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  ا�وإكراما�وإجلالاا�و�رّ إ���أمي�وأ�ي��حبّ 

  إ���الزوجة�و�ولاد�تقديرا�ووفاء

  إ����ل��خوة�و�خوات�فضلا�وإحسانا

  .إ����ل���ل�و�قارب

الله�����تمّ يإ���الذين��انوا��يدعون�الله�بالليل�وال��ار�ل

  �ذا�البحث

 .إ����ل��صدقاء�والزملاء



  شكر وتقدير
الشـــــــــــــــكر��،�ثـــــــــــــــم�لـــــــــــــــھ�أولا�وأخ�ـــــــــــــــ�ا،�ودائمـــــــــــــــا�وأبـــــــــــــــداالشـــــــــــــــكر�ا��مـــــــــــــــد���

إ�ــــــــــــــــــــــ��أســــــــــــــــــــــتاذي�الفاضــــــــــــــــــــــل،��ســــــــــــــــــــــتاذ��،لصــــــــــــــــــــــاحب�الفضــــــــــــــــــــــل�والعطــــــــــــــــــــــاء

الــــــــــــــذي�يكفي�ــــــــــــــ��شــــــــــــــرفا�منــــــــــــــھ�بــــــــــــــأن�أكرم�ــــــــــــــ�� الــــــــــــــدكتور�إبــــــــــــــرا�يم�رحمــــــــــــــا�ي

بالإشــــــــــــــــراف�ع�ــــــــــــــــ���ــــــــــــــــذه��طروحــــــــــــــــة،�و�ـــــــــــــــاـن�أحــــــــــــــــد��ســــــــــــــــباب�الرئ�ســــــــــــــــية�

�،ھ�ع�ــــــــــــــ�ّ وذلــــــــــــــك�مــــــــــــــن�خــــــــــــــلال�حرصــــــــــــــ�؛�ــــــــــــــ��إتمــــــــــــــام��طروحــــــــــــــة��ــــــــــــــ��وق��ــــــــــــــا

كمــــــــــــــــــــا�أتوجـــــــــــــــــــھ�بالشــــــــــــــــــــكر�للوالــــــــــــــــــــد�الكــــــــــــــــــــر�م�وإذ�ــــــــــــــــــاـء�ال�مــــــــــــــــــــة��ــــــــــــــــــــ��داخ��،

أســــــــــــــــــــــــــأل�الله�أن�يطيــــــــــــــــــــــــــل��ــــــــــــــــــــــــــ��أنفاســــــــــــــــــــــــــھ�و�ل�ســــــــــــــــــــــــــھ�لبــــــــــــــــــــــــــاس�ال�ــــــــــــــــــــــــــ�ة�

  .خر�حر�صا�ع���أن�أتم��ذا�العملوالعافية�الذي��ان��و�� 

ع�ـــــــــــــــــــــــ��أحمـــــــــــــــــــــــد�زواري�ع�ـــــــــــــــــــــــ��: لـــــــــــــــــــــــدكتور لشـــــــــــــــــــــــكر�أتوجـــــــــــــــــــــــھ�بال�كمـــــــــــــــــــــــا��

  .رشاداتھ�إتوج��اتھ�و 

مـــــــــــــن�قر�ـــــــــــــب�أو��عيـــــــــــــد�لإتمـــــــــــــام��أعـــــــــــــان��والشـــــــــــــكر�موصـــــــــــــول�ل�ـــــــــــــل�مـــــــــــــن�

 .�ذا�البحث



  الملخص

نتشـارها  بسـبب لاعلاميـا واجتماعيـا إتعتبر الخيانة الزوجية أحد المواضـيع الـتي كثـر الكـلام حولهـا 

 ؛الموضــوعب جوانـب عــدة تتعلـق ، لــذا جـاءت هـذه الدراســة لتبـينّ ذلـكة عوامــل أسـهمت في تـوافر عـدّ 

نون الشـريعة الإسـلامية والقـا تواجبـات الـتي تتعلـق بـالزوجين والـتي حرصـالقـوق و الحسواء مـن جانـب 

، ثم تبين معـنى الخيانـة في الالتزامو  كة يسودها الحب والمودة والوفاءأسرة متماس لتكوين يهاالجزائري عل

مجموعة  هذهالدراسة  تذكركما في القرآن والسنة وفي اصطلاح فقهاء الشريعة وفقهاء القانون،  و اللغة 

ثم  ؛ريمـة في أوسـاط ا�تمـع المسـلمهـذه الج سـبب انتشـار تبينّ لبالمرأة و من الأسباب التي تتعلق بالرجل 

، كمــا تم الجريمــة للحيلولــة مــن الوقــوع فيعليهــا الوســائل الــتي حرصــت الشــريعة الإســلامية تطرقــت إلى 

ة الخيانـة في العاطفـو الخيانـة في المـال، و إفشاء الأسرار، بالخيانة كالتطرق إلى ذكر أنواع الخيانة الزوجية،  

حصــول الــوطء، وقيــام الرابطــة : والمتمثلــة فينــا فيهــا شــروط قيامهـا وتوافرهــا، والجسـد، وهــذه الأخــيرة بيّ 

تعمــد ارتكــاب جريمــة الخيانــة الزوجيــة، كمــا  ؛ أيالقصــد الجنــائي تــوفرالزوجيــة أثنــاء ارتكــاب الجريمــة، و 

، ع جريمـة الخيانـة الزوجيـةللأخذ بحـدوث وقـو  الإثبات في الشريعة والقانون الدراسة إلى وسائل تطرقت

وتعتبر وسائل محدودة بـالنص ولا يجـوز للقاضـي أن يسـتخدم مـن الأدلـة والوسـائل الـتي تكـون بخـلاف 

  .ذلك

جريمـــة الـــزوجين حـــال ارتكا�مـــا الآثـــار المترتبـــة علـــى ب المتعلـــقو زء الأهـــم الجـــالدراســـة  حتوضّـــثم 

 تلك وتتمثلدون ذلك،  وهي جريمة الزنا أو ما ؛الخيانة الزوجية، سواء كانت الخيانة الزوجية في ذرو�ا

والتخفيـف  ،والتعزيـر ،الـرجم افيهف فأما الأولىوالآثار المالية،  ،والآثار العَقْدية ،الآثار في الآثار البدنية

فــك الرابطــة الزوجيــة إمــا بــالطلاق أو الخلــع والتطليــق، وفيــه كــذلك  اففيهــ: ةمــن العقوبــة، وأمــا الثانيــ

واللعـان ونفـي النسـب وحرمـة المصــاهرة، أمـا الآثـار الأخـيرة ففيهـا سـقوط المهـر والمتعــة فقـدان الحضـانة 

  .ونقض الصلح والتعويض عن الضرر

ة في ترتــب الآثــار اوانتهــت الدراســة بخاتمــة تضــمنت أهــم النتــائج، والــتي منهــا تطبيــق مبــدأ المســاو 

  يانة الزوجيةالفقهية والقانونية على الزوج والزوجة عند ارتكا�ما لجريمة الخ

  

 الواجبات  –الحقوق  - الآثار – القانون الجزائري – الفقهية -الخيانة الزوجية :الكلمات المفتاحية



Summary 

Infidelity is considered one of the subjects that has been widely talked 
about in the media and socially due to its spread because of the availability 
of several factors that contributed to this. Therefore, this study came to 
identify several aspects related to the subject whether through the rights 
and duties of the spouses, which the Sharia and the Algerian law are keen 
to create a cohesive family of love, affection, loyalty and commitment. 
Then it shows the meaning of betrayal in the language, in the Koran and 
Sunna, and in the terminology of Sharia jurists and jurists. This study 
mentioned set of reasons that relate to man and woman to show the cause 
for the spread of this crime in the Muslim community. Then it mentioned 
the means that Sharia was keen in order to prevent from falling into it. It 
was also mentioned the types of infidelity, such as betrayal in revealing 
secrets, treachery in money, and treachery in passion and body, and the 
latter we have shown in it the conditions for its existence and availability, 
which are: Having intercourse, establishing marital bond during the 
commission of the crime and malice aforethought occurring, i.e. 
intentionally committing the crime of infidelity. The study indicated to the 
means of evidence in Sharia and law to take into account the occurrence of 
the crime of infidelity, and it is considered limited means by the text and 
the judge may not use the evidence and means that are otherwise. 

Then the study touched on the most important part related to the 
problem of the topic, which is the effects on the spouses when they 
committed the crime of infidelity, whether infidelity is at its peak which is 
the crime of adultery or something less, and these effects are in the physical 
effects, doctrinal effects, and financial effects. The first includes stoning, 
scolding and mitigation of penalty. The second contains the untying of the 
marital bond either by divorce or ‘alkhula’ (divorce in exchange for the 
wife's compensation for the husband) and divorce from the judge in favor 
of the wife, and in it also the loss of custody and ‘alliean’ (sworn allegation 
of adultery committed by one's spouse) and denying the lineage and 
marriage kinship inviolability, while the financial effects include the fall of 
dowry and ‘almota’ (fall of money or property given to a divorced woman), 
privation of reconciliation, and compensation for damage. 

The study also mentioned the aspects of compatibility and the 
difference between the Sharia and the Algerian law, and perhaps the most 
important point of the compatibility is equality between the spouses in 
reproach when committing the crime of infidelity. 

 
key words  : Marital Infidelity  –  Doctrinal  - Algerian law - monuments  - 

Rights  - Duties 



 

 



  

  

  

  

  المقدمة
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ب  

  بســـم االله الرحمــن الرحيــــم

ص الأسرة، حقوقا للزوج تخت حقوقا وواجبات ر مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية قد قر 

الغلـيظ الـذي يثـاق المقـدس و الم رابطالـ للمحافظـة علـى ؛على زوجته، وحقوقا للزوجة على زوجهـا
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إليه الشرائع  فالزواج تسوق إليه الفطرة القويمة وتدعو )21:الروم(وََ�َ��

كـل زوج علـى أن يمـن االله عليـه   من خلالـه ويحرص، ينةتحصل الرحمة والمودة والسك وبه، الحكيمة
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الـزوجين بمـا وجـب عليهمـا  التـزامبقـدر ولهـذا  ، )74:الفرقـان(َ� إَِ��ً�ـ�أ

فكلما أخل أحد الـزوجين أو  ؛والعكس بالعكس وما حق لهما كان الاستقرار والود والانسجام،

ولعـل مـن أخطـر  .ض أسسهايقوّ تاستقرار الأسرة و ضرب إلى أدى ذلك  ؛كلاهما بما وجب عليه

داخليـــة في  والـــتي تجـــد اليـــوم عوامـــل كثـــيرة ،"الخيانـــة الزوجيـــة "اليـــوم يســـمى  ايهـــدد الأســـرة بمـــ مـــا

  ".بل وتشجع عليها ، ومغريات خارجية تسهل قيامهاع إليهافتد فس الإنسانيةـــــنرة والأــــــــالأس

دراسـة  الخيانـة الزوجيـة وآثارهـا الفقهيـة" :بــ في هذه الأطروحـة موسـومالذا كان موضوعنا 

  ".ن الجزائري مقارنة مع القانو 

  :أهميـة الموضـوع-أ

الحيــاة الأســرية ســاعة  القضــايا الشــائكة الــتي تتوقــف عنــدها عقــارب مــنتعــد الخيانــة الزوجيــة 

ــــدورانن عــــ ــــد الإطــــلاق الحســــي متقتصــــر علــــى المفهــــو  وهــــي لا، ال ــــذهن عن ــــادر إلى ال بــــل ، المتب
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ج  

لرجــل والمــرأة مــن غــير بــين ا الشخصــيباحيــة والحــديث مشــاهدة الأفــلام الإ مــثلا أصــبحت تَضُــمُ 

 ،ســـرةزواج لتفاصـــيل الحيـــاة مـــع الجـــنس الآخـــر خـــارج إطـــار الأومشـــاركة أحـــد الأ ،الزوجيـــةرابـــط 

  .ونفسية فكريةيانة جنسية وحسّية و خ:لتصبح الخيانة في شكلها المعاصر 

  :وتكمن أهمية الموضوع فيما يلي 

وتلقـي بآثارهـا  ،وتزعـزع أركا�ـا ،الخيانة الزوجية من القضايا الشائكة التي �دد كيان الأسرة-

  .على ا�تمع كله 

وتلحق بـاقي أفـراد الأسـرة مـن الأبنـاء  ،الخيانة الزوجية لها آثار جانبية كبيرة تتعدى الزوجين-

  . مما أوجبت الشريعة لهما الحماية في مقاصدها ،الكرامةوغيرهم، كما تمس 

توســع الكبــير في وســائل التواصــل ة، وخاصــة مــع الالخيانــة الزوجيــة أصــبحت ظــاهرة منتشــر -

معالجتهـا وتوعيـة النـاس  لأجـلوجوههـا وأشـكالها،  وتتبعتحتاج للدراسة جتماعي، لذلك فهي الإ

  . للحماية من الوقوع فيها

  .والمحافظة عليه من الشرور والمفاسد التي تفككه ، وضرورةا�تمعتعلق باستقرار يالموضوع  -

  :إشكاليـة الموضـوع-ب

 الشريعة الإسلاميةتعالج  كيف: كالية الرئيسة التي يريد البحث الإجابة عنها هيإن الإش   

، ؟لعلاقات المحرمة التي يرتكبهـا الزوجـان خـارج إطـار العلاقـة الزوجيـةمشكلة ا والقانون الوضعي 

مـن خــلال و  ،الـزوجين في حـال ارتكا�مـا لجريمـة الخيانـة الزوجيـة؟ن عـ تترتـبثـار الـتي ومـا هـي الآ

ســئلة الفرعيــة الــتي تجلــي بعــض الجوانــب الأخــرى والــتي لإشــكالية يمكــن أن نطــرح بعــض الأه اهــذ

  :منها
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الزوجيــة الــتي كفلتهــا الشــريعة الإســلامية والقــانون الجزائــري  والواجبــات مــا هــي الحقــوق -1 

   ؟لزوجينل

  ؟ما مفهوم الخيانة الزوجية  -2

  ؟في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العلاقات الحميميةو  الخيانة الزوجية بين صلةما ال -3

للحفاظ على الزوجين من  وفيرهاهي الوسائل التي حرصت الشريعة الإسلامية على تما  -4

  ؟ الوقوع في الخيانة الزوجية

  جريمة الخيانة الزوجية؟أركان  كيف يتم إثبات  -5

لجريمـــة  امـــارتكا� في حـــال ينالـــتي تترتـــب علـــى الـــزوج هـــي الآثـــار الشـــرعية والقانونيـــة مـــا -6

  الخيانة الزوجية ؟

  :أسبـاب اختيـار الموضـوع-ج

أوجزهـا فيمـا  ختيار هذا الموضوع، وأسـباب أخـرى موضـوعيةلاهناك أسباب ذاتية دفعتني    

  :يأتي

   الأسباب الذاتية -1

ا تتعلـق بالخيانـة الزوجيـة يبقـى فيهـكثـيرة   مامـة طرُحَِـت علـيَّ قضـايا الإ أثناء قيامي بمهمة -1

  . من الناحية الشرعية ترتبة عن ذلكالمثار الآ معرفةن في ير الزوج أو الزوجة محتا

معاصــرة تـمُـــسُّ واقــع النــاس مباشــرة، فوجــدتُ  قضــيةأردت في أطروحــة الــدكتوراه معالجــة  -2

سئلة الـتي تطـرح كثير من الأ  نجابة عالإعلى نني سأحرص لأ ؛ورغبتيفي هذا الموضوع ما يتوافق 

  .وضوع من خلال الدافع وتلك الرغبةالمفي هذا 
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   الأسباب الموضوعية -2

ندرة الكتابات الأكاديمية فيما اطلعـتُ عليـه مـن بحـوث ودراسـات جامعيـة حـول قضـايا  -1

   .، وخاصة التي تجمع بين الشريعة والقانونالخيانة الزوجية

ووســائط التواصــل  وســط الإعــلام كثــرة تــداول أخبــار الجريمــة وخاصــة الخيانــة الزوجيــة في -2

يترتــب  مــاالباحــث أن يبــينّ  مــنيســتدعي  ممــا  ،جتمــاعي، وفي مجــالس النــاس العامــة والخاصــةالا

  .  من أحكام وآثار عن هذه الجريمة

، وا�ــــدامها الزوجيــــة العلاقــــاتتــــوتر ئيســــية في الأســــباب الر  أخطــــرمــــن  الخيانــــة الزوجيــــة -3

  .ئلات، وبين العابين الزوجين والنزاع واشتداد الخلاف

خاصـــة مـــع تطـــور أســـاليب الخيانـــة و حاجـــة هـــذا الموضـــوع لمزيـــد مـــن التأصـــيل والبحـــث  -4

  .الحياة المعاصرة تحديات  وتعدد وجوهها في ظل 

  :أهـداف البحـث

توسـع ال عوقـ؛ لأن لفـظ الخيانـة الزوجيـة توضيح المعنى الشرعي والقانوني للخيانـة الزوجيـة -1

الــزوجين فعــلا يــراه أحــدهما خيانــة في حــين يــراه الآخــر غــير خاصــة إذا ارتكــب أحــد و إطلاقــه، في 

  .ذلك

  .من الخيانة الزوجية  السلامية والقانون الجزائري بيانُ موقف الشريعة -2

  .الحديث  العصرشرت في تعرض أنواع الخيانات التي ان -3

همـا حـال ثبـوت ارتكـاب   تبيين الآثار المادية والمعنوية الـتي يتحملهـا أحـد الـزوجين أو كلا -4

  .الخيانة الزوجيةجريمة 

في  ســــلامي والقــــانون الوضــــعيالاخــــتلاف بــــين الفقــــه الإ وأالتوصــــل إلى أوجــــه الاتفــــاق -5

  .موضوع الخيانة الزوجية وآثارها
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  :الدراسـات السابقـة للموضـوع

الزوجيــة، وقفــت عنــدها واســتفدت  الدراســات الــتي تطرقــت لموضــوع الخيانــة عــدد مــنهنــاك 

  :منها في تحرير هذه الأطروحة، وأهمها

دراســـة مقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون ) المعاشـــرة الجنســـية(الخيانـــة الزوجيـــة أثرهـــا -1

كتـــاب مطبـــوع في أصـــله رســـالة دكتـــوراه في   خالـــد عبـــد العظـــيم أبـــو غابـــة،: الوضـــعي، للـــدكتور

ــــة الشــــريعة والقــــانون،  جامعــــة ــــة بصــــفة عامــــةوتضــــمنت الرســــالة التعر الأزهــــر، كلي  ،يــــف بالخيان

 ،ومعالجتهـــا وأثرهـــا علـــى الـــزوجين والأطفـــال وا�تمـــعإليهـــا والعوامـــل المؤديـــة  ،وحكمهـــا وأدلتهـــا

 كثــــيرةن كانـــت أطـــروحتي تتقــــاطع مـــع هـــذه الرســـالة في نقـــاط  إ، و .وعقوبتهـــا والحلـــول المقترحـــة

 تتعلقأطروحتي حيث إن طريقة المعالجة وفي منهج المقارنة ا في عنهوتتشارك معها، لكن تختلف 

تقـــارن بـــين الفقـــه الإســـلامي الرســـالة المـــذكورة و بمقارنـــة الفقـــه الإســـلامي مـــع القـــانون الجزائـــري، 

  .والقانون المصري

، )المعـــاملات الماليـــة والأحـــوال الشخصـــية أنموذجـــا(أحكـــام الخيانـــة في الفقـــه الإســـلامي -2

 لامية العالميــة، كليــة الدراســات العليــا،، جامعــة العلــوم الإســ)هدكتــورا( أطروحــة  لطــارق الحويــان،

،تحـدث الباحـث في آخـر رسـالته عـن الخيانـة الزوجيـة  2012 :قسم الفقه وأصـوله سـنة الأردن،

المحصن والجلد لغـير إلى جريمة الزنا، وذكّر بعقوبة الرجم للزاني  الأمر وحصرها في اللعان إذا وصل

 يتطـــرق للجانـــب المقـــارن بـــين الفقـــه نـــه لمأ، كمـــا المحصـــن، وكـــان عـــرض الموضـــوع مـــوجز جـــدا 

  .الإسلامي والقانون الوضعي

منصــوري :للأســتاذ ،"الخيانــة الزوجيــة في القـانون الجزائــي  المغـاربي ":بعنـوان بحـث منشــور -3

حيـث  .م2014جـانفي  ،العدد العاشـر دفاتر السياسة والقانون،جامعة ورقلة،  جلةبم المبروك ،
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ورة عــن الجــزاء العقــابي الــذي ســلّطته التشــريعات في دول أن يعطــي صــ مــن خلالــه الباحــثســعى 

  .المغرب العربي لجريمة الخيانة الزوجية 

والبحث المذكور جد موجز ويعـالج جزئيـة محـدودة في الموضـوع لا تعطـي الصـورة الكاملـة عـن 

  .موضوع الدراسة

  : منهـج البحـث-و

  :منها أذكرطبيعة الموضوع، لقد اعتمدت في دراستي على مجموعة من المناهج اقتضتها    

، وأنواعهـــا هاصـــور  وبيـــانوكـــذا ، الزوجيـــة الخيانـــةوهـــذا عنـــد تصـــوير  :المـــنهج الوصـــفي -1

  .على العلاقة الزوجية آثارهاأضرارها و تجلية و 

الشــرعية مـــن الكتـــاب والســـنة وأقـــوال  ع النصـــوصوهــذا عنـــد تتَبــّـ :المـــنهج الاســـتقرائي -2

تعلقـــــة بالموضـــــوع عمومـــــا وبالجوانـــــب الخاصـــــة بـــــه علـــــى ســـــبيل الفقهـــــاء وكـــــذا المـــــواد القانونيـــــة الم

   .الخصوص

وضـوع الخيانـة الزوجيـة ومـا أحكـام الفقـه الإسـلامي في مقابلة بموهذا  :المنهج المقارن -3

مـن  ،الموضـوع اجتهـد في معالجـةقـد  بـدوره القـانون الجزائـري الـذي قواعـد مـع تؤول إليـه مـن آثـار

  .أو صور الاختلاف فاقتأوجه الاأجل التوصل  إلى 

  : خطـة البحـث-ح

مقدمــة وأربعــة فصــول ؛ رأيــت أن تكــون خطــة معالجــة الموضــوع تتكــون مــن بنــاء علــى تقــدم

  :وخاتمة، كالآتي
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ح  

وفيها بيانٌ لأهمية الموضوع، وطرح لإشكاليته، وذكر أسباب اختيـاره، والأهـداف  :المقدمـة 

  .وعرض لخطتّهومنهج البحث،  ،المرجوَّة منه، والدراسات السابقة 

حقـوق  وأذكرت فيه الحقوق الزوجية، سواء حقوق الزوج علـى زوجتـه، : تمهيديالفصـل ال

في  الأثــر الزوجــة علــى زوجهــا، ثم الحقــوق المشــتركة بينهمــا، مــع تبيــين أن هــذه الحقــوق لهــا بــالغ

 . استقرار الحياة الزوجية

ن خــلال تعريــف الخيانــة في تحــدثت فيــه عــن ماهيــة الخيانــة الزوجيــة وذلــك مــ :الفصـــل الأول

، وكـذا القـانون في الفقـه الإسـلامياللغة ومعانيها في القرآن والسنة، وكـذا تعريـف الخيانـة الزوجيـة 

ثم تطرقــــت إلى ذكــــر أســــباب انتشــــارها ووســــائل الوقايــــة منهــــا في الشــــريعة الإســــلامية  الجزائــــري،

  .والقانون الجزائري

الخيانة الزوجيـة، ثم الوسـائل والطـرق الـتي نصـت  كان فيه الكلام حول أنواع :الفصـل الثاني

كيفيـة بعليها الشريعة الإسلامية والقـانون الجزائـري لإثبـات جريمـة الخيانـة الزوجيـة، وخـتم الفصـل 

  .رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية لإصدار الأحكام ضد الطرف الخائن

يــة الــذي تترتــب عــن جريمــة الآثــار الفقهيــة والقانون كــان الحــديث فيــه عــن :الفصـــل الثالــث

مــع مقارنــة بــين الفقــه  الخيانــة الزوجيــة، والمتمثلــة في الآثــار البدنيــة والآثــار العقديــة والآثــار الماليــة،

 .الجزائري سلامي والقانون الوضعيالإ

مـن التوصـيات جملـة ا البحـث، وإعطـاء إليهـالـتي توصّـل  لأهم النتـائج وفيها حصر :الخاتمـة

  .لموضوعالتي تزيد في خدمة ا

 والأعــلام والآثــار،  الآيــات، والأحاديــث،: لـــ وطويــت صــفحات الموضــوع بالفهــارس المتنوعــة

  .، والمصادر والمراجع، والمحتوياتالمترجم لهم 
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ط  

ـــا الوصـــول إليـــه،  مـــا في إلى حـــد مـــا وفي الأخـــير نســـأل االله أن نكـــون قـــد وفقنـــا  جـــددوأأردن

وأشــكر  رفني بالإشــراف علــى هــذه الأطروحــة، الشــكر للأســتاذ الــدكتور إبــراهيم رحمــاني، الــذي شــ

العمــل  اقتطعــت مــن الوقـت والجهــد الثمينــين لأجـل تقيــيم هــذاالمـوقرة الــتي  لجنــة المناقشــة كـذلك 

فبـــارك االله في الجميـــع علمـــا  إنجـــاز هـــذا البحـــث،أثنـــاء  أشـــكر كـــل مـــن ســـاعدنيالمتواضـــع، كمـــا 

وحــده وإن أخطــأت فمــن نفســي  فــإن أصــبت فمــن االلهوجــزاهم االله كــل خــير،  وعمــلا وعمــرا، 

  . والشيطان، والحمد الله رب العالمين

  



  

  

  

  التمهيدي لالفص
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  تمهيديالفصل ال

الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون  

  الجزائري

سأتناول في هذا الفصل ما أوجبه االله على الزوجة مـن واجبـات وآداب أخلاقيـة تقـوم 

في تقصــيرها، وضــياع حقوقــه المرتبطــة �ــا، ثم عــن �ــا تجــاه زوجهــا، وهــي مســؤولة أمــام االله 

ق الزوجـــة علـــى زوجهـــا ومـــا فرضـــه االله تعـــالى علـــى الـــزوج مـــن واجبـــات ســـأتحدث عـــن حـــ

 هاوآداب أخلاقيــة يجــب القيــام �ـــا المســلم تجــاه زوجتــه وهـــو مســؤول أمــام االله عــن ضـــياع

  :والتقصير فيها، وسيكون تقسيم الفصل كالأتي

  تهـــــــعلى زوجزوج ـــــقوق الــــــــح: المبحث الأول

  على زوجــــــها زوجةــــــــــــــــــقوق الـــــــــح: المبحث الثاني

  نـــــزوجيـــشتركة بين الــــــــــــحقوق المـــــــــال: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تهــــــــــــــــــــــعلى زوج زوجـــــــــــــــــــقوق الـــــــــــــح

وهي لقيام �ا، امطالبة شرعا  أوجب االله جل وعلا للزوج حقوقا على زوجته وهي

  :في هذا المبحث وفق المطالب الآتيةمدار حديثنا 

  تهــــــــظيم حق الزوج على زوجــــتع :المطلب الأول

  زوج على زوجتهــــــق الطاعة للـــح :المطلب الثاني

  بيتـــــــــــق القرار في الـــــــح: المطلب الثالث

  غير لبيتهــــــــــبإدخال ال ق الإذنـــــح: رابعالمطلب ال

  لى مالهـــق صيانة عرضه والمحافظة عــــــح: المطلب الخامس

  ند النشوزـــــــق التأديب عـــــــح: المطلب السادس

  رامة الزوجــــــق رعاية المشاعر وكــــح: المطلب السابع

  بالمعروفزوج ـــــخدمة الق ــــــــح: ثامنالمطلب ال

  طوعــــيام التـــــــــــق الإذن في صـــح: عالمطلب التاس
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  المطلب الأول

  تهـــــــــــــــــــــــــظيم حق الزوج على زوجـــــــــــــتع

 قـولل امن الحقوق المهمة الـتي يجـب علـى كـل زوجـة أن تفقههـحق تعظيم الزوج  يعتبر
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 ٌ���ِ�َ  )؛ أي بمنزلـة، "وللرجـال علـيهن درجـة"  :جاء في أحكـام القـرآن .)228 :البقرة

  .1"فدرجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه

إثبات لتفضـيل الأزواج في حقـوق   )جةوللرجال عليهن در (" :وجاء في التحرير والتنوير

ولهـــن مثـــل الـــذي علـــيهن  (:كثـــيرة علـــى نســـائهم لكـــيلا يظُـــنَّ أن المســـاواة المشـــروعة بقولـــه

مطـــردة، ولزيـــادة بيـــان المـــراد مــــن قولـــه بـــالمعروف، وهـــذا التفضـــيل ثابـــت علــــى  )بـــالمعروف

    .2"العاديةالإجمال لكل رجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعية و 

لو كنت آمرا أحدا أن يسـجد لو كنت آمرا أحدا أن يسـجد "  :أنه قال )صلى االله عليه وسلم(رسول االله كما جاء 

  .3"لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل االله لهم عليهن من الحقلأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل االله لهم عليهن من الحق

هذا يدلنا على عظيم حق الزوج على الزوجـة، وأن علـى الزوجـة أن تحـرص علـى تأديـة 

عظــيم شــأنه بأنــه لــو كــان آمــرا  )صــلى االله عليــه وســلم(النــبي  ذلــك الحــق العظــيم الــذي بــين

                                                           
أحمـد : تفسـير القـرطبي، ت= ، الجـامع لأحكـام القـرآن )هــ671: ت(أبو عبد االله محمد شمس الدين القرطبي  - 1

  .124، ص3، ج م، 1964 -هـ 1384، 2:القاهرة، ط –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
، التحرير والتنـوير، دار سـحنون )هـ1393: ت(بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي محمد الطاهر بن محمد  - 2

 .401، ص2، جم1997تونس،  -للنشر والتوزيع 
ـــد   -شــعَيب الأرنــؤوط : ســـنن أبي داود،ت، )هـــ275: ت(أبــو داود ســليمان بــن الأشـــعث السِّجِسْــتاني  - 3 محَمَّ

في حــق الـزوج علــى  :بـابكتـاب النكــاح،   م، 2009 -هــ  1430، 1:كامِـل قـره بللــي، دار الرسـالة العالميــة، ط

  .صحيح لغيره: الأرنؤوط: ، قال475، ص3، ج2140:المرأة حديث رقم
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أحـــدا مـــن البشـــر أن يســـجد لأحـــد مـــن البشـــر، لأمـــر الزوجـــات أن يســـجدن لأزواجهـــن، 

  .1أي لو كان سائغا لكان الأولى به الزوج  ؛والسجود لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى

صـــلى االله عليــــه صـــلى االله عليــــه ((  ســـألت رســـول االلهســـألت رســـول االله :قـــول عائشـــة رضـــي االله عنهــــا، قالـــتتهـــذا  وفي

أي النــاس أعظــم حقــا أي النــاس أعظــم حقــا : : زوجهــا، قلــتزوجهــا، قلــت  ««أي النــاس أعظــم حقــا علــى المــرأة ؟، قــالأي النــاس أعظــم حقــا علــى المــرأة ؟، قــال ))وســلموســلم

  .2»على الرجل؟، قال أمهعلى الرجل؟، قال أمه

أن مـــن موجبـــات الجنـــة للزوجـــة طاعـــة ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(كمـــا ثبـــت عـــن النـــبي 

اتــت اتــت مم  أيمــا امــرأةأيمــا امــرأة  «« ) :صــلى االله عليــه وســلم( قــال رســول االله: عــن أم ســلمة قالــتفالــزوج، 

  .3»»عنها راض، دخلت الجنةعنها راض، دخلت الجنة  وزجهاوزجها

                                                           
عـدد : ،شـرح سـنن أبي داود، ت)هــ 844: ت(شهاب الدين أبو العباس أحمد بـن رسـلان المقدسـي : راجع  - 1

جمهوريــة  -لبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث، الفيــوم مــن البــاحثين بــدار الفــلاح بإشــراف خالــد الربــاط، دار الفــلاح ل

أبو الحسن السندي، فـتح الـودود في شـرح : ينظرو . 464، ص9م، ج 2016 -هـ  1،1437:مصر العربية، ط

 -مكتبـة أضـواء المنــار (، )جمهوريـة مصـر العربيـة -دمنهـور  -مكتبـة لينـة (محمـد زكـي الخـولي، : سـنن أبي داود، ت

محمــد شمــس : ينظــرو . 505، ص2م،ج 2010 -هـــ1431، 1:، ط)كــة العربيــة الســعوديةالممل -المدينــة المنــورة 

هـ، 1415، 2:بيروت، ط –الحق العظيم آبادي أبو الطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية 

 .125، ص6ج
حســن : برى،ت، الســنن الكــ)هـــ303: ت(أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي   - 2

 م، 2001 -هـــ  1421، 1:بــيروت،ط –شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة : أشــرف عليــه عبــد المــنعم شــلبي،

أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله : ينظرو . 254، ص8حق الرجل على المرأة، ج :بابكتاب عشرة النساء،

فى عبـــد القـــادر عطـــا،دار الكتـــب مصـــط: ، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين،ت)هــــ405: ت(بـــن محمـــد النيســـابوري 

 صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه،:قـــال الحـــاكم ، كتـــاب الـــبر والصـــلة،،1990 – 1411، 1: بـــيروت،ط –العلميـــة 

 .193ص،4ج
: ت(ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني  .191، ص4المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، ج :ينظـــر - 3

 ،م2009 -هــ  1430، 1: وآخـرون،دار الرسـالة العالميـة، ط شـعيب الأرنـؤوط: ، سـنن ابـن ماجـه، ت)هـ273

 .60، ص3ج ،هالأرنؤوط حسن لغير : قال، 1855: أفضل النساء، حديث رقم : بابأبواب النكاح، 
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بحقوقـه،  ايعني قيامهـ اعليه هفرضى الزوج على زوجته من موجبات الجنة لها؛ لأن رضا

    .من أسباب الظفر بالجنّة وهذا

علــى  يبــين فيهــا عظــم حــق الــزوج) صــلى االله عليــه وســلم(لنــبيونــورد أحاديــث أخــرى ل

أن عمــة لــه أتــت النــبي صــلى االله عــن بشــير بــن يســار عــن حصــين بــن محصــن ف - :زوجتــه

  ،،""نعـمنعـم""  ::أنـت قالـتأنـت قالـت  ؟،؟،أذات زوجأذات زوج««  :عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتهـا فقـال لهـا

انظـري أيـن أنـت انظـري أيـن أنـت ««  ::قـالقـال،،»» مـا عجـزت عنـه مـا عجـزت عنـهمـا آلـوه إلامـا آلـوه إلا««  ::قالـتقالـت  ،،»»؟؟فأين أنـت منـهفأين أنـت منـه««  ::قالقال

  .1»»منه فإنه جنتك وناركمنه فإنه جنتك ونارك

) )  عليـه وسـلم عليـه وسـلمصـلى االلهصـلى االله((جـاء رجـل إلى رسـول االله جـاء رجـل إلى رسـول االله : أبي سعيد الخدري قـال حديث -

يــا رســول االله هــذه ابنــتي قــد أبــت أن تتــزوج فقــال لهــا النــبي صــلى االله عليــه يــا رســول االله هــذه ابنــتي قــد أبــت أن تتــزوج فقــال لهــا النــبي صــلى االله عليــه : : بابنــة لــه فقــالبابنــة لــه فقــال

والــذي بعثــك بــالحق لا أتــزوج حــتى تخــبرني مــا حــق الــزوج والــذي بعثــك بــالحق لا أتــزوج حــتى تخــبرني مــا حــق الــزوج : : فقالــتفقالــت» » أطيعــي أبــاكأطيعــي أبــاك««: : وســلموســلم

حـق الـزوج علـى زوجتـه، أن لـو كانـت حـق الـزوج علـى زوجتـه، أن لـو كانـت ««:  :  ))صـلى االله عليـه وسـلمصـلى االله عليـه وسـلم((على زوجته فقـال النـبي على زوجته فقـال النـبي 

والـــذي بعثـــك بـــالحق لا أتـــزوج أبـــدا، فقـــال النـــبي والـــذي بعثـــك بـــالحق لا أتـــزوج أبـــدا، فقـــال النـــبي : : قالـــتقالـــت» » ســـتها مـــا أدت حقـــهســـتها مـــا أدت حقـــهقرحـــة فلحقرحـــة فلح

                                     .2 »»لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهنلا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن««: : صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم

                                                           
، 8، ج"11949" باب طاعة المرأة زوجهـا، حـديث رقـم  كتاب عشرة النساء،السنن الكبرى، ،النسائي رواه- 1

شـــعيب : تمســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، ،) هــــ241: ت(محمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــد االله أحمـــد بـــن.429ص 

. 19003حــديث رقـــم  م، 2001 -هـــ 1421، 1: ط ،عــادل مرشــد، وآخــرون، مؤسســة الرســالة ،الأرنــؤوط 

  .431، ص31إسناده محتمل التحسين، ج: قال الأرنؤوط
محمـد  .174، ص5، ج5365يَ كَارهَِةٌ، حديث رقـم السنن الكبرى للنسائي، باب الْبِكْرُ يُـزَوِّجُهَا أبَوُهَا وَهِ  - 2

شـعيب : ت ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان ،)هـ354: ت(بن حبان بن أحمد، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 

ذِكْــرُ اسْــتِحْبَابِ  :بــابكتــاب النكاح،،  1993 – 1414،  2:بــيروت،ط –مؤسســة الرســالة : الأرنــؤوط، الناشــر

ــلِ الْمَكَــارِ  ــهِ، حــديث رقــم تحََمُّ بـْـلاَغِ فيِ قَضَــاءِ حُقُوقِ إســناده : قــال الأرنــؤوط، 4164هِ للِْمَــرْأةَِ عَــنْ زَوْجِهَــا رَجَــاءَ الإِْ

  .472،ص 9جحسن، 
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المرأة لا تؤدي حق المرأة لا تؤدي حق ««: )صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله : عن زيد بن أرقم، قالو 

هر قَـتـَبٍ هر قَـتـَبٍ ــــــــــــــــــــي علـى ظي علـى ظــــــــــــــــــتى لـو سـألها وهتى لـو سـألها وهــــــــــــــــــــــها حها حــــــــــــــــــــــــؤدي حـق زوجؤدي حـق زوجــــــــــــــــــــــــــــ ت تتىتىــــــــــــــــــيها حيها حــــــــــاالله علاالله عل
لمَْ لمَْ   11

  .2»»هُ نَـفْسَهَاهُ نَـفْسَهَاــتمَنْـَعْ تمَنْـَعْ 

أن الزوجــة يجــب أن تــدرك أن عظــم  ىمــن خــلال مــا أوردنــاه مــن الأحاديــث يــدل علــ

  .سؤوليةحق زوجها عليها من تعظيم االله له؛ لما سيكون له من تحمل الم

  المطلب الثاني

  زوج على زوجتهــــــــــــــــــق الطاعة للــــــــــــــــــــــح

الحفــاظ علــى الحيــاة الزوجيــة مــن التصــدع والانشــقاق الــذي يــؤدي  تعتــبر الطاعــة ســبب

إلى ا�يـــار كيـــان الأســـرة كمـــا أن طاعـــة الـــزوج تمنحـــه الإحســـاس بـــالقوة للقيـــام بالمســـؤولية، 

وأسـاس هـذا الحـق هـو مـا للـزوج مـن حـق ، القوامة بكل جدارة تجـاه زوجتـهوتدفعه لتحقيق 

  .بدون حق الطاعة وامةمعنى لحق الق إذ لا ،على المرأة قوامةال

                                                           
القـافُ وَالتـاءُ وَالبـاءُ أصــل صـحيح يـدل علـى آلـة مــن آلات الرحـال أو غيرهـا والقِتْـبُ والقَتـَبُ إِكــاف ) قَـتـَبَ ( - 1

الحَثُّ لهنَّ عَلَى مطاوَعة أزَواجهـن، وأنَـه لاَ : هُوَ الإِكاف الصّغير الَذي على قدر سَنام الْبَعِيرِ، وَمَعْنَاهُ : الْبَعِيرِ؛ وَقِيلَ 

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفريقـــي المصـــري، لســـان : ينظـــر. يَسَـــعُهُنَّ الاِمْتـُنــَـاعُ فيِ هَـــذِهِ الحْــَـالِ، فَكَيْـــفَ فيِ غَيرْهَِـــا

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء : ينظــرو . 661، ص1، ج"قتــب"، ب ت، مــادة 1:وت، طبــير  –العــرب، دار صــادر 

ـــــرازي، أبـــــو الحســـــين  عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، دار : ، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، ت)هــــــ395: ت(القـــــزويني ال

  .59، ص5م، ج1979 -هـ 1399الفكر،
 –مكتبة ابن تيمية : سلفي، دار النشرحمدي بن عبد ا�يد ال: المعجم الكبير، المحقق ،أبو القاسم الطبراني - 2

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم :قال الألباني .200،ص5، ج"5084" الثانية، حديث رقم: القاهرة، ط

 ،، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني محمد ناصر الدين :ينظر.ثقات

  .1098، ص 7ج ،)3366(،2002، 1:، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
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  :عند قول االله تعالىجاء ذكره قي القرآن الكريم  حق القوامةو 
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��َ  ) 34 :النسـاء(. 

نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهـير، وهمـا والآية 

صــلى االله (إلى النــبي  مــن الأنصــار، وذلــك أ�ــا نشــزت عليــه فلطمهــا، فــانطلق أبوهــا معهــا

، بالقصـاص )صـلى االله عليـه وسـلم( فـأمر النـبي ،تي فلطمهـاأفرشته كـريم: فقال )عليه وسلم

، وأنــزل االله تعــالى هــذه الآيــة، "ارجعــوا، هــذا جبريــل عليــه الســلام أتــاني " :ثم توقــف وقــال

، "أردنـا أمـرا وأراد االله أمـرا، والـذي أراد االله خــير ") صـلى االله عليـه وسـلم(فقـال رسـول االله 

أي هـو رَئيِسـها وكَبيرهـا والحْـاكم علَيهـا ومؤَدّ�ـَا  ؛مـرأةالرّجل قـيّم علـى الْ ف ،1ورفع القصاص

  .2إذا اعوجَّت

ول عنهــا، ؤ وســبب القوامــة أن كــل شــركة أو حيــاة اجتماعيــة تتطلــب وجــود رئــيس مســ

يتحمل الأعباء، ويستعد لتحمـل المغـارم والخسـارات، ويـدير أمـر هـذه المؤسسـة بمـا يوصـلها 

مـا، وتمكينــا لُّ عَ ليمـا وت ـَعْ في داخــل المنـزل وخارجـه، ت ـَ إلى شـاطئ الأمـن والسـعادة والاسـتقرار،

  .3من ممارسة الخبرات والمهارات التي تفيد الزوجة والفتاة في حاضر الزمان ومستقبله

                                                           
، أسـباب )هــ468: ت(أبو الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري، الشـافعي  :ينظر- 1

م، 1992 -هـــ  1412،  2:الــدمام، ط –عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان دار الإصــلاح : نــزول القــرآن، ت 

  . 151ص
 1420 - 3: بــيروت ط –لكبــير، دار إحيــاء الــتراث العــربي التفسـير ا= فخـر الــدين الــرازي، مفــاتيح الغيــب  - 2

سامي بن محمد سلامة، دار طيبـة للنشـر : تفسير القرآن العظيم ت) هـ774ت (ابن كثير . 70، ص 10هـ، ج 

  .292، ص 2م، ج 1999 -هـ 1420، 2: والتوزيع، ط

، 2: دار الفكـر المعاصـر ،دمشــق، ط  وهبـة بـن مصــطفى الزحيلـي، التفسـير المنــير في العقيـدة والشـريعة والمــنهج،-3

 .321، ص2هـ، ج 1418
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ــْ�  :فيمــا بينهمــا، قــال االله تعــالى 1قوامــة للرجــل تقــوم علــى أســاس المــودة والرحمــةو  وَِ�

 ْ�
ُ
��ِ

ُ
�
ْ
�
َ
� �ْ�ِ �ْ

ُ
�

َ
� �َ

َ
�
َ
� 

ْ
ن

َ
  آ�َ��ِ�ِ أ

ً
�َ  وَرَ�ْ

ً
ة
�
ْ� َ�َ�د

ُ
��َ

ْ
�َ� 

َ
َْ�� وََ�َ��

َ
ُ��ا إِ�

ُ
��ْ

َ
وَاً�� �ِ�

ْ
ز
َ
أ

 
َ
ُ�ون

�
�

َ
��َ�َ �ٍ�ْ

َ
�َ�تٍ �ِ�

َ
� 

َ
�ِ�

َ
 ِ� ذ

�
  .)21:الروم (  إنِ

ين تليها الرجل على امرأته والتي تقوم على المودة والرحمة الطِ عْ أُ  ياسة التية أو الرِّ يَ امِ وَ والقَ 

ـــزوج هـــذه الرئاســـة مـــبرأة مـــوعليـــه فزوجين، جعلهمـــا االله بـــين الـــ ن التعســـف في اســـتعمال ال

ولكـــن قيـــام رياســـة ، مـــن الرغبـــة في إذلال المـــرأة وإرادة الإضـــرار �ـــا كـــذلك  ، ومـــبرأةســـلطته

الزوج على زوجته على أساس المودة والرحمة وبراء�ما مما ذكرنا لا يتعارض شيء مـن ذلـك 

ه عليهـــا حــق الطاعـــة لمـــا ينفعهــا، ولهــذا كـــان لــ مــع حــق الـــزوج في إرشــاد زوجتـــه وتوجيههــا

  .وفق ما يقتضيه الشرع، ولا يتعارض والتأديب شرعا

ة زوجهــا عليهــا، بــل عليهــا أن تنظــر إليهــا مــن ل قوامــقِّ ت ـَسْــيجــب علــى المــرأة ألا تَ كمــا 

لأِنّ الْمـرأةَ لا يجـب عليهـا طاَعـةُ  ؛بينهما من مودة ورحمة وأ�ا شرعت لمصـلحتها ما خلال

  .2الطاعة في المعروف وفيما يتعلق بالنكاح وتوابعه إنمّاو  ،وج في كل ما يأمر بهالزَ 

فقــد نــص 1984يونيــو  09المــؤرخ في 11-84أمــا في قــانون الأســرة الجزائــري رقــم 

يجــب علــى الزوجــة طاعــة الــزوج  ومراعاتــه باعتبــاره " : منــه في الفقــرة الأولى 39في المــادة 

لمـادة يكـون قـد توافـق الفقـه الإسـلامي مـع نـص المـادة في ، فمن خلال هذه ا"رئيس العائلة

 هوجوب طاعة الزوجة للزوج؛ لأن في الطاعة احتراما لـه فيمـا أنـيط بـه مـن مسـؤولية باعتبـار 

، لكـــن في قـــانون الأســـرة الجديـــد "رئـــيس العائلـــة" مســـير العائلـــة وموجههـــا، لـــذا جـــاء لفـــظ

                                                           
 -هــــ1413، 1:عبـــد الكـــريم زيـــدان، المفصـــل في أحكـــام المـــرأة والبيـــت المسلم،مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، ط - 1

  .287، ص7م، ج 1993

ت بعد (، كملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )هـ970: ت(ابن نجيم المصري 2-

  . 77، ص5، ب ت، ج  2: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط: وبالحاشية) هـ 1138
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جيــة لمــا ألغــى المــواد الــتي كانــت تشــير ، لم يحــدد المقصــود بالقوامــة الزو 20051الصــادر في 

  .2إلى أن القوامة حق للرجل ويجب على الزوجة طاعته

  :ولعل المشرع الجزائري قام بإلغاء المادة التي نصت على القوامة لسببين

الابتعاد عن فكرة أن القوامة فيها استبداد واستعباد، أو تحقـير المـرأة وانتقـاص لهـا، -1

ة الــتي نصــت علــى القوامــة لم تقــم بالمقارنــة بــين المــرأة والرجــل وهــذا فهــم خــاطئ، لأن الآيــ

جــل ر يــز االله بــه كــلا مــن الممطلقــا، وإنمــا تحمــل إشــارة لطيفــة تــدعو فيهــا إلى التأمــل فيمــا 

ة تكليفــــه ا علّــــهمــــ، ضــــل بــــه الرجــــلا فُ تشــــير إلى أن النفقــــة ومــــ الوقــــت نفســــهوالمــــرأة، وفي 

  .3الإنفاق عليهابالقوامة، وذالك بصيانتها والدفاع عنها و 

، 02/05مبـــدأ المســـاواة الـــذي حـــرص المشـــرع علـــى تجســـيده في قـــانون الأســـرة  -2

وذلــك مــن خــلال اســتخدام صــيغة التعــاون والتشــارك في الحفــاظ علــى الأســرة مــن خــلال 

لكــل  ل، ومبــدأ المســاواة هــو حــق دســتوري مكفــو 02/05مــن قــانون الأســرة 36المــادة 

نصــت عليــه النصــوص  ، وأغفــل مــامبــدأ المســاواةب قــد غلّــمــواطن، فيكــون بــذلك المشــرع 

  .الشرعية

                                                           
صــادق ا�لــس الشــعبي الــوطني الجزائــري علــى التعــديلات لقــانون الأســرة الصــادر في  2005في شــهر مــارس  - 1

الأســـرة "  خلة بعنـــوانكلثـــوم مســـعودي، بـــن ققـــة ســـعاد،مدا:ينظـــر.(، ويشـــمل عـــدة إصـــلاحات 1984حزيـــران 

، الملتقى الوطني الثاني حـول الإتصـال وجـودة الحيـاة في " 2005الجزائرية كما يصورها قانون الأسرة الجزائري لسنة 

، 2013أفريـــل  10-09الجزائــر،  –الأســرة،كلية العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة 

  )10ص

، 15المتضـــمن قـــانون الأســـرة، الجريـــدة الرسميـــة ) 2005فبرايـــر  27: ؤرخ فيالمـــ( 02-05الأمـــر رقـــم  ينظـــر - 2

 .21ص

دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والإباضي وقانون الأسرة، دار الأيام  –حاح اسماعيل بن لولو، القوامة الزوجية  - 3

    .152، ص2018، 1:للنشر، عمان، ط
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القواميـــة أصـــبحت غـــير صـــالحة في هـــذا الزمـــان، وأ�ـــا تتصـــادم مـــع  ويـــرى الـــبعض أن

والمــرأة أصــبحت تســتطيع أن تــوفر لقمــة  مــن إنفاقــه، اســتمد قوامتــهالأعــراف، وأن الرجــل 

المــالي وهــو تفكــير  مّن جانبهــاؤ العــيش بنفســها وأصــبحت لهــا وظيفــة وعمــل تســتطيع أن تــُ

النساء عاملات، وهو  كل  من جهة اعتبار سناد القوامة للمرأة إضرار �اإخاطئ؛ لأنه في 

في إدارة شـؤون الأسـرة  إغفال للخصائص الـتي ميزهـا االله �ـا علـى الرجـل غير صحيح وفيه

  .1ورعاية مصالحها

  المطلب الثالث

  ـــــــــــــــبيتحـــــــــــــــــــــق القرار في الـــــــــــ

اه زوجهـا والـتي هـي مـن بـاب ب علـى الزوجـة القيـام �ـا تجـيجـمن الحقوق الزوجيـة الـتي 

: قـــال االله تعـــالى ،في بيـــت الزوجيـــة وعـــدم الخـــروج منـــه إلا بـــإذن الـــزوج رالقـــرا، هـــي الطاعـــة
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ويحسـن أن  ).33الأحـزاب(  وَ�

  :نذكر جملة من أقوال المفسرين في هذه الآية

  .2"النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج"  :قال الجصاص

  .3"أي إلزمن فلا تخرجن لغير الحاجة ": قال ابن كثيرو 

ـــيس معـــنى هـــذا الأمـــر . أي ثقـــل واســـتقر. يقـــر. مـــن وقـــر" وجـــاء في ظـــلال القـــرآن ول

إنمـا هـي إيمـاءة لطيفـة إلى أن يكـون البيـت هـو الأصـل . البيوت فلا يبرحنها إطلاقاملازمة 

إنمـا هـي الحاجـة ، في حيا�ن، وهو المقر وما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيـه ولا يسـتقررن

                                                           
 .154ص ،، المرجع السابقالقوامة الزوجية :ينظر- 1
محمد صادق القمحاوي : ،أحكام القرآن، ت) هـ370: ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  - 2

  .203-229، ص5، جهـ1405بيروت، ب ر ط،  –، دار إحياء التراث العربي 

 . 409، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، المرجع السابق ، ج-3
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والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها االله .تقضى، وبقدرها

مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة، ولا مكدودة في غير وظيفتهـا الـتي هيأهـا االله لهـا غير  ،تعالى

  .1"بالفطرة

ذكرنــا مــن أقـوال المفســرين في معـنى القــرار في البيــت وعـدم الخــروج منــه؛  مـن خــلال مـا

ديث لحـأي أن الخروج الذي من غير حاجة داعية لذلك، أمـا الخـروج للحاجـة فهـو جـائز 

تـزوجني الـزبير ومـا لـه في الأرض مـن مـال ولا : ي االله عنهمـا قالـتبنت أبي بكر رضـ أسماء

 ،وأخــرز غربــه ،وأســتقي المــاء ه،فكنــت أعلــف فرســمملــوك ولا شــي غــير ناضــح وغــير فرســه 

 ،وكـــن نســوة صـــدق ،وأعجــن ولم أكــن أحســـن أخبــز وكـــان يخبــز جــارات لي مـــن الأنصــار

علـــى  )ســـلملى االله عليـــه و صـــ(وكنـــت أنقـــل النـــوى مـــن أرض الـــزبير الـــتي أقطعـــه رســـول االله 

صلى (رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول االله 

ليحملــــني خلفــــه  ؛)إخ  إخ( ومعــــه نفــــر مــــن الأنصــــار فــــدعاني ثم قــــال  )ســــلماالله عليــــه و 

فعرف رسول االله  ،وكان أغير الناس ،استحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرتهف

فجئــت الــزبير فقلــت لقيــني رســول االله  ،أني قــد اســتحييت فمضــى )ســلماالله عليــه و صــلى (

فأناخ لأركب فاستحييت  ،صلى االله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه

 :قالــت ،واالله لحملــك النــوى كــان أشــد علــي مــن ركوبــك معــه :فقــال ،منــه وعرفــت غيرتــك

  .2"يني سياسة الفرس فكأنما أعتقنيحتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادم يكف

                                                           
، 5ه، ج  1412،  17القـاهرة، ط -بـيروت -ن، دار الشروق ، في ظلال القرآ)هـ1385: ت(سيد قطب -1

  .2859ص 

، الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله بن إسماعيـل أبـو عبـداالله البخـاري محمدرواه  - 2

،  3:بيروت ط –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة : صحيح البخاري، ت = عليه وسلم وسننه وأيامه 

مسلم بن الحجاج أبو . 2020، ص5، ج4926الغيرة، حديث رقم : ،كتاب النكاح، باب1987 – 1407

 =دار إحيــاء: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر: تصــحيح مســلم ، ، )هـــ261: ت(الحســن القشــيري النيســابوري 
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إذا استأذنت امرأة أحدكم إذا استأذنت امرأة أحدكم : ( سالم عن أبيه عن النبي صلى االله عليه و سلم وحديث

  .1)إلى المسجد فلا يمنعها إلى المسجد فلا يمنعها 

بالنســـبة للوالـــدين فلـــيس للـــزوج أن يمنـــع زوجتـــه مـــن زيـــارة والـــديها، ولا يمنعهـــا مـــن  أمـــا

 ثُ نَّــ ولــو حلــف أن لا تزورهمــا فإنــه يحُ عباد�ــا أو حضــور جناز�مــا، أو الكــلام معهمــا حــتى

  . 3والمالكية 2في يمينه وهذا رأي الحنفية

أنـه يجـوز للـزوج أن يمنـع زوجتـه مـن زيـارة والـديها لأن طاعـة  5والشافعية 4ويرى الحنابلة

  .6الزوج واجبة والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب

                                                                                                                                                               

أعيـــــــــت في جنبيـــــــــة إذا إرداف المـــــــــرأة الأ: بابكتـــــــــاب الســـــــــلام،بـــــــــيروت، ب ر ط، ب ت، –الــــــــتراث العـــــــــربي =

 .1716، ص4ج. 2182: حديث رقم،الطريق

، 5، ج4940اسئذان المرأة زوجها في الخـروج إلى المسـجد، حـديث رقـم  :النكاح، باب كتابرواه البخاري،   -1

  .2007ص

طلال يوسف، :، الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق)هـ593: ت(المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين : ينظر -2

 .289، ص 2بيروت ، ج -ء التراث العربي دار احيا

، )هـــ954: ت(شمــس الـدين أبــو عبــد االله محمـد الطرابلســي المغـربي، المعــروف بالحطــاب الـرُّعيني المــالكي  :ينظـر -3

جــاء في تــاج . 34، ص4م، ج1992 -هـــ 1412، 3: طمواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، دار الفكــر، 

غيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريـد أن تـأتيهم تعـودهم ولم وسئل أيضا عن المرأة ي".. الإكليل

محمـد بـن : ينظـر -".لا بأس بذلك أن تـأتيهم وإن لم يـأذن لهـا زوجهـا حـين خـرج: يأذن لها زوجها حين خرج قال

اج والإكليـل ، التـ)هــ897: ت(يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، أبـو عبـد االله المـواق المـالكي 

 .548، ص5، جم1994-هـ1416، 1: لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: ، الإقنـاع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ت)هــ968: ت(موسى بـن أحمـد شـرف الـدين، أبـو النجـا : ينظر - 4

 .243،ص3لبنان، ج –عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت 

، البيــان في مــذهب )هـــ558: ت(لحســين يحــيى بــن أبي الخــير بــن ســالم العمــراني اليمــني الشــافعي أبــو ا: ينظــر - 5

  .500، ص9م، ج 2000 -هـ 1421، 1:جدة، ط –قاسم محمد النوري، دار المنهاج : الإمام الشافعي، ت

: ت(قدســـي أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة، الشـــهير بـــابن قدامـــة الم :ينظـــر - 6

  .130، ص8، ج1405، 1:بيروت، ط –المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر   ،)هـ620



  الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريــــــــــــــ ـــــــــــــــ: التمهيدي الفصل

 

14 
 

اســـتحب لـــه أن يـــأذن لهــــا في  ،ارمهــــا أو مـــاتفـــإن مـــرض بعـــض مح" :جـــاء في المغـــني

لمــا في ذلــك مــن صــلة الــرحم وفي منعهــا منــه قطيعــة الــرحم وحمــل لزوجتــه علــى  ؛الخــروج إليــه

  .1"بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف وقد أمر االله تعالى ،مخالفته

  رابعالمطلب ال

  ـــــــــــــــــغير لبيتهحــــــــــــــــــــق الإذن بإدخال الــــــ

ــالَ : عــن أبيِ هريــرة رضــي اللَّــه عَنْــهُ  لا يحــل لا يحــل   ««: أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَ

للمـرأة أن تصـوم وزوجهـا شــاهد إلا بأذنـه ولا تـأذن في بيتـه إلا بأذنــه ومـا أنفقـت مـن نفقــة للمـرأة أن تصـوم وزوجهـا شــاهد إلا بأذنـه ولا تـأذن في بيتـه إلا بأذنــه ومـا أنفقـت مـن نفقــة 

  .2» عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطرهعن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره

لا تــأذن فى بيــت زوجهــا إلا بإذنــه، يعــنى لا لرجــل ولا  :)ســلمى االله عليــه و صــل(قولــهف

فإن إدخال الزوجة لبيت زوجهـا لمـن يكـره سـواء مـن الرجـال أو مـن  لامرأة يكرهها زوجها،

  .3سبب القطيعة يهتي يوجب سوء الظن، ويبعث الغيرة ال لأنه  النساء

لا تصــوم لا تصــوم «: قــال )عليــه وســلم صــلى االله(رســول االله  أنــه ةعــن أبي هريــر جــاء كــذلك و 

 ،4»، غـــير رمضـــان، ولا تـــأذن في بيتـــه وهـــو شـــاهد إلا بإذنـــه، غـــير رمضـــان، ولا تـــأذن في بيتـــه وهـــو شـــاهد إلا بإذنـــهالمـــرأة وبعلهـــا شـــاهد إلا بإذنـــهالمـــرأة وبعلهـــا شـــاهد إلا بإذنـــه

هَــذَا الْقَيْــد لاَ مفهـوم لــه، بــل خــرج  ،"وهــو شــاهد إلاّ بإِذنـهوهــو شــاهد إلاّ بإِذنـه" :)صــلى االله عليــه وسـلم(فقولـه

بـــل  ،أذن لمــن يــدْخل بيَتــهن تـَـإلاّ فغيبــة الــزّوج لا تقتضــي الإباحـــة للمــرْأة أو  ،الْغالــب مخــرج

                                                           
، الشــرح الكبــير )هـــ 682: ت(أبـو الفــرج، شمــس الــدين، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي  - 1

  .144،145، ص8ت، جعلى متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ب ط، ب 
ــتِ زَوْجِهَــا لأَِحَــدٍ إِلاَّ بإِِذْنـِـهِ، حــديث رقــم : بــابكتــاب النكــاح، صــحيح البخــاري،   - 2 ــرْأةَُ فيِ بَـيْ

َ
بــَابُ لاَ تـَـأْذَنِ الم

  .1994، ص5، ج5159
: ،شـرح صـحيح البخـارى لابـن بطـال، ت)هــ449: ت(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك  - 3

  .317،ص3جم، 2003 -هـ 1423، 2: السعودية، الرياض، ط -ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد أبو تميم 

  .711، ص2،ج1026:باَبُ مَا أنَْـفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ،حديث رقمكتاب الزكاة، ،  صحيح مسلم -4
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ــــدُّخُول علــــى  ــــع لــــورود الأْحادِيــــث الصّــــحيحة في النّهــــي عــــن ال ــــذ عليهــــا الْمنْ ــــد حينئِ يتَأكَّ

ــــهــــالمغيبــــات، أَي مــــن غــــاب زوجُ  ــــا للضّــــرورة كــــالإذن ا، وَأمــــا عن ــــدّاعي للــــدخول علَيهَ د ال

نها، كسلشخص فيِ دخول موضع من حقوق الدّار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن م

ن بــذلك لأَِن الضــرورات ، فــلا حــرج عليهــا في الإِْذفو للضــي دّ عَــع مُ أو الإْذن لــدخول موضــ

  1.مُسْتَثـْنَاة فيِ الشَّرعْ

فإمــا أن يكونــوا  ،أمــا عــن دخــول أقــارب الــزوج بغــير إذنــه :دخــول أقــارب الــزوج-1

أن تــأذن لــه  محـارم أو غــير محـارم، فــإن كــانوا غـير محــارم، كـأخ الــزوج مــثلا، فـلا يجــوز للزوجـة

بدون إذن زوجها، فإن كان الزوج حاضرا فهو الذي يأذن –بيت الزوجية –بدخول البيت 

لهم، ولا يتحقـق بـذلك الخلـوة المحرمـة بالزوجـة لوجـود زوجهـا، أمـا إذا كـان غائبـا، فـلا يجـوز 

لا يعطـيهم الزوج، وكـون هـؤلاء أقـارب الـزوج  أن تأذن لهم؛ للنهي عن الدخول عند غياب

ا علــى غــيرهم مــن الأجانــب في الســماح لهــم بالــدخول علــى الزوجــة في غيبــة زوجهــا، امتيــاز 

فهم كالأجانب الآخرين بالنسبة للزوجة ويسري علـيهم مـا يسـري علـى الأجانـب الآخـرين 

مــن جهــة حرمــة الخلــوة �ــذه الزوجــة المتأتيــة مــن الإذن لهــم بالــدخول في حــال غيبــة الــزوج، 

  .2هو الإذن لهم بالدخول في غيبة الزوج والخلوة محرمة، فيحرم بسببها و 

فـاختلف الفقهـاء بـين  ؛أما إذا كـان الأقـارب مـن محـارم الزوجـة: دخول محارم الزوجة-2

نـذكر و  من يجيز للزوجة بأن تأذن لهم الدخول ولو بغير إذن زوجهـا ومـنهم مـن منـع ذلـك،

  :أقوال الفقهاء في ذلك

                                                           
بــيروت،  –اث العــربي ، عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، دار إحيــاء الــتر )هـــ855: ت(بــدر الــدين العيــنى -1

  .185، ص20ج

 .298، ص7، عبد الكريم زيدان ، المرجع السابق ، ج ينظر -2
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لديها وولدها من غيره وأهلها من الـدخول وله أن يمنع وا: "جاء في الهداية: الحنفية-

ولا يمـــنعهم مـــن النظـــر إليهـــا  عليهـــا؛ لأن المنـــزل ملكـــه فلـــه حـــق المنـــع مـــن دخـــول ملكـــه،

وكلامهــا في أي وقــت اختــاروا؛ لمــا فيــه مــن قطيعــة الــرحم ولــيس لــه في ذلــك ضــرر وقيــل لا 

ة في اللبــاث وتطويــل الفتنــ ذيمــنعهم مــن الــدخول والكــلام وإنمــا يمــنعهم مــن القــرار والــدوام، إ

  . 1"الكلام

ولــيس للــزوج منــع أبــوي المــرأة وولــدها مــن غــيره أن  "جــاء في التوضــيح :  المالكيــة-

إنما لم يكن له منع أبويها وولدها من غـيره مـن الـدخول ، يدخلوا إليها، وإن حلف أحنث

ـــزاور ـــدخول إليهـــا والت وإن  .." جـــاء في التـــاج والإكليـــلو  ،2"إليهـــا، لأن العـــادة تقتضـــي ال

اشـــتكى ضـــرر أبويهـــا فـــإن كانـــا صـــالحين لم يمنعـــا مـــن زيار�ـــا والـــدخول عليهـــا، وإن كانـــا 

انظـر إذا منـع  ....زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهـم ،مسيئين وا�مهما بإفسادها

  .3"ما أرى أن يمنع: مالك فقال سئل عن ذلك ،أخاها من الدخول عليها

لكن يكـره منـع أبويهـا حيـث لا عـذر، فـإن كـان : " ينجاء في روضة الطالب:الشافعية

  .4"المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة

                                                           
 .289، ص 2المرغيناني، المرجع السابق، ج -1
، التوضـــيح في شـــرح )هــــ776: ت(خليـــل بـــن إســـحاق بـــن موســـى، ضـــياء الـــدين الجنـــدي المـــالكي المصـــري  - 2

 -لكــريم نجيـــب، مركــز نجيبويـــه للمخطوطــات وخدمـــة الـــتراثأحمــد بـــن عبـــد ا: المختصــر الفرعـــي لابــن الحاجـــب،ت

 .134،ص5، جم2008 -هـ 1429، 1: سراييفو، ط

 548، ص5، المرجع السابق، جأبو عبد االله المواق المالكي: ينظر - 3
، إعانة الطالبين على حل ألفاظ )هـ1310: ت(البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي  - 4

: ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوريـع، ط)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الـدين(ين فتح المع

 .95، ص4م، ج1997 -هـ 1418، 1
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علـى الصـحيح . لا يملـك الـزوج منـع أبويهـا مـن زيار�ـا: " جـاء في الإنصـاف:الحنابلـة

، ولا يملـــك منعهمـــا مـــن زيار�ـــا في الأصـــح: )الرعـــايتين(، و)الفـــروع(مـــن المـــذهب قـــال في 

إن عـرف بقـرائن : الصـواب في ذلـك: قلـت. له منعهمـا: وقيل. ه في الحاوي الصغيروجزم ب

  .1"وإلا فلا. فله المنع: أنه يحدث بزيار�ما أو أحدهما له ضرر: الحال

من قـانون الأسـرة أنـه مـن الحقـوق  36/72أما في القانون الجزائري فقد جاء في المادة 

، وذلــــــك بالــــــذهاب إلى 3ضــــــافتهم بـــــالمعروفالمتبادلـــــة بــــــين الـــــزوجين ، زيــــــارة الأهـــــل واست

 ة عليـه لفظـبرّ في حدود المنطق والعقل، والذي تعـمساكنهم أو استقبالهم في البيت الزوجي 

عتدال وفي حدود اللزوم، وفي الأوقات المناسبة، ولمـدة معقولـة، ، بأن تكون بالا)بالمعروف(

البيـــت الزوجـــي؛ أي علـــى وهـــذا حـــتى لا تتحـــول إلى أداة لخلـــق المشـــاكل الزوجيـــة وتخريـــب 

  .حساب مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد

وعليــــه فــــإن زيــــارة الزوجــــة لأهلهــــا حــــق لهــــا، طالمــــا أ�ــــا لا تتعســــف في اســــتعماله، ولا 

  .4يستطيع الزوج منعها من ذلك إلا لخوف عدم الأمن عليها

                                                           
ـرْداوي  - 1

َ
الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن  ،)هــ 885: ت(علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان بـن أحمـد الم

عبد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر  -عبد االله بن عبد المحسن التركي : ، ت)لكبيرالمطبوع مع المقنع والشرح ا(الخلاف 

، 21، جم 1995 -هــــ  1415، 1:جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ط -للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان، القـــاهرة 

 .423ص
زيـارة كـل منهمـا " همنـ7مـن قـانون الأسـرة الجزائـري المعـدل والمـتمم، والـتي تـنص في الفقـرة  36المادة رقم  ينظر - 2

  "لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف
: مـن قـانون الأسـرة والملغـاة بـالأمر رقــم 1984يونيـو09المـؤرخ في 84/11مـن القـانون رقـم  38كانـت المـادة   - 3

يكــون هنــا ." زيــارة أهلهــا مــن المحــارم واستضــافتهم بــالمعروف -: للزوجــة الحــق: "تــنص في فقر�ــا الأولى 02/ 05

  ......" الأب ، الأخ، العم ، الخال، ابن الأخ " ون كان يشترط أن الزيارة والاستضافة تكون للمحارم فقطالقان

الأردن، –بلحـــاج العـــربي، أحكـــام الـــزواج في ضـــوء قـــانون الأســـرة الجديـــد، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان - 4

  406،ص2012-هـ 1433، 1:ط
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مـن  ومن هنا يكون توافـق الفقـه الإسـلامي مـع القـانون الجزائـري في حـق المـرأة للخـروج

، ضرارا بحق الـزوج وكـذا الأسـرةاا دون أن يكون في ذلك البيت للزيارة وكذا استضافة أقار�

لكــن في الفقــه الإســلامي غلــب فيــه الحــق للرجــل، بخــلاف قــانون الأســرة الــذي جعــل فيــه 

  .الحق متساويا بين الزوجين

  المطلب الخامس

  لى مالهــــــــــــــــق صيانة عرضه والمحافظة عـــــــــــــــــــــــح

ــ�تٌ   :تعــالى منــات فقــالؤ الحات مــن المعلــى الصّــ تعــالىأثــنى االله  �َِ��
َ
ــ�ِ�َ�تُ � ����

َ
�

 ُ
�

 ا�
َ

�ِْ� �َِ�� َ��ِـ�
َ
�
ْ
�تٌ �ِ�

َ
�ِ���َ ) فالصـالحات" :سـبحانهيعـني بقولـه ، )34النسـاء" ،

حافظات : يعني ، فإنه"حافظات للغيب:"وأما قوله ،1المستقيمات الدين، العاملات بالخير

لأنفسهن عند غيبـة أزواجهـن عـنهن، في فـروجهن وأمـوالهم، وللواجـب علـيهن مـن حـق االله 

أي يحفظـــن أنفســــهن  )فظـــات للّْغَيْـــبِ اح: "(وجـــاء في تفســـير الألوســــي، 2في ذلـــك وغـــيره

  .3"وفروجهن في حال غيبة أزواجهن

فــي فم، ات لعــرض أزواجهــم ومــالهظــكمــا جــاءت الأحاديــث تبــين فضــل النســاء الحاف

  أي النساء خير قال أي النساء خير قال   « :قيل لرسول االله صلى االله عليه و سلم : أبي هريرة قال  حديث

                                                           
أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة : ،جامع البيـان في تأويـل القـرآن، المحقـق )هـ  310ت ( الطبري، محمد بن جرير  -1

  .293، ص8م، ج2000 -هـ  1420، 1: الرسالة، ط 
  295، ص 8الطبري، المرجع نفسه، ج -2

، روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم )هـــ1270: ت(شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد االله الحســيني الألوســي  -3

  .42، ص4هـ ، ج 1415، 1:بيروت، ط –ي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية عل: والسبع المثاني، ت
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   .1»التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكرهالتي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

مـــا اســـتفاد مـــا اســـتفاد «: عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، أنـــه كـــان يقـــول حـــديث أبي أمامـــة-

لــه مـن زوجــة صـالحة، إن أمرهــا أطاعتــه، وإن نظـر إليهــا ســرته، لــه مـن زوجــة صـالحة، إن أمرهــا أطاعتــه، وإن نظـر إليهــا ســرته، المـؤمن بعــد تقـوى االله خــيرا المـؤمن بعــد تقـوى االله خــيرا 

  .2»وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالهوإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

ألا ألا «  : لعمر بن الخطـاب: قال) صلى االله عليه وسلم(ابن عباس أن النبي حديث -

أطاعتـه وإذا غــاب أطاعتـه وإذا غــاب   أخـبرك بخـير مـا يكنـز المـرء المـرأة الصــالحة إذا نظـر إليهـا سـرته وإذا أمرهـاأخـبرك بخـير مـا يكنـز المـرء المـرأة الصــالحة إذا نظـر إليهـا سـرته وإذا أمرهـا

  .3»عنها حفظته عنها حفظته 

يعتـبر المــال مــن الضــروريات الخمــس الــتي تقـوم عليهــا حيــاة الــزوج وحيــاة عائلتــه، وقــد و 

 .أمره الإسلام بالعمل والجد في جمع المال وتحصيله، و�اه عن تبذيره وإسرافه فيمـا لا ينفـع

المال في البيـت من  اويدع جزء ،وبحسب ما جرت عليه العادة أن الرجل هو الذي يصرف

اليوميــة،  حتياجــاتوذلــك مــن أجـل الإنفــاق علــى أســرته في كـل مــا يخــص الا ؛عنـد زوجتــه

 ؛ويظهـــر واجـــب الزوجـــة هنـــا في حفـــظ هـــذا المـــال وعـــدم التفـــريط فيـــه بالإســـراف والتبـــذير

فــالمرأة راعيــة في بيــت زوجهــا وأمينــة في حفــظ مالــه، والمــال لــيس بالضــرورة أن يكــون نقــودا 

ه صــلى االله عليــ(اث ومتــاع وأشــياء كثــيرة يؤمنهــا الرجــل علــى زوجتــه، والنــبي فهــو أيضــا أثــ

ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا، عــن النــبي  لحــديثجعــل المــرأة راعيــة في مــال زوجهــا،  )وســلم

                                                           
قـال .161، ص5ج، 3231: أي النساء خير، حـديث رقـم : بابكتاب النكاح، واه النسائي في السنن،  ر  - 1

 .62، ص3حاشية سنن ابن ماجة، ج: الأرنؤوط إسناده قوي، ينظر

: قـال الأرنــؤوط. 62، ص3، ج1857: ضــل النسـاء، حـديث رقــمأف: بـاب أبــواب النكـاح، رواه ابـن ماجـة، - 2

  .إسناده ضعيف

: قــال الأرنــؤوط .97، ص3، ج1664: في حقــوق المــال، حــديث رقــم :بــاب كتــاب الزكــاة،ســنن أبي داود، - 3

 .إسناده ضعيف
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وكلكـم مسـئول عـن رعيتـه، والأمـير راع، والرجـل وكلكـم مسـئول عـن رعيتـه، والأمـير راع، والرجـل   ،،كلكـم راعكلكـم راع«: صلى االله عليه وسـلم قـال

ول عـن ول عـن ؤ ؤ بيت زوجها وولده، فكلكـم راع وكلكـم مسـبيت زوجها وولده، فكلكـم راع وكلكـم مسـ  راع على أهل بيته، والمرأة راعية علىراع على أهل بيته، والمرأة راعية على

  .1»رعيتهرعيته

  المطلب السادس

  ند النشوزــــــــــــــــــــــق التأديب عــــــــــــــــــــــح

ـ�ِ�ِ�  : تعالى قال االله
َ
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��َ )النساء: 

بواجــب الزوجيــة  القائمــات ؛وهــن الطائعــات لأزواجهــن :الأول :إن النســاء صــنفان، )34

هـــن الزوجـــات اللـــواتي لا يقمـــن بمـــا  :الثــاني ، والصـــنفمتــثلات لأمـــر االله تعـــالى في ذلـــكالم

ويعـــود ، الناشــزات العاصــيات لأوامــر االله ســبحانه وتعــالى فهــنلــيهن مــن حقــوق؛ يجــب ع

  :لعدة أسباب منهاعصيا�ن 

  .والأخلاقي ضعف الوازع الديني -

  .في بيئة غير مستقيمة أ�ننش -

  .لم الخارجي المنحرف والفاسداانبهارها بالع- 

جة إلى إعمال حـق الرجـل في عن واجبا�ا الدينية والزوجية، تظهر الحا فالمرأة لما تتمرد

وقد جعــل الشــارع للرجــل حــق تأديــب المــرأة بــالمعروف واللائــق ،تأديــب زوجتــه وإصــلاحها
                                                           

. 1996، ص5ج.5200: المــرأة راعيـة في بيــت زوجهـا، حــديث رقــم: بــابرواه البخـاري،  كتــاب النكـاح،  - 1

فضــيلة الإمــام العــادل، وعقوبــة الجــائر، والحــث علــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن  :بــاب كتــاب الإمــارة،  رواه مســلم،و 

 .1458، ص3، ج1829: إدخال المشقة عليهم، حديث رقم
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، والتأديب له حد أدنى وهو الوعظ والإرشاد، وحد أعلى وهو الضرب غـير المـبرح 1بمكا�ا

  .2يؤدي إلى حدوث التنافر والتباغض مما لاوغير الشائن 

إجـراء  اعتـبرهبـل  يقصـد بـه الإيـذاء الحسـي والبـدني، لموجـة أقر الإسلام ضـرب الز لما و 

د عـن الوجـه والمواضـع بسواك أو منديل أو بطرف الرداء وما إلى ذلك بعي كالضرب اوقائي

جـابر رضـي االله  لحـديثالمخفوفـة، وبشـرط ألا يـترك أثـرا ولا عاهـة في جسـمها، الحساسة و 

فـاتقوا االله فى النســاء فـاتقوا االله فى النســاء   ((: حجـة الـوداع  في :أنـه قـال )صـلى االله عليـه وسـلم(عنـه عـن النـبي 

فــإنكم أخــذتموهن بأمـــان االله واســتحللتم فــروجهن بكلمـــة االله ولكــم علــيهن أن لا يـــوطئن فــإنكم أخــذتموهن بأمـــان االله واســتحللتم فــروجهن بكلمـــة االله ولكــم علــيهن أن لا يـــوطئن 

ولهـن علــيكم رزقهــن ولهـن علــيكم رزقهــن   ،،فــإن فعلـن ذلــك فاضـربوهن ضــربا غـير مــبرحفــإن فعلـن ذلــك فاضـربوهن ضــربا غـير مــبرح. . فرشـكم أحــدا تكرهونـهفرشـكم أحــدا تكرهونـه

                                    .3»وكسـو�ن بـالمعروفوكسـو�ن بـالمعروف

م بــن معاويــة القشــيرى عــن أبيــه قــال قلــت يــا رســول االله مــا حــق زوجــة حكــي في حــديثو 

  ،،--أو اكتسـبتأو اكتسـبت  --وتكسوها إذا اكتسـيت وتكسوها إذا اكتسـيت   ،،أن تطعمها إذا طعمتأن تطعمها إذا طعمت«  :قال ؟،أحدنا عليه

  . 4» ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا �جر إلا فى البيتولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا �جر إلا فى البيت

دَّ ، وإلا عُــ5والضــرب غــير المــبرح هــو الــذي لا يــؤلم ولا يكســر عظمــا ولا يــدمي الجســم

  . فعله اعتداء لا تأديبا

                                                           
  .221أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، دمشق،ب ر ط، ب ت، صمحمد   -1
 .س الصفحةالمرجع نفسه، نف -2

  .886، ص2ج.3009 :، حديث رقم-صلى االله عليه وسلم-حجة النبى  :باب كتاب الحج،  رواه مسلم،-3
قال .476، ص3ج ، 2142 :، حديث رقماجهو فيِ حقّ الْمرْأةَ على ز  :بابكتاب النكاح، داود،   أبيسنن  -4

  . إسناده حسن: الأرنؤوط

  . 163، ص8المغني ، ابن قدامة ، ج -5
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ولم يفـــد  ،واتفـــق الفقهـــاء علـــى ضـــرب الرجـــل زوجتـــه الناشـــز إذا أصـــرت علـــى نشـــوزها

للأحاديـث  معها الوعظ أو الهجر، واعتقاد الـزوج أن الضـرب مفيـد، وإن تركـه كـان أفضـل

  :الآتية

يعمد أحدكم، فيجلد يعمد أحدكم، فيجلد  «: )صلى االله عليه وسلم(قال حديث عبد االله بن زمعة  -1

  .1»»  هِ هِ مِ مِ وْ وْ رأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر ي ـَرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر ي ـَامام

صلى االله عليه (رسول االله  :قال :إياس بن عبد االله بن أبى ذباب قال حديث -2

  ::فقالفقال  ))صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم((فجاء عمر إلى رسول االله فجاء عمر إلى رسول االله . . »»لا تضربوا إماء االله لا تضربوا إماء االله «  :)وسلم

صلى االله عليه صلى االله عليه ((رسول االله رسول االله فرخص فى ضر�ن فطاف بآل فرخص فى ضر�ن فطاف بآل . . النساء على أزواجهنالنساء على أزواجهن  نَ نَ رْ رْ ئِ ئِ ذَ ذَ 

لقد طاف لقد طاف « «   ::--صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم--  أزواجهن فقال النبيأزواجهن فقال النبي  ونَ ونَ كُ كُ شْ شْ نساء كثير يَ نساء كثير يَ     ))وسلموسلم

 .2» أزواجهن ليس أولئك بخياركمأزواجهن ليس أولئك بخياركم  ونَ ونَ كُ كُ شْ شْ يَ يَ بآل محمد نساء كثير بآل محمد نساء كثير 

  :3ولذا تأديب الزوجة بالضرب يراعى فيه الضوابط الآتية

بالتـالي لا يجـوز شـرعا أن ومفـاده أن حـق التأديـب شخصـي، و   :ضابط شخصـي-1

  .يمارسه غير الزوج على زوجته؛ لأنه نتاج عقد زواج

وهـــو يتعلــــق بنفســـية الـــزوج أثنـــاء التأديــــب، فيتحـــتم عليـــه وهــــو : ضـــابط نفســـي -2

الطــرف الأقــوى مــن حيــث التكــوين الطبيعــي والشخصــي والجســماني، أن يحــذر الانســياق 

                                                           
  . 1888، ص4، ج4658:، حديث رقمسورة والشمس وضحاها: باب كتاب التفسير،لبخاري،روى ا -1

ــــــاب النكــــــاح،رواه أبــــــو داود، - 2 ــــــاب كت ــــــال  .479، ص3، ج 2146 :حديث رقــــــم،اءســــــفيِ ضــــــرب النّ  :ب ق

  .إسناده صحيح: الأرنؤوط

زائري، ا�لة الأكاديمية للبحث تأديب الزوجة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الج"عيسات اليزيد، مقال بعنوان  -3

 .وما بعدها 308ص.2016، السنة 02، العدد 14القانوني، ا�لد 
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يــده أو ركلــة رجلــه، وإنمــا يمــارس حقــه يــدري أيــن تقــع صــفعة  مــع انفعالــه وغضــبه، فإنــه لا

�ــدوء ورويــة وهــو في حالــة نفســية هادئــة واعيــة، مقــدرا العواقــب، فالهــدف هــو الإصــلاح 

  .وليس التعذيب، فالتأديب مشروع والعنف ممنوع 

هـا الماديـة والمعنويـة بمـا في ذلـك وقحيث يجب عليـه أن يوفيهـا حق: ضابط التدرج -3

الـوعظ والإرشـاد، ترغيبـا وترهيبـا، ثم الهجـر في المضـجع، وإذا  المعاشرة بالمعروف، ثم بعـدها

  .لم ينفع يلجأ إلى الدواء المر الأخير وآخر الدواء الكيّ 

وهـــذا قيـــد تضـــبط بـــه الوســـيلة المناســـبة، كـــي لا يظهـــر أي أثـــر : ضــابط الوســـيلة  -4

ـــدن كـــالجرح أو الكســـر ، لأن الضـــرورة تقـــدر بقـــدها ، والضـــرب أبـــيح للضـــرورة ، علـــى الب

فالوســـيلة تكـــون بســــيطة، أمـــا اســــتعمال العصـــي والآلات، أو اللكـــم والركــــل، فإنـــه يعتــــبر 

  .اعتداء وعنفا

: تضرب عليـه ذيكان الذي تضرب فيه، والموضع الالمويقصد به : ضابط المكان-5

الزوجــة، فيجــب أن يكــون في بيــت فيــه الوجــه الأول مــن جهــة المكــان الــذي تضــرب أمــا 

،  أبــيهملــى وتأليبــا لنفــوس الصــغار ع ،لاد؛ لأن فيــه إهانــة لهــاالأو  الزوجيــة، ولا يكــون أمــام

كما لا يجب أن يكون في الشارع وأمام الجيران، فتلـك فضـيحة كـبرى وقـد يـؤدي بالزوجـة 

يتعلق بموقع إيقـاع الضـرب علـى الجسـد بحيـث يجـب و : أما الوجه الثاني. إلى طلب التطليق

فهو مجمع المحاسن والحـواس الـتي  ،على الوجهيجب أن يقع  تجنب المناطق الحساسة كما لا

  .قد تتضرر وذلك مرفوض شرعا

إذا هي أعلنـت العـدول عـن النشـوز، لقولـه  يجب على الزوج الكف عن التأديب -6

  :تعالى
ً
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حـــتى يتحقـــق الإصـــلاح و�نـــأ  ،شـــرعيتلـــك هـــي القيـــود الـــتي يســـتوجبها التأديـــب الف

  .الأسرة ويصلح ا�تمع، أما تجاوزها فإنه عنف وعدوان يفضي إلى تفكك الأسرة 

م ينص صراحة على تأديب الزوجـة في قـانون الأسـرة، لكـن فلأما في القانون الجزائري 

إذا  ...لا جريمــة"مــن قــانون العقوبــات بــنص أنــه  39/1أشــار ضــمنيا إلى ذلــك في المــادة 

  .1"ان الفعل أمر أو أذن فيه القانونك

مـــن قــــانون الأســــرة الـــتي تحيــــل القاضــــي إلى الأخــــذ  222وبـــالرجوع إلى نــــص المــــادة 

يعتــــبر الضــــرب التــــأديبي المبــــاح فبمبــــادئ الشــــريعة في حــــال عــــدم وجــــود نــــص في القــــانون، 

ــــزوج جنائيــــا، إلا أن نــــص المــــادة  ــــه ال ــــابع في  266، والمــــادة 2مكــــرر266للزوجــــة، لا يت

، والذي رتب فيه عقوبات على الزوج الذي يلحـق 4 19-15من القانون رقم 13ررمك

                                                           
الــذي يتضــمن قــانون العقوبــات 1968يونيــو08الموافــق 1386صــفر18المــؤرخ في156-66الأمــر رقــم  ينظــر -1

 .2006ديسمبر20المؤرخ في 23-06المعدل المتمم بالقانون رقم رقم

سـنوات، إذا لم  3كل من يحدث عمـدا جرحـا أو ضـربا يعاقـب، بـالحبس مـن سـنة إلى   أن: " وهي تنص على - 2

، وبــالحبس مــن ســنتين إلى خمــس »عامــا 15ينشــأ عــن الجــرح والضــرب أي مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل يفــوق 

إذا »سـنة،  20سـنوات إلى  10، وبالسـجن مـن »يومـا 15إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن «سنوات 

الجرح والضرب إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان مـن اسـتعماله، أو فقـد البصـر أو فقـد بصـر إحـدى أفضى 

  ."، وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد»العينين أو أية عاهة مستديمة
ي شـكل مــن أشــكال التعــدي أو يعاقـب بــالحبس مــن سـنة إلى ثــلاث ســنوات، كــل مـن ارتكــب ضــد زوجــه أ" - 3

العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي يجعل الضـحية في حالـة تمـس بكرامتهـا، أو تـؤثر علـى سـلامتها البدنيـة أو 

النفســية، وســواء كانــت العلاقــة الزوجيــة قائمــة أو انقطعــت، أو كــان الفاعــل يقــيم أو لا يقــيم في نفــس المكــان مــع 

مكرر، غير أنه يمكن  266ظروف التخفيف لنفس الأسباب المذكورة في المادة  ، ولا يستفيد الفاعل من“الضحية

 "أن يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

،يعدل ويـتمم الأمـر 2015ديسمبر30هـ الموافق ل1437المؤرخ في ربيع الأول عام 15/19قانون رقم  ينظر - 4

 .تضمن قانون العقوباتالم 1968يونيو08الموافق 1386صفر18المؤرخ في 156-06رقم 
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ضـرر بزوجتـه بـأول وسـيلة، والــذي يفسـر بـه سـبب تشــريع المشـرع للمـادتين المـذكورتين هــو 

تحقيـــق حمايــــة قانونيــــة خاصــــة للمــــرأة، ســــيما في بعــــض الحــــالات الــــتي تكــــون فيهــــا عرضــــة 

عها العــائلي أو المهــني، وجــاء لإيجــاد حمايــة للعنــف، إمــا بحكــم وضــعها الاجتمــاعي أو وضــ

جزائيــــة للمــــرأة ضــــد مختلــــف الاعتــــداءات مــــن بعــــض أشــــكال العنــــف الجســــدي واللفظــــي 

  .1الذي يستهدف المرأة بشكل خاص بسبب جنسها والجنسي

لذا جاء هذا القانون بسبب ظهور العنف الأسري كظاهرة اجتماعية، يريد معالجتها، 

  . 2يب مطية لممارسة العنفخاصة للذين يتخذون التأد

، أن المشرع لم يمنـع الضـرب  4ونص التجريم 3من هنا نرى أن الجمع بين نص الإباحة

إذا كــان وســيلة لتأديــب الزوجــة وإرجاعهــا إلى جــادة الصــواب شــريطة عــدم إلحــاق الأذى 

نصــت عليــه الشــريعة الإســلامية بحــديث  الجســدي الــذي يــدخل في خانــة العنــف وهــو مــا

بــــألاَّ يقــــبح الوجــــه ويكســــر العظــــم، وإلا كــــان المشــــرع قــــد وقــــع في تنــــاقض  رســــول االله 

   .من قانون الأسرة، وهو مبدأ منبثق عن القوامة 222واصطدام بنص المادة 

  

                                                           
،  الملتقــى الــدولي "تأديــب الزوجــة باســتعمال الضــرب بــين الشــريعة والقــانون" : مداخلــة بعنــوان ،العــربي مجيــدي - 1

 هــ،1440صـفر15/16 المستجدات الفقهية في أحكـام الأسـرة، معهـد العلـوم الإسـلامية، جامعـة الـوادي،: الثاني

 .2018أكتوبر 24/25
دراســـة نظريـــة (وابط التأديـــب الأســـري في الفقـــه الإســـلامي والتشـــريع الجزائـــري ضـــ" يســـات،  اليزيـــد ع: ينظـــر - 2

: ولــــود معمــــري، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، تــــاريخ المناقشــــة، ، رســــالة دكتــــوراه، جامعــــة م)"رنــــةتطبيقيــــة مقا

 .449، ص)غير مطبوعة(، 29/10/2017

  .لجزائريمن قانون العقوبات ا 39نص المادة يقصد منه  - 3

  .15/19، من قانون العقوبات من القانون رقم 1مكرر266مكرر، 266نص المادتين يقصد منه   - 4
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  المطلب السابع

  رامة الزوجـــــــــــــــــــــــق رعاية المشاعر وكــــــــــــــح

يفرحـه مـن حسـن مظهرهـا وزينتهـا   مامنها زوجها إلايرى  لا أنإذ يجب على الزوجة 

تســيء إليــه بــالكلام أو تغضــبه،  يرضــيه ويحبــه، فــلا وبشاشــة وجههــا، وألا تقــول لــه إلا مــا

أي النســاء أي النســاء : : ســئل رســول االله صــلى االله عليــه وســلمســئل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم««: -رضــي االله عنــه-أبي هريــرة لحــديث

  نفســـها   نفســـها الـــذي تســـره إذا نظـــر، وتطيعـــه إذا أمـــر، ولا تخالفـــه فيمـــا يكـــره فيالـــذي تســـره إذا نظـــر، وتطيعـــه إذا أمـــر، ولا تخالفـــه فيمـــا يكـــره في««: : خـــير؟ قـــالخـــير؟ قـــال

  .1»ومالهوماله

لا يحتــذى بــه في رعايــة شــعور الــزوج وحفــظ  امثــ 2قصــة زوجــة  القاضــي شــريح تعتــبرو 

فلمــا أهــديت إلي وقــام النســاء :" عنــدما زفــت إليــه زوجتــه  شــريحالقاضــي يقــول  ،كرامتــه

ــ :قلــت ،عنهــا نة إذا أهــديت المــرأة إلى زوجهــا أن تصــلي ركعتــين خلفــه يــا هــذه إن مــن السُّ

                                                           
  .سبق تخريجه - 1

شــريح القاضــي أبــو أميــة بــن الحــارث الكنــدي ،هــو الفقيــه، أبــو أميــة، شــريح بــن الحــارث بــن قــيس بــن الجهــم  - 2

لـه صـحبة، ولم يصـح، بـل هـو : يقـال. ين كـانوا بـاليمنوهو من أولاد الفـرس الـذ: ، ويقال.الكندي، قاضي الكوفة

عمـر، وعلـي، وعبـد : وانتقل من اليمن زمن الصديق، حدّث عن -صلى االله عليه وسلم-ممن أسلم في حياة النبي 

قيس بن أبي حازم، ومرة الطيـب، وتمـيم بـن : وحدّث عنه. رضي االله عنهم، وهو نزر الحديث -الرحمن بن أبي بكر

 -ثقة،وقد ولاه عمر بن الخطاب.قال عنه يحيى بن معين. ، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهمسلمة، والشعبي

وقيل أنه عاش مائة وعشر سنين وقيل مائة .أقام على قضائها ستين سنة: ولاه قضاء الكوفة، فقيل -رضي االله عنه

رحمــه االله  -القضــاء قبــل موتــه بســنة اســتعفى مــن . مــات ســنة ثمــانين: تــوفي ســنة ثمــان وســبعين  وقيــل. وثمــاني ســنين

، سير أعلام النبلاء، ت )هـ748: ت (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ينظر –تعالى 

م،  1985/ هـــ  1405،  3: مؤسســة الرســالة، ط : مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط: 

  . 106-100، ص4ج
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فلما فرغت رجعت إلى مكا�ا ومددت  ،فقمت أصلي فإذا هي خلفي ،لبركةويسألا االله ا

الحمــد الله وصــلى االله  :فقالــت ،علــى رســلك فقلــت إحــداهن ورب الكعبــة :فقالــت ؛يــدي

ولا واالله مــا ركبــت مركبــا هــو أصــعب  ،أمــا بعــد فــإني امــرأة غريبــة .علــى ســيدنا محمــد وآلــه

وبمــا تكــره أزدجــر  ، بمــا تحــب أنــتفخـبرني ؛وأنــت رجــل لا أعــرف أخلاقــك ،علـي مــن هــذا

وصلى االله على محمد  ،الحمد الله :فقلت :قال ،أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولك .عنه

الهم وأنـت إن شـاء االله سـيدة جـسـيد ر  ،فقد قـدمت علـى أهـل دار زوجـك :أما بعد .وآله

 :قــال ،فحــدثني عــن أختانــك أتحــب أن يــزوروك :قالــت .أحــب هــذا وأكــره كــذا ،نســائهم

فأقمـت معهـا سـنة  :قـال ،وأكـره أن ينقطعـوا عـني ،وأكره أن يملـوني ؛إني رجل قاض :قلت

 :فقلـت ،فإذا عجوز تأمر وتنهي في منزلي ،سرورا مني باليوم الذي مضى أنا كل يوم أشتد

  :قالــت ،كيــف حالـك يــا هــذه  :قلــت ،هــذه ختنتــك هـذه أمــي :قالــت ،مـن هــذه يــا زينـب

إن المــرأة لا  :قالــت ،قلــت كــل الخــير :قــال ،يــت أهلــككيــف حالــك يــا أبــا أميــة وكيــف رأ

فإن رابك  ،وإذا حظيت عند زوجها ،إذا ولدت غلاما :تكون أسوأ خلقا منها في حالتين

 ،وأحسـنت الأدب ،أشـهد أ�ـا ابنتـك قـد كفتـني الرياضـة :قلـت ،من أهلك ريب فالسـوط

مـت معهـا عشـرين فأق ،ثم تنصـرف ،فكانت تجيئني في كل حـول مـرة فتوصـي �ـذه الوصـية

وذلــك أني ركعــت ركعــتي  ؛مــا غضــبت عليهــا يومــا ولا ليلــة إلا يومــا وكنــت لهــا ظالمــا ،ســنة

وبــادرت إلى الصــلاة  ،فعجلــت عــن قتلهــا فكفــأت عليهــا الإنــاء ،وأبصــرت عقربــا ،الفجــر

ولـو رأيتـني يـا شـعبي  ،فعجلت إليه فحركتـه فضـربتها العقـرب ،يا زينب إياك والإناء :وقلت

لا يـزال   ،وكان لي جار يقال له قـيس بـن جريـر ،وأقرأ عليها المعوذتين ،إصبعهاوأنا أمص 

فشـلت يميـني حـين أضـرب * رأيت رجالا يضربون نسـاءهم * يقرع مريته  فعند ذلك أقول 

حشـــدت وأكرمـــت زوارهـــا وأن هـــي * وإذا زينـــب زارهـــا أهلهـــا * وأنـــا الـــذي أقـــول * زينبـــا 
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يــــا شــــعبي فعليــــك بنســــاء بــــني تمــــيم فــــإ�ن * دارهــــا وإن لم يكــــن لي هــــوى * زار�ــــم زر�ــــا 

  .1"النساء

مــن أحــوال رعايــة الزوجــة لشــعور الــزوج ومراعــاة كرامتــه وإحساســه، هــو الترفــع عمــا و 

للــزوج إجبــار  2ح كريهــة أو تصــرفات تنفّــر الــزوج منهــا، لــذا قــال الفقهــاءروائــيســببه لــه مــن 

لأنــه يمنــع الاســتمتاع  ؛ 3يــةزوجتــه علــى الغســل مــن الحــيض والنفــاس مســلمة كانــت أو ذم

فملــك إجبارهــا علــى إزالــة مــا يمنــع حقــه وإن احتاجــت إلى شــراء المــاء  ،الــذي هــو حــق لــه

  لأن الصلاة  ؛وله إجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة ،لأنه لحقه ؛4فثمنه عليه

                                                           
عمـرو بـن : تـاريخ دمشـق، ت، )هــ571: ت(لي بن الحسن بن هبة االله المعـروف بـابن عسـاكر أبو القاسم ع - 1

 .52، ص23م، ج1995 -هـ  1415 غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

،أســنى المطالــب في ) هـــ926: ت(زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الــدين أبــو يحــيى الســنيكي  :ينظــر - 2

ـــة، بـــيروت، ط:روض الطالـــب، ت شـــرح ـــامر، دار الكتـــب العلمي ، 3، ج2000 -ه 1422، 1:محمـــد محمـــد ت

نَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي : ينظرو . 161
ُ
، الممتع في شرح )هـ 695ت (زين الدين الم

م،  2003 -هـ  1424، 3: مكة المكرمة، ط -عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة الأسدي : المقنع، ت

  .722، ص3ج

ولــيس لـه إجبارهــا علـى الغســل مـن الحــيض " يـرى الحنفيـة أن الذميــة لا تجـبر علــى ذلـك، جــاء في البحـر الرائـق - 3

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،الناشر دار المعرفة،مكان )هـ970ت( زين الدين ابن نجيم الحنفي : ينظر، "والجناية

وعــن مالــك في إجبـــار النصــرانية علـــى الاغتســال مـــن " وجـــاء في البيــان والتحصـــيل.111، ص3النشــر بــيروت، ج

روايـــة أشـــهب هـــذه أنـــه لا يجبرهـــا علـــى الاغتســـال مـــن الحيضـــة ولا مـــن الجنابـــة، : إحـــداها: الحيضـــة ثـــلاث روايـــات

: في المدونـة، والثالثـة أنه يجبرها على الاغتسال من الحيضة ولا يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وهو قوله: والثانية

، )هــ520: ت(أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي : ينظر."أنه يجبرها على الاغتسال من الحيضة والجنابة

محمـد حجـي وآخـرون،دار الغـرب الإسـلامي، : البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة، ت

 .123، ص1م، ج 1988 -هـ  1408، 2: لبنان، ط –بيروت 

مــع تكملــة الســبكي ((، ا�مــوع شــرح المهــذب )هـــ676: ت(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي  - 4

 . 409،ص16، ج، دار الفكر، ب ر ط، ب ت))والمطيعي
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  .واجبة عليها ولا تتمكن منها إلا بالغسل

ولــه إجبارهــا ،رن وتقلــيم الأظفــار لــة الوســخ والــدّ إزا للــزوج كــذلك إجبــار زوجتــه علــىو 

منعهــا مــن أكــل مــا لــه رائحــة كريهــة   وأمــا ،2إذا خــرج عــن العــادة 1علــى إزالــة شــعر العانــة

لأنــه يمنــع القبلــة وكمــال  ؛لــه منعهــا مــن ذلــك: فقــال بعضــهم ،؟3كالبصــل والثــوم والكــراث

  .4الاستمتاع

  ثامنالمطلب ال

  بالمعروفزوج ـــــــــــــــــــــخدمة الق ـــــــــــــــــــــــــــح

لا خــــلاف بــــين الفقهــــاء في أن الزوجــــة يجــــوز لهــــا أن تخــــدم زوجهــــا في البيــــت، ســــواء 

إلا أ�ــــم اختلفــــوا في وجــــوب هــــذه  ،أكانــــت ممــــن تخــــدم نفســــها أو ممــــن لا تخــــدم نفســــها

  ؟أم لا ، أي هل الزوجة مجبرة بواجب شرعي لخدمة الزوج وهو داخل في حقوقهالخدمة

  

   

                                                           
،كفايـة النبيـه )هــ710: ت(أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعـة  - 1

  .93، ص13م،ج2009، 1: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية،بيروت،ط:  شرح التنبيه، تفي
 .722، ص3الممتع في شرح المقنع، المصدر السابق، ج - 2

،كشف المخدرات والرياض )هـ1192: ت(عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي : : ينظر - 3

، 1: ط لبنـان، -محمد بن ناصر العجمي،دار البشائر الإسـلامية ،بـيروت: المختصرات، تالمزهرات لشرح أخصر 

 .623، ص2م، ج2002 -هـ 1423

  129، ص8المغني، ج -4
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إلى أن خدمـــة   3وبعـــض المالكيـــة 2والحنابلـــة 1الشـــافعية  الفقهـــاء مـــن هـــورجمفـــذهب 

ـــزوج لا تجـــب عليهـــا إلى  4وذهـــب الحنفيـــة، لكـــن الأولى لهـــا فعـــل مـــا جـــرت العـــادة بـــه ،ال

م الأعمـال ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قسّـدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاءوجوب خ

 عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخـارج علـى بين علي وفاطمة رضي االله

أن تأخــذ مــن زوجهــا أجــرا  -عنــدهم  -ولهــذا فــلا يجــوز للزوجــة  ، -رضــي االله عنــه -علــي

  .من أجل خدمتها له 

وذهـــب جمهـــور المالكيـــة، إلى أن علـــى المـــرأة خدمـــة زوجهـــا في الأعمـــال الباطنـــة الـــتي 

صــة علــي وفاطمــة رضــي االله عنهــا، حيــث إن النــبي ، لق 5جــرت العــادة بقيــام الزوجــة بمثلهــا

                                                           
لأن الزوجة وإن لم يلزمها خدمة الزوج وأ�ا لو وعـدت بـذلك قـد لا تفـي بـه ، إلا  "جاء في حاشية البجيرمي - 1

رَمِـيّ المصـري الشـافعي : ينظـر،"ا تقتضـي ذلـكأن داعية طبعها ومسامحتها به غالبـ سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البُجَيـْ

حاشـــية البجيرمــي علــى الخطيـــب، دار الفكــر، بــدون طبعـــة، =،تحفــة الحبيــب علـــى شــرح الخطيــب)هـــ1221: ت(

 .406، ص3م، ج1995 -هـ 1415

اغسلي ثوبي، اطبخـي طعـامي، : لو قالأ�ا لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل  "جاء في الشرح الممتع - 2

ارفعي فراشي، فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها، والصحيح أنه يلزمهـا أن تخـدم 

،الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، ) هـــ1421: ت(محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين : ينظــر، "زوجهــا بــالمعروف

 .441، ص 12هـ، ج1428 - 1422، 1: دار ابن الجوزي، ط

، فــتح العلـي المالـك في الفتـوى علــى مـذهب الإمـام مالــك، )هــ1299: ت(محمـد بـن أحمـد بــن محمـد علـيش  - 3

  .85، ص2دار المعرفة،ب ط، ب ت، ج

بـيروت، ب ط،  –، المبسـوط،دار المعرفـة )هــ483: ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  - 4

 .33، ص11جم، 1993 -هـ 1414

وعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش واستقاء ماء من الدار أو من الصحراء " جاء في الفواكه الداني  - 5

، الفواكـه )هــ1126: ت(أحمـد بـن غـانم، شـهاب الـدين النفـراوي الأزهـري المـالكي : ينظـر" إن كانـت عـادة بلـدها

ــــن أبي زيــــد القــــيرواني،دار الف ــــى رســــالة اب وجــــاء في . 23، ص2م، ج1995 -هـــــ1415كــــر،ب ط، الــــدواني عل

   =على المرأة أن تخدم خدمة مثلها، فإن كانت ذات قدر ومنزلة، فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل،" الجواهر



  الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريــــــــــــــ ـــــــــــــــ: التمهيدي الفصل

 

31 
 

  -رضي االله عنه -صلى االله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي

أن رسـول االله صـلى  عَـنْ عَائِشَـةَ ف  -كمـا أشـرنا سـابقا-بما كان خـارج البيـت مـن الأعمـال

المـرأة أن تسـجد لزوجهـا المـرأة أن تسـجد لزوجهـا لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمـرت لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمـرت  « :االله عليه و سلم قال

ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل . . 

  . 1» أحمر لكان نولها أن تفعلأحمر لكان نولها أن تفعل

ولأن النــبي ، ؟3فهــذه طاعتــه فيمــا لا منفعــة فيــه فكيــف بمؤنــة معاشــه: 2قــال الجوزجــاني

عــيش بــن طخفــة بــن قــيس يلحــديث  ،كــان يــأمر نســاءه بخدمتــه)صــلى االله عليــه وســلم (

                                                                                                                                                               

وإن كانت دنية، فعليها أن تضم البيت، وتفرش الفراش، وتطبخ القدر، وإن كانت عادة البلد أن تستقي النساء =

، عقـد الجـواهر الثمينـة )هــ616: ت(أبو محمد جلال الدين بن نزار الجذامي السعدي المالكي : ينظر" الماء فعليها

 -هــ  1423، 1:لبنـان، ط –حميد بن محمـد لحمـر، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : في مذهب عالم المدينة، ت

  .597، ص2م، ج 2003

قـال  .58، ص3، ج1852: المرأة، حديث رقـمحق الزوج على :باب أخرجه ابن ماجه، في كتاب النكاح، - 1

 "...ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر : "صحيح لغيره دون قوله: الأرنؤوط

روى عــن أحمـد وحجــاج بــن  أبـو إســحاق الجوزجـاني إبــراهيم بــن يعقـوب بــن إسـحاق الســعدي ســكن دمشـق، - 2

. والنســائي وأبــو زرعــة الــرازي، وتفقَّــه بأحمــد بــن حنبــلوعنــه أبــو داود والترمــذي  منهــال وأبي عاصــم النبيــل ومســدد،

. كـان مـن الحفَّـاظ الثِّقـات المصـنِّفين: وكان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات، وثقه النسـائي،وقال الـدّارقطني

كتابهَ على سكنَ دمشق، فكان يحدِّثُ على المنبر، ويكاتبُهُ أحمدُ بنُ حنبل، فيتقوّى بذلك، ويقرأ  : وقال ابنُ عدي

مـات في ذي القعـدة : وكان فيه تحامل على علي رضي االله عنه، وقـد رُمـي بـالرفض، قـال أبـو الدَّحْـداح: المنبر، قال

أبـو عبـد االله : ينظـر.رحمـه االله تعـالى. ولـه كتـاب في الضُّـعفاء. وخمسـين ومئتـين -سـنةَ سـتٍّ : وقـال غـيرهُ-سنةَ تسـعٍ 

أكـرم البوشـي، : ، طبقـات علمـاء الحـديث، ت)هــ 744: ت(الصـالحي  محمد بن أحمد بن عبد الهـادي الدمشـقي

إبراهيم : ينظرو . 233ص ،2ج م،1996 -هـ 1417، 2: لبنان، ط –، بيروت مؤسسة الرسالة إبراهيم الزيبق،

، بَـهْجَـة المحَافـِل وأجمـل الوَسـائل )هــ1041: ت(بن إبراهيم بـن حسـن اللقـاني، أبـو الإمـداد، برهـان الـدين المـالكي 

شــادي بــن محمــد بــن سـالم آل نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية :بـالتعريف بــرواة الشَّــمَائل،ت

 .119،ص2م،ج 2011 -هـ  1432، 1:وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط

 .131، ص8المغني، ج - 3
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 -صـلى االله عليـه وسـلم-رسـول االله  :فقـال ،كان أبى مـن أصـحاب الصـفة  :قال ،يالغفار 

ــــا إلى بيــــت عائشــــة «  ــــا إلى بيــــت عائشــــة انطلقــــوا بن ــــا فقــــال . . »»انطلقــــوا بن ــــا فقــــال فانطلقن ــــا « « فانطلقن ــــا عائشــــة أطعمين ــــا ي ــــا عائشــــة أطعمين فجــــاءت فجــــاءت . . »»ي

فجــاءت بحيســة مثــل القطــاة فأكلنــا ثم فجــاءت بحيســة مثــل القطــاة فأكلنــا ثم . . »»يــا عائشــة أطعمينــا يــا عائشــة أطعمينــا « «   ::بحشيشــة فأكلنــا ثم قــالبحشيشــة فأكلنــا ثم قــال

يـا يـا « «   ::مـن لـبن فشـربنا ثم قـالمـن لـبن فشـربنا ثم قـال  ))القـدح الكبـيرالقـدح الكبـير((  سٍّ سٍّ عُـعُـفجاءت بِ فجاءت بِ . . »»ئشة اسقينا ئشة اسقينا يا عايا عا« «   ::قالقال

م وإن شئتم انطلقتم م وإن شئتم انطلقتم إن شئتم بتّ إن شئتم بتّ « «   ::فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قالفجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال. . »»عائشة اسقينا عائشة اسقينا 

  . 1»»إلى المسجد إلى المسجد 

  المطلب التاسع

  طوعـــــــــــــــــــــيام التـــــــــــق الإذن في صــــــــــــــــــح

  :التاليةللأحاديث إذنه بن حق الزوج على زوجته ألا تشرع في صيام تطوع إلا م  

لا يحـل لا يحـل  «قـال  )صـلى االله عليـه وسـلم(أبي هريـرة رضـي االله أن رسـول االله  حـديث-1

  .2»للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنهللمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

لا تصــوم لا تصــوم «: )صــلى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله : أبي هريــرة رضــي االله حــديث-2

  .3»المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنهالمرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه

  ويقتضي كذلك ، 4أي زوجها حاضر عندها مقيم في بلدها" وبعلها شاهدوبعلها شاهد": ومعنى

                                                           
 .382، ص7، ج5040: في الرجل ينبطح على بطنه، حديث رقم  :باب ،أخرجه أبو داود، كتاب الأدب - 1

 .حسن لغيره: قال الأرنؤوط

 .1994، ص5ج ،4899: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا،حديث رقم :بابكتاب النكاح، رواه البخاري،   - 2
قــــال .118، 4، ج2458ن زوجهــــا، حــــديث رقــــم ذتصــــوم بغــــير إ :بــــابكتــــاب الصــــوم، د،  ســــنن أبي داو  - 3

  .إسناده صحيح: الأرنؤوط 

  .692،ص2، ج شرح سنن أبي داود، المصدر السابق فتح الودود في - 4
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  غير  جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافراً فلو قدم وهي صائمة فله إفساد صومها من

  .1كراهة

لا تصوم لا تصوم   «::قالقال )صلى االله عليه وسلم( ضي االله أن رسول االلهأبي هريرة ر  حديث-3

  .2"المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنهالمرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه

دلالـة علـى أنـه يحـرم علـى المـرأة أن تصـوم تطوعـا بغـير إذن زوجهـا،  هـذا الحـديث فيف

ت وحقـه واجـب علـى الفـور، فـلا يفـو  ،وذلك لأن للزوج حـق الاسـتمتاع �ـا فى كـل وقـت

  .3بالتطوع

جاءت امرأة إلى النـبي صـلى االله : قال -رضي االله عنه-الخدريّ  أبي سعيد حديث-4

يا رسول االله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضـربني إذا : عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت

صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجـر حـتى تطلـع الشـمس، قـال وصـفوان 

  يا رسول االله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإ�ا: الت، فقالفسأله عما ق: عنده، قال

                                                           
، إرشــاد )هـــ923: ت(، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين أبى بكــر بــن عبــد الملــك القســطلاني أحمــد بــن محمــد بــن - 1

 .98، ص8هـ، ج 1323، 7:الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،ط

، حـديث رقـم  ما جاء في صوم المرأة بغير إذن زوجها :باب صيام،أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب ال- 2

، بـاب ماجـاء في كراهيـة صـوم -ص–، أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن النـبي والترمذي.360ص، 3ج، 3274

محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى ، 782المرأة إلا بإذن زوجهـا ، حـديث 

 -دار إحيــاء الــتراث العــربي  ،أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون:  ت ،امع الصــحيح ســنن الترمــذيالجــ ،)هـــ279: ت(

، بـــاب في المـــرأة تصـــوم بغـــير بـــإذن زوجهـــا، وابـــن ماجـــة، كتـــاب الصـــيام. 151، ص3ج، ب ط، ب ت، بـــيروت

  644، ص2ج صحيح،: ، قال الأرنؤوط1757حديث 

أمـين : المـورود شـرح سـنن الإمـام أبي داود، ت المنهل العذب ،)هـ،1352: ت(محمود محمد خطاب السبكي - 3

  .223،ص10هـ، ج 1353 - 1351، 1:مصر،ط –محمود محمد خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة 
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، وأمــا »لــو كانــت ســورة واحــدة لكفــت النــاس«: فقــال: تقــرأ بســورتين وقــد �يتهــا، قــال 

يفطــرني، فإ�ــا تنطلــق فتصــوم، وأنــا رجــل شــاب، فــلا أصــبر، فقــال رســول االله صــلى : قولهــا

إني لا أصـلي حـتى : ، وأمـا قولهـا»وجهـاوجهـالا تصـوم امـرأة إلا بـإذن ز لا تصـوم امـرأة إلا بـإذن ز «: االله عليه وسلم يومئـذ

فإنا أهـل بيـت قـد عـرف لنـا ذاك، لا نكـاد نسـتيقظ حـتى تطلـع الشـمس،  تطلع الشمس،

  .1»فإذا استيقظت فصلفإذا استيقظت فصل«: قال

�ـى المـرأة عـن صـيام  )صـلى االله عليـه وسـلم(ستفاد من هذا الحديث أن رسول االله يو 

ا�ـــا ومسّـــها، وخاصـــة للـــزوج التطـــوع بـــدون إذن زوجهـــا، لمـــا يكـــون للـــزوج مـــن حـــب لقرب

لاحظـه الـزوج خـارج البيـت قتتـوق الشاب أو الزوج الـذي يملـك قـوة جنسـية، وكـذلك لمـا يُ 

بـين نـار شـهوته وبـين رغبـة زوجتـه في  فيكـوننفسه إلى الجماع، فإذ به يجـد زوجتـه صـائمة 

مواصـــلة صـــيامها، لـــذا كـــان علـــى كـــل زوجـــة اســـتئذان زوجهـــا في صـــيام التطـــوع، وذلـــك 

  .ظ على دينهللحفا

يتبـــين أن حـــق الـــزوج آكـــد علـــى المـــرأة مـــن  الـــتي ذكـــرت حاديـــثالأ ذهن خـــلال هـــفمــ

  .2لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ؛التطوع بالخير

  

                                                           
. 119، ص4ج. 2459: المــرأة تصــوم بغـير إذن زوجهــا، حــديث رقــم :بـابكتــاب الصــوم، سـنن أبي داود،   - 1

إسـناده صـحيح، : قـال الأرنـؤوط.،1488 :حديث رقـم ،مواقيت الصلاة: باب كتاب الصلاة  صحيح ابن حبان،

، 1، ج)395(السلســلة الصــحيحة،: ، ينظــرإســناد صــحيح علــى شــرط الشــيخين: وقــال الألبــاني. 354، ص4ج

  .752ص
: المســمَّى(محمــد الأمــين بــن عبــد االله الأُرَمــي العَلـَـوي الهـَـرَري الشــافعي، الكوكــب الوهــاج شــرح صــحيح مســلم - 2

هاشم محمد علي مهدي وآخرون، : ، مراجعة)لرَّوض البـَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالكوكب الوهَّاج وا

  .99، ص12م، ج 2009 -هـ  1430، 1:دار طوق النجاة،ط  -دار المنهاج 
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  المبحث الثاني

  حــــــقوق الــــــــزوجة على زوجــــــها

بــات علــى الزوجــة، وفي هــذا المبحــث الأول تطرقنــا إلى حقــوق الــزوج الــتي هــي واجفي 

  .المبحث نتحدث عن حقوق الزوجة والتي هي واجبات على الزوج

  مهرــــــــــــــــــــــق الـــح: المطلب الأول

  ةــــــــــــــــــــــنفقــــــــــــــــــــالحـــــق : المطلب الثاني

  معروفـرة بالــــــاشــــــــــق المعـــــح: المطلب الثالث

  ذمة الماليةــــتقلال بالــــق الاسـح: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  مهرــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــق 

  .وفيه نعرف بالمهر ومشروعيته وما يتعلق به من أحكام

  :تعددت في تعريف المهر وأهمها عبارات الفقهاء: تعريفه-أ

  .1"ا تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطءبأنه اسم لم:" لحنفيةا-1

  .2"وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع �ا:" وعرفه المالكية-2

مـــا وجـــب بنكـــاح أو وطء أو تفويـــت بضـــع قهـــرا كرضـــاع ورجـــوع :" وعرفـــه الشـــافعية-3

  .3"شهود

  4"جعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض"  :وعند الحنابلة-4

 هـو المـال و  ،لتعاريف نرى أن المهر هو حق واجب للمرأة على الرجلا هذه من خلال

الــذي تســتحقه الزوجــة علــى زوجهــا بالعقــد  للزوجــة، أو الشــيء العيــني المتقــوم وفيــه منفعــة

 ، وهـوإظهارا لخطر هذا العقد ومكانتـه، وإعـزازا للمـرأة وإكرامـا لهـا ،عليها أو بالدخول �ا

  .دية أوجبها على الرجل بنصوص  القرآن والسنةعطية من االله تعالى مبتدأة، أو ه

  

  
                                                           

، رد المحتـار علـى )هــ1252: ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي  - 1

 .366، ص4م، ج 1992 -هـ1412، 2:طبيروت، -ر الفكرالدر المختار،دا
 -،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر)هـ1230: ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  - 2

 .293، ص2،جت ب ،ب ط -بيروت
عـاني ألفـاظ ، مغـني المحتـاج إلى معرفـة م)هــ977: ت(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشـافعي  - 3

 .220، ص3م، ج1994 -هـ 1415، 1:المنهاج، دار الكتب العلمية، ط

 .03، ص8المغني، ج - 4
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  :من الكتاب مشروعيته-ب

ً�ـ�  : قولـه تعـالى-1
ْ
�
َ
� �ُ
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�ا ا��

ُ
وَآ�

��ً�ِ��َ ��ً�ِ�
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�هُ �

ُ ُ
�

َ
�   )4 :النساء(.  

صـــداق للمـــرأة و�ــــى الأوليـــاء عــــن أخـــذ مهــــور ووجـــه الدلالـــة مــــن الآيـــة أن االله أوجــــب ال

  .1النساء

   :قولـه تعـالى -2
َ
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� )20 :النساء(.  

مـن المهـر الـذي هـو حـق  الزوج أن يأخذ مما أتـى المـرأةأن االله �ى : لة من الآيةووجه الدلا

  .2إن أراد طلاقها لها،

��    : قــول االله تعــالى كــذلك -3
ُ
ُ�ــ�رَ�

ُ
�� أ

ُ
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ُ
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ْ
��ِ� )25:النساء(.  

  .3دليل على وجوب المهر في النكاح ة أ�افي تفسيره للآي: قال القرطبي: ووجه الدلالة

  :من السنة

  صلى االله عليه (إني لفي القوم عند رسول االله : بن سعد الساعدي يقول حديث-1

                                                           
  .24- 23، ص5تفسير القرطبي، ج - 1

2
محمد عبد : ، أحكام القرآن، ت)هـ543: ت(محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  - 

  .439، ص1ج ،م 2003 -هـ  1424، 3:لبنان، ط – بيروتالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 
 .142، ص5القرطبي، ج تفسير - 3
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فيهــا  رِ فَــ ،رســول االله إ�ــا قــد وهبــت نفســها لــك يــا :إذ قامــت امــرأة فقالــت ،)وســلم

فيهـا  رِ ت نفسـها لـك فـَيا رسول االله إ�ا قد وهب :ثم قامت فقالت ،فلم يجبها شيئا ،رأيك

 ،فيها رأيـك رِ إ�ا قد وهبت نفسها لك فَ  :ثم قامت الثالثة فقالت ،فلم يجبها شيئا ،رأيك

  ::قـالقـال  ،،لالا  ::قـالقـال. . »»هل عندك من شـيءهل عندك من شـيء« :قال ،يا رسول االله أنكحنيها :فقال ،فقام رجل

ما وجدت شيئا ما وجدت شيئا   ::ثم جاء فقالثم جاء فقال    ،،فذهب فطلبفذهب فطلب  ،،»»اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ««

معـي سـورة كـذا وسـورة  معـي سـورة كـذا وسـورة    ::قـالقـال    »»هل معك من القرآن شيءهل معك من القرآن شيء  ««  ::فقالفقال  ،،اتم من حديداتم من حديدولا خولا خ

  .1»اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن   ««::قالقال  ،،كذاكذا

أن عبد الرحمن بـن عـوف جـاء إلى رسـول : أنس بن مالك رضي االله عنه حديث -2

سلم فأخبره أنه االله صلى االله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول االله صلى االله عليه و 

قــال زنــة نــواة مــن ذهــب قــال رســول االله قــال زنــة نــواة مــن ذهــب قــال رســول االله   ؟؟كــم ســقت إليهــا كــم ســقت إليهــا  :تــزوج امــرأة مــن الأنصــار قــال

  . 2»أولم ولو بشاة أولم ولو بشاة   ««  ::صلى االله عليه و سلم صلى االله عليه و سلم 

 ،أن المهـــر مكرمـــة للمـــرأة يتضـــح فمـــن خـــلال نصـــوص القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة

وإكراما لهـا، كمـا أنـه لا يحـل للـزوج وذلك إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازا للمرأة 

ــُ�  : لقولــه تعــالى. 3أن يأخـذ مــن مهــر زوجتــه شــيئا إلا برضــاها وطيــب نفســها
ُ
�
ْ
رَد

َ
 أ

ْ
�ن

                                                           
، 5، ج4854: بــــــاب التــــــزويج علــــــى القــــــرآن وبغــــــير صــــــداق، حــــــديث رقــــــم كتــــــاب النكــــــاح،رواه البخاري، -1

ـــــاب أخرجـــــه مســـــلم .1977ص ـــــه تعلـــــيم قـــــرآن وخـــــاتم حديـــــد، رقـــــم  :بـــــاب ،النكـــــاح، كت الصـــــداق وجـــــواز كون

 .1040، ص2ج.1425

 ،أخرجـه مسـلم .1979، ص5، ج4858: بـاب الصـفرة للمتـزوج، حـديث رقـم كتا النكاح،رواه البخاري، - 2

 .1042، 2، ج1427: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد،حديث رقم :باب ،النكاح كتاب

،  2قـــــرآن، جبـــــن العـــــربي ، أحكـــــام الا . 71، ص 2جـــــع الســـــابق، ج أحكـــــام القـــــرآن للجصـــــاص، المر :ينظـــــر-3

  .316ص



  الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريــــــــــــــ ـــــــــــــــ: التمهيدي الفصل

 

39 
 

ـُ� 
َ
و�

ُ
�

ُ
�

ْ
�
َ
�
َ
� ��ً

ْ
�

َ
� �ُ

ْ
وا ِ��

ُ
�

ُ
�

ْ
�
َ
� 

َ
�

َ
َ��رًا �

ْ
�ِ� ��

ُ
َ�ا�

ْ
ُ�ْ� إِ�

ْ
�
َ
 زَوْجٍ وَآ�

َ
ن

َ
 زَوْجٍ َ��

َ
اْ��ِ�َْ�ال

��ً
ْ
�� �

ً
���َ�ْ�ُ ��ً�ِ��ُ  ) 20 :النساء( .  

 ، وإنما هـو أثـر مـن آثـار1في عقد الزواج عند جمهور الفقهاءتسميته   لا يشترطوالمهر 

  : لقولـه تعـالى المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفـاق الجمهـور العقد
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�  )البقـرة: 

تســمية عــدم فإباحــة الطــلاق قبــل المســيس وقبــل فــرض صــداق يــدل علــى جــواز . )236

  .2المهر في العقد

جمهــور  بــل ذهــب الفقهــاء إلى أنــه لــيس للمهــر حــد أعلــى مقــدر، :حــد المهــر-ج 

، فعــن عائشــة، أن 3ة في المهــورإلى أنــه يسـن تخفيــف الصــداق وعــدم المغـالاذهبــوا  الفقهـاء 

وتيســــير وتيســــير   ،،ن مــــن يمــــن المــــرأة تيســــير خطبتهــــان مــــن يمــــن المــــرأة تيســــير خطبتهــــاإإ  ««:: رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال

                                                           
". وأمـا الصـداق فشـرط صـحة في الـدخول::" يرى المالكية أن المهر شرط صحة للدخول جاء في الثمر الداني - 1

  .437، ص1الثمر الداني، ج

رفــع ســبحانه الجنــاح عمــن طلــق في نكــاح لا تســمية فيــه والطــلاق لا يكــون إلا بعــد :" جـاء في بــدائع الصــنائع - 2

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نكحـتم المؤمنـات ثم طلقتمـوهن {  :النكاح بلا تسمية وقوله تعـالىالنكاح فدل على جواز 

} فمتعــوهن {: والمــراد منــه الطــلاق في نكــاح لا تســمية فيــه بــدليل أنــه أوجــب المتعــة بقولــه} مــن قبــل أن تمســوهن 

نـه مـتى قـام الـدليل علـى أنـه لا والمتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه فـدل علـى جـواز النكـاح مـن غـير تسـمية ولأ

  .247، 2بدائع الصنائع ، المصدر السابق، ج". جواز للنكاح بدون المهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة 
، وحاشـــية الدســـوقي، 129 - 128،ص  5، وكشـــاف القنـــاع، ج249ص ،7روضـــة الطـــالبين، ج : ينظـــر - 3

  .309ص  ،2ج

  



  الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريــــــــــــــ ـــــــــــــــ: التمهيدي الفصل

 

40 
 

في  خطـــبأنـــه  ،عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب كـــذلك  ا أثـــرممـــو  ،1 »»وتيســـير رحمهـــا وتيســـير رحمهـــا   ،،صـــداقهاصـــداقها

فإ�ــا لـــو كانـــت  ،ألا لا تغــالوا في صـــداق النســـاء ":فحمـــد االله وأثــنى عليـــه ثم قـــال النــاس،

 )ســلميــه و صــلى االله عل(كــان أولاكــم �ــا رســول االله ،أو تقــوى عنــد االله  ،رمــة في الــدنيامك

ن إلا و أمـــا أصـــدق امـــرأة مـــن نســـائه ولا أصـــدقت امـــرأة مـــن بناتـــه فـــوق ثنـــتي عشـــرة أوقيـــة 

أحـدكم ليغــالي بصـداق امرأتــه حـتى يبقــى لهــا في نفسـه عــداوة حـتى يقــول كلفـت لــك عَلــَقَ  

   .2"قَ  الْقِرْبةَِ أَوْ عَرَ  -الْقِرْبةَِ 

أو ثلاثـة دراهـم فضـة خالصـة مـن الغـش  3ويرى المالكية أن أقـل المهـر ربـع دينـار ذهبـا

–قوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم من كـل متمـول شـرعا طـاهر منتفـع بـه معلـوم ض مُ رْ أو عَ 

النكاح يفسـد إن نقـص صـداقه عـن و  ،4مقدور على تسليمه للزوجة -قدرا وصنفا وأجلا 

   يرّ يدخل خُ  ار أو ثلاثة دراهم، ويتم الناقص عما ذكر وجوبا إن دخل، وإن لمربع دين

                                                           
، مســند الإمــام أحمــد بــن )هـــ241: ت(هــلال بــن أســد الشــيباني  أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن:  -1

 1421، 1: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: حنبل، ت

إســـــناده : قــــال الأرنـــــؤوط، 24478: م، مســـــند الصــــديقة عائشـــــة رضـــــي االله عنهــــا، حـــــديث رقـــــم 2001 -هـــــ 

  .27، ص41ج حسن،

، سـنن الــدارمي مذيلــة بأحكـام حســين ســليم ) ه255:ت(عبــداالله بـن عبــد الــرحمن أبـو محمــد الــدارمي : ينظـر -2

كتـاب ،  1407،  1:بـيروت، ط –خالد السبع العلمـي، دار الكتـاب العـربي ، فواز أحمد زمرلي : أسد عليها، ت

قــال حســين .  2200:  كــم كانــت مهــور أزواج النــبي صــلى االله عليــه و ســلم وبناتــه، حــديث رقــم: بــابالنكــاح، 

  . 190، ص2إسناده صحيح، ج: سليم أسد 

أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي البغــدادي : ينظــر. كــان ذلــك قياســا عــن القيمــة الــتي تقطــع �ــا يــد الســارق  - 3

حمـيش عبـد الحـقّ، المكتبـة : ، ت»الإمام مالك بن أنـس«، المعونة على مذهب عالم المدينة )هـ422: ت(المالكي 

  .751مكة المكرمة، ب ط، ب ت ط، ص -، مصطفى أحمد الباز التجارية

  .186، ص5التاج والإكليل، ج ينظر - 4
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  .1بين أن يتم فلا فسخ، فإن لم يتمه فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى

كــذالك أن الصــداق المســمى يجــوز تأجيلــه إلى أجــل مســمى أو غــير 2ويــرى الفقهــاء 

  .مسمى

المهـر عـن  16و15و 14لمـواد فقـد نـص في ا 02-05أما في قـانون الأسـرة الجزائـري

  :كالأتيوهي  

الصداق هـو مـا يـدفع نحلـة للزوجـة مـن نقـود أو غيرهـا مـن مـا هـو مبـاح ":  14المادة 

  ".وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء شرعا

في حالـة عـدم و  الصـداق في العقـد سـواء كـان معجـلا أو مـؤجلا يحـدد ":  15المادة  

  ".ثلالصداق، تستحق الزوجة صداق الم تحديد

                                                           
، بدايــة ا�تهــد و�ايـــة )هــــ595:  ت(أبــو الوليــد محمـــد بــن رشــد القــرطبي الشـــهير بــابن رشــد الحفيــد : ينظــر  - 1

، الدســوقي 18، ص 2م، ج 1975-هـــ1395، 4:المقتصــد، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي وأولاده، مصــر، ط

 .302، ص 2ج

لا خــلاف لأحـــد أن تأجيــل المهــر إذا كــان إلى غايــة معلومـــة نحــو شــهر أو ســنة إنـــه " جــاء في المحــيط البرهــاني - 2

يصـح : وبعضـهم قـالوا لا يصح،: بعضهم قالوا) . فيه(صحيح، وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ 

: ت(الـدين محمــود بـن أحمــد بـن عبـد العزيــز بـن عمــر بـن مَــازَةَ البخـاري الحنفــي أبــو المعـالي برهــان  ".وهـو الصـحيح

عبـد الكـريم سـامي الجنـدي، : ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمـام أبي حنيفـة رضـي االله عنـه، ت)هـ616

ي علــى جـاء في الخرشـ.100، ص3، ج  م 2004 -هــ  1424، 1: لبنـان، ط –دار الكتـب العلميـة، بـيروت 

، الخرشـــي علـــى مختصـــر "وجـــاز تأجيـــل الصـــداق أو بعضـــه إلى ميســـرة الـــزوج بشـــرط أن يكـــون مليئـــا "مختصـــر خليـــل

الشــــرح الممتــــع علــــى زاد " وإذا أجــــل الصــــداقُ أو بعضُــــهُ صــــح" "وجــــاء في الشــــرح الممتــــع. 257، ص3خليــــل، ج

 .116، ص12المسقنع، ج
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تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفـاة الـزوج ، و تسـتحق " :  16المادة 

 ".لنصفه عند الطلاق قبل الدخو 

  :وعليه فالمهر في القانون يعبرّ به عن المال وقد عرف بالآتي

 .1"المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عربوبا ورمزا لرغبته في الإقتران به" -

 مـا يقدمـه الـزوج لزوجتــه إشـعارا لرغبتـه في عقـد الــزواج، ولا" علــىوبعبـارة أخـرى يطلـق 

 . 2"، بل قد يكون مبلغا آخر يشترط أن يكون مباحايشترط أن يكون مبلغا من النقود

من قانون الأسـرة الجزائـري، نجـد أن المشـرع اسـتخدم كلمـة نحلـة  14ومن خلال المادة 

��ِِ���   :  تعـالىمرادفة لكلمة الصداق وهو مـا يتوافـق مـع قـول االله
َ
َِ�ـ�ءَ َ�ـُ��

ّ
ـ�ا ا��

ُ
وَآ�

 
ً
�
َ
�
ْ
�ِ  ) كما نصت المادة أن المهر هو حق للمرأة تتصرف فيه كما تشاء ،)4:النساء.   

مــن قــانون الأســرة المــذكور، فقــد نــص علــى أنــواع الصــداق مــن  15أمــا في نــص المــادة 

ســـواء كـــان معجـــلا أو  يحـــدد الصـــداق في العقـــد:" حيـــث الـــدفع، فجـــاءت العبـــارة كـــالآتي

، لكــن الملاحــظ في صــيغة العبــارة أن المشــرع ألــزم المتعاقــدين  بتحديــد الصــداق في "مــؤجلا

                                                           
، دار هومة ، الجزائـر، )شرح أحكام الزواج والطلاق(وبه الجديد عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ث - 1

  .46، ص2011، سنة 3ط
مدعما باجتهادات ا�لس الأعلـى ، المحكمـة العليـا مـن (الحسين بن الشيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة - 2

المتعلقــــة بحقــــوق المــــرأة  ، ملحقــــات المواثيــــق والإعلانــــات والاتفاقيــــات والتقــــارير الدوليــــة2004إلى  1982ســــنة 

  .50، ص2014، دار هومة، الجزائر،)والطفل
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، وفي حــــال عــــدم تحديــــد مقــــدار الصــــداق، 1العقــــد، ســــواء كــــان الــــدفع مــــؤجلا أو معجــــلا

، ومهــر المثــل هــو 2لأنــه لا يجــوز الاتفــاق علــى إســقاط المهــر تســتحق الزوجــة صــداق المثــل،

ع عند زواج أمثالها من أقار�ا حسب العرف والعادة وما جرى به العمل في تلك الذي يدف

، وتقدير مهر المثل هـي مسـألة يسـتقل �ـا قاضـي الموضـوع في 3المنطقة وخلال تلك المرحلة

جتمـــاعي للـــزوجين والأعـــراف المعمـــول �ـــا، مـــع تحديـــد قيمـــة مهـــر المثـــل مراعيـــا الوســـط الا

  .إلى أخرىن منطقة الإشارة بأن الأعراف تختلف م

ء آك كثــيرا مــع أر تر مــن خــلال النصــوص المنظمــة للمهــر في قــانون الأســرة نجــد أنــه يشــو 

   :منها الفقهاء المسلمين

تـدل علـى الشـروط الـتي يجـب توفرهـا في  4مـن قـانون الأسـرة مكرر9جاءت المادة -1

قــاد عقــد ممــا يــدل دلالــة صــريحة علــى أن الصــداق لــيس ركنــا يجــب تــوفره لإنع ؛عقــد الــزواج

يمكـــن تداركـــه إذا تخلـــف، ولا يصـــلح ســـببا مـــن أســـباب  إنمـــا هـــو شـــرط لصـــحته،و  ،الـــزواج

  .5بطلان عقد الزواج 

  .الصداق هو عوض يمنح للمرأة شرط أن يكون شيئا مشروعا-2

                                                           
، 1:سلمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار طليطلة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: ينظر - 1

  .71، ص2010

 .50المرشد في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص - 2
 .184، ص2006مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، عيسى حداد، عقد الزواج دراسة  - 3

  :يجب أن تتوافرفي عقد الزواج الشروط الآتية" نص المادة 4

  انعدام الموانع الشرعية للزواج -شاهدان، -الولي ، -الصداق،  -أهلية الزواج ، -

–، دار هومــة )طـلاق بعــد التعـديل أحكـام الــزواح وال(عبـد العزيـز ســعد، قـانون الأســرة الجزائـري في ثوبــه الجديـد  5

 .44، ص2007الجزائر، 
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مـن قـانون الأسـرة، أن المهـر يحـدد في  15ذكر المشرع في الفقرة الأولى مـن المـادة  -3

مـن نفـس  1والـدليل علـى ذالـك الفقـرة الثانيـة ،شترط وجوب ذكرهعقد الزواج، إلا أنه لم ي

  .المادة

  .أجاز المشرع الجزائري أن يكون المهر معجلا أو مؤجلا -4

  جتماعية المحيطة لم يحدد المشرع الجزائري أقل المهر تاركا ذلك للظروف الا-5

من المباحات شرعا يدفع من نقود أو غيرها  بالزواج، كما أنه لم يحدد الأعلى له، فكل ما

  :ل الدولة لتسقيف المهـر وذلـك عمـلا بقـول االله تعـالى دخلا تت
َ
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��  )ومــؤدى ذلــك أن أمــره مــتروك للنــاس وأعــرافهم، وهــذا ،)20:النســاء 

  .لمذهب المالكي الذي يرى أقله ربع دينارلخلافا 

  المطلب الثاني

  ةــــــــــــــــــــــنفقــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــق 

وفي هذا المطلب سنتحدث ، 2"ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: "هيالنفقة 

  .ها ومقدارها وأثر العرف في تقديرهاعن مشروعيت

  :دليل على ذلكالأوجب االله نفقة الزوجة على زوجها و  :مشروعيتها-أ

                                                           
 .72، ص2018الجزائر،  –بلحاج العربي، الزواج والطلاق، دار هومة : ينظر - 1

2
  .385، ص4منح الجليل،ج - 
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  :من الكتاب

ٌ� ﴿ :قوله تعـالى -1
ْ
�
َ
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ُ
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َ
ُ�وفِ �

ْ
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��ِ� ���ُ
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ُ رزِ
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ُ
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ْ
 ا�

َ
وَ�

 وُْ�َ�َ��
�
  .)233سورة البقرة (﴾إِ�

نفقــــة تلزمــــه أن المولــــود لــــه، وهــــو الأب إن كــــان موجــــودا، : دلالــــة مــــن الآيــــةووجــــه ال

المرضعة طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف بحسب حال الوالد من الغنى والفقـر، إذ لا يكلـف 

 ،الآيــة عامــة في المطلقــات اللــواتي لهــن أولاد وفي الزوجــات: وقيــل ،1االله نفســا إلا مــا أتاهــا

لأ�ـــن المســـتحقات للنفقـــة والكســـوة،  ؛ حـــال بقـــاء النكـــاحوالأظهـــر أ�ـــا في الزوجـــات في

والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضـع، والنفقـة والكسـوة مقابلـة التمكـين، 

فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين، فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم 

، في حــــال الرضــــاع لأنــــه "وكســــو�نرزقهــــن " أي الــــزوج" وعلــــى المولــــود لــــه:" بقولــــه تعــــالى

اشـــتغال في مصـــالح الـــزوج، فصـــارت كمـــا لـــو ســـافرت لحاجـــة الـــزوج بإذنـــه فـــإن النفقـــة لا 

  .2تسقط

ٍ� وَ�َِ�� :وقوله تعالى-2
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الزوج أَنْ الْقَوَّامِيَّةِ توجب على  أن: ووجه الدلالة .)34ساء سورة الن(﴾أ

  .3ةهر والنـّفَقيَـبْذُلَ الم

                                                           
، 3أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير لكـلام العلـي الكبـير، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، ط ينظر -1

  .221، ص1، ج1997

  .160، ص3تفسير القرطبي، ج -2

  .530، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج -3
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ـ�ِْ�ْ� ِ� ﴿:قولـه تعـالى-3
َ
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ـَ�� �
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وَاِ�ِ�ـ�ْ  �
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َ
، )50:الأحـزاب(﴾ أ

ن االله عـــز وجـــل فـــرض فـــرائض للزوجـــات علـــى أزواجهـــن، ومنهـــا أنْ أفالمســـتفاد مـــن الآيـــة 

ي الزَّوْج إلىَ زوْجَته ما فَرض اللَّهُ لها علَيه منْ نفقَة وكَسْوَةيؤَدّ 
1.  

��  ﴿ :وقوله تعـالى-4
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  )6:الطلاق(﴾�

للمطلقــات بـــالنص، فمــن بـــاب أولى  أوجــب الســـكن قـــد االلهإذا كــان  :ووجــه الدلالـــة

لأن ذلــــك لازم لأزواجهــــن مــــع نفقــــتهن  ؛يــــؤمروا بالســــكنى لهــــن وإنمــــا لم، يكــــون للزوجــــة

  .2 وكسو�ن

 ﴿: قوله تعالى-5
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  )7:الطلاق(﴾�ُ�

أن النفقة تجـب علـى الـزوج علـى حسـب يسـره وعسـره، لكـن : ووجه الدلالة من الآية

ومــن فوائــد  ،ن مــن أمثــالكمرزقهــن مــن أمثــالكم، وكســو� لا تســقط عنــه، فكــان الخطــاب

ُ  : أن االله عــزّ وجــلّ لا يكلــف نفســاً مــا لا تطيــق؛ لقولــه تعــالى: الآيــة
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  بيان رحمة االله عزّ وجلّ : ويتفرع على هذه الفائدة ،، أي طاقتهاإِ�

  

                                                           
م،  1990/هــ1410بـيروت، ب ط،  –دار المعرفـة ،الأم، ) هـ204: ت(الشافعي ، محمد بن إدريس: ينظر - 1

  .114، ص5ج

  .166ص، 18ج، تفسير القرطبي: ينظر  -2
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  .1بعباده، وأن االله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون

   :ومن السنة 

أن هنــد بنــت عتبــة قالــت يــا رســول االله إن أبــا  ،رضــي االله عنهــا عائشــة حــديث  -1

ســفيان رجــل شــحيح ولــيس يعطيــني مــا يكفيــني وولــدي إلا مــا أخــذت منــه وهــو لا يعلــم 

دل علـى وجـوب نفقـة فهـذا الحـديث يـ. 2» وولـدك بـالمعروفوولـدك بـالمعروفيكفيـك يكفيـك   خـذي مـاخـذي مـا « :فقال

لهـا أن تأخـذ ذلـك بنفسـها  نّ أ :هـيو  "بالمعروف"يه دلالة وف، 3الزوجة والأولاد على الزوج

  .4من غير علمه إذا لم يعطها إياه

  يا رسولَ االله، ما حق: قلت: عن أبيه، قال 5حكيم بن معاوية القُشيريِّ  حديث -2

  أو أو   --أن تُطعمَها إذا طعَِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ أن تُطعمَها إذا طعَِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ «: زوجة أحدِنا عليه؟ قال 

                                                           
، تفسـير الفاتحـة والبقـرة، دار ابـن الجـوزي، المملكـة )هــ1421: ت( محمد بن صـالح بـن محمـد العثيمـين:ينظر  - 1

 .150، ص3هـ، ج1423، 1:العربية السعودية، ط
إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من  :باب كتاب النفقات،صحيح البخاري،   -2

حــديث  قضــية هنــد، :بــاب قضــية،كتاب الأصــحيح مســلم،. 2052، ص 5ج ،5049: معــروف، حــديث رقــم

  .1338، ص3، ج1714: رقم

دار الحـديث، القـاهرة، ب ، سبل السـلام مـع بلـوغ المـرام، )هـ1128: ت(الصنعاني  محمد بن إسماعيل: ينظر - 3

  .319، ص2ط، ب ت، ج

  .230، ص9، ج المغني  - 4

روى لـه أبـو داود والترمـذي والنسـائي وابـن  ،مـن أهـل الْبَصْـرَة يـروي عَـن أبَيِـه�ز بن حكـيم بـن معاويـة القشـيري - 5

، وقيـل تـوفي بعـد الأربعـين ومائـة ،وقال أبو حاتم لا يحتج بـه ،ماجه ووثقه ابن معين وقال أبو داود أحاديثه صحاح

الــوافي ،)هـــ764: المتــوفى(صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد االله الصــفدي : ، ينظــرحــدود الخمســين والمائــة في

، 10، جم2000 -هــــ1420، بـــيروت –دار إحيـــاء الـــتراث ، د الأرنـــاؤوط وتركـــي مصـــطفىأحمـــ: ، تبالوفيـــات

   .193ص
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  .1»ربَ الوجهَ، ولا تقُبِّحَ، ولا تَـهْجُرَ إلا في البيتربَ الوجهَ، ولا تقُبِّحَ، ولا تَـهْجُرَ إلا في البيتولا تضولا تض––اكتسبْتَ اكتسبْتَ 

اتقـوا االله فى النسـاء فـإنكم اتقـوا االله فى النسـاء فـإنكم  «: في حجـة الـوداع )لى االله عليـه وسـلمصـ(قول النبي -3

أخـــــذتموهن بأمانـــــة االله واســـــتحللتم فـــــروجهن بكلمـــــة االله وإن لكـــــم علـــــيهن أن لا يـــــوطئن أخـــــذتموهن بأمانـــــة االله واســـــتحللتم فـــــروجهن بكلمـــــة االله وإن لكـــــم علـــــيهن أن لا يـــــوطئن 

ح ولهـن علـيكم رزقهـن وكسـو�ن ح ولهـن علـيكم رزقهـن وكسـو�ن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مـبر فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مـبر 

  .2 » بالمعروفبالمعروف

زوجتـه "قـة نف تلزمـهالِغ الْعاقـِل غـير الْمحجـور عليـه الْبـأَن اتفـق أهـل العلـم  :الإجماع 

وسـواء كـان لهـا  ،الّتي تزوجها زواجا صحيحا إذا دخل �ـا وهـي ممِـّن تُوطـأ وهـي غـير ناشـز

  .3"يكن و لممال أ

عليهـا، ممنوعـة مـن التصـرف مـن حقـوق الـزوج ا وهـذ ،متفرغـة لزوجهـاالمـرأة  :المعقـول

في الاكتســـاب، لكـــي لا تفـــوت حـــق الـــزوج في التمكـــين مـــن الاســـتمتاع �ـــا، فكـــان نفـــع 

وذلـــك قياســـا علـــى ، يره، فوجبـــت نفقتهـــا عليـــه دون ســـواهعائـــدا عليـــه دون غـــتفرغهـــا لـــه 

 نوع عنلأنه محبوس لجهتهم مم ؛رزق في بيت مال المسلمين لحقهم الذي جعل له لقاضيا

  .4الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال

                                                           
إسـناده : قال الأرنـؤوط،  2142: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، حديث رقم -1

 . 476ص، 3ج.حسن

قـال . ، 1905: ، حـديث رقـم)لمصلى االله عليه وس(باب صفة حجة النبي كتاب المناسك، سنن أبي داود،   -2

  . 285، 3ج.إسناده صحيح: الأرنؤوط

، مراتـب الإجمـاع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات، دار )هــ 456: ت(بن حـزم أبو محمد علي بن أحمد  -3

 .230، ص9المغني، ج  ينظر. 79بيروت، ص –الكتب العلمية 

، بـدائع الصــنائع في ترتيــب )هـــ587: ت(كاســاني الحنفـي عــلاء الـدين، أبــو بكــر بـن مســعود بـن أحمــد ال ينظـر -4

  .16، ص4م، ج1986 -هـ 1406، 2:الشرائع، دار الكتب العلمية، ط
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يعتـبر الإنفـاق مـن المسـائل الـتي تثـير  : الزوجـةمقدار النفقـة الواجـب علـى -ب

 بين زوجة تريد أن يكـون الإنفـاق عليهـا مـن غـير حسـاب ،الخلاف والشقاق بين الزوجين

اتفــق الفقهــاء علــى أن بــين الــزوج الــذي يــرى أنــه لا حيلــة لــه لتــوفير كــل المتطلبــات، لــذا و 

في  وااختلفـــ، و عنـــد التنـــازع هافي تقـــدير  لقاضـــيالنفقـــة والكســـوة تجـــب بـــالمعروف، ويجتهـــد ا

  .1؟هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معًامعيار تحديدها، 

، قال أصحابنا هـذه النفقـة غـير مقـدرة بنفسـها بـل بكفايتهـا :"جاء في بدائع الصنائع

  :تعـالى ولنـا قولـه
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وروي  .2"ر فقـد خـالف الـنصدَّ مطلقـا عـن التقـدير فمـن قـَ ،)233سورة البقـرة (﴾وُْ�َ�َ��

يعطيني ما امرأة أبي سفيان قالت يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا  اأن هند

خــذي مــن مــال أبي ســفيان مــا يكفيــك خــذي مــن مــال أبي ســفيان مــا يكفيــك « :)صــلى االله عليــه وســلم(يكفيــني وولــدي فقــال 

 علــى فــدل ،نــص عليــه أفضــل الصـلاة والســلام علــى الكفايــةحيــث   ،3»وولـدك بــالمعروفوولـدك بــالمعروف

ق الـــزوج ممنوعـــة عـــن لحـــ متفرغـــةأن نفقـــة الزوجـــة مقـــدرة بالكفايـــة ولأ�ـــا وجبـــت بكو�ـــا 

فيجـــب علــى الـــزوج مـــن ، 4يــق الكفايـــة كنفقـــة القاضــيفكــان وجو�ـــا بطر  ،الكســب لحقـــه

 ،دومــاأْ النفقــة قــدر مــا يكفيهــا مــن الطعــام والإدام والــدهن لأن الخبــز لا يؤكــل عــادة إلا مَ 

لأن  ؛ولا تقدر نفقتها بالـدراهم والـدنانير علـى أي سـعر كانـت ،والدهن لا بد منه للنساء

ص بـــل تقـــدر لهـــا علـــى حســـب فيـــه إضـــرارا بأحـــد الـــزوجين إذ الســـعر قـــد يغلـــو وقـــد يـــرخ
                                                           

 -راجع، عَبد االله بن محمد الطيّار، عبد االله بن محمّد المطلق وآخرون، الفِقهُ الميَسَّر،مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض -1

  .208، ص5م، ج 2012 -هـ  1433 ،2: المملكة العربية السعودية،ط
  .23، ص4بدائع الصنائع، جالكساني،  -2

 سبق تخريجه - 3

  .23، ص4المصدر نفسه، جالكساني،  -4
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اختلاف الأسعار غلاء ورخصا رعاية للجانبين ويجب عليه من الكسوة في كل سنة مرتين 

لأ�ا كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج إلى اللبـاس لسـتر العـورة ولـدفع  ؛صيفية وشتوية

  .1الحر والبرد ويختلف ذلك باليسار والإعسار والشتاء والصيف

بالشــرع، وأن ذلــك راجــع إلى مــا يقتضــيه حــال  ن النفقــة غــير مقــدرةأ 2ويــرى المالكيــة

  .3الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال

والمشهور في المذهب أنه يعتبر في تقدير النفقة بحال الزوجين : "جاء في أسهل المدارك

نســان ويتخــذه للمعيشــة ويعــيش بــه والنفقــة هــو مــا يقتــات بــه الإ ،معــاً كمــا هــو منصــوص

  .4غالباً 

  .5أن النفقة مقدرة وهي بحال الزوج يسارا وإعسارا والحنابلة ويرى الشافعية

ونفقتها معتـبرة بحـال الـزوجين جميعـا فـإن كانـا موسـرين : قال أصحابنا "وجاء في المغني

نـا متوسـطين فلهـا وإن كا ،وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين ،فلها عليه نفقة الموسرين

وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسـرا فعليـه نفقـة المتوسـطين أيهمـا   ،عليه نفقة المتوسطين

  .6"كان الموسر

                                                           
  .23، ص4، جالمصدر السابق ساني، االك-1
  . 543، ص5التاج والإكليل لمختصر خليل، جالمواق،   -2

 .77، ص3بداية ا�تهد و�اية المقتصد، ج -3
شرح إرشاد السالك في مذهب «، أسهل المدارك ) هـ 1397: ت(ن حسن بن عبد االله الكشناوي أبو بكر ب -4

  .102،ص 2، ج2لبنان، ط –، دار الفكر، بيروت »إمام الأئمة مالك
، �ايــة المطلــب في )هــ478: ت(عبـد الملــك بـن عبــد االله بـن يوســف بـن محمــد الجـويني، الملقــب بإمـام الحــرمين  -5

 .314، ص18م، ج2007-هـ1428، 1:عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط: دراية المذهب، ت

  .231، 9المغني، ج -6
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أما  ،قوت ضروري لا يتأثر باختلاف العُرْفال :أثر العُرْف في تقدير النفقة -ج

ائد في تلــك مــا زاد عليــه مــن الأدم والكســاء ونحوهمــا، فإنمــا يحــدده العــرف، أي العُــرف الســ

 ،في ذلك العصر، بشـرط أن لا يكـون العـُرف مخالفـاً لشـيء مـن الأحكـام الشـرعيةو البلدة، 

ـــــبعض  ـــــالنظر ل ـــــذير بالنســـــبة لـــــبعض النفقـــــات، أو ب ـــــذخ والتب ـــــرف يقضـــــي بالب ـــــر لعُ فـــــلا أث

  1.المناسبات، كما هو واقع، وكثير، ومرهق في هذه الأزمان

ــــه إن لم يتراضــــيا علــــى شــــيء ويرجــــع في تقــــدير الواجــــب إلى اجتهــــاد الحــــاكم  أو نائب

فيفـرض للمــرأة قــدر كفايتهــا مــن الخبــز والأدم فيفــرض للموســرة تحــت الموســر قــدر حاجتهــا 

مــن أرفــع خبــز البلــد الــذي يأكلــه أمثالهمــا وللمعســرة تحــت المعســر قــدر كفايتهــا مــن أدنى 

خبــز البلــد وللمتوســطة تحــت المتوســط مــن أوســطه لكــل أحــد علــى حســب حالــه علــى مــا 

وهـي معتـبرة بحالهـا فيجتهـد الحـاكم بفـرض كفايتهـا ممـا لا  ،2رت به العادة في حق أمثالـهج

  .3غنى لها عنه

" مــن قــانون الأســرة الجزائــري 78أمــا في القــانون الجزائــري فقــد نــص المشــرع في المــادة 

  الغداء والكسوة، والعلاج والسكن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات : تشمل النفقة

  .4"رف والعادةفي الع

  :من خلال هذه المادة يتبين لنا أن النفقة تشمل ما يلي

                                                           
مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،دار القلم للطباعة والنشر  -1

  .185،  4م، ج 1992 -هـ  1413، 4:والتوزيع، دمشق، ط
 .233ص، 9المغني، ج -2

  .102،ص 2أسهل المدارك ، ج-3

  .05/02من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  78المادة  - 4
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  .الطعام والشراب والغداء وكل ما يسد به الجوع من المطعومات والمشروبات -1

  .اللباس والكسوة التي تغطي البدن وتستره، على حسب كل فصل-2

لسـكن، المسكن الذي يأوي من حر الصيف وبرد الشـتاء؛ أي أن يكـون صـالحا ل-3

  .فإن لم يكن له سكن فعليه بأجرته

العلاج عند وجود المرض، لأن نفقة تطبيب الزوجة وثمن علاجها يقع على عـاتق -4

  .1زوجها؛ لأن ضرورة العلاج أكثر من ضرورة الطعام والشراب والكسوة والزينة

  .  الضروريات التي يقتضيها العرف والعادة-5

مـــن قـــانون الأســـرة إنمـــا ورد  78جيـــة في المـــادة ولا شـــك أن تعـــداد عناصـــر النفقـــة الزو 

على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن المشرع أضاف في نص المادة أن ما يعتبر من الضروريات 

في العــرف والعــادة، هــو مــن مشــتملات النفقــة، والعــرف هــو مصــدر للقــانون، بمــا في ذلــك 

  .2المستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة

المــــذكورة ســــلفا  78أن تعــــداد مشــــمولات النفقــــة الزوجيــــة الــــوارد في المــــادة  ويلاحــــظ

ــ��  :مــع حاجــة الزوجــة ويتفــق مــع مــدلول قولــه تعــالى يتناســب �ُ
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يراعــــى " مــــن قــــانون الأســــرة والــــتي نصــــت 79فقــــد جــــاءت المــــادة  أمــــا تقــــدير النفقــــة

  القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين، وظروف المعاش، ولا يراجع تقديره قبل مضي 

                                                           

المحكمـة العليـا غ أ  ينظـر، "إن مصـاريف العـلاج تجـب علـى الـزوج قانونـا وشـرعا" جـاء في قـرار المحكمـة العليـا 1 -

ـــــم  ، 10/02/1982ش،  ـــــف رق ـــــس قضـــــاء ورقلـــــة،39394مل ، ن ق، 21/05/1969 ، غـــــير منشـــــور، مجل

 ).هامش(442لحاج، المرجع السابق ، ص، نقلا عن العربي ب.111، ص1العدد، 1970

  .442بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 2
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  ".الحكم  سنة من

  : 1من هنا يمكن القول أن نفقة الزوج على الزوجة خمسة أنواع

  .وهي تكون والزوج موسر: نفقة اليسار-1

  .ي تكون مابين اليسار والإعساروه: نفقة التوسط-2

  .وهي ما يكفي لمعيشة الزوجة: نفقة الكفاية-3

وهــي مــالا يــدخل فيــه عناصــر الــترف كالخــادم والمبالغــة في الكســاء : نفقــة الضــرورة-4

  .والفرش وغيرها

  .وهي الحد الأدنى لنفقة الفقير المعسر): الإعسار(نفقة الفقراء-5

ة هـــو مســـألة تقديريـــة مـــن اختصـــاص قضـــاة وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن تقـــدير النفقـــ

انطلاقـــا مـــن الوثـــائق والمســـتندات الـــتي تحـــدد الوضـــعية الماليـــة للـــزوج، تبعـــا لحـــال  الموضـــوع،

الزوجين يسرا وعسرا، وظروف المعيشة زمانا ومكانا، على ألا تقـل علـى حـد الكفايـة تبعـا 

  .2للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة

  

  

  

  

  

                                                           
-هــــ 1،1428:عثمـــان التكـــروري، شـــرح قـــانون الأحـــوال الشخصـــية،دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، الأردن، ط- 1

  140م، ص 2007

 .444جع نفسه، صبلحاج العربي، المر  - 2
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  مطلب الثالثال

   معروفــــــــــــــــرة بالـــــــــــــــــاشــــــــــالمعحـــــــــــــــق 

يـتلاءم أي بحسب ما  بالمعروف، اهتمصاحبو يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته 

: قولــه تعــالى ذلــكطتهــا إيــاه بمــا تألفــه مــن ســجيتها، ويــدل علــى وجــوب طبعهــا، ومخالمــع 
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استوصـوا استوصـوا «: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه، قالو 

لع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه  لع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه  بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضبالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الض

  .1»كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساءكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

  :الاستيصاء الآتي وقد جاء في شرح معنى

  .2تواصوا في حقهن بالخير - 

  .3أوُصيكم �نَّ خيراً فاقبَلوا وصيَّتي فيهنَّ، بالصَّبر على اعوجاجهنَّ  -

                                                           
، 3، ج3153:خلـــــق آدم صــــلوات االله عليـــــه وذريتــــه، حـــــديث رقـــــم :رواه البخــــاري، كتـــــاب الأنبيــــاء، بـــــاب - 1

  .1212ص

،منحــة البـاري بشــرح صـحيح البخــاري )هــ 926: ت(زكريـا بـن محمــد بـن أحمــد بـن زكريــا الأنصاري،الشـافعي  - 2

المملكـة العربيــة  -كتبـة الرشـد للنشــر والتوزيـع، الريــاض سـليمان بــن دريـع العــازمي، م: ، ت»تحفـة البــاري«المسـمى 

  .408، ص6م، ج 2005 -هـ  1426الأولى، : طالسعودية، 
،اللامـع )هــ 831: ت(شمس الدين البرِمْاوي، أبو عبد االله محمد بن عبد الـدائم العسـقلاني المصـري الشـافعي  - 3

 2012 -هــ  1433، 1:ار النوادر، سوريا، طنور الدين طالب آخرون، د: الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ت

  .407، ص9م، ج
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اء قبــول الوصــية، والمعــنى أوصــيكم الاستيصــ:وقــال القاضــي"  مرقــاة المفــاتيحوجــاء في 

والمقصود المدارة معهن، وقطع الطمـع عـن اسـتقامتهن، . ن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن، اهـ�

والثبــات مــع اعوجــاجهن، كمــا قيــل الصــبر عــنهن أيســر مــن الصــبر علــيهن والصــبر علــيهن 

 وَ أهون من الصبر على النار، قال تعالى جل جلاله، 
َ
 أ

ْ
  ن

َ
� 

ْ
� ُ�ِ 

َ
ٌ وا �

ْ
�  

َ
� 

ُ
� ْ� )النسـاء :

  .1"عليهن أو عنهن ؛أي )25

وقـــــد أكـــــد الإســـــلام علـــــى حســـــن  معاشـــــرة الـــــزوج لزوجتـــــه، وحـــــث علـــــى المصـــــاحبة 

بالمعروف، وجعل خيارهم لنسائهم؛ لأن الأهل هـم أحـق مـن غـيرهم بحسـن الخلـق والبشـر 

ففـــي ، والملاعبـــة والمداعبـــة والتلطـــف والتوســـع في النفقـــة وغيرهـــا مـــن وجـــوه حســـن المعاشـــرة

خـيركم خـيركم لأهلـه وأنـا خـيركم خـيركم لأهلـه وأنـا «: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عائشة، قالت حديث

قــال رســول االله : أبي هريــرة قــال وحــديث ،2»خــيركم لأهلــي، وإذا مــات صــاحبكم فــدعوهخــيركم لأهلــي، وإذا مــات صــاحبكم فــدعوه

  .3»أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهمأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم«: صلى االله عليه وسلم

                                                           
، مرقــاة المفــاتيح شــرح )هـــ1014: ت(محمــد، أبــو الحســن نــور الــدين المــلا الهــروي القــاري ) ســلطان(علــي بــن  - 1

 .2117، ص5م، ج2002 -هـ 1422،  1:لبنان، ط –مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت 
في فضــل بـاب في فضـل أزواج النـبي صــلى االله عليـه وسـلم، حـديث رقــم  :بـابرواه الترمـذي، كتـاب المناقـب،  - 2

في حســــــــن معاشــــــــرة النســــــــاء، حــــــــديث رقــــــــم  :بــــــــاب كتاب النكــــــــاح،،اه الــــــــدارميو ور  .709، ص5، ج3895

، 9، ج4186 :، حديث رقممعاشرة الزوجين :باب كتاب النكاح،  ورواه ابن حبان،. 1451، ص3ج.2306

  .575، ص1، ج)285(السلسلة الصحيحة: ينظر. حيح على شرط الشيخينإسناده ص: قال الألباني.491ص
، 3ج ،1162: جـــــاء في حـــــق المـــــرأة علـــــى زوجهـــــا، حـــــديث رقـــــم مـــــا :بـــــاب كتاب الرضـــــاع،رواه الترمـــــذي، -3

قال  .483، ص9، ج4176 :،حديث رقممعاشرة الزوجين: باب كتاب النكاح،  صحيح ابن حبان،. 466ص

  .573، ص1، ج)284(الصحيحة،حديث حسن، السلسلة : الألباني
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  :1جوه كثيرة نذكر منهاللمعاشرة بالمعروف و و هذا 

ابـــن كثـــير في تفســـير : قـــال: تحســـين الأفعـــال والأقـــوال والهيئـــات: الوجـــه الأول

 ُِ�وف
ْ
��َ

ْ
��ِ� ��

ُ
و� طيِّبُوا أقوالكم لهن، وحَسّنُوا أفعالكم وهيئـاتكم بحسـب : أي   وََ�ِ�ُ

ُ���  : قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت �ا مثله، كما قال تعالى
َ
ِي  وَ�

�
 ا�

ُ
�

ْ
��ِ

ُ�وف
ْ
��َ

ْ
��ِ� ���ِْ�

َ
�
َ
�   )صـلى االله عليـه وسـلم(يصف كذلك حال النبي  ،)228:البقرة (

يــل  :مـع نسـائه أمهــات المـؤمنين حيـث قــال وكـان مـن أخلاقــه صـلى االله عليـه وســلم أنـه جمَِ

  .2"ته، ويُضاحِك نساءَهالعِشْرَة دائم البِشْرِ، يدُاعِبُ أهلَه، ويَـتـَلَطَّفُ �م، ويوُسِّعُهُم نَـفَقَ 

وممـا ينـافي العشــرة بـالمعروف الإيـذاء بــالقول والفعـل، وكثـرة عبــوس الوجـه وتقطيبـه عنــد 

اللقـــاء والإعـــراض عنهـــا والميـــل إلى غيرهـــا، فقـــد جـــاء في أحكـــام القـــرآن عنـــد تفســـير قولـــه 

ُ�وفِ   :تعــالى
ْ
��َ

ْ
ــ�� ِ � 

ــ��
ُ
و� وأن يكــون ألا يعــبس في وجههــا بغــير ذنــب، " ؛   وََ�ِ�ُ

  .3"ولا مظهرا ميلا إلى غيرها ،منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا

 ففـي الأثـر أنومما ينافي العشـرة بـالمعروف كـذلك، تـرك العنايـة بـالمظهر وحسـن الهيئـة، 

تــزين لي؛ تإني لأحــب أن أتــزين للمــرأة كمــا أحــب أن : "ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال

                                                           
المعين في بيـان حقـوق الـزوجين، دار العواصـم للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، : عبد المعز محمد علي فركوس وأب: ينظر -1

 . وما بعدها 43م، ص 2019-هـ5،1440:ط

 .242، ص2القرآن العظيم، ج ،بن كثير تفسيرا -2

 .97، ص5تفسير القرطبي، ج -3
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�ُ  : لأن االله عز وجـل يقـول
َ
ُ�وفِ وَ�

ْ
��َ

ْ
��ِ� ���ِْ�

َ
�
َ
ِي �

�
 ا�

ُ
�

ْ
��ِ ��  )1" )228: البقـرة ،

فزينة الرجال على تفاوت أحوالهم وأعمارهم، ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن 

  . غيره من الرجال

  أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإ�م يعملون ذلك على اللبق ": قال العلماء

ا كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة والوفاق، فربم

تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك 

لأن اللحيـة لم تـوفر بعـد، فـإذا حـف شـاربه في . وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقـت

  .2"يته وحف شاربه زانه ذلكأول ما خرج وجهه سمج، وإذا وفرت لح

وكــــذلك في شــــأن الكســــوة، ففــــي هــــذا كلــــه ابتغــــاء الحقــــوق، فإنمــــا يعمــــل علــــى اللبــــق  

  .3والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال

خرجـت مـع النـبي صـلى : عائشـة، قالـت ففـي حـديث :ممازحة الزوجـة: الوجه الثاني

: اره وأنــــا جاريــــة لم أحمــــل اللحــــم ولم أبــــدن، فقــــال للنــــاساالله عليــــه وســــلم في بعــــض أســــف

فســابقته فســبقته، فســكت عــني، فســابقته فســبقته، فســكت عــني، " " تعــالي حــتى أســابقك تعــالي حــتى أســابقك : " : " فتقــدموا، ثم قــال ليفتقــدموا، ثم قــال لي""تقــدموا تقــدموا «

: " : " حــتى إذا حملــت اللحــم وبــدنت ونســيت، خرجــت معــه في بعــض أســفاره، فقــال للنــاسحــتى إذا حملــت اللحــم وبــدنت ونســيت، خرجــت معــه في بعــض أســفاره، فقــال للنــاس

                                                           
محمـد : ، السـنن الكـبرى، ت)هــ458: ت(ن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقـي أحمد بن الحسين ب - 1

 .482، ص7م، ج 2003 -هـ  1424الثالثة، : طلبنان،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .124، ص 3تفسير القرطبي، ج: ينظر - 2

 .المصدر نفسه، الجزء والصفحة نفسها  - 3
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قني، فجعــل يضــحك، قني، فجعــل يضــحك، فســابقته، فســبفســابقته، فســب" " تعــالي حــتى أســابقك تعــالي حــتى أســابقك : " : " فتقــدموا، ثم قــالفتقــدموا، ثم قــال" " تقــدموا تقــدموا 

  .1» هذه بتلكهذه بتلك: " : " وهو يقولوهو يقول

كان الحبش يلعبون بحرا�م، فسـترني رسـول االله صـلى كان الحبش يلعبون بحرا�م، فسـترني رسـول االله صـلى  «:وكذلك حديث عائشة أيضا

االله عليــه وســلم وأنــا أنظــر، فمــا زلــت أنظــر حــتى كنــت أنــا أنصــرف، فاقــدروا قــدر الجاريــة االله عليــه وســلم وأنــا أنظــر، فمــا زلــت أنظــر حــتى كنــت أنــا أنصــرف، فاقــدروا قــدر الجاريــة 

  .2»الحديثة السن، تسمع اللهوالحديثة السن، تسمع اللهو

هـو الموافقـة والمسـاعدة علـى الإرادة غـير  )حسن المعاشرة(فى قصة الحبشة أن تفسير ف

المحرمــة، والصــبر علــى أخــلاق النســاء والصــبيان فى غــير المحــرم مــن اللهــو، وإن كــان الصــابر  

  .3كارهًا لما يحبه أهله

كنــت ألعــب بالبنــات كنــت ألعــب بالبنــات  « :عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت ومــا جــاء كــذلك في حــديث

عــبن معــي، فكــان رســول االله صــلى عــبن معــي، فكــان رســول االله صــلى عنــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وكــان لي صــواحب يلعنــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وكــان لي صــواحب يل

  .4»االله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسر�ن إلي فيلعبن معياالله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسر�ن إلي فيلعبن معي

                                                           
، 26277: مســند الصــديقة عائشــة بــن الصــديق رضــي االله عنها،حــديث رقــم أحمــد بــن حنبــل،مســند الإمــام  - 1

مســابقة الرجــل زوجتــه، حــديث رقــم  :بــاب كتاب عشــرة النســاء،الســنن الكــبرى للنســائي، ينظــرو . 313، 43ج

  .إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين:  الأرنؤوطقال .178، ص8، ج8894
. 1991، ص5ج.4894 :نكـاح، بـاب حســن المعاشـرة مـع الأهــل، حـديث رقــمأخرجـه البخـاري، كتــاب ال - 2

: ، حـديث رقـمالرخصـة في اللعـب الـذي لا معصـية فيـه في أيـام العيـد :بـابكتاب صلاة العيـدين، صحيح مسلم،  

 .609، ص2، ج892

  .298، ص7شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج - 3
وأخرجه  .2270، ص5ج،6130اط للناس،حديث رقم الانبس :أخرجه البخاري فبي كتاب الأدب، باب  - 4

مسـلم، كتـاب فضــائل الصـحابة رضــي االله تعـالى عـنهم، بــاب في فضـل عائشــة رضـي االله تعـالى عنهــا، حـديث رقــم 

 .1889، ص4ج.2440
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ينبســــط إلى النســــاء والصــــبيان ويمــــازحهم  )صــــلى االله عليــــه وســــلم(هــــدي النــــبي فكـــان

  .1ويداعبهم، وكان يسرح إلى عائشة صواحبا�ا ليلعبن معها

صـلى االله عليـه (فقـد كـان النـبي  .اوالاسـتماع إليهـ للزوجـة مسـامرته: الوجه الثالث

بيـت الـتي يبيـت عنـدها رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، تمع نساؤه كل ليلـة في تج )وسلم

وكـان ينـام مـع . فيأكل معهن العشـاء في بعـض الأحيـان، ثم تنصـرف كـل واحـدة إلى منزلهـا

ن إذا صـــلى المـــرأة مـــن نســـائه في شـــعار واحـــد، يضـــع عـــن كتفيـــه الـــرداء وينـــام بـــالإزار، وكـــا

العشــاء يــدخل منزلــه يســمر مــع أهلــه قلــيلا قبــل أن ينــام، يؤانســهم بــذلك صــلى االله عليــه 

المشــهور بحــديث أم زرع والــذي قالــت  -رضــي االله عنهــا–، ولنــا في حــديث عائشــة 2وســلم

جلـــس إحـــدى عشـــرة امـــرأة فتعاهـــدن وتعاقـــدن أن لا يكـــتمن مـــن أخبـــار أزواجهـــن :" فيـــه

رة زوجــي أبـو زرع فمــا أبـو زرع أنــاس مـن حلــي أذني ومـلأ مــن قالـت الحاديــة عشـ.....شـيئا

شحم عضـدي وبجحـني فبجحـت إلي نفسـي وجـدني في أهـل غنيمـة بشـق فجعلـني في أهـل 

أم أبي . صهيل وأطيط ودائس ومنـق فعنـده أقـول فـلا أقـبح وأرقـد فأتصـبح وأشـرب فـأتقنح 

مــا ابــن أبي زرع مضــجعه  ابــن أبي زرع ف. زرع فمــا أم أبي زرع عكومهــا رداح وبيتهــا فســاح 

بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها . كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة 

جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثها تبثيثـا ولا . وملء كسائها وغيظ جار�ا 

لقـي امـرأة تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض ف

معهــا ولــدان لهــا كالفهــدين يلعبــان مــن تحــت خصــرها برمــانتين فطلقــني ونكحهــا فنكحــت 

بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعم ثريا وأعطـاني مـن كـل رائحـة زوجـا 

وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت لـو جمعـت كـل شـيء أعطانيـه مـا بلـغ أصـغر أنيـة أبي 
                                                           

 .304، ص9لابن بطال، المرجع السابق، ج ينظر - 1

  .242، ص2تفسير ابن كثير، ج: ينظر- 2
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كنــــت لــــك كــــأبي زرع لأم كنــــت لــــك كــــأبي زرع لأم  «رســــول االله صــــلى االله عليــــه و ســــلم  زرع  قالــــت عائشــــة قــــال

   .1»زرعزرع

جلس يستمع إلى حـديث  )صلى االله عليه وسلم(والشاهد من هذا الحديث أن النبي 

عائشــة وينصــت لهــا وهــو حــديث طويــل، ثم يخــتم كلامهــا بــأن ســامرها بأنــه لهــا كحــال أبي 

  .زرع مع أم زرع

  .ب ما لم تكن فيها تجاوزالتغاضي عن بعض العيو  :الوجه الرابع

ـٍ�   :قـال تعـالى
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ْ
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َ
��ف

َ
�   ) قـال رسـول ، و )03:التحـريم

ــــه وســــلم(االله  ــــة، إن كــــره منهــــا خلقــــا رضــــي منهــــا : ")صــــلى االله علي ــــة، إن كــــره منهــــا خلقــــا رضــــي منهــــا لا يفــــرك مــــؤمن مؤمن لا يفــــرك مــــؤمن مؤمن

لا يبغضــها، لــيس علــى النهــى بــل  يأ؛3نفــي في معــنى النهــي" لا يفــرك : " قولــهف ،2»آخــرآخــر

  .4لى الخبرع

يعــــني البغضــــاء والعــــداوة، يعــــني لا يعــــادي المــــؤمن المؤمنــــة كزوجتــــه مــــثلاً، لا : الفــــركو 

يعاديهــا ويبغضــها إذا رأى منهــا مــا يكرهــه مــن الأخــلاق، وذلــك لأن الإنســان يجــب عليــه 

                                                           
 .1988، ص5، ج4893: حســن المعاشــرة مــع الأهــل، حــديث رقــم :بــاب اح،كتــاب النكــرواه البخاري، - 1

 .1896، ص4، ج2448: ،حديث رقمذكر حديث أم زرع :بابكتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم،  
  .1092، ص2، ج1469: الوصيَّة بالنساء، حديث رقم :الرضاع، باب كتابرواه مسلم في صحيحه،   - 2

نــور : ،تحفـة الأبــرار شـرح مصـابيح السـنة،ت)هــ685: ت(بــن عمـر البيضـاوي القاضـي ناصـر الـدين عبـد االله  - 3

ــــب وآخــــرون، الناشــــر ، 2م، ج2012 -هـــــ  1433وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية بالكويــــت،: الــــدين طال

  .373ص
،شَــرحُْ صَــحِيح مُسْــلِمِ )هـــ544: ت(عيـاض بــن موســى بــن عيــاض بـن عمــرون اليحصــبي الســبتي، أبــو الفضـل  - 4

ــِـدِ مُسْـــلِم، تللِقَ  ـــمِ بفَوَائ عْلِ
ُ
سَـــمَّى إِكمَـــالُ الم

ُ
ـــاض الم الـــدكتور يحْـــيىَ إِسمْاَعِيـــل، دار الوفـــاء للطباعـــة والنشـــر : اضِـــى عِيَ

  .680م، ج 1998 -هـ  1419الأولى، : طوالتوزيع، مصر، 
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القيــام بالعــدل، وأن يراعــي المعامــل لــه بمــا تقتضــيه حالــه، والعــدل أن يــوازن بــين الســيئات 

ينظــر أيهمــا أكثــر وأيهمــا أعظــم وقعــاً، فيغلــب مــا كــان أكثــر ومــا كــان أشــد والحســنات، و 

  .1تأثيرا؛ً هذا هو العدل

ى منهــا ســوء أدب، فإنــه إن صــدر أن ر إلا يــبغض الــزوج زوجتــه  ويفهــم ممــا ســبق أن

أفعــال مرضــية لــه، فليعــف عــن أفعالهــا غــير  كــذلك  يصــدر منهــا ،منهــا فعــل غــير مرضــي لــه

 يرضــاهوجــد فيهــا خلقــا  هن وجــد فيهــا خلقــا يكرهــإلأنــه  ؛2رضــيةالم المرضــية لأجــل أفعالهــا

  .3ة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلكنَ يِّـ أن تكون شرسة الخلق لكنها دَ ك

وعلــى الــزوج أن يضــع في حســبانه أن االله تعــالى قــد يجعــل الخــير الكثــير مــع المــرأة الــتي 

فقــد تصــلح نفسُــها ويســتقيم  ،وزبكرههــا لدمامــة أو ســوء خلــق مــن غــير فاحشــة ولا نشــ

حالهــا لِمــا تشــعر بــه مــن صــبره علــى أذاهــا وقلــة إنصــافها لــه، أو مــا أتــاه مــن حلمــه علــى 

هفوا�ا، أو ما تجده من حسن معاشرته لها، وقد يأتي الخير عـن طريقهـا بمـا يرزقـه االله منهـا 

ده، فتنقلــــب ، فيعلــــوا قـــدرُها عنــــين تقـــر �ــــم عينـــه فيحصــــل النفــــع �ـــمأولادا نجبـــاء صــــالح

الكراهــــة محبــــة والنفــــرة رغبــــة، وقــــد يحصــــل مــــن االله الثــــواب الجزيــــل بســــبب احتمالــــه إياّهــــا 

والإحســــان إليهــــا مــــع كراهتــــه لهــــا، فيكــــون ذلــــك مــــن أعظــــم أســــباب هنائــــه وســــعادته في 

                                                           
: طريـاض، ، شرح ريـاض الصـالحين، دار الـوطن للنشـر، ال)هـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد العثيمين  - 1

  .122، ص3هـ، ج 1426
ـــيرازيُّ الحنََفـــيُّ  - 2 ـــدَانيُّ الشِّ ـــدين الزَّيْ ،المفـــاتيح في شـــرح )هــــ 727: ت(الحســـين بـــن محمـــود بـــن الحســـن، مظهـــر ال

وزارة الأوقاف  -نور الدين طالب وآخرون، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية : المصابيح، ت

 .79، ص4م، ج 2012 -هـ  1433ولى، الأ: طالكويتية، 

، المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، دار ، )هــ676: ت(أبو زكريا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي  -3

  .58، ص10، ج1392الثانية ،  طبيروت،  –إحياء التراث العربي 
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�َ   :عملا بقـول االله تعـالى 1مستقبل أيامه
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  .)19 :النساء(  أ

يـدعونا ربنـا جـل في كتابـه الكـريم باجتنـاب : إحسان الظـن بزوجتـه: الوجه الخامس

الظن مع إخواننا من المؤمنين لمـا يكـون فيـه مـن ا�ـام باطـل وزيـادة للوسـاوس وزوال للثقـة،     
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، لـذا يـدعونا 2والتبعيض في اجتناب بعض الظن مدعاة لترك كل الظـن، )12 :الحجرات(

ِ��ُ  :قـال االله  ،ربنا جل وعلا بإحسان الظن
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�ِ�) فـإذا كـان هـذا مـع عامـة النـاس، )12 :النـور ،

صـلى االله عليـه (النـبي ب أولى، فهي شـريكة الحيـاة، وقـد دعـافإحسان الظن بالزوجة من با

اعـة أو لقضـاء الحاجـة لشـهود الجم ؛لخـروج مـن البيـتعنـد االإذن للزوجة بالأزواج  )وسلم

، -بالرجـال خـتلاطمن التزين والتطيب والتبرج والا-ة لم يكن في خروجها مدعاة للفتن إذا

كانـت امـرأة لعمـر تشـهد صـلاة الصـبح والعشـاء في   " :قـال-رضي االله عنه عن ابن عمر ف

قالـت  ،فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمـر يكـره ذلـك ويغـار ؟ ،الجماعة في المسجد

  لا تمنعوا إماء االله لا تمنعوا إماء االله  «وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال يمنعه قول رسول االله صلى االله عليه و سلم 

                                                           
  .50المعين، المرجع السابق، ص- 1
نـور الـدين : ،فـتح الـرحمن في تفسـير القـرآن،ت)هــ 927: ت(نبلـي مجير الدين بن محمـد العليمـي المقدسـي الح - 2

هـــ 1430، 1:ط، )إدَارَةُ الشُـؤُونِ الإِسـلاَمِيّةِ  -إصـدَارات وزاَرة الأوقـاف والشُــؤُون الإِسـلامِيّة (طالـب، دار النـوادر 

 .371،ص6م، ج 2009 -
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  .1» مساجد االلهمساجد االله

إذا اســتأذنت إذا اســتأذنت «: أنــه قــال عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ســالم عــن أبيــهفي حــديث و 

يـدع الشـيطان يسـيطر علـى عقلـه  ألاّ وعلى الـزوج . 2»امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعهاامرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها

وتفكيره فيكون كثير الشكوك سيئا الظـن بزوجتـه؛ لأن ذلـك بدايـة الشـقاق والفـراق، وهـو  

إن الشــــيطان يجــــري مــــن إن الشــــيطان يجــــري مــــن   ««: )صــــلى االله عليــــه وســــلم(كيــــد مــــن مكائــــد الشــــيطان، قــــال 

، فيتأهب الزوج للتحفظ والاحتراز من وساوسه وتشـكيكاته وشـره، 3»الإنسان مجرى الدمالإنسان مجرى الدم

نفـرا مـن بـنى هاشـم دخلـوا علـى أسمـاء بنـت عمـيس  عبد االله بن عمرو بـن العـاص أنفعن 

فـــذكر ذلـــك لرســـول االله  ،فـــدخل أبـــو بكـــر الصـــديق وهـــى تحتـــه يومئـــذ فـــرآهم فكـــره ذلـــك

« «  )صلى االله عليه وسـلم(فقال رسول االله ،»لم أر إلا خيرا«:وقال )صلى االله عليه وسلم(

علـى المنـبر فقـال علـى المنـبر فقـال   --لملمصـلى االله عليـه وسـصـلى االله عليـه وسـ--ثم قـام رسـول االله ثم قـام رسـول االله . . »»إن االله قد برأها من ذلـك إن االله قد برأها من ذلـك 

وأن يكون دائمـا .4» هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنانهذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان  ييلا يدخلن رجل بعد يوملا يدخلن رجل بعد يوم« « 

  .له من محامل التفسير الحسن لتصرفا�ا، إلا إذا ظهر وتبين له خلاف ذلك

                                                           
ســـل مـــن النســـاء والصـــبيان وغـــيره، هـــل علـــى مـــن لم يشــهد الجمعـــة غ :رواه البخــاري ، كتـــاب الجمعـــة ، بـــاب - 1

أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المسـجد إذا لم يتريـب عليـه  .305، ص1ج ،858 :حديث رقم

 .327، ص1ج.442فتنة رقم 

 ،5238: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره،حديث رقـم: ، بابرواه البخاري كتاب النكاح - 2

خروج النساء إلى المسـاجد إذا لم يترتـب عليـه فتنـة وأ�ـا لا  :اه مسلم ، كتاب الصلاة ،بابورو  .2007، ص5ج

 .326،ص1، ج442 :تخرج مطيبة، حديث رقم
 .717، ص2،ج1933:زيارة المرأة زوجها في اعتكافـه، حـديث رقـم :رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب -3

ن رئـى خاليـا بـامرأة وكانـت زوجـة أو محرمـا لـه أن يقـول هـذه بيان أنه يسـتحب لمـ :ورواه مسلم،كتاب السلام،باب

  .1712، ص4، ج2174 :حديث رقم.ليدفع ظن السوء به. فلانة

، 2173: تحــــريم الخلــــوة بالأجنبيــــة والــــدخول عليهــــا، حــــديث رقــــم :رواه مســــلم ،كتــــاب الاســــتئذان،  بــــاب  -4

 .1711،ص4ج
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أي لا أ�مهــا، ولا ) لم أر إلا خــيراً ( :ووجــه الشــاهد مــن هــذا الحــديث قــول أبــو بكــر

  .1ت منها، ولا منهم في هذا اللقاء إلا خيراً، لكنني كرهت هذا اللقاءأ�مهم، فما رأي

  المطلب الرابع

  ذمة الماليةــــــــــالالاستقلال بق ــــــــــــح

كانت المرأة قبل الإسلام لا قيمـة لهـا ولا شـأن، بـل كانـت تُــوَرّث كمـا تُــوَرّث الأمـوال 

مســـلوبة الإرادة حـــتى جـــاء  ،الحقـــوق قيـــت المـــرأة مستضـــعفة مهضـــومةوب والمتـــاع والأنعـــام،

وإنســانيتها  فــأعطى للمــرأة حقهــا ،هوأعطــى لكــل ذي حــق حقــ العادلــةالإســلام بشــريعته 

رفع من قدرها وعظم شأ�ا، وأبطل كل ما كان عليه العرب والعجم مـن حرمـان فليتها وأهْ 

قـال عمـر النساء من حقوقهن المالية وعدم الاعـتراف بـأهليتهن والتضـييق علـى تصـرفا�ن، 

واالله إن كنـا في الجاهليـة مـا نعـد للنسـاء أمـراً، حـتى أنـزل االله  ": بن الخطاب رضـي االله عنـه

  .ولم يفرق بينهن وبين الرجال في هذا الشأن 2"فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم

وقد جعل االله سبحانه وتعالى للمرأة ملكية خاصة تتصرف فيها بإراد�ا بأن جعل لها 

ِ   : يراث في قولــهالنصــيب مــن المــ
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م،  2002 -هــــ  1423،  1: دار الشــروق، طموســى شـــاهين لاشــين، فـــتح المــنعم شـــرح صــحيح مســـلم،  - 1

  .504، ص8ج
، محــض الصــواب في فضــائل أمــير المــؤمنين عمــر بــن )هـــ909:  ت(يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي المــبرد  - 2

عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد المحســن، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة النبويــة، :الخطــاب، ت

   .251، ص1م، ج 2000/هـ1420، 1: سعودية، ط المملكة العربية ال
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منحه الإسلام للمرأة  ونسجل هنا ما:" جاء في ظلال القرآن ،)11: النساء( ا�ِّ�

َِ�ـ�ءِ  : في هذا الـنص مـن حـق الملكيـة الفرديـة 
ّ
َ�ـُ��ا وَ�ِ��

َ
�
ْ
ـ� ا� ِ�ـ�ٌ� ِ���
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�ِ��َِّ�ـ�لِ �
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ْ

��َ
َ
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ْ
� ا� ���ِ �ٌ��ِ

َ
� )كغيرهـا   -وهـو الحـق الـذي كانـت الجاهليـة العربيـة  )32:النسـاء

ولا  -في حـالات نـادرة  إلا -تحيف عليه؛ ولا تعترف بـه للمـرأة  -من الجاهليات القديمة 

  1"!إذ كانت المرأة ذا�ا مما يستولى عليه بالوراثة ، كالمتاع ،تفتأ تحتال للاعتداء عليه

الإســلام أثبــت للمــرأة حــق التملــك والانتفــاع والتصــرف فيمــا تملكــه، وجعــل لهــا ذمــة ف

�ـا، تحـت أموالهـا وممتلكا ىجل ولياً كـان أو زوجـاً التعـدي علـمالية مستقلة، لا يستطيع الر 

صــلى االله عليــه –ل النــبي و قــ ، ويؤيــد ذلــكمســمى الوصــية أو الحجــر أو أيّ مســمى آخــر

  .2»إنما النساء شقائق الرجالإنما النساء شقائق الرجال  «« :-وسلم

لهـا كمـا وأعطاها أيضاً حـق التصـرف بأموالهـا فلهـا أن تبيـع وتشـتري وتتصـدق مـن أموا

الهــا وتنفــق منــه وإذا كانــت عاملــة فهــي تســتطيع أن تتصــرف بم ،تشــاء، فهــي كاملــة الأهليــة

  .بالطريقة التي تريد وفق الأحكام الشرعية 

قــرر مبــدأ الاســتقلالية يالفقــرة الأولى  37وقــد جــاء قــانون الأســرة الجزائــري في مادتــه 

لكــــل واحــــد مــــن الــــزوجين ذمــــة ماليــــة مســــتقلة عــــن ذمــــة :" الماليــــة للمــــرأة، والــــتي نصــــت 

                                                           
 .112، ص2في ظلال القرآن، ج - 1

ــــاس، حــــديث رقــــم: بــــاب كتــــاب الطهــــارة،  ســــنن أبي داود، - 2 ــــالقوم وهــــو ن ــــب يصــــلي ب ، 1، ج236: في الجن

  .حسن لغيره: قال الأرنؤوط.171ص



  الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريــــــــــــــ ـــــــــــــــ: التمهيدي الفصل

 

66 
 

لــك إعطائهــا الحريــة التامــة في الذمــة ، فالقــانون الجزائــري يحفــظ للمــرأة حقوقهــا وذ1"الآخــر

  .2المالية، ومن ثم فإن مطالبة الرجل زوجته براتبها الشهري يعتبر خرقا للقانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2005فبراير سنة  27 المؤرخ في02-05من قانون الأسرة الجزائري، الأمر رقم  37ينظر المادة  - 1

 .413أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، ص - 2
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  المبحث الثالث

  الحــــــــــــــــقوق المشـتركـة بين الــــــــــــــــزوجين

حديثنا  في هذا للمبحث سيكون الحديث عن ما يشترك فيه الزوجين، لذا سيكون

  : في مطلبين

  تمتاعـــــســـق الاح: المطلب الأول

  حق المحافظة على الروابط الزوجية والتوارث بينهما: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  تمتاعــــــــــــســـــــــــــــــــق الاح

، وذلــــك مــــن أهــــم الحقــــوق والواجبــــات الزوجيــــةالاســــتمتاع بــــين الــــزوجين  قيعتــــبر حــــ

، وسـيكون حـديثنا في 1المـودة والرحمـة بـين الـزوجين دامـةإتسكين الشهوة ونشـر السـكينة و ل

هــذا المطلــب عــن أقــوال الفقهــاء في هــل هــو حــق مشــترك بــين الــزوجين أم هــو حــق للرجــل 

  .، وحق الرجل في الاستمتاع بزوجتهوكذلك فيما يجوز للزوجين الاستمتاع به. دون المرأة؟

 3والمالكيـــة 2ذهـــب الجمهـــور مـــن الحنفيـــة :الاســـتمتاع أقـــوال الفقهـــاء فـــي حـــق -أ

لا  ،لى أن الاســتمتاع بــالوطء حــق ثابــت لكــل مــن الــزوجينإ خلافــا للشــافعية، 4والحنابلــة

عــذر شــرعي كــالحيض والنفــاس والإحــرام وغــير إلا في حــال ال ،يســتأثر بــه الرجــل عــن المــرأة

  .به أيضاذالك، فللزوج أن يطالبها به متى شاء وللزوجة أن تطالبه 

، الاســتمتاع مشــترك بــين الــزوجين فــإن المــرأة كمــا تحــل لزوجهــا لُّ حِــ:" جــاء في البــدائع

ُ���   :فزوجها يحل لها قال عز وجل
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�)10:الممتحنة(، 

وللــزوج أن يطالبهــا بــالوطء مــتى شــاء إلا عنــد اعــتراض أســباب مانعــة مــن الــوطء كــالحيض 

والنفــاس والظهــار والإحـــرام وغــير ذلـــك وللزوجــة أن تطالـــب زوجهــا بـــالوطء لأن حلــه لهـــا 

                                                           
ســالم بــن عبــد الغـني الرافعــي، أحكــام الأحــوال الشخصــية للمسـلمين في الغــرب، دار ابــن حــزم، بــيروت، :ينظـر - 1

 .423م، ص2004-هـ1423، 1:ط

  .235، ص3ابق، جالنهر الفائق شرح كنز الدقائق، المرجع الس.331، ص2ج: البدائع - 2
 .416، ص4الذخيرة ،ج - 3

،كشـاف القنـاع )هــ1051: ت(منصـور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى الحنبلـى  - 4

  .192، ص5عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، ب ط، ب ت، ج
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حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحـدة 

مـــا بينـــه وبـــين االله تعـــالى مـــن بـــاب حســـن المعاشـــرة واســـتدامة والزيـــادة علـــى ذلـــك تجـــب في

  .1"النكاح

قال صـاحب القـبس والـوطء عنـد مالـك واجـب علـى الرجـل للمـرأة :"جاء في الذخيرة

  .2"في الجملة إذا انتفى العذر

في كـل أربعـة (أي الزوجة ) أن يطأها(أي الزوج ) عليه(يجب :" جاء في كشف القناع

لأنـــه لـــو لم يكــن واجبـــا لم يصـــر بــاليمين علـــى تركـــه واجبـــا   ؛ذرإن لم يكـــن عــ) أشــهر مـــرة

كسائر ما لا يجب ولأن النكاح شرع لمصلحة الـزوجين، ودفـع الضـرر عنهمـا، وهـو مفـض 

إلى دفــع ضــرر الشــهوة مــن المــرأة كإفضــائه إلى دفعــه عــن الرجــل، فيكــون الــوطء حقــا لهــم 

  .3"في العزلجميعا ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذا�ا 

لى أن الــوطء حــق للرجــل فقــط ولــيس للمــرأة حــق فيــه، فجــاز لــه إ 4وذهــب الشــافعية

   :تركه، كسكنى الدار المستأجرة، لقوله تعالى
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 .331، ص2بدائع الصنائع، ج - 1

 .416، ص4الذخيرة ،ج - 2
 .192، ص5كشف القناع، ج  - 3

، المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار الكتب )هـ476: ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - 4

  . 481، ص2العلمية، ب ط، ب ت، ج
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تبين المقابلة فيها بالتأدية لا في نفس الحق؛ لأن حق الزوجة والنفقة والسكنى، وحق الزوج 

  ..كين في الاستمتاعمالت

ولا يجــب عليــه الاســتمتاع لأنــه حــق لــه فجــاز تركــه كســكنى الــدار :" جــاء في المهــذب

إيجابــه والمســتحب أن لا يعطلهــا المســتأجرة ولأن الــداعي إلى الاســتمتاع الشــهوة فــلا يمكــن 

قال لي رسول االله صـلى االله عليـه : لما روى عبد االله بن عمر بن العاص رضي االله عنه قال

لكــني أصــوم : "نعــم قــال: قلــت" تقــوم الليــل: "نعــم وقــال: قلــت" أتصــوم النهــار؟ : "وســلم

هــا لا ولأنــه إذا عطل" وأفطــر وأصــلي وأنــام وأمــس النســاء فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس مــني

  .1"يأمن الفساد ووقوع الشقاق

  :ن الاستمتاع بهيما يجوز للزوج-ب

ن ينظر قد ذهَب الْفقهاء إِلى أنَهّ يجوزُ للرّجل أ ،زوجتهب ستمتاعللا أما ما يجوز للزوج 

يع بَدن زَوجتهِ حتىّ إلى فرجها   .إِلى جمَِ

الـــة الحيـــاة؛ لأن حـــل النظـــر، والمـــس مـــن رأســـها إلى قـــدميها في ح": قـَــال الْكَاسَـــانيُِّ 

           .2"الوطء، فوق النظر والمس، فكان إحلاله إحلالا للمس، والنظر من طريق الأولى

ســألت أبـا حنيفــة عـن الرجــل : -رَحمِــَهُ اللَّـهُ  -وعــن أبي يوسـف ": قـَال ابــْنُ عَابـِدِينَ و 

رجـو إني لأ: "قـال. يمس فرج امرأته وهي تمس فرجـه ليتحـرك عليهمـا فمـا تـرى بـذلك بأسـا

  .3"أن يعظم الأجر
                                                           

 .481، ص2المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج - 1
 . 331، ص  2بدائع الصنائع، ج  -2

، البنايـة شـرح الهدايـة، دار الكتـب )هــ855: ت(دين العيـنى أبو محمد محمود بن أحمد الغيتـابى الحنفـى بـدر الـ - 3

  .152، ص12م، ج 2000 -هـ  1420، 1:بيروت، لبنان، ط -العلمية 
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أي لكـل مـن الـزوجين في نكـاح صـحيح مبـيح ) وحـل لهمـا(:" وجاء في الشـرح الكبـير

ومــا ورد مــن أن نظــر فرجهــا ) حــتى نظــر الفــرج(للــوطء نظــر كــل جــزء مــن جســد صــاحبه 

  1"يورث العمى منكر لا أصل له

ســه كبقيــة ولأن الفــرج يحــل لــه الاســتمتاع بــه فجــاز النظــر إليــه ولم:" قــال ابــن قدامــةو 

  .2"البدن

وحـــلال للرجـــل أن ينظـــر إلى فـــرج امرأتـــه زوجتـــه وأمتـــه الـــتي يحـــل لـــه :" قـــال ابـــن حـــزمو 

  .3"وطؤها، وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه، لا كراهية في ذلك أصلا

ومــن العجــب أن يبــيح بعــض :" عــن الــذين يقولــون بالكراهــة فقــال ابــن حــزم واســتنكر

ج ويمنـع مــن النظـر إليـه، ويكفــي مـن هــذا قـول االله عــز المتكلفـين مـن أهــل الجهـل وطء الفــر 

  : وجـل
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  .4"يمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطتهوملك ال

، أدلة الذين قالوا بأن الرجـل يجـوز لـه الاسـتمتاع بجميـع بـدن زوجتـه دون اسـتثناءمن و 

  : مايلي

                                                           
 .215، ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج - 1

 .458، ص7المغني، ج - 2
 ب: بيروت -دار الفكر  ،المحلى بالآثار، )هـ456: ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  - 3

 .164، ص9جب ت، ،ط

  .165، ص9المحلى،ج - 4
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كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من  «: عائشة، قالت حديث-1

  1» وهما جنبانوهما جنبان: : قالتقالت. . دع لي، دع ليدع لي، دع لي  ::إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقولإناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول

قلـت يـا نـبي االله عوراتنـا مـا نـأتي : �ز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده قـال  حديث-2

 .2»احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك « :�ا وما نذر؟ قال

مـا مـا «: عن عائشـة، قالـتف أما الذين قالوا بكراهة ذلك فاستدلوا بحديث عائشة كذلك

  .3»رأيت فرج رسول االله صلى االله عليه وسلم قطرأيت فرج رسول االله صلى االله عليه وسلم قط  نظرت، أو مانظرت، أو ما

   :حق الزوج على زوجته في الاستمتاع-ج

ا كان من مقاصد عقد النكاح الصحيحِ هـو اسـتمتَاعُ الـزَّوج بزوجتـه، كـان للـزّوج أن لم

 ومــن ثمَّ فقــد ذهَــبَ الْفُقهــاءُ إِلى أَنَّ ، يمَنــع زوجتــه مــن كُــل مَــا يمَنــع مــن الاِســتمتَاع أوْ كمالــِهِ 

الَّـذِي هـو  الاسـتمتاع يمنعللزَوج إِجبار زَوجَته عَلى الْغسْل من الحْيض والنّفاس؛ لأِنّ ذلِك 

  .حَقَّهُ  يمنعحقّ له، فملك إجبارهَا على إزاَلة ما 

ولــه أن يمنعهــا مــن أكــل مــا يتــأذى مــن رائحتــه ومــن الغــزل  ":جــاء في الفتــاوى الهنديــة

  كأن يتأذى برائحة الحناء الأخضر   ؛يتأذى بريحهوعلى هذا له أن يمنعها من التزيين بما 

  
                                                           

القــدر المســتحب مــن المــاء في غســل الجنابــة، وغســل الرجــل والمــرأة في إنــاء  :بــاب كتــاب الحــيض،  رواه مســلم، - 1

  .257، ص1ج 321: حديث رقم واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر ،

  ،ســـنن أبي داود .110، ص5، ج2794حفـــظ العـــورة، حـــديث رقـــم :اب بـــ كتاب الأدب،رواه الترمـــذي، - 2

بـاب كتـاب النكـاح، ابـن ماجـة،  . 134، ص6، ج4017: باب النهي عن التعـري، حـديث رقـم كتاب الحمام،

 .إسناده حسن: قال الأرنؤوط. 106، ص3،ج1920 :ستر عند الجماع، حديث رقم تال
مســـند . 421، ص1، ج662: ى عـــورة أخيـــه، حـــديث رقـــمبـــاب النهـــي أن يـــر  أبـــواب التـــيمم، ،ابـــن ماجـــة - 3

إسـناده : قـال الأرنـؤوط.367، ص42، ج25568 :أحمد، مسند الصديقة عائشة رضي االله عنهـا، حـديث رقـم

 .ضعيف
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  . 1" وله جبرها على التطييب والاستحداد ،ونحوه وله ضر�ا بترك الزينة إذا كان يريدها

ــنَجَّسَ مــن  لــه وَالحْنابلــة بــأنّ للــزّوْج 2افعيّةوصــرحّ الشــ أن يجــبرِ زوجتَــه علــى غَسْــل مــا تَـ

مـا لـه رائحـة   أو ولـه منعهـا مـن لـبس مـا كـان نجَسـاليـتَمكَّن مـن الاِسـتمتَاع ِ�ـا،  ؛أعضائِها

   .كريِهَة

أنـــه شـــرط لإباحـــة : جـــه حـــق الـــزوج في إجبـــار زوجتـــه علـــى غســـل الحـــيض والنفـــاسو و 

  :دليل اشتراط الطهارة من الحيض لإباحة الوطء ما يأتيو ،الوطء

  : قولـه تعـالى - 1
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الشـــيخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد، الفتـــاوى الهنديـــة في مـــذهب الإمـــام الأعظـــم أبي حنيفـــة النعمـــان، دار  -1

  .341، ص1، جم1991 -هـ 1411الفكر، 
  :وأصل ما يؤثر في الاستمتاع بالزوجة ضربان": قال الماوردي - 2

  .ما منع من أصل الاستمتاع: أحدهما

ما منع من كمال الاستمتاع فأما المانع من أصل الاستمتاع فهو ما لا يمكن معه الاستمتاع كالغسل : والقول الثاني

يه، وأمـا المـانع مـن كمـال الاسـتمتاع فهـو مـا تعافـه النفـوس مـع من الحيض، والنفاس فللزوج إجبار زوجته الذمية عل

: القدرة على الاستمتاع كالغسل من الجنابة، ففي إجبارها عليه قولان، وإذا استقر هذا الأصل، فقد قـال الشـافعي

طـال  ؛ وهو أخذ شعر العانة مؤخوذ من الحدية الـتي يحلـق �ـا، فـإن كـان شـعر العانـة قـد"والتنظيف بالاستحداد " 

وفحش، وخرج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه، سواء كانت مسلمة أو ذمية، وإن 

لم يفحــش وأمكــن معــه الاســتمتاع، ولكــن تعافــه الــنفس، ففــي إجبارهــا علــى أخــذه قــولان، وإن لم تعافــه الــنفس لم 

د بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محم". يجبرها على أخذه قولا واحدا

علــي محمــد معــوض : ،الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني، ت)هـــ450: ت(

 228، ص 9م، ج1999-هـ  1419، 1:لبنان، ط –،عادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت 
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المـــــرأة فـــــيهم لم يؤاكلوهـــــا، ولم أنـــــس أن اليهـــــود كـــــانوا إذا حاضـــــت  في حـــــديث – 2

فســأل أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم النــبي صــلى االله عليــه  ،يجــامعوهن في البيــوت

َِ�ـ�ءَ ِ�   :وسـلم فـأنزل االله تعـالى
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اصــنعوا كــل اصــنعوا كــل «: )صــلى االله عليــه وســلم(ل رســول االله فقــا ، )222: البقـرة(   ا�

  .1»شيء إلا النكاحشيء إلا النكاح

دليــل ذلــك هــو دليلــه مــن الحــيض؛ لأن النفــاس : دليــل اشــتراط الطهــارة مــن النفــاسو 

  .2ملحق به

مــن رضــاع ولــدها إذا لم يضــطر إليهــا ويخشــى علــى الولــد؛ لأن  وللــزوج أن يمنــع زوجتــه

فجـاز أن يمنـع الواجـب مـا  ،واجـب عليهـا إرضاع ولدها لـيس بواجـب عليهـا، وحـق الـزوج

إليها بأن لا يوجد مرضعة سواها ولا يقبل الولد الارتضاع  ن اضطر الولدإف،3ليس بواجب

من غيرها وجب التمكين من إرضـاعه لأ�ـا حـال ضـرورة وحفـظ لـنفس ولـدها فقـدم علـى 

  .4حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته

  

                                                           
ئض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقـراءة القـرآن باب جواز غسل الحارواه مسلم ،  - 1

 .720: فيه، حديث رقم 

، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، »فقه الأسرة«عبد الكريم بن محمد اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع  - 2

  .249،ص2م،  ج2010 -هـ  1431، 1: المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 

 .793، ص3الممتع في شرح المقنع، المصدر السابق، ج: ينظر - 3

  .144، ص8الشرح الكبير على متن المقنع، ج :ينظر - 4
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 لقولـه ،في القبـل علـى أي صـفة كانـت إذا كـان، 1للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقـتو 

ُ��ْ   :تعالى
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ُ
والتحـريم  ،)223 :البقرة ( �َِ��ؤ

  )ســـلمصـــلى االله عليـــه و (، فقـــد جـــاءت  الأحاديـــث عـــن النـــبي دون ســـواه 2مخـــتص بالـــدبر

  :المرأة في دبرهاتنهى عن إتيان 

                                                           
مالم يشغلها عن الفـرائض أو يضـرها؛ لأن ذلـك لـيس مـن المعاشـرة بـالمعروف وحيـث لم يشـغلها عـن ذلـك ولم  - 1

ــيْبَاني عبــد القــادر بــن عمــر بــن : ينظــر.يضــرها فلــه الاســتمتاع ،نَـيْــلُ )هـــ1135: ت(أبي تغلــب بــن ســالم التغلــبي الشَّ

آرِب بشَرح دَليِلُ الطَّالِب، ت
َ
 -هــ  1403، 1: محمد سُـليمان عبـد االله الأشـقر، مكتبـة الفـلاح، الكويـت،ط: الم

  . 215، ص2م، ج 1983
في المـذهب المــالكي الــذي  لمــا مخــالفجــواز وطء المـرأة في دبرهــا وهــو كـلام -رحمــه االله –نسـب للإمــام مالـك " - 2

وليحـذر "يرى علماؤه أن إتيان المرأة في دبرها حرام ، كما يبطلون الأقـوال المنسـوبة لإمـام المـذهب، جـاء في المـدخل

أن يفعل مـع زوجتـه أو جاريتـه هـذا الفعـل القبـيح الشـنيع الـذي أحدثـه بعـض السـفهاء، وهـو إتيـان المـرأة في دبرهـا، 

إنـه مـروي : م، وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكـنهم نسـبوا ذلـك إلى الجـواز، ويقولـونوهي مسألة معضلة في الإسلا

، وهي رواية منكرة عنـه لا أصـل لهـا؛ لأن مـن نسـبها إلى مالـك إنمـا نسـبها لكتـاب السـر، -رحمه االله  -عن مالك 

ا لم يكن له كتاب مطبقون على أن مالك -رحمه االله  -وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه، وأصحاب مالك 

رحمـه  -وقـد سـئل مالـك ... سر، وفيه من غير هذا أشياء كثيرة منكرة يجل غـير مالـك عـن إباحتهـا فكيـف بمنصـبه

أمـا أنــتم قـوم عــرب؟ ألم تسـمعوا قــول االله : في الكتـب المشــهورة المرويـة عنــه أيجـوز وطء المــرأة في دبرهـا؟ فقــال -االله 

وقولـه تعـالى . أيكـون الـزرع حيـث لا نبـات؟ ] 223: البقـرة[} أنى شـئتمنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم {تعالى 

معنــاه كيــف شــئتم مقبلــة أو مــدبرة أو باركــة في موضــع الــزرع، وقيــل معنــاه مــتى : قيــل] 223: البقــرة[} أنى شــئتم{

 معنــاه فــأتوا حــرثكم كيــف شــئتم إن شــئتم: شــئتم مــن ليــل أو �ــار روي عــن ابــن عبــاس، وروي عنــه أيضــا أنــه قــال

  .فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا

: كــذب مــن قالــه، وقــال مــرة أخــرى: في الكتــب المرويــة عنــه أنــت تبــيح ذلــك فقــال -رحمــه االله  -وقــد قيــل لمالــك 

نساؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم {كذبوا علي عافاك االله أما تسمع االله تعالى يقول : كذبوا علي، وقال في أخرى

أبـو : ينظـر"ن الحرث إلا في موضع الزرع، ولا يكون الوطء إلا في موضع الولدهل يكو ] 223: البقرة[} أنى شئتم

،المدخل، دار التراث، )هـ737: ت(عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 

  .194، ص2ب ط، ب ت، ج
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لا ينظـر االله إلى رجـل لا ينظـر االله إلى رجـل  « :قـال )سـلمصلى االله عليه و (عن النبي حديث أبي هريرة -1

  .1»جامع امرأته في دبرها جامع امرأته في دبرها 

مـن أتـى حائضـا أو مـن أتـى حائضـا أو  «: قـال )صلى االله عليه و سلم (أبي هريرة عن النبي  حديث-2

  . 2»ددامرأة فيدبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل االله على محمامرأة فيدبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل االله على محم

إن إن  «: )صــلى االله عليــه وســلم  (قــال رســول االله : خزيمــة بــن ثابــت، قــالحــديث -3

  .3»  لا تأتوا النساء في أدبارهنلا تأتوا النساء في أدبارهن  --ثلاث مرات ثلاث مرات   --االله لا يستحيي من الحق االله لا يستحيي من الحق 

مــن أتــى امرأتــه في مــن أتــى امرأتــه في  «: قــال  )صــلى االله عليــه وســلم(أبي هريــرة عــن النــبي  حــديث-4

  .4» ةةدبرها لم ينظر االله تعالى إليه يوم القيامدبرها لم ينظر االله تعالى إليه يوم القيام

شهوة الرجل ينبغـي أن تكـون تابعـة لشـهوة المـرأة، ووطؤهـا في الـدبر لا منفعـة لهـا فيـه و 

  :5بل تتضرر به من وجهين

                                                           
، 3، ج1923: ارهن، حـــديث رقــــمبــــاب النهـــي عـــن ايتــــان النســـاء في أدبــــأبــــواب النكـــاح،  رواه ابـــن ماجـــة،- 1

حـــديث حســـن : قـــال الأرنـــؤوط، 8532: مســـند أحمـــد، مســـند أبـــو هريـــرة رضـــي االله عنـــه، حـــديث رقـــم.108ص

  .214، ص14ج.لغيره
قــال حســين ،  1136:مــن أتــى امــراة في دبرهــا، حــديث رقــم  :بــاب كتــاب الطهــارة،  رواه الــدارمي في ســننه، - 2

النهـي عـن اتيـان الحــائض، : بـاب أبـواب التـيمم، نن ابـن ماجــة،سـ .275،ص 1، جإسـناده صـحيح: سـليم أسـد 

 .404، ص1ج. رجاله لا بأس �م إلا أنه منقطع: قال الأرنؤوط، 639: حديث رقم

أبــواب  رواه ابــن ماجــة، .183، ص36،ج21858: مســند أحمــد، حــديث خزيمــة بــن ثابــت، حــديث رقــم - 3

 ،حـديث صـحيح لغـيره: قـال الأرنـؤوط ،1924:حـديث رقـم النهي عن اتيان النساء في أدبـارهن، : باب النكاح،

  .109،ص3ج
، 1، جإســـناده جيـــد  ،1140: بـــاب مـــن أتـــى امـــرأة في دبرهـــا، حـــديث رقـــم كتـــاب الطهـــارة،  رواه الـــدارمي، - 4

 .735ص

  .194، ص2، المرجع نفسه، جالمدخل -5
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  .تحريك باعث شهو�ا من غير أن تنال غرضها :أحدهما

  .أن الوطء في ذلك المحل يضرها :والثاني

  مُ ّ�ِ �َ �ُ وَ  :فيحرم لاندراجه في قوله تعالى
َ
� 

َ
� ْ� ِ� ُ�  َ

ْ
ِ ��َ ا� � 

َ
�) وتلطخ. )157 :الأعراف 

  الإنسان بالعذرة من الدبر من أخبث الخبائث ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا

  .1النفوس الخبيثة خسيسة الطبع �يمية الأخلاق والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك

  :كلا الزوجين للاستمتاعوجوب إجابة دعوة  -د

ــــة زوجهــــا إذا دعاهــــا ل  لفــــراش؛ لأن في عــــدم إجابتهــــا معصــــية الله،علــــى الزوجــــة إجاب

إذا باتــــت المــــرأة مهــــاجرة فــــراش زوجهــــا لعنتهــــا إذا باتــــت المــــرأة مهــــاجرة فــــراش زوجهــــا لعنتهــــا  «: ديث النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم لحــــ

  :ومما يستفاد من هذا الحديث أمورا منها ،2»الملائكة حتى ترجع الملائكة حتى ترجع 

أنــه يحــرم عصــيان المــرأة لزوجهــا، ســيما فيمــا يتعلــق بــالفراش والمعاشــرة الزوجيــة، : أولا

  .عليه هذا الوعيد الشديد، وهو لعن الملائكة ه كبيرة، وإلاّ لما ترتبوكون

في الحديث إخبـار بأنـه يجـب علـى المـرأة إجابـة زوجهـا إذا دعاهـا للجمـاع، لأن : نياثا

كناية عن الجماع، ودليل الوجوب لعن الملائكة " إلى فراشه "  )صلى االله عيه وسلم( قوله

  إلاّ عن أمر االله، ولا يكون إلاّ عقوبة، ولا عقوبة إلاّ  لها، على امتناعها، إذ لا يلعنون

  

                                                           
، الــذخيرة )هـــ684: ت(بــالقرافي أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير  -1

 .418، ص4، ج م 1994الأولى، : طبيروت  -مجموعة من المحقيقين، دار الغرب الإسلامي: ت: المؤلف

، 5، ج4898 :بــاب إذا باتــت المــرأة مهــاجرة فــراش زوجهــا، حــديث رقــم كتــاب النكــاح،  صــحيح البخــاري، -2

  .1994ص
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  .1على ترك واجب

فيــه الإرشـاد إلى مســاعدة الـزوج وطلــب مرضـاته وفيــه أن صـبر الرجــل علـى تــرك  :ثالثـا

  الجماع أضعف من صبر المرأة وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح 

  .2جل في ذلكولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الر 

  أن يهمــل أهلــه ويشــق علــيهم، ويــتركهم مــدة طويلــة بــلا جمــاع زوجللــلــيس وفي المقابــل 

عفـاف إوالنساء مـن عـاد�ن الحيـاء وخصوصـاً في هـذه المسـائل، ف -مع حاجتهم لذلك -

 االزوجة واجب، والزوج اللبيب هو الذي يعرف حاجة أهله بالعلامـات الدالـة علـى رغبتهـ

  .عاشرة بالمعروففي ذلك، وهي من الم

د حقهــا كَــوْ يجــب علــى الرجــل أن يطــأ زوجتــه بــالمعروف؛ وهــو مــن أَ ": بــن تيميــة ا قــال

بــل هــذا عمــدة المعاشــرة ومقصــودها، وقــد أمــر االله ســبحانه ، 3"أعظــم مــن إطعامهــا: عليــه

  وعليه أن يشبعها  وتعالى أن يعاشرها بالمعروف، والوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد،

  

                                                           
الشــيخ عبــد : بشــير محمــد عيون،مراجعــه: حيح البخــاري، تحمــزة محمــد قاســم، منــار القــاري شــرح مختصــر صــ - 1

المملكة  -الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف  -مكتبة دار البيان، دمشق : القادر الأرناؤوط، الناشر

 .161، ص4م، ج 1990 -هـ  141العربية السعودية،، 
،فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري مـع ) هــ852ت(أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي -2

ــــــاز، ت: تعليقــــــات ــــــن ب ــــــد االله ب ــــــز بــــــن عب ــــــد العزي ــــــة : عب ــــــب،دار المعرف ــــــدين الخطي ، 1379بــــــيروت،  -محــــــب ال

  .295،ص9ج

،الفتـــاوى )هــــ728: ت(تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي  - 3

 .294، ص1م، ج1987 -هـ 1408، 1: ،بيروت،طالكبرى، دار الكتب العلمية
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  .1ا أمكنه ذلكإذ ئاوط

 ، وشــابه فعــل اليهــود،وبعــض الأزواج إذا حاضــت زوجتــه فارقهــا في المضــجع، وتركهــا

  .وهذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى االله عليه وسلم، ومضر بحال الزوجة

  من قانون الأسرة أن الاستمتاع حق لكلا  36ولقد نص القانون الجزائري في المادة 

، وصــون منهمــاوهــذا الحــق فيــه إعفــاف لكــل  3الــزواج؛ وذلــك لتحقيــق مقاصــد 2الــزوجين

الحــرام، والأدلــة مــن القـانون الــتي تبــين أن الاســتمتاع حــق للــزوجين معــا  فيلهمـا مــن الوقــوع 

  :وليس من نصيب الزوج وحده

ـــق للهجـــر في المضـــجع فـــوق أربعـــة أشـــهر، دون عـــذر  -1 أن الزوجـــة لهـــا حـــق التطلي

  .4شرعي �ربا من الاستمتاع بزوجته

  .5الزوجة لها طلب التطليق عند عدم العدل بين الزوجات في حالة التعدد -2

                                                           
،روضـــة المحبـــين ونزهـــة )هــــ751: ت(محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شمـــس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة  - 1

 .217، صم 1983/هـ1403: المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  ".وابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركةالمحافظة على الر : يجب على الزوجين) " 36/1(المادة  ينظر - 2

الزواج هو عقد رضـائي يـتم بـين رجـل وامـرأة " 05/02:من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم  4جاء في المادة  - 3

علــى الوجــه الشــرعي، مــن أهدافــه تكــوين أســرة أساســها المــودة والرحمــة والتعــاون وإحصــان الــزوجين والمحافظــة علــى 

  "الأنساب
يجوز للزوجة أن تطليـق التطلبـق للأسـباب " 05/02من قانون الأسرة المعدل بالأمر 3الفقرة  53ع المادة راج - 4

  "الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر-: التالية
يجـوز للزوجـة أن تطليـق التطلبـق للأسـباب " 05/02من قانون الأسرة المعـدل بـالأمر 6الفقرة 53راجع المادة  - 5

أن   05/02مـن قـانون الأسـرة المعدلـة بـالأمر رقـم  8وجـاء في المـادة " 8حكام الـواردة في المـادة مخالفة الأ-: التالية

  .العدل بين الزوجات شرط يجب التقيد والالتزام به
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  .1نجاب بسبب عدم قدرة الزوج على النسلعند تضررها لعدم الإ -3

  المطلب الثاني

  حق المحافظة على الروابط الزوجية والتوارث بينهما

   :عنصرين على ويشتمل هذا المطلب

  .المحافظة على الروابط الزوجيةحق -أ 

علــى روابـــط الزوجيـــة  في الحفـــاظشــارك الزوجـــان في المســؤولية الملقـــاة علـــى عاتقهمــا يت

ُ��ا  : بينهمـا، قـال االله تعـالى
ُ
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ُ
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ْ
�َ� 

َ
ْ�� وََ�َ��

َ
جـلّ إنمـا جعـل لكـل فـاالله عـزّ و  ،) 21:سورة الروم(  إِ�

نفــس زوجــا منهــا ليســهل ســكن كــل منهمــا لزوجــه في نطــاق المــودة والرحمــة اللتــين شــاء االله 

م قبــل ذلــك، وإنمــا حــدثت عــن هتعــالى أن يجعلهمــا بــين الــزوجين، محبــة ورأفــة، لم تكــن بيــن

، في 2الوصــف الــدقيقببــين الرجــال والنســاء، والــذي وصــفه  االله طريــق الــزواج الــذي شــرعه

ُ�ـ��  :ز وجـلقولـه عـ
َ
ـُ�ْ� ِ�ـ�سٌ �

ْ
�
َ
ْ� وَ�

ُ
�

َ
�� ِ��سٌ �

ُ
�  )م ادو فـ ،)187:سـورة البقـرة

  السكن والاطمئنان والراحة والهدوء، فإن الرجل ب، يتم أساس قوي ونظام تام الأسرة على

                                                           
يجـــوز للزوجـــة أن تطليـــق التطلبـــق " 05/02مـــن قـــانون الأســـرة المعـــدل بـــالأمر 10الفقـــرة 53راجـــع المـــادة  - - 1

  "تبرا شرعاكل ضرر مع: للأسباب التالية

 –محمد سيد طنطـاوي ، التفسـير الوسـيط للقـرآن الكـريم، دار �ضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الفجالـة  - 2

  .73، ص11، ج1998، 1: القاهرة،ط
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ولـد، أو محتاجـة إليـه  ايمسك المرأة ويتعلق �ا إما لمحبته لها، أو لرحمة �ا بـأن يكـون لـه منهـ

 الأزواج أن )صــــلى االله عليــــه وســــلم(النــــبيّ  ، وقــــد حــــضّ 1نفــــاق، أو للألفــــة بينهمــــافي الإ

قـال رسـول : عائشـة قالـت  مـع غـيرهم، فعـن وامـع زوجـا�م أحسـن حـال ممـا يكونـ يكونوا

  .2"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهليخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " :االله صلى االله عليه و سلم

لى الرابطـــة الزوجيـــة علـــى هـــذا أن ينظـــر إ -ذكـــرا كـــان أم أنثـــى-فمـــن واجـــب المســـلم 

واســتعمال كـــل الوســائل الممكنــة الماديـــة  ،عنــه روجالاعتبــار وأن يبــذل جهــده في عـــدم الخــ

عنايــة   وذلــك لمــا في القــرآن الكــريم مــن ، 3والمعنويــة منهــا للوصــول إلى  هــذه الغايــة النبيلــة

  .4كبرى لهذه الرابطة

من قانون الأسرة الفقـرة  36المادة وقد نص قانون الأسرة الجزائري على هذا المبدأ في 

، "المحافظــة علــى الــروابط الزوجيــة وواجبــات الحيــاة المشــتركة-: يجـب علــى الــزوجين:" الأولى

والعامل المهم في المحافظة  على الروابط الزوجية، هو ما أشار إليه المشرع في المادة المـذكورة 

  :نصها على الترتيب المذكور آنفا في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة، والتي جاء

 .المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة -

 .التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم -

                                                           
  .69، ص21التفسير المنير، ج - 1

نن ابـن سـ.709، 5، ج3895: فضل أزواج النبي صلى االله عليه و سلم، حـديث رقـم: بابرواه الترمذي،  - 2

 .قال الأرنؤوط صحيح لغيره.148، ص3، ج1978: حسن معاشرة النساء، حديث رقم: ماجة، باب 

  .397أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد،ص :ينظر- 3
 –، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة ]مرتـــب حســـب ترتيـــب النـــزول[دروزة محمـــد عـــزت، التفســـير الحـــديث : ينظـــر - 4

  .440ص ،5هـ، ج 1383القاهرة، 
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 .التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات -

، ينفجعــل المشــرع الجزائــري أن اســتقرار الأســرة واســتمرار الحيــاة الزوجيــة بمــا يســر الــزوج

  .العمل المشترك بينهما في يكمن

فالواجب على الـزوجين أن يبـذلا مـا في وسـعهما للحفـاظ علـى العلاقـة الزوجيـة وذاك 

مــن خــلال النظــر إلى نــوع العلاقــة الــتي تربطهمــا، فهــي علاقــة تتميــز عــن بــاقي العلاقــات 

  .الأخرى من حيث الإنشاء والتكوين ومن حيث الآثار وما يكون بينهما من ذرية وأولاد

   :يبنهما التوارث حق -ب

والمــدخول �ــن وغــير المــدخول �ــن في المــيراث يثبــت حــق التــوارث بمجــرد إتمــام العقــد، 

وذلـــك . 2؛ لأن صـــلة الرابطـــة بينهمـــا هـــي صـــلة الســـببية ؛ أي ســـببها عقـــد الـــزواج1ســـواء

  .3بإجماع الفقهاء

والأمـــــم الشــــريعة الإســـــلامية ورثّـــــت المـــــرأة بعـــــدما كانـــــت لا مـــــيراث لهـــــا في الجاهليـــــة ف

جـابر بـن  ففـي حـديث ،)صـلى االله عليـه وسـلم(وقع التوارث في عهد النـبي قد الأخرى، و 

  صلى(جاءت امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول االله : قال ،عبد االله

                                                           
الـدكتور محمـد حجـي، : ، المقـدمات الممهـدات،ت)هــ520: ت(أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي  - 1

 .145، ص3م، ج 1988 -هـ  1408الأولى، : طلبنان،  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 .218، ص3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج - 2

فؤاد عبد المنعم أحمد،دار المسلم للنشر : ، الإجماع، ت) هـ 319: ت(سابوريالني محمد بن إبراهيم بن المنذر - 3

علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي الحمــيري الفاســي، أبــو . 70مـــ، ص2004 -هـــ1425، 1: والتوزيــع، ط

حســـن فـــوزي الصـــعيدي، الفـــاروق الحديثـــة : ، الإقنـــاع في مســـائل الإجمـــاع، ت)هــــ628: ت(الحســـن ابـــن القطـــان 

  .93، ص2م، ج 2004 -هـ  1424الأولى، : طاعة والنشر، للطب
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يــا رســول االله هاتــان ابنتــا ســعد بــن الربيــع قتــل أبوهمــا معــك يــوم  :فقالــت )ســلمو االله عليــه 

 :قـال ،ن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالأحد شهيدا وإ

يقضي االله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول االله صلى االله عليه و سـلم إلى عمهمـا 

  .1» أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لكأعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك «:فقال

ـَ�كَ : تعـالى الفقـتوريـث الأزواج  ولهذا نص القرآن الكريم على
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� )النسـاء :

، فمــن خــلال هــذه الآيــات يبــين االله أن الــزوج إذا مــات فللزوجــة نصــيب مــن مالــه، )12

  . وكذلك الزوج له نصيب من مال زوجته إذا توفيت

: فـــرض لهـــا صـــداقا، قـــاليعبـــد االله بـــن مســـعود فى رجـــل مـــات عـــن امـــرأة ولم  وســـأل

فـإني أقـول فيهـا إن لهـا صـداقا كصـداق نسـائها لا : مرات قـال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال

وكــس ولا شــطط وإن لهــا المــيراث وعليهــا العــدة فــإن يــك صــوابا فمــن االله وإن يكــن خطــأ 

فقــام نــاس مــن أشــجع فــيهم الجــراح وأبــو ســنان  ،فمــنى ومــن الشــيطان واالله ورســوله بريئــان

قضاها فينا فى بروع  )صلى االله عليه وسلم(فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول االله 

                                                           
، 4ج حســــن،: قــــال الألبــــاني، 2092بــــاب مــــيراث البنــــات، حــــديث رقــــم  كتــــاب الفــــرائض،  رواه الترمــــذي، - 1

 .414ص
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ففــرح عبــد االله بــن : قــال كمــا قضــيت،  يشــق وإن زوجهــا هــلال بــن مــرة الأشــجعبنــت وا

  .1)وسلمصلى االله عليه (مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول االله 

أما القانون الجزائري فقد توافـق مـع الشـريعة الإسـلامية في جعـل الزوجيـة أحـد أسـباب 

: أسـباب الإرث :" من قـانون الأسـرة الجزائـري وكـان نصـها 126التوارث وذلك في المادة 

كما توافق مع الشريعة في أن الميراث يكون بين الزوجين حتى وإن لم يتم ".القرابة والزوجية

     :مــن قـــانون الأســـرة 130 مـــادام أن عقــد الـــزواج قــائم، فقـــد جـــاء في نــص المـــاد ةالبنــاء، 

  ."يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء" 

أن االله ســبحانه وتعــالى خـــص الــزوج بحقــوق وكلفـــه  الفصـــلوخلاصــة الكــلام في هــذا 

ه زوجهــا، كمــا بحقــوق وألزمهــا بواجبــات تجــا ةبواجبــات تجــاه زوجتــه، وكــذلك خــص الزوجــ

 ةجعـل لهمـا حقوقـا مشــتركة بينهمـا؛ لأن تبيـين الحقـوق والواجبــات لكـل مـن الـزوج والزوجــ

إنما مبناه على مكانة كل واحد منهما داخل الأسرة، فمن أجل أسرة متماسـكة، وحفاظـا 

وهـذا يـدل ف كل واحد بما يتناسب مع موقعه داخـل الأسـرة، لِّ على الأعراض والأموال، كُ 

 ،حة أنّ تنـوع الحقـوق والواجبـات بـين الـزوجين مـع توزيـع للمراكـز داخـل الأسـرةدلالة واض

نحــراف وارتكــاب لأســرة للحفــاظ عليهــا مــن الابابالغــة أن الشــريعة الإســلامية أولــت أهميــة 

فيعتدي على الآخـر، ويعتـبر ، أو أن يتعسف أحدهما لزوجين بما يخل بالميثاق الغليظأحد ا

هـــو أحـــد المقومــات لحمايـــة الـــزوجين مــن جريمـــة الخيانـــة ات كــذلك تبيـــين الحقـــوق والواجبــ

  .الزوجية

                                                           
مـا جـاء في الرجـل يتـزوج المـرأة فيمـوت عنهـا قبـل أن يفـرض لهـا، حـديث  :باب كتاب النكاح،سنن الترمذي، - 1

فـــيمن تـــزوج ولم يســـم صـــداقا حـــتى مـــات،  :بـــاب كتـــاب النكـــاح،رواه أبـــو داود، .450ص، 3، ج1145: رقـــم

 .إسناده صحيح: قال الأرنؤوط .453، 3، ج2116: حديث رقم
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   )84/11القـــانون (في القـــانون  الملاحـــظ في قـــانون الأســـرة الجزائـــري أن المشـــرعلكـــن 

، 382، 371المـواد (كان يميز بين واجبات وحقوق الـزوج وبـين واجبـات وحقـوق الزوجـة 

 د بصيغة أخرى مستدركا ما تم إلغاؤهوجاء القانون الجدي ،) 2005، الملغاة بقانون 393

فجعــل المشــرع  ،، 02/2005مــن قــانون  مــن قــانون الأســرة 36في تعــديل المــادة  فجــاء

 الإصـلاحات الـتي حملهـا قـانون الأسـرة ف هذه المادة جامعة لحقوق وواجبات الـزوجين معـا؛

هـو و  ةداخـل العلاقـة الأسـريالواجبـات المشـتركة بـين الـزوجين وحـدة الحقـوق و هي  2005

 . المرأة من عنصر المساواة مع الرجلينكتم

                                                           
  :يجب على الزوج نحو زوجته: كمايلي1984يونيو  9المؤرخ في  11-84حررت في ظل القانون رقم  - 1

  .النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها -أ

  .العدل في حالة الزواج بأكثر من امرأة -ب
  :للزوجة الحق في: كمايلي1984يونيو  9المؤرخ في  11-84حررت في ظل القانون رقم  - 2

  .زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف -أ

  .حرية التصرف في مالها -ب

  :يجب على الزوجة: كمايلي1984يونيو  9المؤرخ في  11-84حررت في ظل القانون رقم  - 3

  .طاعة الزوجة ومراعاته باعتباره رئيس العائلة -أ

  .إرضاع الأولاد عند استطاعة وتربيتهم -ب

  .احترام والدي الزوج وأقاربه -ج



  

  

  

  الأولالفصل 
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   ولالفصل الأ

  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها

نتطـرق في  ،حقـوق الـزوجين في الفقـه الإسـلامي وقـانون الأسـرة الجزائـري عرض لمحة عـنبعد 

، هاالأســباب الــتي أدت إلى انتشــار  وهــذا الفصــل، إلى مفهــوم الخيانــة الزوجيــة مــع ذكــر أنواعهــا 

لـــذا لإســـلامية وقـــانون الأســـرة الجزائـــري، الحـــديث عـــن طـــرق الوقايـــة منهـــا مـــن خـــلال الشـــريعة او 

  :ستكون دراستنا في هذا الفصل وفق الخطة الآتية

  زوجيةــــــال خيانةـــــــالمفهوم : المبحث الأول

  ية ـــخيانة الزوجــباب الـــأس :المبحث الثاني

  زوجيةـــخيانة الـالوقاية من ال رقـط: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  زوجيةـــــــــــــــــــــــــالخيانة ال مــــفهوم

لاح، ومعانيهـــا في القـــرآن طصـــنتحـــدث في هـــذا المبحـــث عـــن تعريـــف الخيانـــة في اللغـــة والا

  . ، كما نتحدث عن الخيانة الزوجية في القرآن الكريمالكريم وفي السنة النبوية

  زوجيةـــــتـعريف الخيانة الـ :المطلب الأول

  خيانة الزوجية في الكتاب والـسنةـــمصطلح ال: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــزوجية خيانةـــــــــــــال عريفــــــــــــــت

  .صطلاح الفقهي والقانونيفي اللغة وفي الاسنتحدث في هذا المطلب عن تعريف الخيانة 

  :واصطلاحا الخيانة لغة-أ

ـــؤْتمَنََ الإِنْســـانُ فـــلا يَـنْصَـــحَ : الخــَـوْنُ  :لغـــة :1-أ  ـــوُدِّ  ؛أَن يُـ ــَـهُ  ،1خَـــوْنُ النُّصْـــحِ وخَـــوْنُ ال خان

   .2خَوْناً وخِيانةًَ بالكسْرِ  ،يخَُونهُ

. يقال خانهَ يخُونه خَوْنـاً  الّتي تدلّ على التنّقّص،) خ ون(خان يخون، وهو مأخوذ من مادة 

  .3تنقَّصَني :تخوَّنَني فلانٌ حَقِّي، أي :ويقال. وذلك نقُصانُ الوَفاء

      :ن، وعلــى ذلـك قولـه ســبحانهونقـيض الخيانـة الأمانـة، يقــال خنـت فلانـا، وخنــت أمانـة فـلا
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 )صلى االله عليـه وسـلم(رسوله، كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول االله لو  اللهوخيانتهم ، )27

الكفر والغــــش لهــــم في البــــاطن، يــــدلُّون بــــ تروالمــــؤمنين الإيمــــانَ في الظــــاهر والنصــــيحةَ، وهــــو يســــت

                                                           
ــــن مكــــرم بــــن منظــــور، لســــان العرب،مــــادة :ينظــــر  -1 ، 13، ب ت، ج1: طبــــيروت،  –، دار صــــادر )خــــون(محمــــد ب

  .144ص

محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين، دار  :ينظـر - 2

 .499، ص34الهداية، ج

هـ 1399عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ت: ينظر - 3

  .144، ص13لسان العرب، ج. 231، ص2م، ج1979 -
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نزلــت في منــافق كتــب إلى  :قيــلو ، المشــركين علــى عــور�م، ويخــبرو�م بمــا خفــى عــنهم مــن خــبرهم

  .1أبي سفيان يطلعه على سرّ المسلمين

ُ  :قال تعالى. 2لتحرّي الخيانةمراودة الخيانة، أي تحرّك شهوة الإنسان : والاختيان
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�  )في  جـاء ،)187 :البقـرة

في مواقعــة المحظــور مــن الجمــاع والأكــل بعــد معنــاه أن يســتأمر بعضــكم بعضــا : تفســير هــذه الآيــة

  .3النوم في ليالي الصوم

  .4تنَظرُ إلى مالا يحَِلُّ : أي ،ا تخَُونُ من مُسارقة النَّظرم: خائنِةُ العين

  :لخيانة اصطلاحاا-2-أ

  الخيانة هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم،  ":5قال الجاحظ

  

                                                           
،جـامع البيـان في تأويـل القـرآن، )هــ310: ت(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطـبري  - 1

 .480، ص13م،، ج 2000 -هـ  1420، 1: مؤسسة الرسالة،ط: أحمد محمد شاكر،الناشر: ت

  .499، ص34تاج العروس من جواهر القاموس، ج -2
  317، ص 2تفسير القرطبي ، ج:ينظر  - 3

إبـــراهيم الســـامرائي، دار .مهـــدي المخزومـــي ود.د:عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، كتـــاب العـــين، تحقيـــق  وأبـــ -4

  .309، ص 4ومكتبة الهلال، ج

-هــ 163(الخلقـة ولـد سـنة أبو عثمان عمرو بن بحـر بـن محبـوب البصـري المعتـزلي الملقـب بالجـاحظ، وكـان مشـوه  هو - 5

لم يقـع بيـده كتـاب قـط إلا اسـتوفى قراءتـه، : بالبصرة، كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقـة الجاحظيـة مـن المعتزلـة، قيـل) م780

 869 -هــ  255: (مـات سـنة. حتى إنه كان يكتري دكاكين الكتبيين، ويبيت فيها للمطالعة، وكـان باقعـة في قـوة الحفـظ

البيـــان (أربعـــة مجلـــدات، ) ط -الحيـــوان : (لــه تصـــانيف كثـــيرة منهـــا. ه، قتلتـــه مجلـــدات وقعـــت عليـــهوالكتــاب علـــى صـــدر ) م

سـير : ينظـر، .وغـيره الكثـير) ط-والـبخلاء (ويسـمى أخـلاق الملـوك، ) ط -التـاج (، و)ط -سـحر البيـان (، )ط-والتبيين 

 .526، ص11أعلام النبلاء، ج
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  .1"وتملّك ما يستودع ومجاحدة مودعه

   .3"الحقّ بنقض العهد في السّرّ الفة هي مخ": الخيانة 2وقال المناويّ 

  .معانيها في القرآن والسنةيحسن تتبع أهم وللاستزادة من معاني الخيانة، 

  :الفقهي والقانوني تعريف الخيانة الزوجية في الاصطلاح -ب

  :الخيانة الزوجية في الإصلاح الفقهي -1ب

ظهــر في هــذا  لأنــه قــديما،لم يكــن عنــد الفقهــاء لفــظ الخيانــة الزوجيــة مــن المعــروف أن هــذا 

  .في تعريفه على مفهوم معين بين المتخصصين ااتفاقالزمن المتأخر، لذا لا نجد 

لخيانة وما تحمله من دلالات ومعان، فإ�ا ارتبطت في موضوع بحثنـا بيان معنى افمن خلال 

ْ� إِ  :بميثاق غليظ؛ ألا وهو عقـد الـزواج لقـول االله تعـالى
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��ِ )فمـنهم  ، لذا جاءت تفسيرات متعددة للخيانـة الزوجيـة،)21 :النساء

                                                           
، 1:إبـــراهيم بـــن محمـــد، دار الصـــحابة للـــتراث، مصـــر، ط: عثمـــان عمـــر بـــن الجـــاحظ، �ـــذيب الأخـــلاق، تعليـــق بـــوأ  -1

 .31، ص 1989 -هـ1410
= ه  1031 - 952(محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابـن علـي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثم المنـاوي القـاهري، - 2

انـزوى للبحـث والتصـنيف، وكـان قليـل الطعـام كثـير . بالـدين والفنـون من كبـار العلمـاء: زين الدين)  م 1622 - 1545

الســهر، فمــرض وضــعفت أطرافــه، فجعــل ولــده تــاج الــدين محمــد يســتملي منــه تآليفــه، لــه نحــو ثمــانين مصــنفا، منهــا الكبــير 

في ) ط -لتيســير ا(في الحــديث، و ) ط -كنــوز الحقــائق (مــن كتبــه . والصــغير والتــام والناقص،عــاش في القــاهرة، وتــوفي �ــا

الكواكب الدرية في (و ) ط -شرح الشمائل للترمذي (و ) ط -فيض القدير (شرح الجامع الصغير، مجلدان، شرحه الكبير 

، 15خــــير الــــدين الزركلــــي، الأعــــلام، دار العلــــم للملايــــين، بــــيروت،ط: ينظــــرفي جــــزءين، ) ط -تــــراجم الســــادة الصــــوفية 

  .204،ص6، ج2002

، 1:القـاهرة، ط–، التوقيف علـى مهمـات التعـاريف، عـالم الكتـب )هـ1031: ت(لمناوي القاهري زين الدين محمد ا - 3

 .162م، ص1990-هـ1410



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

92 
 

مــن يعتــبر الخيانــة الزوجيــة هــي المقصــورة علــى الزنــا أو علاقــة الزنــا بــين الــزوج أو الزوجــة وشــخص 

شــكلها المــادي القــائم علــى علاقــة يتصــورون الخيانــة إلا في  أجنــبي أو امــرأة أجنبيــة، أي أ�ــم لا

ونـذكر أهـم .، ومنهم من يتوسع في تعريفها1جنسية بين زوج وامراة أجنبية أو زوجة ورجل أجنبي

  :هذه التعريفات

ي علاقــة خارجيــة غــير شــرعية تقيمهــا المــرأة مــع رجــل آخــر غــير أ"  :الخيانــة الزوجيــة هــي-1

إلى المســاس بقدســية العلاقــة  إلكترونيــة، تــؤديزوجهــا، ســواء كانــت علاقــة جنســية أو عاطفــة أو 

  .2"الزوجية ومبادئها وروابطها وتنتهك عرض وأسر�ا

ــــة-2 ــــة الزوجي ــــة هــــي :" وجــــاء في قــــول آخــــر عــــن الخيان في الماضــــي كــــان مفهومــــا أن الخيان

نــه تطــور مفهــوم الخيانــة وطرقهــا، إ، ودخــول التكنولوجيــا فتصــال الجســدي ونظــرا لتطــور الحيــاةالإ

لولا�ا، فقــــد تطـــورت إلى أن وصــــلت الخيانــــة إلى الكلمـــةّ، فكــــل فكــــرة ذات مضــــمون وكـــذا مــــد

ذلك عبر أي صـلة كانـت سـواء بمراسـلات بريديـة أو مكتوبـة أو نصـية عـبر و عاطفي أو جنسي، 

  .3"ف أو عبر التواصل الاجتماعي فتلك خطوات الخيانةتالهوا

فهو يشـمل كـل علاقـة غـير مشـروعة  من الناحية الشرعية أما المفهوم الواسع للخيانة الزوجية

تنشأ بين الزوج وامرأة أخـرى غـير زوجتـه أو العكـس، فهـي تعتـبر محرمـة سـواء بلغـت حـد الزنـا أو 

                                                           
المعـاملات الماليـة والأحـوال الشخصـية أنموذجـا، دار غيـداء للنشـر  –طارق الحويان، أحكام الخيانة في الفقه الإسـلامي  -1

  .204، ص2015 -هـ1436، 1:والتوزيع، الأردن، ط
" دراسة إكلينيكية" بعض العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالخيانة الزوجية لدى الزوجات: عبير جبريل المشهرواي - 2

 .16، ص2017-1439غزة، كلية التربية،  -جامعة الإسلامية -ختام إسماعيل السحار: رسالة ماجستير، إشراف
 "عــن الخيانــة الزوجيــة وأســبا�ا وكيفيــة اكتشــافها: زواج بــلا ا�يــار" ،)مستشــار علاقــات أســرية(تــامر الجبــابلي : ينظــر - 3

-04-22تـــاريخ التصـــفح :https://arabicpost.net/opinions/2018/04/02 :منشـــور علـــى الموقـــع

  .13:50، الساعة 2020
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ــــث الهــــاتف الــــتي فيهــــا نــــوع مــــن  لم تبلــــغ، ويشــــمل هــــذا المواعــــدات واللقــــاءات والخلــــوة وأحادي

  .ري على سبيل العشق والغرامالكلام العابر واللقاءات التي تجو  ،الاستمتاع

  :الخيانة الزوجية في الاصطلاح القانوني -2ب

رتكـــاب أحـــد اوفقـــا لقـــانون العقوبـــات الجزائـــري في القـــانون الجزائـــري  في الخيانـــة الزوجيـــةأمـــا 

فالقانون الجزائـري لم يفـرق بـين  طرفي العلاقة الزوجية سواء كان الرجل أو كانت المرأة لفعل الزنا،

الرجــل في مســألة الخيانــة الزوجيــة ،بحيــث أن كــل مــن مــارس منهمــا علاقــة جنســية خــارج المــرأة و 

قـــرر المشــرع الجزائـــري تجـــريم فعـــل الخيانـــة ، حيـــث إطــار الـــزواج يعـــد مرتكبـــا لجريمــة الخيانـــة الزوجيـــة

علما أن المشرع الجزائـري  من قانون العقوبات، 341 و 3391وذلك بموجب المادتين  الزوجية،

بخـلاف القـانون المغـربي الـذي جعـل العلاقـة ، )ةالخيانـة الزوجيـ(ى هذه الجريمـة تسـمية لم يطلق عل

، أمـا إذا كانـت العلاقـة الجنسـية الغـير طرفين لا يكونان متزوجين بالفسادالجنسية التي تكون بين 

مـــن  491مشـــروعية قـــد ارتكبهـــا أحـــد المتـــزوجين فســـماها الخيانـــة الزوجيـــة كمـــا في نـــص المـــادة 

عاقــب بــالحبس مــن ســنة إلى ســنتين أحــد الــزوجين الــذي ي:" القــانون الجنــائي المغــربي والــتي نصــها 

لحالـة وإلا بنـاء علـى شـكوى مـن الزوجـة يرتكب جريمة الخيانـة الزوجيـة ولا تجـوز المتابعـة في هـذه ا

إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفسـاد  .أو الزوج ا�ني عليه

  ". بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها

                                                           
يقضى بالحبس من سنة إلى سـنتين علـى كـل امـرأة انون العقوبات من ق"من قانون العقوبات) مكرر( 339تنص المادة  -1

وتطبق العقوبة ذا�ا على كل من ارتكــب جريمة الزنا مـع امـرأة يعلـم أ�ـا متزوجـة ويعاقـب . متزوجة ثبت ارتكا�ا جريمة الزنا

-66الأمـر رقـم  :ينظـر، "الزوج الذي يرتكب جريمـة الزنـا بـالحبس مـن سـنة إلى سـنتين و تطبـق العقوبـة ذا�ـا علـى شـريكته

، الــــتي يتضــــمن قــــانون العقوبــــات المعــــدل والمــــتمم 1966يونيــــو ســــنة  08: الموافــــق ل 1386صــــفر18، المــــؤرخ في 156

  ).324، ص7ج ر(، 1982فبراير13المؤرخ في 04-82بالقانون رقم 
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والتشريعات العربية لم تعاقب على فعـل الزنـا باعتبـاره رذيلـة في حـد ذاتـه، بـل أولـت العقـاب 

 .1الفعل الذي يحصل من متزوج باعتباره خيانة زوجية على

وقـد  ،م بتعريـف الفعـل الإجرامـيريمة الخيانة الزوجيـة دون أن يقـو لهذا القانون الجزائري قرر ج

اجتهـد فقهــاء القــانون مـن خــلال نــص التجــريم وضـع تعريــف لجريمــة الخيانـة الزوجيــة، فعرفهــا عبــد 

فعــل جنســي غــير شــرعي تــام يقــع بــين رجــل وامــرأة كلاهمــا أو أحــدهما :" العزيــز ســعد علــى أ�ــا 

أو متزوج شرعيا وقانونيا ، وبناء على رغبتهما المشتركة واستناد على رضائهما المتبادل دون غش 

  .2"إكراه

: لآتيابــ1969مــارس25بتــاريخ  في قــرار ســابق صــادر للقضــاء  كمــا عرفهــا ا�لــس الأعلــى

تكوينهـا القصـد الجنـائي وبتـوافر القصـد لـدى الفاعـل الأصـلي لجريمة الزنا جريمة عمديـة تشـترط "

  .3"إذا تم الجماع أو الوطء عن إرادة وعلم أحد الزوجين بأنه يعتدي على شرف زوجه الآخر

جريمة الزنا :" 1984مارس20كذلك في قرار آخر صدر في   للقضاء وعرفها ا�لس الأعلى

ا فــاعلا أصــليا وهــو الــزوج ذات طبيعــة خاصــة لأ�ــا تقتضــي التفاعــل بــين شخصــين يعــد أحــدهم

، ويعــد الثــاني شــريكا وهــو الخليــل الــذي باشــر مــع الفاعــل الأصــلي العلاقــة الجنســية ، ولا الــزاني

مـــــرأة الا بحصـــــول الـــــوطء أو الجمـــــاع أو الجمـــــاع بـــــين رجـــــل وخليلتـــــه أو بـــــين تتحقـــــق الجريمـــــة إ

  .4"وخليلها

                                                           
1
 10انون، العدد قة والسبمجلة دفاتر السيا" الخيانة الزوجية في القانون الجزائي المغاربي:" مقال بعنوان ،كمنصوري المبرو  - 

 .161، ص2014جانفي 

 .94، ص 2013عبد العزير سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومة ، الجزائر،  - 2
، 2،ج2001جـــيلالي بغـــدادي، الإجتهـــاد القضـــائي في المـــواد الجزائيـــة ، الـــديوان الـــوطني للأشـــغال التربويـــة، الجزائـــر،  - 3

 .136ص

 .136المرجع نفسه، ص - 4
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التعريفــات لا يــرى جريمــة الخيانــة الزوجيــة إلا في شــكلها تلــك ولهــذا نجــد القــانون مــن خــلال 

  .أو زوجة ورجل أجنبي ،ة أجنبيةأالمادي القائم على علاقة جنسية بين زوج وامر 

مـــن خـــلال مـــا ذكرنـــا ، لـــذا ومعنـــاه نقـــض العهـــد ،الأمانـــة فالخيانـــة بمفهومهـــا اللغـــوي عكـــس

 ةايـلحا ةيسـدقب سيمـ ابمـ ،تشمل كل ارتكاب للمحظـور مـن الـزوجين :بأ�ا الخيانة الزوجيةنعرف 

فيما يكون فيه قضاء للشهوة، سواء بلغ حد الزنـا أو دون  ةصاخو  ا،مهنيب ةقثلا مدهيو  ة،جيو ز لا

وراء ذلــك  لأن الطريــق المشــروع لقضــائها حددتــه الشــريعة الإســلامية بــالزواج، وجعلــت مــا ؛ذلــك

  . وللميثاق الغليظ اء على حدود االلهظلما واعتد

فالخيانــة مــن حيــث نــوع الفعــل الــذي  ،لخيانــة الزوجيــة فــإن آثــاره تختلــفمعــنى ا ومــع وضــوح

  .يرتكبه الطرف الخائن تختلف معه الآثار حسب نوعه وجسامته

  المطلب الثاني

  مصطلح الخيانة الزوجية في الكتاب والسنة

الخيانة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ثم  في هذا المبحث سيكون الحديث عن معاني

  .نختم المطلب بالخيانة الزوجية في القرآن الكريم

  :مصطلح الخيانة الزوجية في نصوص القرآن والسنة-أ

  :مصطلح الخيانة في نصوص القرآن الكريم -1أ

  :ورد لفظ الخيانة في كتاب االله تعالى بمعان عدة منها  

َ��بَ  :قوله تعالى المعصية، ومنه: الأول
َ
� �ْ

ُ
��َ

ُ
�
ْ
�
َ
� 

َ
�ن

ُ
���َ

ْ َ
� �ْ�ُ

ْ
�
ُ
� �ْ

ُ
�

�
�
َ
� ُ

�
�َِ� ا�

َ
�  



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

96 
 

 ْ�
ُ
�

ْ
�
َ
� �

َ
�

َ
ْ� وَ�

ُ
�ْ�

َ
�
َ
�  )تخونو�ا بارتكاب ما حـرّم االله : أي: قال ابن قتيبة ،)187 :البقرة

  .1عليكم

ْ�ٍ�  :ومنه قوله تعالى. نقض العهد: الثاّني
َ
� �ْ�ِ ��

َ
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 ا�

�
ضِـدُّ الأَْمَانـَةِ، : وَالخْيَِانـَةُ : " جـاء في التحريـر التنـوير ،)58 :الأنفال( إنِ

  . 2"نَـقْضُ الْعَهْدِ : وَهِيَ هُنَا

ْ�  :ومنه قوله تعالى. ترك الأمانة: الثاّلث
ُ
�

َ
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َ
ِ��ً��وَ�

َ
� �َِ�ِ��

َ
�

ْ
�ِ� )105 :النساء(. 

 ،أن رجــلاً مــن الأنصــار ســرق درعــاً مــن جــاره في جــراب دقيــق في ســبب نــزول هــذه الآيــة روي

أن يعاقــب اليهــودي ويقطــع يــده بنــاء  )صــلى االله عليــه وســلم(للنــبيوقــالوا ، خبأهــا عنــد يهــوديو 

بنـاء علـى كـون كـل واحـد  ،وعلى أن اليهودي هـو السـارق ،على براءتهالسارق على شهادة قوم 

 ،فلـذلك مـال طبعـه إلى نصـرة الخـائن والـذب عنـه ،من الشـاهد والمشـهود لـه مـن المسـلمين ظـاهراً 

  .3 يحكم بذلك بل توقف وانتظر الوحيلمإلا أنه 

ِ�ـ  :ومنـه قولـه تعـالى. المخالفة في الدّين: الرّابع
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� )10 :التحـريم( ،

                                                           
ر،دار الكتـب العلميـة، ق، غريب القرآن، ت أحمد ص)هـ276: المتوفى(أبومحمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   - 1

  .47م، ص 1978 -هـ  1398بيروت، 
  .81، ص 10التحرير والتنوير، ج  - 2

، تفسـير روح البيـان، دار إحيــاء الـتراث العــربى )هـــ1127:ت(إسماعيـل حقـي بــن مصـطفى الإسـتانبولي الحنفــي الخلـوتي - 3

  .278، ص2بيروت، ب ت، ج
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مظاهرة عليهمــا والكفــر والعصــيان، مــع تمكنهمــا ــــأي بال )فَخانتَاهمُــا:" (جــاء في مـــحاسن التأويــل

  . 1"من الطاعة والإيمان

ــُ�  :قولــه تعــالى: ، ومنــه 2"الغــدر وإخفــاء الشّــيء: الخيانــة":قــال القــرطبيّ  :الخــامس
َ
�
ْ
��َ

ُ�ورُ  ِ� ا���
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ُ�ِ وََ�� �

ْ
�

َ ْ
 ا�

َ
��َِ��

َ
� )19 :غافر(.  

َ��ِ�ِ�َ  :الخيانة تعني الزنّا في قوله تعالى:السادس 
ْ
�َْ� ا�

َ
 َ�ْ�ِ�ي �

َ
� َ

�
 ا�

�
ن

َ
 :يوسف( وَأ

   .4"لا يصلح عمل الزناة": يعني: 3ديقال السّ ، )52

  

  

                                                           
محمد باسـل عيـون : ،محاسن التأويل، ت)هـ1332: ت(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  - 1

 .279، ص9هـ، ج 1418 - 1:ت،طبيرو  –السود، دار الكتب العلميه 

  .395، ص7القرطبي، المرجع السابق، ج - 2
 -/ .. هــ  128 -.. (إسماعيل بن عبد الرحمن بـن أبي كريمـة السـدي أبـو محمـد القرشـي وهـو السـدي الكبـير السـدي - 3

ســدة بــاب  ، مفســر كبــير، محــدث، ومؤلــف في المغــازي والســير، حجــازي الأصــل، عــاش في الكوفــة كــان يقعــد في)م 745

: روى عن أنس وابن عباس ورأى ابن عمر والحسـن بـن علـي وأبـا هريـرة وأبـا سـعيد،  قـال البخـاري. الجامع فسمى السدي

وسمعـت يحـيى : قـال علـي. السـدي أعلـم بـالقرآن مـن الشـعبي: سمعت ابـن أبي خالـد يقـول: حدثنا يحيى قال: قال لنا مسدد

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجـاج  الكلـبي : ينظر. وما تركه أحدما رأيت أحدًا يذكر السدي إلا بخير : يقول

 – 1400، 1: ط -بشــار عـواد معــروف، مؤسسـة الرســالة : ،�ــذيب الكمـال في أسمــاء الرجـال، ت)هــ742: ت(المـزي 

، مؤسسـة نـويهض »مـن صـدر الإسـلام وحـتى العصـر الحاضـر«عادل نويهض، معجم المفسرين : ينظرو . ،ج ص  1980

 .90، ص1م، ج 1988 -هـ  1409، 3لبنان، ط –الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
: ،تفسـير القـرآن العزيـز، ت)هــ399: ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمـد المـري، الإلبـيري المـالكي  - 4

 -هـــــ 1423، 1: القـــاهرة، ط -ثـــة محمـــد بـــن مصـــطفى الكنـــز، دار الفـــاروق الحدي -أبـــو عبـــد االله حســـين بـــن عكاشـــة 

  330، ص2جم، 2002



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

98 
 

  الخيانة في السنة النبوية  مصطلح-2أ

 :الآتي معانيهــا جــاء لفــظ الخيانــة في أحاديــث متعــددة، يــذم فيهــا مــن اتصــف �ــا نــذكر مــن

آية المنـافق آية المنـافق «: قال )صلّى االله عليه وسلّم(أنّ رسول االله  -رضي االله عنه -أبي هريرة حديث -1

، فالحـديث دل علـى أن خيانـة 1»وإذا ائـتمن خـانوإذا ائـتمن خـان. . وإذا وعـد أخلـفوإذا وعـد أخلـف. . إذا حدّث كـذبإذا حدّث كـذب: : ثلاثثلاث

  .الأمانة من صفات المنافقين، وهو �ي عن عموم الخيانة

: يقول )صلّى االله عليه وسلّم(كان رسول االله : قال -رضي االله عنه-أبي هريرة حديث -2

الخيانـــة فإّ�ـــا بئســـت الخيانـــة فإّ�ـــا بئســـت اللهـــمّ إنيّ أعـــوذ بـــك مـــن الجـــوع، فإنـــه بـــئس الضّـــجيع، وأعـــوذ بـــك مـــن اللهـــمّ إنيّ أعـــوذ بـــك مـــن الجـــوع، فإنـــه بـــئس الضّـــجيع، وأعـــوذ بـــك مـــن «

  .2»البطانةالبطانة

من الخيانة، وهـو لا يسـتعيذ إلا مـن ) صلى االله عليه وسلم(ففي هذا الحديث استعاذة النبي 

صـاحب : بطانـة الرجـلشر، ودل الحديث كذلك على أن الخيانة دلالة على فساد البـاطن، لأن 

  .3سِرهّ وداخلة أمره

  صلّى االله عليه (أنّ النّبيّ  -رضي االله عنهما -عبد االله بن عمرو بن العاص حديث -3

                                                           
 كتاب الإيمـان،ورواه ومسلم، .21، ص1،ج2536:علامة المنافق، حديث رقم  :باب كتاب الإيمان،  رواه البخاري، -1

  .78، ص1، ج220:بيان خصال المنافق، حديث رقم :باب

ورواه ابـــن  .641، ص2ج،1549 :بــاب في الاســتعاذة، حــديث رقــم أبواب فضــائل القــرآن،رواه أبــو داود في ســننه، -2

، أبــــواب ورواه ابــــن ماجــــة .304، ص3،ج1029: الأدعيــــة، حــــديث رقــــم :بــــابكتــــاب الرقــــائق، حبــــان في صــــحيحه،  

 .451، ص4حديث حسن، ج: ، قال الأرنؤوط3354:التعوذ من الجوع، حديث رقم :باب الأطعمة،

شرح ، )هـ855: المتوفى(سى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى أبو محمد محمود بن أحمد بن مو  - 3

، 5، جم1999-هـ  1420، 1 :،طالرياض –مكتبة الرشد  ،أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري :، تسنن أبي داود

  .458ص
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  .1» غمر على أخيهغمر على أخيه  ييلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ «: قال )وسلّم

ودل لفظ الخيانة من هذا الحديث، أن الخائن شهادته مـردودة عليـه، لأن صـاحب الشـهادة 

  .فيما يشهد عليهيجب أن يكون أمينا 

�ـــى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أن يطـــرق �ـــى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أن يطـــرق «: قـــال -رضـــي االله عنـــه -عـــن جـــابر -4

أي يتجســـس فمعـــنى يتخـــو�م في الحـــديث؛  .2»يتخـــوّ�م أو يلـــتمس عثـــرا�ميتخـــوّ�م أو يلـــتمس عثـــرا�م؛ ؛ الرّجـــل أهلـــه لـــيلاالرّجـــل أهلـــه لـــيلا

  .3خيانتهم ويكشف عورا�م ويبحث هل خانوا أم لا

  :القرآن الكريمنصوص  الخيانة الزوجية في مصطلح  -ب

ورد االله ســـبحانه وتعـــالى نموذجـــا للخيانـــة الزوجيـــة في القـــرآن الكـــريم متمـــثلا في خيانـــة امـــرأة أ

العزيـــز لزوجهـــا، خيانـــة العـــرض والجســـد، وقـــد جســـده االله تعـــالى في قصـــة ســـيدنا يوســـف عليـــه 

ِ��ِ  :السلام قـال االله تعـالى
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 ،)هــ385: ت(البغـدادي الـدارقطني الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسـعود بـن النعمـان بـن دينـار ورواه  -1

  ،م 2004 -هــــ  1424، 1 :،طلبنـــان –مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت وآخـــرون، شـــعيب الارنـــؤوط، : ت ،ســـنن الـــدارقطني

رواه أبــو  .439، ص5ج أبــو ،144: المــرأة تقتــل إذا ارتــدت، حــديث رقــم :بــاب كتــاب الأقضــية والأحكــام وغــير ذلــك،

 .453، ص5إسناده حسن،ج: قال الأرنؤوط ،3601: باب من ترد شهادته، حديث رقم كتاب الأقضية،  داود،
، 3، ج5078: بــاب كراهــة الطــروق وهــو الــدخول لــيلا لمــن ورد مــن ســفر، حــديث رقــم كتــاب الإمــارة، رواه مســلم،  -2

 . 1528ص

: ،طدار طوق النجاة -المنهاج  دار، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم،  محمد الأمين بن عبد االله الأرَُمي العَلَوي - 3

  300، ص20، جم 2009 -هـ  1430، 1
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� )30-23 :يوسف.(  

الســابقة  مــراودة امــرأةَ العزيــز لســيدنا يوســف عليــه الســلام وطلبهــا مخالطتــه،  اتحكــت الآيــ

 ثم غلقهــا ،وثيابــا نفســيا وجســدياو�يئتهــا كــل الأَســباب لاجتــذاب ميلــه، وأولهــا �يئــة نفســها لــه 

بقولها �يـأت لـك ولم أ�يـأ لغـيرك، أي طلبـت مـن يوسـف أن يواقعهـا،  إغراءهاوختمت للأبواب 

فحاولتــه علــى نفســه ودعتــه إليهــا، وذلــك أ�ــا أحبتــه حبــا شــديدا لحســنه وجمالــه و�ائــه، فحملهــا 

عليـه  ، ثم يبـين االله جـل وعـلا موقـف يوسـف1إليـه يـأ الوسـائل للوصـولذلك على أن تتجمـل و�ُ 

ـــُ� : لهـــاالحاســـم بقولـــه  الســـلام  ِ�
ْ
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جــع عــن اتر تولقــد ظــن يوســف أن هــذا الــذي قالــه لهــا ســيجعلها ، )23:يوســف(ا��

الأخلاق الفاضلة التي لا تسمح له  يونحو ربيب نعمتهم ذ ،موقفها الشائن نحو زوجها ونفسها

                                                           
هــ،  1424السادسـة، : القاهرة، الطبعة –دار السلام : ، الأساس في التفسير، الناشر)هـ 1409: ت(سعيد حوّى  - 1

  .2646، ص5ج
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بـــأن انتقلـــت مـــن الإغـــراء  تتمـــاد، بـــل 1ترعـــى لـــذلك اهتمامـــابالخيانـــة لـــرب نعمتـــه، ولكنهـــا لم 

ـ�� �ِ�ـ� :والإغواء بالكلام إلى ارتكاب الفاحشة بالقوة والعنـوة قـال االله 
َ
ـْ� �ـِ�ِ وَ� ��

َ
� 

ْ
ـ�

َ
�
َ
وَ�

 رَّ�ِ�ِ 
َ
 رَأى �ُ�ْ��ن

ْ
ن

َ
ْ��أ

َ
�  )هذا يحتمل وجهين)24: يوسف ،:  

هـذا . م بالمعصـيةهُـبـه، وذلـك يقتضـي أنـه لم ي ـَ تْ همََّـ إذْ  مَّ لا رؤية البرهان، لهـَأنه لو : أحدهما

  .2لهمََّ �ا} لولا أن رأى برهان ربه{ولقد همت و: على التقديم والتأخير كأنه قال

  .به وفعله مَّ �ا وجد منه، فلولا رؤية البرهان لأمضى ما هَ  مَّ أن الهَ : والثاني

؛ لأن الهــم بالمعصــية إنمــا يكــون معصــية إذا عصــمة الأنبيــاءبيتعلــق  لأنــهوالــرأي الثــاني انتقــد؛ 

تمكــن مــن القلـــب وصــار عزمـــا مؤكــدا، ومـــا دون ذلــك فهــو خطـــرات غــير قـــارة، وحــديث نفـــس 

ــــعْ مَ  ــــه، وقــــد أخــــبر االله وٌّ فُ ــــه الســــوء والفحشــــاء، وأنــــه مــــن عبــــاده -عــــز وجــــل-عن أنــــه صــــرف عن

  3.علقالمخلصين، ومن هذه صفته فليس لأحد عليه مت

أي همـــت زليخـــة بالمعصـــية :" يوســـف بقـــولهم مَّ زليخـــة وهَـــ مَّ بـــين هَـــتوجـــاءت تفاســـير أخـــرى 

  مصرة، وهم يوسف بخطراتِ القلبِ الذي لا يقدرُ البشر على التحفُّظِ منه، ورجعَ عندَ ذلكَ 

                                                           
للقــرآن الكريم،الهيئــة العامــة مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر، لتفســير الوســيط : ينظــر - 1

 .305، ص4، ج)م 1993= هـ  1414( -) م 1973= هـ  1393(الأولى، : لشئون المطابع الأميرية،الطبعة

، عمـدة )هــ 756: ت(أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين الحلـبي : ينظر - 2

م،  1996 -هــ  1417، 1: باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، ط محمـد: الحفاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ،ت

 .260، ص4ج
،الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، )هـ 716: ت(نجم الدين أبو الربيع سليمان الطوفي الصرصري الحنبلي  :ينظر- 3

، 1م، ج 2005 -هـــ  1426، 1: لبنــان، ط –محمــد حســن محمــد حســن إسماعيــل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت : ت

 .348ص



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

102 
 

  .2" فرقينْ مَّ به، فبين الهَ  مَّ ولم يواقع ما هَ 1ولم يتجاوزْه

 تفســير مــا هَــمَّ بــه يوســف عليــه الســلام مغــاير تمامــا إلى مــاإلا أن بعــض العلمــاء مــن جعــل 

ـْ�  ":ذهب إليه كثير من المفسرين ولهـذا جـاء في في تفسـير الوسـيط للقـرآن الكـريم ��
َ
� 

ْ
ـ�

َ
�
َ
وَ�

 ِ�ِ� :فمانعهـا . وعزم على وضع حد لتشبثها، منها ولكنه عليه السلام أصر على موقفه السلبي

ولقــد : المعــنى. معــنى الآيــة علــى هــذا التأويــل الــذي تطمــئن لــه نفوســنا يوهــمَّ بإيــذائها، وفيمــا يلــ

همت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام تجذبه إلى نفسها، وتوسعه لومـا علـى موقفـه منهـا مـع أ�ـا 

ولكنـه هـمَّ �ـا ، وهـو في نظرهـا عبـد لهـا وهـي سـيدته، وأذَلـت لـه نفسـها، هي الـتي طلبتـه وراودتـه

، لــولا إن رأَى في ضــميره برهــان ربــه هيضــر�ا لمزيــد إصــرارها علــى مخالطتــ يــدفعها عــن نفســه وكــاد

ولمــا امتنعــت مــن ، يصــرفه عــن ضــر�ا، لأ�ــا آوتــه وأَكرمتــه، ولأنــه لــو ضــر�ا لادعــت أنــه راودهــا

ء يإجابتــــه ضــــر�ا، لــــولا ذلــــك لضــــر�ا وانــــتقم منهــــا لهــــذه الجريمــــة الــــتي دبر�ــــا لــــه وهــــو منهــــا بــــر 

  .3"ومعصوم

 ِ�َ  :االله سيدنا يوسف عليه السلام من هذا الموقف قـال االله عنـه ىولما نجّ 
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�  ) جـاءت تفسـيرات، و )24:يوسـف 

الســـوء : وقـــال الـــبعض ،الســـوء القبـــيح، والفحشـــاء الزنـــا: فقيـــل عديـــدة لمعـــنى السّـــوء والفحشـــاء،

                                                           
نـور الـدين طالـب، : ، فتح الـرحمن في تفسـير القـرآن، ت)هـ 927: ت(مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي - 1

م،  2009 -هــ  1430، 1: ، ط)إدَارَةُ الشُـؤُونِ الإِسـلاَمِيّةِ  -إصدَارات وزاَرة الأوقاف والشُـؤُون الإِسـلامِيّة (دار النوادر 

  409،ص3ج

  .260، ص4عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، المرجع السابق، ج -2

  .305،ص4التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المرجع السابق، ج - 3
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الســوء والفحشــاء عبارتــان عــن الزنــا  : وقــال آخــرون ،خيانــة صــاحبه، والفحشــاء ركــوب الفاحشــة

  1.كله باللسان والفرج واليد وجميع الفرج

فأخبر عـن عشـق امـرأة وأورد هنا ما ذكره ابن القيم في كتابه الـداء والـدواء عـن هـذه الحادثـة،

بــه، وأخــبر عــن الحــال الــتي صــار إليهــا يوســف بصــبره وعفّتــه  العزيــز ليوســف ومــا راودَتـْـه وكادَتـْـه

فـــإنّ موافقـــة الفعـــل . وتقـــواه، مـــع أنّ الـــذي ابتلـــي بـــه أمـــرٌ لا يصـــبر عليـــه إلا مـــن صـــبرّه االله عليـــه

  :وذلك من وجوه بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة،

رجــل مـــن ميلـــه إلى المــرأة كمـــا يميــل العطشـــان إلى المـــاء مــا ركّبـــه االله ســبحانه في طبـــع ال: أولا

  .والجائع إلى الطعام، حتى إنّ كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء

  .أن يوسف عليه السلام كان شاب�ا، وشهوة الشباب وحدّته أقوى: الثاني 

  .تكسر شدّة الشهوةأنه كان عَزَباً ليس له زوجة ولا سُرِّيةّ : الثالث

أنــه كــان في بــلاد غُربــةٍ يتــأتّى للغريــب فيهــا مــن قضــاء الــوطر مــالاً يتــأتّى لــه في وطنــه : الرابــع

  .بين أهله ومعارفه

أنّ المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إنّ كل واحد من هذين الأمرين يـدعو : الخامس

  .إلى مواقعتها

ــــه في المــــرأة إباؤهــــا أ�ــــا غــــير ممتنعــــة ولا آبيــــة، فــــإنّ ك: الســــادس  ثــــيراً مــــن النــــاس يزيــــل رغبتَ

 . وامتناعها، يجد في نفسه من ذلّ الخضوع والسؤال لها

أّ�ا طلبت وأرادت وراودت  وبذلت الجهد، فكفتْه مؤنة الطلب وذلَّ الرغبة إليهـا، : السابع

  .بل كانت هي الراغبة الذليلة، وهو العزيز المرغوب إليه

                                                           

، التـَّفْسِــيرُ )هـــ468: المتــوفى(أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي  :ينظــر1 -

رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه ) 15(أصل تحقيقه في : البَسِيْط، ت

  . 78، ص12هـ، ج 1430، 1: م محمد بن سعود الإسلامية، طجامعة الإما -عمادة البحث العلمي : وتنسيقه،الناشر
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تحــت ســلطا�ا وقهرهــا بحيــث  يخشــى إن لم يطاوعهــا مــن أذاهــا لــه؛ أنــّه في دارهــا و : الثــامن

  .فاجتمع داعي الرغبة والرهبة

أنهّ لا يخشى أن تنُمّ عليه هي ولا أحد من جهتها، فإّ�ا هي الطالبة والراغبة، وقـد : التاسع

  .غلَّقت الأبواب، وغيَّبت الرقباء

يـث يـدخل ويخـرج ويحضـر معهـا ولا ينكَـر أنهّ كـان في الظـاهر مملوكًـا لهـا في الـدار بح: العاشر

عليــه، فكــان  الإنــس ســابقًا علــى الطلــب، وهــو مــن أقــوى الــدواعي؛ كمــا قيــل لامــرأة شــريفة مــن 

تعــني قــرب وســاد ". قـُربُ الوِســاد، وطــول الســواد: "مــا حملــكِ علــى الــزنى؟ قالــت: أشـراف العــرب

  .الرجل من وسادي ، وطول السِّواد بيننا

ســتعانت عليــه بأئمــة المكــر والاحتيــال، فأرتــه إيــّاهنّ، وشــكت حالهــا أّ�ــا ا: الحــادي عشــر

  : إلـــيهنّ، لتســـتعين �ـــنّ عليـــه؛ فاســـتعان هـــو بـــاالله علـــيهن، فقـــال         

                 )33: يوسف(.  

وهـذا نـوع إكـراه، إذ هـو  �ديـد ممـن يغلـب   ،والصَّـغاره  بالسـجن تـْدَ أ�ـا تواعَ : الثاني عشر

علـــى الظـــنّ وقــــوعُ مـــا هــــدَّد بـــه، فيجتمــــع  داعـــي الشـــهوة وداعــــي الســـلامة مــــن ضـــيق الســــجن 

أنّ الــزوج لم يظهــر منــه مــن الغــيرة والنخــوة مــا يفــرّق بــه بينهمــا، ويبعــد  : الثالــث عشــر .والصــغار

ـْ�   : ا به أن قـال ليوسـفكلا� منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلهم
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وشـدة  )29: يوسـف(   وَاْ�َ��

  .الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة

حبُّــه الله علــى أن اختــار الســجن ومــع هــذه الــدواعي كلّهــا، فــآثر مرضــاةَ االله وخوفـَـه، وحملــه 

ــ�  :ل االله علــى لســان يوســف عليــه الســلامعلــى الــزنى، قــا ���ِ � ــ�� إِ�َ �َ
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�َ�  )يوسـف :

يطيق صرفَ ذلك عن نفسه، وأنّ ربهّ تعالى إنْ لم يعصمْه ويصـرفِْه عنـه صـبأ ، وعلم أنهّ لا )33

  .1وهذا من كمال معرفته بربهّ وبنفسه. إليهنّ بطبعه، وكان من الجاهلين

قـال االله  ،وآية أخرى في كتـاب االله تنهـى الأزواج عـن قضـاء شـهو�م خـارج الحـدود الشـرعية

ْ�  : تعالى
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�  ) 6-5:سـورة المومنـون-

يشـمل سـوأة الرجـل  الفـرجو  .)31-30-29 (يـاتوتكررت الآيات في سورة المعارج في الآ) 7

وْ : تعـالى والمراد هنا الرجال خاصة دون النسـاء بـدليل قولـه: قيلو  ،2والمرأة
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��َ �� 3للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه ؛.  

بــالحرام، مــن كــل  والمؤمنــون أهــل العفــة والصــون، فهــم الــذين يحفظــون فــروجهم مــن التلــوث

الزوجـــات الـــتي أحلّهـــا االله بعقـــد  أنـــواع الزنـــا والفـــواحش، ويقتصـــرون في علاقـــا�م بالنســـاء، علـــى

  4.الزواج

                                                           

محمـد أجمـل الإصـلاحي،خرج : ، الداء والدواء،ت)751: ت(أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  1-

  487-483صه،1429، 1:مكة المكرمة، ط -دار عالم الفوائد : زائد بن أحمد النشيري، الناشر: أحاديثه

  .3615، ص7الأساس في التفسير، المرجع السابق، ج - 2
، فــتح القــدير، دار ابــن كثــير، دار الكلــم )هـــ1250: المتــوفى(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني اليمــني  - 3

  .560، ص3هـ، ج 1414،   1: دمشق، بيروت،ط -الطيب 

  .1676، ص2هـ،ج 1422 - 1: شق، ط دم –وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير الوسيط ، دار الفكر  4



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

106 
 

ذكرنــا مــن الآيــات الــتي تتعلــق بقصــة ســيدنا يوســف عليــه الســلام ، كــذلك  فمــن خــلال مــا

فعــل الفاحشــة إذا الآيــات الــتي تــدع المــؤمنين إلى حفــظ فــروجهم إلا علــى أزواجهــم، يتــبن لنــا أن 

 . اعة من غيرهظصدر من الشخص المتزوج والمحصن كان أشد شناعة وبشاعة، وأن جريمته أشد ف
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  المبحث الثاني

  زوجيةــــــــــــــــــــــــــــاليانة ـــــــــــــباب الخـــــــــــــــأس

أســباب انتشــارها وتفشــيها في ككــل ظــاهرة مــن الظــواهر الــتي تنتشــر في ا�تمــع يبحــث عــن 

ا�تمـــع، فقـــد يكـــون هنـــاك طـــرف واحـــد أو مجموعـــة مـــن الأطـــراف، وفي موضـــوع الخيانـــة هنـــاك 

وجيـة تتفشـى في ا�تمعـات المسـلمة، نـذكرها مجموعة من العوامـل  والأسـباب، جعلـت الخيانـة الز 

  :في المطالب التالية

  اصة بالرجلالخ الزوجية الــــــــــــخيانة أسباب :المطلب الأول

  خيانة الزوجية الخاصة بالمرأةــــــــــــال أسباب :المطلب الثاني

  الزوجية المشتركة بين الرجل والمرأة الــــــــــــخيانةأسباب  :المطلب الثاني
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  المطلب الأول 

  خاصة بالرجلال يانة الزوجيةــــــــــالخ أسباب

  :ارتكاب جريمة الخيانة الزوجية نذكر أهمها تتنوع الأسباب التي تدفع بالرجل إلى

إذا كـــان أحـــد الـــزوجين مهمـــلا أو مقصـــرا في إحساســـه بمشـــاعر  :ملحـــةالرغبـــة الشـــباع إ-أ

بمعــنى آخــر، إذا تباعــدت  الــزوج الآخــر، وفي القيــام بواجباتــه نحــوه أو يبــالغ في ســيطرته عليــه، أو

ن، وعنـــد تـــوافر الظـــروف انـــة في التكـــوّ مشـــاعر الـــزوجين أو ســـاء التفـــاهم بينهمـــا، تبـــدأ فكـــرة الخي

، وبأســلوب قــد لا يخطـــر علــى بــال شــريك أو شـــريكة يقـــة مــاالمناســبة، في المكــان المناســب وبطر 

تمكن مــن إشــباعها في ظــلال دام أحــد الــزوجين قــد رضــخ لشــهوة لم يــ مــا الحيــاة، يــُؤتى المحــذور

  .1الانجراف إلى الحرام في، فسارع إلى إفراغها عندما حانت الفرصة، ليتردى بالتدريج الزوجية

بعد فترة من الزواج، قد يبدأ الـزوج الطـائش في تـرك زوجتـه الـتي بـدت  :الشهوة العابرة-ب

الشــيخوخة، ليجـدد شـبابه مــع فتـاة صـغيرة مثــل الـتي يراهـا في شاشــات  الإهمـال أو عليهـا مظـاهر

التلفاز، وقد ساعده على ذلك الانفتاح الإعلامي الذي أثَّر بشكل سلبي على الأسرة، وساعده 

على ذاك أيضا الثروة الطبية التي جعلت الرجال يتناولون بعض العقاقير والمنشطات ليجـدوا فيهـا 

 رٍ مْ فتيات صغيرات، موجها الإهانة إلى زوجته وأبنائه، وناسيا أن كل عُ الحل لتجديد شبا�م مع 

  .2له جماله وحلاوته ووقاره

  وحذر . في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت تعالى أمر االله :تبرج النساء-ج

                                                           
 .86حماية الأسرة، المرجع السابق، ص -1

م، 2008-هـــــ 1429، 1ســـناء أحمـــد أمــــين ، الـــزواج بــــين النجـــاح والأزمـــة والفشــــل، دار الفكـــر العــــربي ، مصـــر، ط -2

 .217ص
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فقــال . مــن التــبرج والخضــوع بــالقول للرجــال صــيانة لهــن عــن الفســاد وتحــذيرا مــن أســباب الفتنــة
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�    .)33 – 32: الأحزاب(  ا���

أمهــات المــؤمنين، وهــنّ مــن  )صــلى االله عليــه وســلم(ففــي هــذه الآيــات ينهــى االله نســاء النــبي 

لـئلا يطمـع فـيهن  ،خير النساء وأطهرهن، عن الخضوع بالقول للرجال؛ وهو تليـين القـول وترقيقـه

مــن في قلبــه مــرض شــهوة الزنــا ويظــن أ�ــن يوافقنــه علــى ذلــك وأمــر بلــزومهن البيــوت و�ــاهن عــن 

تبرج الجاهليـة، وهـو إظهـار الزينـة والمحاسـن كـالرأس والوجـه والعنـق والصـدر والـذراع والسـاق ونحـو 

الرجـال وإلى تعـاطي  ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريـك قلـوب

أيما أيما «: قال أنه  )سلمصلى االله عليه و (لأشعري عن النبي أبي موسى ا في حديثأسباب الزنا، ف

  .1»  امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كل عين زانيةامرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كل عين زانية

وإذا كان االله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشـياء المنكـرة مـع صـلاحهن وإيمـا�ن 

  .وطهار�ن فغيرهن أولى

صـنفان مــن أهـل النــار لم أرهمـا قـوم معهــم سـياط كأذنــاب صـنفان مــن أهـل النــار لم أرهمـا قـوم معهــم سـياط كأذنــاب  «: )صـلى االله عليــه وسـلم(وقـال 

  22وســهن كأســنمة البخــتوســهن كأســنمة البخــتؤ ؤ البقــر يضــربون �ــا النــاس ونســاء كاســيات عاريــات ممــيلات مــائلات ر البقــر يضــربون �ــا النــاس ونســاء كاســيات عاريــات ممــيلات مــائلات ر 

                                                           
محمـد : زيمـة، تصـحيح ابـن خ): هــ311: ت(ابن خزيمة، أبو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة السـلمي النيسـابوري  -1

التغلــيظ في تعطــر المــرأة عنــد الخــروج  :بــاب ،كتــاب الإمامــة في الصــلاة  بــيروت، –ي، المكتــب الإســلاميمصــطفى الأعظمــ

  .91، ص3ج ،إسناده حسن: ، قال الألباني1681: ، حديث رقم ليوجد ريحها

2
قانعِ على رؤوسهنَّ يُكَبـِّرَْ�ا �اسَنامُ البعير والناقة أعَلى ظهرها، وهو وصف للواتي يَـتـَعَمَّمْنَ  - 

َ
وهو من شعار  ،بالم

  .306، ص12ينظر، لسان العرب، ج. المغنيات
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كاســـيات ،  1»المائلـــة لا يـــدخلن الجنـــة ولا يجـــدن ريحهـــا وإن ريحهـــا ليوجـــد مـــن مســـيرة كـــذا وكـــذا المائلـــة لا يـــدخلن الجنـــة ولا يجـــدن ريحهـــا وإن ريحهـــا ليوجـــد مـــن مســـيرة كـــذا وكـــذا 

ا مـع وجـود بلباس الأثواب الرقـاق الرفيعـة الـتي لا تسـتر مـنهن حجـم عـورة، أو تبـدي مـن محاسـنه

، وتوعــد 2مــا لا يحــل لهــا أن تبديــه، كمــا تفعــل البغايــا المشــتهرات بالفســق الأثــواب الســاترة عليهــا

لهــن بعــدم دخــول الجنــة أو إيجــاد ريحهــا، فهــذا يــدل علــى التحــذير  )صــلى االله عليــه وســلم(النّــبي 

  .ولبس الرقيق والقصير من الثياب، والميل عن الحق والعفة. شديد من التبرج والسفور

لوقــوع في الفاحشــة، مــن خــلال مــا لللرجــل  إغــراء �ــي عــن هــو ومــن هنــا فــالنهي عــن التــبرج

وخاصــة لضــعيف الإيمــان الــذي في قلبــه مــرض، فمــن تحُْدِثــُه المــرأة مــن تبرجهــا وإظهــار مفاتنهــا، 

  .باب قطع الطريق عليه وجب على المرأة أن تلتزم بآداب شرعها في كلامها ومشيتها ولباسها

  المطلب الثاني

  الخيانة الزوجية الخاصة بالمرأة أسباب

أسـبا�ا فللمـرأة كـذلك لهـا  أن للرجل أسباب تدفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانـة الزوجيـة مثلما

  :الخاصة ونذكر منها

كـون مـن أسـباب وقـوع الخيانـة الزوجيـة غيـاب الـزوج يقـد  :غياب الزوج لفترات طويلـة -أ

المتواصــــل ولفــــترات طويلــــة، ومــــن المعــــروف أن الغريــــزة الجنســــية تعتــــبر مــــن أقــــوى وأعنــــف الغرائــــز 

ة لا بـد مـن  البشرية، فهي تعمل بنشاط دائم وتطالب بإشـباع منـتظم، وهـي ككـل حاجـة إنسـاني

  حرما�ا ضرر الجسد وشقاء النفس،  لبها وإلا أصاب الإنسان من وراءالاستجابة لها وتلبية مطا

                                                           
، 3ج.2128: النسـاء الكاسـيات العاريـات المـائلات الممـيلات، حـديث رقـم :رواه مسلم،كتاب اللباس والزينـة، بـاب -1

 .1386ص

محيي : كتاب مسلم، ت  المفهم لما أشكل من تلخيص): هـ 656ت (القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  - 2

 .499، ص5م، ج 1996 -هـ  1417، 1:ستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق ، بيروت، طالدين ديب م
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  .وذلك لأن الكبت الجنسي له صلة بكثير من العلل والاضطرابات 

لهـــا الطريـــق  توقـــد عالجـــت الشـــريعة خطـــورة الغريـــزة الجنســـية، فأحاطتهـــا بســـياج متـــين ورسمـــ

مــا دعــت مــد عقبــاه، وأول يــه، حــتى لا يـؤدي كبتهــا إلى مــالا تحتصــرف فن السـليم الــذي يجــب أ

: )صـلى االله عليـه وسـلم(علـى الـزواج ورغبـت فيـه، لقـول رسـول االله الحـثالشريعة الإسلامية  إليه

ومــن لم ومــن لم   ،،وأحصــن للفــرجوأحصــن للفــرج  ،،فإنــه أغــض للبصــرفإنــه أغــض للبصــر  ؛؛يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوجيــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوج «

لســـعيه في الأرض وطلـــب -، لكـــن قـــد يكـــون للـــزوج 1» جـــاءجـــاءفإنـــه لـــه وِ فإنـــه لـــه وِ   ؛؛يســـتطع فعليـــه بالصـــوميســـتطع فعليـــه بالصـــوم

 وقد ينتج عن بعـده كـذلك الفـراغ العـاطفي،، أن يغيب على سكنه وزوجته المدد الطوال،-الرزق

لذا جعلت الشـريعة الإسـلامية علاجـا مناسـبا لغيـاب الـزوج يجـب عليـه اتباعـه وهـو عـدم الغيـاب 

عــن زوجتــه طــويلا كمــا يفعــل الــبعض جريــا وراء المــال، فــالمرأة تكــون في وحــدة وبــداخلها القلــق 

ويملكها الخوف؛ لأ�ا فقدت السكن والمودة والرحمة وإن لم تكن أمينة وعفيفة تلاعب الشيطان 

 وهـو -رضـي االله عنـه– عمر بن الخطابوقد حدث في عهد  .2سها وجرها إلى خيانة زوجهابرأ

  :تقول فسمع صوت امرأة، ليلا المدينة يتفقد

  أن لا خليل ألاعبه وطال عليّ ..... ..... تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه 

  لحرك من هذا السرير جوانبُه..... ..... فو االله لولا خشية االله والحيا 

فســأل عنهــا،  ،مــاذا صــنعت يــا عمــر بنســاء المدينــة! لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله : فقــال عمــر 

ثم جـــاء فضـــرب علـــى  ،زوجهـــا غائـــب في ســـبيل االله، فأرســـل إليهـــا امـــرأة تكـــون معهـــا: فقيـــل لـــه

                                                           
وراه . 1950، ص5، ج4779:البـــاءة فليصــــم، حـــديث رقــــمع بــــاب مـــن لم يســــتط كتــــاب النكـــاح،  رواه البخـــاري، - 1

النكــاح لمــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة واشــتغال مــن عجــز عــن المــؤن بالصــوم،  بــاب اســتحبابكتــاب النكــاح، مســلم،  

 .1018، ص2، ج3464: حديث رقم

المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة،  –المعاشــرة الزوجيــة  -خالــد عبــد العظــيم أبــو غابــة، الخيانــة الزوجيــة وأثرهــا :ينظــر -2

 . 86، ص2009، 1الأردن، ط
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أخبريــني كــم تصــبر المــرأة المغيبــة عــن : مــا جــاء بــك في هــذه الســاعة قــال : ، فقالــت حفصــة ابنتــه

 تحـــبسفلمـــا أصـــبح كتـــب إلى أمرائـــه في جميـــع النـــواحى ألا  ،قصـــاه أربعـــة أشـــهرأ: بعلهـــا قالـــت 

  . 1وبعث إلى زوجها، فأقفله البعوث وألا يغيب رجل عن أهله أكثر من أربعه أشهر

يدعو الرجل أن لا يطيل السفر من غـير حاجـة، ) عليه وسلم صلى االله(رسول االلهكان ولذا  

الســفر قطعــة مــن الســفر قطعــة مــن  «: قــال )صــلى االله عليــه وســلم(عــن النّــبي  أبي هريــرة رضــي االله عنــه، لحــديث

  .2» فإذا قضى �مته فليعجل إلى أهلهفإذا قضى �مته فليعجل إلى أهله  ،،يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومهيمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه  ،،العذابالعذاب

حاجــة وكيـدة مـن ديـن أو دنيـا لا يصــلح طــول التغـرب عـن الأهـل لغـير :" قـال ابـن عبـد الـبر

مخافــة مــا  ؛�م�م ويقــوّ وأن مــن انقضــت حاجتــه لزمــه الاســتعجال إلى أهلــه الــذين يمــوّ  ،ولا يجــوز

  .3"يحدثه االله بعده فيهم

رضـي  -بـن الخطـاب ل عمـرو قـل، الـزواجمعتبرة في الكفاءة  :عدم الكفاءة في الزواج -ب

والحكمــــــة في  .4"الأحســــــاب مـــــن النســــــاء إلا مـــــن الأكفــــــاءلأمــــــنعن فـــــروج ذوات  ":  االله عنـــــه

  تحقيق ما هو المقصود من النكاح وهو السكنى والازدواج، إذ المرأة تتعير باستفراش  ،اشتراطها
                                                           

، 2م،ج  1977 -هـــــ  1397الثالثــــة، : لبنــــان، الطبعــــة –ســــيد ســــابق، فقــــه الســــنة، دار الكتــــاب العــــربي، بــــيروت  -1

 .188ص

ورواه مســلم،  . 639، ص2ج 1704: ، حـديث رقــم السّــفر قِطْعَـة مــن العــذاب: بــاب كتــاب الحـج،  رواه البخـاري، - 2

: الســـفر قطعـــة مـــن العـــذاب، واســـتحباب تعجيـــل المســـافر إلى أهلـــه بعـــد قضـــاء شـــغله، حـــديث رقـــم  :بـــابكتـــاب الإمارة،

  .1526، ص3، ج 1927
ـــد الـــبر القـــرطبي  - 3 ، التمهيـــد لمـــا في الموطـــأ مـــن المعـــاني )هــــ463: ت(أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عب

 –بكــــري،وزارة عمــــوم الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية محمــــد عبــــد الكبــــير ال، مصــــطفى بــــن أحمــــد العلــــوي : والأســــانيد، ت

  36، ص22هـ، ج1387المغرب،

، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، )هـ235: ت(أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن خواستي العبسي  - 4

 .52، ص4هـ، ج1409، 1: الرياض، ط –كمال يوسف الحوت،مكتبة الرشد : ت



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

113 
 

  .1يكافئهامن لا  

  :وأذكر بعض أقوال الفقهاء عن الكفاءة بين الزوجين 

  .2"أمورالمماثلة بين الزوجين في خصوص : "عن الكفاءة الحنفية قال-

  .3"المماثلة والمقاربة مطلوبة بين الزوجين: الكفاءةعن  المالكيةوقال  -

  .4"أمر يوجب عدمه العار:" فيرون أ�ا الشافعيةأما -

الــــدين؛ المنصــــب،  :المســــاواة بــــين الــــزوجين في خمســــة أشــــياء:" ويــــرى الحنابلــــة أن الكفــــاءة-

   5"لها من المهر والنفقةاليسار بالمال بحسب ما يجب ،والنسب؛ الحرية؛ الصناعة

بــني عليهــا ر مخصوصــة، يو المماثلــة والمســاواة بــين الــزوجين في أمــ: عنــد المتــأخرين أمــا الكفــاءة

  .6"استقرارهادم ــــــــــــــوع هاشلــــــــــيترتب على الإخلال �ا فية وسعاد�ا، وقد ـــــــــلاح الزوجـــــص

                                                           
عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، دار الكتــب : ني في الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضــي االله عنــه، تالمحــيط البرهــا - 1

 .100، ص9الحاوي الكبير، ج. 21، ص3م، ج 2004 -هـ  1424، 1:لبنان، ط –العلمية، بيروت 

 .339، ص1مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر، ج- 2
حــافظ عبــد : ت ، المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة،)هـــ 803: ت(تونســي المــالكيمحمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الــورغمي ال - 3

 .256، ص3ج م، 2014 -هـ  1435، 1: الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط
ية ،�ايـة المحتـاج إلى شـرح المنهـاج ومعـه حاشـ)هــ1004: ت(شمس الدين محمـد بـن أبي العبـاس شـهاب الـدين الرملـي  - 4

، دار الفكــر، )هـــ1096(وحاشــية أحمــد بــن عبــد الــرزاق المعــروف بــالمغربي الرشــيدي ) هـــ1087(أبي الضــياء الشبراملســي 

 .253، ص6م، ج1984/هـ1404 -بيروت، ط 

، حاشـــية الـــروض المربـــع شـــرح زاد )هــــ1392: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــمي الحنبلـــي النجـــدي  - 5

 .278، ص6هـ، ج 1397 - 1: ، ط)ناشر بدون(المستقنع، 

ـــراهيم �نســـي، أحكـــام الأســـرة في الشـــريعة الإســـلامية فقهـــا وقانونـــا، مكتبـــة الإشـــعاع للطباعـــة والنشـــر  - 6 عبـــد الفتـــاح إب

 .47والتوزيع، مصر، ب ت، ب د، ص
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  :مذاهب ةفي عقد الزواح على ثلاثوقد اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة 

هـو قـول يرى أن الكفـاءة معتـبرة في الـزواج، وهـي شـرط لصـحة العقـد، و : ولالمذهب الأ-

فــــالزواج باطــــل،  ءأن المــــرأة إذا تزوجــــت رجــــلا غــــير كــــفإلى  ث ذهــــبيــــ، ح1حمــــد بــــن حنبــــللأ

االله صــلى ( ل رســول االلهاقــ: تأ�ــا قالــ -رضــي االله عنهــا–، حــديث عائشــة هــذاودلــيلهم علــى 

  .2» نكحوا إليهمنكحوا إليهماانكحوا الأكفاء و نكحوا الأكفاء و ااتخيروا لنطفكم و تخيروا لنطفكم و  «:  )عليه وسلم

الـذين يـروون أن الكفـاءة معتـبرة في الـزواج وهـي  3وهـو مـذهب الجمهـور :المذهب الثاني-

  :شرط لزوم العقد ودليلهم على ذلك

أمر فاطمة بنـت قـيس وهـي قرشـية بنكـاح أسـامة حبـه وهـو  )صلى االله عليه وسلم( أن النبي

عـن أبي بكـر بـن أبي الجهـم بـن ف .مولى، وزوج أبو حذيفة سالما مـولاه بنـت أخيـه الوليـد بـن عتبـة

إن زوجهـا طلقهــا ثلاثـا، فلــم يجعـل لهــا : سمعـت فاطمــة بنـت قــيس، تقـول: صـخير العـدوي، قــال

قـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه : ة، قالـــترســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ســـكنى، ولا نفقـــ

، فآذنتـــه، فخطبهـــا معاويـــة، وأبـــو جهـــم، وأســـامة بـــن زيـــد، فقـــال ، فآذنتـــه، فخطبهـــا معاويـــة، وأبـــو جهـــم، وأســـامة بـــن زيـــد، فقـــال »»إذا حللـــت فـــآذنينيإذا حللـــت فـــآذنيني«: وســـلم

أمــا معاويــة فرجــل تــرب، لا مــال لــه، وأمــا أبــو جهــم فرجــل أمــا معاويــة فرجــل تــرب، لا مــال لــه، وأمــا أبــو جهــم فرجــل ««: : رســول االله صــلى االله عليــه وســلمرســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  أسامة، أسامة، فقال لها رسول االله أسامة، أسامة، فقال لها رسول االله : : فقالت بيدها هكذافقالت بيدها هكذا» » ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيدضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد

                                                           
أحمد في اشتراط الكفاءة وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن : مسألة؛ قال:" جاء في المغني - 1

 .33، ص7المغني، ج" لصحة النكاح، فروي عنه أ�ا شرط له

، 3جحــــديث حســــن،: قــــال الأرنــــؤوط، 1968: الإكفــــاء، حــــديث رقــــم: بــــاب أبــــواب النكــــاح، ،ســــنن ابــــن ماجــــه - 2

  .142ص

المغني، ." ول أكثر أهل العلموهذا ق. والرواية الثانية عن أحمد أ�ا ليست شرطا في النكاح :" ...وجاء في المغني كذلك- 3

 .253، ص�6اية المحتاج اشرح المنهاج، ج: ينظرو . 33، ص7ج
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  .11فتزوجته، فاغتبطتفتزوجته، فاغتبطت: : ، قالت، قالت»»طاعة االله، وطاعة رسوله خير لكطاعة االله، وطاعة رسوله خير لك««  ::صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم

يـــرى أن الكفـــاءة غـــير معتـــبرة في الـــزواج، فهـــي ليســـت شـــرطا للـــزواج،  :المـــذهب الثالـــث-

  :ودليلهم في ذلك 2لاشرط صحة ولا شرط لزوم، وهو قول لسفيان الثوري

َ�ةٌ  : قول االله تعالى-1
ْ
 إِ�

َ
ِ�ُ��ن

ْ
��ُ

ْ
َ�� ا�

�
  .) 10:الحجرات(إِ�

يـــا أيهـــا النـــاس، ألا إن ربكـــم واحـــد، وإن يـــا أيهـــا النـــاس، ألا إن ربكـــم واحـــد، وإن " :) صـــلى االله عليـــه وســـلم (قـــول رســـول االله -2

أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا 

محمد بـن حبيـب بـن خـراش العصـري، حديث وكذلك ، ، 33""  أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغتأسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت

المســلمون إخــوة لا فضــل المســلمون إخــوة لا فضــل ««: : يحــدث، عــن أبيــه أنــه، سمــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول

 إِ   :وقــد تأيــد ذلــك بقولــه تعــالى ،4»لأحــد علــى أحــد إلا بــالتقوىلأحــد علــى أحــد إلا بــالتقوى
�
  ن

َ
ــأ

ْ
� َ� َ� 

ُ
ــ�ِ  �ْ �

ْ
� َ�  ِ

�
 ا�

 
َ
� 

ْ
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َ
� 

ُ
�� ْ�  ) في التكـاليف الشـرعية، ولا  يتسـاوونووجـه الدلالـة أن النـاس  .)13سـورة الحجـرات

  .5بالتقوى إلا تفاضل بينهم

                                                           
 .1119،ص2،ج1480 :حديث رقم المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، :باب كتاب النكاح،صحيح مسلم، -1
خــرح آياتــه :ت، مجمــع الأ�ــر في شــرح ملتقــى الأبحــر، )هـــ 1078:ت(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان الكليبــولي  - 2

 .340،ص1،جم1998 -هـ 1419بيروت، ب ط، -وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية لبنان
: قال الأرنـؤوط ،23489،:حديث رقم حديث رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم،رواه أحمد في المسند،  - 3

  .474ص ،38ج إسناده صحيح،
محمــد ناصــر : حــديث موضــوع، أنظــر: قــال الألبــاني .25، ص4ج، 3547 :رقــم حــديثالمعجــم الكبــير، الطــبري،  - 4

ـــة العربيـــة  ،سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الســـيئ في الأمـــة الـــدين الألبـــاني، دار المعـــارف، الريـــاض  الممكل

  .207، ص10ج ،)4677( ،م 1992/ هـ  1412الأولى، : الطبعة، السعودية

، 1:عبـــد الحميـــد الجيـــاش، الأحكـــام الشـــرعية للـــزواج والطـــلاق، دراســـة فقهيـــة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيـــة لبنـــان، ط - 5

  .124م ،ص 2002-هـ1432
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كثـــير أقـــوال الفقهـــاء أو لأذكـــر   ،ولســـت هنـــا لدراســـة موضـــوع الكفـــاءة مـــن الناحيـــة الفقهيـــة

، لكن أردت أن أشير إلى نقطـة مهمـة ألا اواختلافهم فيما هو معتبر من الكفاءة وما ليس معتبر 

وهي فارق السـن بـين الـزوجين، وأقصـد بالخصـوص زواج الشـيخ الكبـير بـالمرأة الـتي تصـغره بفـارق  

ث عــن الســن كأحــد شــروط الكفــاءة دوهــو يتحــ "الحــاوي الكبــير"كبــير مــن الســن، فقــد جــاء في 

لكفـــاءة فيكـــون الحـــدث كفـــؤا هـــو الســـن ممـــا لم يختلفـــا في طرفيـــه فهـــو غـــير معتـــبر في ا"  :قـــوليف

للشاب والشاب كفؤا للكاهل، والكهل كفـؤا للشـيخ، ولكـن إذا اختلفـا في طرفيـه فكـان أحـدهما 

في أول سنه كالغلام والجاريـة، والأخـرى في غايـة سـنه كالشـيخ والعجـوز ففـي اعتبـاره في الكفـاءة 

  :وجهان

العجـوز كفـؤا للطفـل لمـا بينهمـا أنه شرط معتبر فلا يكـون الشـيخ كفـؤا للطفلـة ولا : أحدهما

  .من التنافي التباين، وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية

غــير معتــبر، لأنــه قــد يطــول عمــر الكبــير ويقصــر عمــر الصــغير، وربمــا قــدر : والوجــه الثــاني

جـد في الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير، ولأن مع نقـص الكبـير فضـلا لا يو 

  .1"الصغير

أن السن في هذا الزمن أصبح مطلوبا بشدة لاعتبـار الكفـاءة بـين الـزوجين،  يظهر ليوالذي 

مل السن االتي تعرض على الأسماع أو تطرح كقضايا خيانة زوجية، يكون فيها ع لوقائعلأن من ا

أحـــد أحــد الأســباب في ذلــك؛ لأن المــرأة الـــتي تصــغر زوجهــا بفــارق كبــير مـــن الســن يكــون مــن 

  .، فتبحث عن بدائل عن ذلكيشبع غريز�ا الأسباب التي ترى فيه أنه لا

  أحاسيس  روح لهاجسد و اء؛ وإنما هو إن الإنسان ليس آلة صمّ  :الإرغام على الزواج-ج

                                                           
  .107، ص9الحاوي الكبير، ج -1
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؛ لـذلك  بّ شـاعر، ولـن يكـون هـذا إلاَّ مـع مـن يحُـل إرواء هـذه المومشاعر، ويريـد بشـتى السّـب

ن عاطفتهمــا في جــوّ نظيــف طــاهر، هــو الــزواج، فإ�مــا �ــذا يرويــاين كــان أفضــل عــلاج للمُتــاحبّ 

النتيجة الحتمية هي الخيانة ، فستكون بّ وهو جوّ الأسرة، أما إذا أجبر أحد من الزواج بمن لا يح

  .1يحبّ  مع من

المتبعـة إرغام البنت أو الرجل علـى الاقـتران بمـن لا يرغـب، بسـبب بعـض العـادات والتقاليـد ف

بمــن يكــره، أو مــن لــيس فيــه رغبــة،  الــزواجعلــى  بارغــام الفــتى والفتــاة الــتي تقــوم المنــاطقفي بعــض 

، وفي الوقـت نفسـه لا وهو السكن والمـودة والرحمـة يتحقق أن الهدف من الزواج لا تكون النتيجة

إغضاب والديه وأهله بطلاقها، فإنـه يلجـأ للحـرام لإشـباع الناحيـة العاطفيـة لديـه، وأسـوأ مـا  يدير 

 هــذا الأمــر أن الأب أو ولي الأمــر يلغــي حــق الاختيــار لابنــه أو ابنتــه، ويعاملهمــا كمــا يعامــل في

وهـذا ظلـم  ،السلعة التي يملكها، فهي جماد لا رأي لها، يبيعها متى شاء، أو يحـتفظ �ـا مـتى شـاء

 للمـرأة) صـلى االله عليـه وسـلم  (النـبي، ولهـذا أعطـى عظيم يسـبب للـبعض الخيانـة للطـرف الآخـر

عـن عبـد   أرغمت على الزواج حق قبول البقاء مع زوجها أو مفارقته، للحديث الـذي جـاء التي

إن أبي زوجـــني ابـــن أخيـــه ليرفـــع مــــن : فقالـــت، جـــاءت فتـــاة إلى عائشــــة : قـــال، االله بـــن بريـــدة 

اقعدي حتى يجيء رسول االله صلى االله عليه وسلم فاذكري : قالت، خسيسته وإني كرهت ذلك 

، ك لـه فأرسـل إلى أبيهـا فجـاء أبوهـاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلـفجا، ذلك له 

إني قد أجزت مـا صـنع أبي إني : قالت، فلما رأت أن الأمر جعل إليها . » وجعل الأمر إليهاوجعل الأمر إليها «

  .2»إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا؟

                                                           
 9/4/2019 هـ، 3/8/1440تاريخ الإضافة،، أسبا�ا وكيفية الوقاية منها: يةالخيانة الزوج ،نس محمد الغنامأ :ينظر - 1

 .4:05، الساعة 03/05/2020تاريخ التصفح ،  https://www.alukah.net/social/0/133696م ،

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي . 335، ص4، ج3556: ، حــديث رقــم بــاب النكــاح ســنن الــدارقطني، - 2

 =حلب، ،مكتب المطبوعات الإسلامية  عبد الفتاح أبو غدة،: ا�تبى من السنن، ت، )هـ303: ت(الخراساني، النسائي 
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الشــباب، يكــون مــن الضــرر إرغامهــا في هــذه الأيــام الــتي تفتحــت فيهــا أعــين البنــات علــى و 

ضـجت بالحيـاة واختلقـت المشـاكل لأتفـه الأسـباب،  ،على الزواج بمن لا �وى، فـإذا مـا أرغمـت

   .ثم انحرفت

مــن المعــروف أن النســوة يحبــبن التبــاهي  .الخيانــة مــن أجــل تحقيــق متطلبــات تكميليــة-د

كما أن المرأة تريد الظهور بما ظهر والظهور في مظهر الأناقة وتمام مظاهر اليسر وعدم الاحتياج،  

جديدا من أزياء الموضة، وهذا من الأشياء التي تحتاج إلى مـال وفـير، تـوفره مـن مالهـا الخـاص، أو 

  امن المال الذي ينفقه زوجها عليها، لكن كثيرا من الأزواج أصحاب دخل محدود، لذا تجد بعض

يعجــز أزواجهــن عــن  الاقتصــادي لشــراء مــا نحــراف طلبــا للــدعمالامــن الزوجــات مــن يــتجهن إلى 

  .1توفيره، ثم ينجرفن إلى الامتهان

وهذا يظهر جليا في الزمن الذي تكثر فيه متطلبات الحياة ويكون الإقبال على التحسينيات   

وي الــذي يكالإقبــال علــى الضــروريات والحاجيــات، وهــو يــدل بشــكل مباشــر علــى التنــافس الــدن

فواالله ما الفقـر أخشـى علـيكم، ولكـني أخشـى فواالله ما الفقـر أخشـى علـيكم، ولكـني أخشـى « :في قوله )عليه وسلمصلى االله (حذرنا منه النبي

عليكم أن تبسـط الـدنيا علـيكم، كمـا بسـطت علـى مـن كـان قـبلكم، فتنافسـوها كمـا تنافسـوها، عليكم أن تبسـط الـدنيا علـيكم، كمـا بسـطت علـى مـن كـان قـبلكم، فتنافسـوها كمـا تنافسـوها، 

أن يبيـع الإنسـان دينـه وعرضـه بشـيء  ،ومـن الهلكـة الـتي تكـون فيهـا ،2»و�لككم كما أهلكتهمو�لككم كما أهلكتهم

يبيـــع �ـــا أحـــد الـــزوجين عرضـــه وشـــرفه في د المواضـــيع الـــتي مـــن متـــاع الـــدنيا، والخيانـــة الزوجيـــة أحـــ

   .مقابل الحصول على متاع دنيوي بحت

                                                                                                                                                                          

        =.86، ص6، ج3269: البكــــــر يزوجهـــــا أبوهــــــا وهــــــي كارهـــــة ، حــــــديث رقــــــم: ، بـــــاب 1986 – 1406، 2: ط=

 إسـناده صـحيح،: قـال الأرنـؤوط ،1874: مـن زوج ابنتـه وهـي كارهـة، حـديث رقـم :بـاب أبواب النكاح، رواه ابن ماجة،

 .73، ص3ج

 .87، ب ت، ص1أحمد أباش، حماية الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -1

  .2273، ص4، ج2961: روا مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم - 2
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  لثالمطلب الثا

  الخيانة الزوجية المشتركة بين الرجل والمرأةأسباب 

  :وهذه الأسباب كثيرة أهمها

القـرن العشـرين في  مـنفي النصـف الثـاني  ظـاهرة خطـيرة تفشـت: الاختلاط غيـر مشـروع-أ

جل البلاد العربية، وهي ظاهرة الاختلاط في فصول الدرس بين الذكور والإناث، وذلك بدعوى 

وتبرئة الشباب مما يعانيه من الجوع والحرمان الجنسي نتيجة الحـواجز  ،القضاء على العُقد الجنسية

كبــير، لكــن في حقيقــة الــتي كانــت قائمــة بــين الجنســين، ومــا أثــاروا حولهــا مــن قصــص فيهــا �ويــل  

 قـدرا محترمـا مـن مهدمة لأخلاق عاش فيها المسلمون عهودا طويلة وضمنت �ـتمعهم هي الأمر

  .1الطهر والاستقامة

، ويعتـبر هــذا مــن بعــض الأدلـة علــى تحـريم اخــتلاط المــرأة بالرجـال الأجانــبد ر أو ويحسـن أن  

  :لانتشار الخيانة الزوجية رئيسيةأحد الأسباب ال

ْ�  : قـال تعـالى: ولالدليل الأ
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وإذا كانــت هــذه الآيــة نزلــت في أمهــات  ،)53: الأحــزاب(   أ

بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب، وإذا كانـت أمهـات  -كما يقول الأصوليون  -المؤمنين فالعبرة

  المؤمنين المقطوع بعفتهن وطهار�ن مأمورات بالحجاب، وعدم الظهور أمام الأجانب فالنساء 

                                                           
 .81التربية في السنة النبوية، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ص: أبو لبابة حسين: ينظر - 1
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  .1المسلمات بشكل عام مأمورات بالستر وعدم الظهور من باب أولى

صــلى االله عليــه  (ولَ االلهِ أَنَّ رَسُــ -رضــي االله عنــه  -عُقْبَــةَ بــْنِ عَــامِرٍ  حــديث: انيالــدليل الثــ

ــالَ  )وآلــه وســلم رجــل مــن الأنصــار يــا رســول االله رجــل مــن الأنصــار يــا رســول االله   ::فقــالفقــال. .   »»إيــاكم والــدخول علــى النســاء إيــاكم والــدخول علــى النســاء  «:قَ

  .2 » الموتالموت  وُ وُ مْ مْ الحَ الحَ   ««  ::؟ قال؟ قال  وُ وُ مْ مْ أفرأيت الحَ أفرأيت الحَ 

، والمعـــنى؛ )إيَّـــاك(أنـــه حـــذّر مـــن الـــدخول علـــى النســـاء باســـم فعـــل الأمـــر : وجـــه الاســـتدلال

؛ لأنـــه مظنـــة وذريعـــة إلى المعصـــية ويـــدخل الخلـــو 3الـــدخول علـــى النســـاءاحفظـــوا أنفســـكم واتقـــوا 

  . 4بالأجنبية بالأولى، وهذا من باب سد الذرائع إلى الحرام

دخولـه علــى زوجـة أخيــه يشـبه المــوت في الاسـتقباح والمفســدة؛  «): المفهــم(قـال القـرطبي في 

ــا بــالغ في الزجــر عــن ذلــك، وشــبهه بــالموت لتســامح النــاس في : أي فهـو محُــرَّم معلــوم التحــريم، وإنمَّ

لْفِهم لذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة، وخرج هذا  ذلك من جهة الزوج والزوجة، لإِِ

وكـذلك دخـول . فضـي إلى المـوتلقـاءه ي: أي ؛وت، والحـرب المـوتالأسـد المـ: مخرج قـول العـرب

  و على المرأة يفضي إلى موت الدِّين، أو إلى مو�ا بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن الحَمْ 

  

                                                           
 -هـــ1412، 11تربيــة الأولاد في الإســلام، دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط: عبــد االله ناصــح علــوان: ينظــر - 1

  .278، ص1، ج1992

، 5232:رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، حـديث رقـم  لا يخلون: رواه البخاري، كتاب النكاح، باب - 2

، 4ج.5803: تحريم الخلوة بالأجنبية والـدخول عليهـا، حـديث رقـم :ورواه مسلم،كتاب السلام، باب. 2005، ص5ج

  1711ص
  .213، ص20عمدة القارئ، المصدر السابق، ج - 3

: التَّنـويرُ شَـرح الجـَامِع الصّـغِير، ت): هــ1182: ت(مـد الحسـني الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن مح :ينظر - 4

 . 395،ص4م، ج 2011 -هـ  1432، 1:محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط
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  .1»زنت معه 

فمعناه أن الخـوف منـه " الحمو الموت:")صلى االله عليه وسلم(وأما قوله  «: وقد قال النووي

والشــر يتوقــع منــه والفتنــة أكثــر لتمكنــه مــن الوصــول إلى المــرأة والخلــوة مــن غــير أن  أكثــر مــن غــيره

هنـا أقـارب الـزوج غـير آبائـه وأبنائـه فأمـا الآبـاء والأبنـاء  وُ مْ ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمـراد بـالحَ 

عـم وابنــه فمحـارم لزوجتـه تجــوز لهـم الخلــوة �ـا ولا يوصــفون بـالموت وإنمــا المـراد الأخ وابــن الأخ وال

ونحوهم ممن ليس بمحـرم وعـادة النـاس المسـاهلة فيـه ويخلـو بـامرأة أخيـه فهـذا هـو المـوت وهـو أولى 

  .2»بالمنع من الأجنبي 

دخــول قريــب الرجــل علــى امرأتــه وهــو ) صــلى االله عليــه وســلم(فســمى « : قــال الشــنقيطيو 

لأن المـوت هـو ؛ التحـذير غير محَْـرَم لهـا باسـم المـوت، ولا شـك أن تلـك العبـارة هـي أبلـغ عبـارات

�� :  قوله تعالىو  ...أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا،
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عام في جميع النساء؛  )53: الأحزاب( ِ�� وَرَاءِ ِ�َ��بٍ �

لمـا حـذر الرجـال هـذا التحـذير البـالغ  ) صـلى االله عليـه وسـلم(إذ لو كان حكمه خاصا بأزواجه 

 .العــام مــن الــدخول علــى النســاء؛ لأن مــن ســألها متاعــا لا مــن وراء حجــاب فقــد دخــل عليهـــا

ــــدخول علــــيهن ولــــو لم تحصــــل الخلــــوة بينهمــــا، وهــــو كــــذلك،  وظــــاهر الحــــديث التحــــذير مــــن ال

  .3»فالدخول عليهن والخلوة �ن كلاهما محرم تحريما شديدا بانفراده

                                                           
 .502، ص5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج -1

المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء ): هـــ676: ت(النــووي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف  -2

  .154، ص14هـ، ج1392، 2:بيروت، ط –التراث العربي 

أضـــواء البيــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، دار ): هــــ1393: ت(الشـــنقيطي، محمـــد الأمــين بـــن محمـــد المختــار : راجــع  -3

 .249، ص6، جم 1995 -هـ 1415لبنان،  –الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 
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صلى االله (عن أبيه أنه سمع رسول االله  يحمزة بن أبى أسيد الأنصار  حديث :الثالثالدليل 

 :فقـــال ،الطريـــق لمســـجد فـــاختلط الرجـــال مـــع النســـاء فيوهـــو خـــارج مـــن ا :يقـــول ) عليـــه وســـلم

فإنه ليس لكن أن تحققن الطريـق علـيكن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريـق علـيكن   ؛؛استأخرناستأخرن« للنساء  )صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

  .1»»فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثو�ا ليتعلق بالجدار من لصوقها بهفكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثو�ا ليتعلق بالجدار من لصوقها به  ،،بحافات الطريقبحافات الطريق

، وفي هـذا �ـي أن تتوسـط المـرأة 2أن يـركبن حقهـا وهـو وسـطها"أن تحققن الطريـق"والمقصود 

؛ فهو أستر لهن، وهذا مستحب إذا اجتمع الرجال ناحيته: أي الطريق، وأمرهن بحافات الطريق؛

  .3والنساء، أما إذا انفرد النساء فمشين في وسط الطريق فلا حرج؛ لزوال المفسدة

ـــرة انضـــمامهن إلى  كمـــا يصـــور لنـــا الصـــحابي كيـــف كانـــت النســـوة تلتصـــقن الجـــدار مـــن كث

إذا سمعوهــا ممــن يعتقدونــه علــى أفعــال الخــير  حرصــهنّ الطريــق، وفيــه فضــيلة نســاء ذلــك الزمــان و 

  .4ويقتدون به

صــلى االله عليــه (عــن النــبي   -رضــي االله عنــه  -أبي ســعيد الخــدري  حــديث :الرابــعالــدليل 

  فاتقوا فاتقوا   ،،وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملونوإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  ،،إن الدنيا حلوة خضرةإن الدنيا حلوة خضرة« : قال )وسلم

  

                                                           
ـــــــــــــاب الأدب - 1 ـــــــــــــم  :بـــــــــــــاب ،ســـــــــــــنن أبي داود، كت ـــــــــــــق، حـــــــــــــديث رق : في مشـــــــــــــي النســـــــــــــاء مـــــــــــــع الرجـــــــــــــال في الطري

  .512، ص2، ج)856(قال الألباني صحيح، السلسلة الصحيحة.543،ص7،ج5274

عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية  ، )هـ1329: ت( العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق - 2

  .127، ص14جهـ، 1415، 2:بيروت، ط –

،شـرح سـنن )هــ 844: ت(شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بـن علـي بـن رسـلان المقدسـي الرملـي الشـافعي  - 3

 -ث العلمي وتحقيق التراث، الفيـوم عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبح: أبي داود، ت

  .976، ص19م، ج 2016 -هـ  1437، 1: جمهورية مصر العربية، ط

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
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  .1» النساءالنساء  إسرائيل كانت فيإسرائيل كانت في  ا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنيالدنيالدني

وذكـرهن بعـد الـدنيا مـن ذكـر ": فـاتقوا الـدنيا، واتقـوا النسـاء"): صلى االله عليـه وسـلم(فقوله 

أعظــم  ، خَصّـص بعــدما عمـم؛ إيــذانا بـأن الفتنــة �ـنّ 2الخـاص بعـد العــام لمزيـد عنايــة �ـذا الخــاص

  .3وشهو�ا، وأعظمها فتنة هنّ أعظم زينتها،و  ،النساء زيُِّن به الدنيا واالله مماالفتن الدنيوية، 

مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر  «: )صــلى االله عليــه وســلم (قــول رســول االله  :خــامسالــدليل ال

  .4»  على الرجال من النساءعلى الرجال من النساء

أنــه وصــفهن بــأ�ن فتنــة، فالنســاء أشــد الأشــياء فتنــة للرجــال لمــا  مــن الحــديث ووجــه الدلالــة

يقدمن من زينة ورقة وعاطفة حتى يتملكن قلب الرجل فيوحين إليه بما يشأن فيقع مـن حيـث لا 

  .6، ولأن الطباع تميل إليهن كثيراً، فيقع في الحرام والقتال والعداوة بسببهن5ريشع

                                                           
: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النـار النسـاء وبيـان الفتنـة بالنسـاء، حـديث رقـم :بابرواه مسلم، كتاب الرقائق،  - 1

 .2098، ص4، ج2742
هـ  1423، 1: دار الشروق،طفتح المنعم شرح صحيح مسلم،  ، )م2009 -هـ1430: ت(موسى شاهين لاشين - 2

 .290، ص 10، جم 2002 -
، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، دار ابـن يوبيثمحمد بن علي بن آدم بن موسى، الإ  - 3

  .469، ص42، جهـ 1436 - 1426، 1:الجوزي، ط
ورواه مسـلم،  . 1959، ص5، ج4808: ما يتقى من شؤم المرأة، حديث رقـم :بابرواه البخاري، كتاب النكاح،  - 4

، 4، ج2741: أكثــر أهـل الجنــة الفقـراء وأكثـر أهــل النـار النســاء وبيـان الفتنـة بالنســاء، حـديث رقــم :بـابكتـاب الرقائق،

 .2098ص

  .290، ص 10ينظر فتح المنعم، المرجع السابق، ج - 5
ينِ عبدِ اللطيف بنِ عبـد العزيـز - 6 : ، شـرح مصـابيح السـنة للإمـام البغـوي، ت)هــ 854: ت(الكَرمانيّ، محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّ

، 3، جم 2012 -هـــ  1433، 1: نــور الــدين طالــب، إدارة الثقافــة الإســلامية، ط: لجنــة مختصــة مــن المحققــين بإشــراف

 .540ص
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المــرأة عــورة فــإذا خرجــت المــرأة عــورة فــإذا خرجــت  «: )االله عليــه وســلم صــلى (قــول رســول االله  : دسالــدليل الســا

  . 1» استشرفها الشيطاناستشرفها الشيطان

أي نظـر  :نها في نظر الرجـال، وقيـلأي زيّ  ": قال صاحب تحفة الأحوذي في شرح الحديث

والأصــل في الاستشــراف رفــع البصــر للنظــر إلى الشــيء وبســط الكــف  ،إليهــا ليغويهــا ويغــوي �ــا

فوق الحاجب، والمعـنى أن المـرأة يسـتقبح بروزهـا وظهورهـا فـإذا خرجـت أمعـن النظـر إليهـا ليغويهـا 

أو يريــد بالشــيطان شــيطان الإنــس مــن . بغيرهــا، ويغــوي غيرهــا �ــا ليوقعهمــا أو أحــدهما في الفتنــة

  .والاختلاط وسيلة إلى تسهيل هذا التزيين والإغواء ،2"بيهأهل الفسق سماه به على التش

وشـرها وشـرها   ،،خير صـفوف الرجـال أولهـاخير صـفوف الرجـال أولهـا«)صلى االله عليه وسلم (قول رسول االله : الدليل الثامن

  .3»وشرها أولهاوشرها أولها  ،،آخرها، وخير صفوف النساء آخرهاآخرها، وخير صفوف النساء آخرها

المسـجد فـإ�ن شـرع للنسـاء إذا أتـين إلى ، )صـلى االله عليـه وسـلم (ووجه الدلالة أن الرسول 

لمـــا فيـــه مـــن مقاربـــة أنفـــاس ؛ ينفصـــلن عـــن الجماعـــة علـــى حـــدة، ثم وصـــف أول صـــفوفهن بالشـــر

، والمؤخر منهن بالخير، رأة على الرجل والرجل على المرأةالرجال للنساء، فقد يخُاف أن تشوِّش الم

د رؤيــة ومــا ذلــك إلا لبعــد المتــأخرات عــن الرجــال عــن مخــالطتهم ورؤيــتهم وتعلــق القلــب �ــم عنــ

حركا�م وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال 

بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد؛ لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النسـاء الـلاتي 

                                                           
صــحيح،  :، قــال الألبــاني1173: ، حــديث رقــم)صــلى االله عليــه وســلم(رواة الترمــذي، كتــاب الرضــاع عــن رســول االله  -1

  .476، ص3ج

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار )هـ1353: ت(أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، المباركفورى   - 2

 .283، ص4بيروت، ج –الكتب العلمية 

تسوية الصفوف وإقامتهـا وفضـل الأول فـالأول منهـا والازدحـام علـى الصـف الأول  :مسلم، كتاب الصلاة، بابرواه  - 3

 .326، ص1،ج440: والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام، حديث رقم
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فــإذا كــان الشــارع توقــع حصــول ، يشــغلن البــال، وربمــا أفســدن بــه العبــادة وشوشــن النيــة والخشــوع

 مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط فحصول ذلـك إذا وقـع اخـتلاط مـن بـاب أولى ذلك في

  .1فيمنع الاختلاط من باب أولى

من هنا نرى أن الاختلاط بين الرجـال والنسـاء في العمـل وغـيره، لـه آثـاره السـيئة، ومفاسـده 

  :2الواضحة، على كل من الرجل والمرأة، ومن ذلك

وتيسير زنا العـين بحصـول النظـر المحـرم، وقـد أمـر االله تعـالى المـؤمنين ، ر غض البصرتعسّ  - 1

  .والمؤمنات بغض البصر

صــلى االله عليــه (قــد يحصــل فيــه اللمــس المحــرم، ومنــه المصــافحة باليــد، لقــول رســول االله  - 2

لأن يطعـــن في رأس أحـــدكم بمخـــيط مـــن حديـــد خـــير لـــه مـــن أن يمـــس امـــرأة لا تحـــل لأن يطعـــن في رأس أحـــدكم بمخـــيط مـــن حديـــد خـــير لـــه مـــن أن يمـــس امـــرأة لا تحـــل  «: )وســـلم

  . 3»لهله

  .ختلاط قد يوقع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وهذا محرمالا - 3

 -هريـرة  أبى ففي حـديث، 4إن أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط الرجال بالنساء -4

كتـب علـى ابـن آدم نصـيبه مـن الـزنى كتـب علـى ابـن آدم نصـيبه مـن الـزنى «  :قـال)صلى االله عليه وسـلم ( عن النبي -رضي االله عنه 

                                                           
 .67، ص 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المرجع السابق، ج - 1

م، 2011 -هـــ  1432، 1:الاخــتلاط بــين الرجــال والنســاء، أحكــام وفتــاوى، دار اليســر، ط شــحاتة محمــد صــقر، - 2

 . 142-141، ص1ج

، 1، ج)226(إســـناده جيـــد، السلســـلة الصـــحيحة: قـــال الألبـــاني.211، ص20، جالمعجـــم الكبـــير رواه الطـــبراني في - 3

  .447ص

مفهومـه، وأنواعـه، وأقسـامه، وأحكامـه، وأضـراره ( سعيد بن على بن وهف القحطاني، الاخـتلاط بـين الرجـال والنسـاء - 4

 .125، مطبعة سفير، الرياض، ب ط، ب ت، ص) في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة
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  ،،واللســان زنــاه الكــلامواللســان زنــاه الكــلام  ،،والأذنــان زناهمــا الاســتماعوالأذنــان زناهمــا الاســتماع  ،،فالعينــان زناهمــا النظــرفالعينــان زناهمــا النظــر  ؛؛مــدرك ذلــك لا محالــةمــدرك ذلــك لا محالــة

ويصـــــدق ذلـــــك الفـــــرج ويصـــــدق ذلـــــك الفـــــرج   ،،والقلـــــب يهـــــوى ويتمـــــنىوالقلـــــب يهـــــوى ويتمـــــنى  ،،والرجـــــل زناهـــــا الخطـــــاوالرجـــــل زناهـــــا الخطـــــا  ،،واليـــــد زناهـــــا الـــــبطشواليـــــد زناهـــــا الـــــبطش

  . 1»ويكذبهويكذبه

ومــن مفاســده التســبب في بــلاء العشــق الــذي يتلــف الــدنيا والــدين، حيــث تعلــق قلــب  - 5

  .الرجل بالمرأة وافتتانه �ا، أو العكس، وذلك من جراء الخلطة، وطول المعاشرة

دمـار الأسـر وخــراب البيـوت، فكــم مـن رجــل أهمـل بيتــه، وضـيع أســرته، لانشـغال قلبــه  - 6

كــم مــن حالــة  مــن امــرأة ضــيعت زوجهــا وأهملــت بيتهــا، بــلبزميلتــه في الدراســة أو العمــل، وكــم 

طـــلاق وقعـــت بســـبب العلاقـــة المحرمـــة الـــتي أقامهـــا الـــزوج أو الزوجـــة، وكـــان الاخـــتلاط في العمـــل 

  .2رائدها وقائدها

، يفقـــد الـــزواج 3اخـــتلاط النســـاء بالرجـــال داع إلى الفاحشـــة، وإهـــدار لـــلآداب الشـــرعية-7

علــيهم مــرض الاخــتلاط، بــل تفقــد المتــزوج اهتمامــه بــرابط الطــاهر قيمتــه في نفــوس مــن اســتحوذ 

الزوجيــة مــع زوجتــه، فيفارقهــا أو تفارقــه إلى اتخــاذ الأخــدان مــن الأخــلاء والخلــيلات، أو الطــلاق 

  .والفرقة لأتفه الأسباب

ـــــر مواقـــــع التواصـــــل الا-ب انتشـــــرت في عـــــالم المواقـــــع  :جتمـــــاعيإنشـــــاء العلاقـــــات عب

نتــــديات للتعــــارف وتكــــوين الصــــداقات والعلاقــــات مــــع المواقــــع والمالإلكترونيــــة ظــــاهرة اســــتخدام 

                                                           
ورواه مسلم،  . 2304، ص5ج.5889: زنا الجوارح دون الفرج، حديث رقم : رواه البخاري،كتاب الاستئذان، باب -1

  2047، ص4ج.، واللفظ لمسلم2657:من الزنا وغيره، حديث رقمقدر على ابن آدم حظه : بابكتاب القدر، 
، دار ابـــن )أحكامـــه وآثـــاره(الاخـــتلاط بـــين الجنســـين : ريـــاض بـــن محمـــد المســـيميري، محمـــد بـــن عبـــد االله الهبـــدان:راجـــع -1

  .157-56هـ، ص1431 ،1:الجوزي، السعودية، ط

  .126، المرجع السابق، صالاختلاط: اجعر - 3
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علومــات الشخصــية بــين الآخــرين مــن الرجــال والنســاء، ويــتم مــن خــلال هــذا التعــارف تبــادل الم

ســم والبلــد والعمــل والهوايــات وأحيانــا الصــور الشخصــية وغــير ذلــك، وأشــهر هــذه الطــرفين كالا

جتمــاعي، تعــارف، بمــا يســمى بمواقــع التواصــل الاالمواقــع لتكــوين الصــداقات مواقــع متخصصــة لل

غـرف الدردشـة أو الشـات الـتي يـتم فيهـا التواصـل  : وأشهر الوسائل للتعارف وتكـوين الصـداقات

  .كتابيا أو صوتيا أو مرئيا

هو الصحبة والخلة، وبمعنى التبسط في الحـديث بـين الرجـل والمـرأة الأجنبيـين : ومعنى الصداقة

وتــــرك الــــتحفظ؛ كمــــا يكــــون بــــين الصــــديقين مــــن الرجــــال وبــــين  كلفــــة،واتخــــاذ الصــــحبة ورفــــع ال

الآمـال، و صـيات، وبـث الهمـوم يتبـع ذلـك مـن تبـادل الأسـرار والخصو الصديقين من النسـاء، ومـا 

التعلـــق ، ثم يصـــل إلى ، ومـــا يصـــاحبه مـــن المـــزاح والضـــحكويلـــة في الكـــلاموقضـــاء الأوقـــات الط

إلى طلــب اللقـاء المحـرم وعلاقـة غــير المحادثــة والمراسـلة، وقـد يتطـور  لاشـتياق إلىالعـاطفي بينهمـا وا

  .1شرعية ترتكب فيها المنكرات

َ   :وهــذه العلاقــات مـــن الصــداقة بــين الجنســـين محرمــة لقــول االله تعـــالى
ْ
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َ
أحباب تزنون : ولا متخذات أخدان، أي ،)25 :النساء(  ُ�َ���َِ��تٍ وَ�

: تبعتـه، وذات الخـدنالمـرأة الـتي إذا دعاهـا أي رجـل للرذيلـة  يهـالمسـافحة : وقيـل في السر،  �نّ 

  .2أن تختص بواحد لا تزني إلا معه

                                                           
االله مخــدوم، الأحكــام الفقهيــة للحــوار والتواصــل والتواصــل الإلكــتروني، مجلــة الجامعــة الإســلامية، العــدد ياســين بــن كرامــة -1

 .هـ،1434 -46، سنة 162

، معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن )هــ510: المتـوفى (أبو محمد الحسين بن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي  -2

  .599،ص1هـ، ج 1420، 1:بيروت، ط –المهدي، دار إحياء التراث العربي  عبد الرزاق: ، ت)تفسير البغوي(
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  .1المصاحب: المخادن، أي: الأخلاء، والخدن، والخدين: والأخدان

 وَلا مُتّخـذات أخـدان. ير مجـاهرات بالسـفاحمُسافِحاتٍ غـ غيرْ ، فهنّ عفائف صناتالمحف إذا

ونظـــرهم إلى الزينـــة  النســـاء الأجانـــب وخلـــوهم �ـــنّ بمؤاخـــاة الرجـــال  فـــدعوى،2أخـــلاء في الســـر

فهــــذا حــــرام باتفــــاق المســــلمين ومــــن جعــــل ذلــــك مــــن الــــدين فهــــو مــــن إخــــوان  ،الباطنــــة مــــنهن

  .3الشياطين

وممــا يستشــهد بــه كــذلك علــى حرمــة انشــاء العلاقــات المحرمــة بــين الرجــال والنســاء وأ�ــا مــن 

ِ�َ� آَ�ُ��ا   :قول االله تعالىخطوات الشيطان لنشر الفاحشة بين المسلمين وا�تمعات 
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  .)21:سورة النور(

الوقـوع ق إلى يـطر  جنبيينالأ أن التعارف والصداقة بين المرأة والرجال بالآية ووجه الاستشهاد

؛ وهـــو مـــن اتبـــاع خطـــوات الشـــيطان لأنـــه يبـــدأ بالتعـــارف ثم بـــالمزاح ثم الإعجـــاب فيمـــا حـــرم االله

والفتيــات الــذين ســلكوا والتعلــق والعشــق ثم اللقــاء المحــرم، كمــا يشــهد بــه واقــع كثــير مــن الشــباب 

   هذا الطريق، وكل المسميات المستخدمة كالتعارف والصداقة وغيرها إنما استعارها شياطين

                                                           
هــ،  1414، 1دمشـق، ط -فتح القدير، دار ابـن كثـير، دار الكلـم الطيـب  الشوكاني، علي بن محمدمحمد بن : ينظر -1

  .519، ص1ج

: ار التنزيــل وأســرار التأويــل، ت، أنــو ) هـــ685: المتــوفى(ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد االله بــن عمــر الشــيرازي البيضــاوي  -2

  .92، ص2هـ، ج 1418، 1بيروت، ط –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 

عامر الجزار، دار الوفاء،  -أنور الباز : ، ت)هـ728: ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  -3

 .505، ض11ج م، 2005/ هـ  1426،  3طالمنصورة، 
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  .1حرم االله الإنس للتلاعب بعقول وقلوب الشباب والفتيات، وتسهيل وصولهم إلى ما

قــد يكــون أحــد الأزواج لــه شــغف  :التعــود علــى عقــد العلاقــات مــع الجــنس الآخــر-ج

بربط العلاقات مع الجنس الآخر ويتولد عن ذلك تعلقا بإحدى الأطراف المتصل و�ا والمتواصل 

، وعندما يتم الزواج لا يلبث معها، ثم يكون هناك ارتباط وزواج؛ أي بتقرر اقتران بين المتواصلين

صـدقاء القـدامى، ومـع الوقـت يستسـهل  أو تلبث أن يعود أو تعـود لعاد�ـا القديمـة بالاتصـال بالأ

  .الخيانات تلككلاهما 

ممـا لا شـك فيـه أن  :لتبـاسبهـا ا ضعف الوازع الديني، فغيابه تصبح كثير مـن الأمـور-د

ضعف الإيمان واتباع الشيطان وأعوانـه مـن العوامـل المؤديـة إلى تفشـي ظـاهرة الخيانـة الزوجيـة قـال 
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،والشــيطان ألــد أعــداء الإنســان فإنــه يــزين لــه الأعمــال )268 :البقــرة(   وَا�

صــه علــى الســيئة والوقــوع في الآثــام، وعــداوة الشــيطان كمــا صــورها القــرآن الكــريم تكمــن في حر 
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آدم وإيقـاعهم  تـزام بتحقيـق الانحـراف في سـلوك بـنيعلـى الالقسـم الآيات تبين أن الشيطان قـد أ

  .الغوايةفي 

الرئيســية  ، فــإن ضــعف الــوازع الــديني يعتــبر أحــد الأســباب 1حســب دراســة تحليلــة أكاديميــةو 

توجـــد أســـباب رئيســـية ولا فرعيـــة تـــدفع بأحـــد  الزوجيـــة، أي أنـــه لاالخيانـــة لقيـــام أحـــد الـــزوجين ب

الزوجين لكي يرتكب خطيئة الخيانـة، وإنمـا هـي ضـعف الـوازع الـديني واتبـاع للشـهوات، وانسـياقا 

كما يدرج في باب ضعف الوازع الديني الشعور بالملل الذي يرى فيه أحد الـزوجين ،لهوى النفس

  .تغيير الأجواء وقتل الملل الدخول في مغامرات جديدة من أجل

مـن الأساسـيات الـتي يجـب علـى الـزوجين تبادلهـا لـدوام اسـتمرار : فتقار إلـى العاطفـةالا-ه

هتمـــام بـــالطرف الآخـــر، لأن مـــن الأســـباب الـــتي الار دل العواطـــف وإظهـــااالعلاقـــة الزوجيـــة، تبـــ

جعلت الرجل يقدم على الزواج أن يختـار زوجـة �ـتم بـه وتنظـر حالـه، كمـا أن المـرأة تفـرح بقـدوم 

لآخر وتمـــادى في ذاك ابـــ هتمامـــهاأحـــدهما في  رلأنـــه جـــاء مـــن يهـــتم �ـــا، فـــإذا قصّـــ ؛الرجـــل إليهـــا

امْــرأَة  نقطــاع للعبــادة، فقــد جــاءتالا قــة، حــتى ولــو كــان ســبب الإخــلالفيحــدث خلــلا في العلا

ل وأنـا أكـره أن يـن زوجـي يصـوم النّهـار وَيقـوم اللّ ؤمنِين إِ يـا أمَـير المـ: قالـَت عمر بن الخْطاب فإِلى

  .ة االلهأشكوه إليك وهو يقوم بطاع

  .اوجهة على ز ياك االله خيرا من مثنِ ز ج: اال لهفق

                                                           
دراسة ميدانية لعينة من الزوجات اللاتي قمن بالخيانة  -)الأسباب والعوامل( الخيانة الزوجية في ا�تمع الجزائري: راجع - 1

إعــــداد -والعلــــم الجنــــائي الزوجيــــة في  ولايــــة عــــين الــــدفلى، مــــذكرة ماســــتر، تخصــــص علــــم الاجتمــــاع، سوســــيولوجية العنــــف

قســـم العلـــوم الاجتماعيـــة، جامعـــة الجـــيلالي  -إزرار مـــريم، لعكياشـــي خـــيرة، كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة والانســـانية: الطـــالبتين

 .2017-2016بونعامة، خميس مليانة، 
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  حاضرا  1ديسْ ب بن سوار الأكع وكَان وابا الجْ هو يكرر عليهل و ر عليه القو رّ كفَجعلت ت

  .اير الْمؤمنِين بينها وبين زوجهمِ اقض يا أ: فَـقَال له

إِّ�ــا تشــكو مباعــدة زوجهــا لهَــا عــن فراشــها وتطلــب : فيمــا ذكــرت قضــاء فَـقَــالَ  وَهــل: فقــال

  .كحقّها فيِ ذل

  .ينهمَاذلِك فاقض ب أما لأَِن فهمت: عمر فَـقَال له

  .إِن امْرأَتَك تشكوك: بزوجها فأحضر فقالعَليّ : كعب  فَقالَ 

  .لا: تها قالققصرت فيِ شيء من نف: فقال

  ألهى خليلي عَن فراشِي مسجده  .....يا أيَها القاضي الحْكيم برشده: فَـقَالت الْمرأة

  فلست فيِ حكم النِّسَاء أَحمَْده .............اره وليله مَا يرقده�                    

  ياَ كَعْب لاَ تردده ءفاَقْض القضا ...........زهده فيِ مضجعي تعبده                    

  أني امرؤ أزهد فيما قد نزل..........زهدني في فرشها وفي الحجل : فقال زوجها 

  وفي كتاب االله تخويف جلل  ..............في سورة النحل وفي السبع الطول            

  وقضى بالحق جهرا  .....خير القاضيين من عدلإن : فقال كعب  

  تصيبها في أربع لمن عقل ....وفصل إن لها حقا عليك يا رجل             

  فأعطها ذاك ودع عنك العلل .......قضية من ر�ا عز وجل             

                                                           
كعبُ بن سوار بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سُليم بن ذُهـل بـن لقـيط، قـال أبـو زرعـة ليسـت لـه صـحبة، أسـلم علـى  - 1

عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولم يره فهو معدود من كبار التابعين وليَ قضاء البصرة لعُمر بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه فلم 

ولي الـدين أحمـد بـن عبـد الـرحيم بـن الحسـين أبي زرعـة :ينظـر. تـاه سـهمٌ فقتلـهيزل عليهـا حـتى قتُـل مـع عائشـة يـوم الجمـل، أَ 

الســعودية،  –عبــد االله نــوارة، مكتبــة الرشــد، الريــاض : ، تحفــة التحصــيل في ذكــر رواة المراســيل، ت)هـــ826: ت(العراقــي 

لمقصـد الأرشـد في ذكـر ، ا)هــ884: ت(، الإمام برهان الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح270م، ص1999

 -هــ 1410، ب ط، السـعودية،  –عبد الـرحمن بـن سـليمان العثيمين،مكتبـة الرشـد، الريـاض : أصحاب الإمام أحمد، ت

 .91، ص3م، ج1990
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لهـا يـوم إن االله قد أباح لك النساء أربعا فلك ثلاثة أيام ولياليهـا تعبـد فيهـا ربـك و : ثم قال  

  .1وليلة

ولعــل الافتقـــار للعاطفـــة يصـــبح عنصـــرا مهمـــا في حيـــاة المــرأة مـــع مـــا تشـــاهده مـــن أنـــواع مـــن 

المسلســلات ومــا تلحظــه مــن رومنســات ومــا تتعلــق بــه مــن شخصــيات ذلــك المسلســل، فتصــبح 

أة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يعتبر غمـر المـر  غزلياالمرأة عرضة لمن يبادلها كلاما 

ين يتبــ ذكــرت بالعاطفــة أمــرا مهمــا لصــرفها عــن تعلــق قلبهــا بغــير زوجهــا، فمــن خــلال القصــة الــتي

  .�2ااألة ومداو ته في وضع العلاج المناسب لكل مسسمو التشريع الإسلامي وعظم

قـــد يكـــون الانتقـــام راجعـــا لأســـباب حقيقيـــة أو  :مـــن شـــريك الحيـــاة الزوجيـــة نتقـــامالا-و

ه نـ، الـتي بـدلا مـن أن تعيالقاسـية المتمـردةو جتـه غـير المحبـة ينتقم مـن زو سباب متصورة فالزوج قد أ

، فهـو ينـتقم منهـا لخيانتهـا، فكأنـه يعـيش معهـا ويشـاهد ، تعين الحياة عليـهياة ومشاكلهاعلى الح

فــيرى أن معاقبــة زوجتــه والانتقــام مــن عــدم اهتمامهــا أو الانتقــام مــن تســلطها، هــو  ،تمردهــا عليــه

 مــع الــزوج الــذي لانفســه وقــد تفعــل الزوجــة الشــيء  قــة خــارج إطــار الزوجيــة،القيــام بانشــاء علا

ــــه أو مشــــاعره  يعيرهــــا أيّ  ــــه أن يراعــــي  ،عليهــــااهتمــــام ويبخــــل بعواطفــــه أو بمال في حــــين أن علي

مـا يتوهمـه ومـا تسـوس  قـد تـدفع أحـد أطـراف الـزواج للخيانـة و مسؤوليته الأخلاقية تجاه زوجته،  

 �ــا تصــدق مــاأقــد تعتقــد الزوجــة أن زوجهــا لــه علاقــات خــارج الــزواج، أو  :فمــثلا ،لــه بــه نفســه

  .3يشاع عنه في ذلك قتبادر بخيانة زوجها

                                                           
بيروت ،  -،الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر ) هـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -1

 .654، 1، ج1993

 .87الخيانة الزوجية وأثرها، مرجع سابق، ص -2

  .110، صالخيانة الزوجية وأثرها، مرجع سابق  -3
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معا، يكون سببه الشـخص ذاتـه، لكـن والمرأة ا تم ذكره من أسباب سواء تعلق بالرجل ومم   

  :والمتمثل فيسبب خارجي بمعا وأكتفي  عليهماقد تكون هناك أسبابا خارجية لكن لها تأثير 

مـن  اكبـير   افـالإعلام يتضـمن عـدد:ودوره في التسويق للعلاقات غير شـرعية  الإعلام-ي

وســـائل الإعـــلام بجميـــع ف علاقـــات غـــير شـــرعية مـــع تبريرهـــا، ولهـــذا تصـــوّر الأفـــلام والمسلســـلات 

شــــرة بصــــورة تأنواعهــــا ســــواء كانــــت مطبوعــــة أو إذاعــــة مرئيــــة أو مســــرح أو ســــينما، أصــــبحت من

ولا يخفــى علــى أحــد تــأثير تلــك الوســائل  ،العلمــي وســاعد علــى ســرعة انتشــارها التقــدم ،واســعة

تـأثير كبـير علـى الفـرد في حياتـه، فـالإعلام لـه دور  لهـا ، فهـذه الوسـائلفة الشعوبعلى فكر وثقا

ومــــا يحــــدث عــــبر الإنترنــــت  ،في انتشــــار هــــذه الظــــاهرة بمــــا يعرضــــه مــــن أفــــلام خليعــــة ومنحطــــة 

  .اومواقعه

، فهنــاك ظــروف ذاتيــة متعلقــة بــا�رم أو يس وحــده هــو الســبب في هــذه الظــاهرةم لــوالإعــلا

لكــن للأســف الإعــلام وخصوصــا في هــذا العصــر لم يكــن ، 1موضــوعية متعلقــة بالبيئــة المحيطــة بــه

لأ�ا وسائل أغلبها أصبح هدفها تحريك الشهوة وإثـارة الغرائـز مـن خـلال مـا تنشـره  ؛دوره إيجابيا

، وحـوادث الاغتصـاب والخيانـات الزوجيـة ونشـر الصـور الفاضـحة، كمـا تفسـد من أخبار الجنس

تســتغله مــن نجــوم أخــلاق الجمــاهير الشــابة مــن خــلال إعلانــات الجــنس والمغــامرات العاطفيــة ومــا 

وقيــامهن  ن، وفتيــات الإعــلان الــلاتي يظهــرن بملابــس تــبرز مفــاتنهن ومــواطن الإغــراء فــيهإعلاميــة

كمــا تعتــبر المسلســلات ســواء كانــت عربيــة أو تركيــة أو مكســيكية ة،  بحركــات كلهــا ميوعــة وخلاعــ

مخــرج مــن المخــارج  تعرضــها علــى أ�ــاغــير ذلــك، فهــي تصــور الخيانــة أمــرا طبيعيــا أو أو هنديــة  أو

الــتي يتــنفس فيهــا الزوجــان الصــعداء، أو بمــا تــبرزه هاتــه المسلســلات مــن عشــق وغــرام، فيظهــرون 

نسية والحب إلى غـير ذلـك، اورنه أنه يملك من أدوات الرومالبطل كيف يبذل من أجل حبه ويص

                                                           
  .116ص: ، المرجع السابقالخيانة الزوجية وأثرها-1
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صورة المرأة وجعلها مثالا صارخا للإثـارة الجنسـية والعلاقـات لتشويه الأسرة و  تآمر علىوهذا كله 

  .1الشاذة والإباحية

الوســائل تتعمــد نشــر مواردهــا بصــورة داعيــة إلى الانحــراف محرضــة علــى تحطــيم  تلــكإن مثــل 

القيود والقيم الاجتماعية، وذلك من خلال ما يعرض من فنـون هابطـة، ودعـوة إلى تـدني الـذوق 

  .2العام، والعمل على تدهور السلوك والأخلاق

اشــتركا فيــه  أو مــا فالأســباب الــتي ذكــرت ســواء الــتي تعلقــت بالرجــل وحــده أو بــالمرأة وحــدها

كــاف لأحــد فقــد يكــون ســبب واحــد   ،للوقــوع في الخيانــة الزوجيــة لــيس شــرطا أن تكــون مجتمعــة

  .الزوجين للوقوع في الخيانة الزوجية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .117، صنفسه المرجع -1

 118الخيانة الزوجية وأثرها، المرجع السابق، ص: ينظر -2
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  الثالث  المبحث

  خيانة الزوجيةــــــــــــــوقاية من الـــــــــــــــال ائلـــــــــــوس

التوجيهــات الربانيــة الــتي    ونقصــد بوســائل الوقايــة مــن الوقــوع في الخيانــة الزوجيــة؛ هــي تلكــم 

باه كل رجل وامرأة لمن يبحث عن حياة زوجية سعيدة لا تنغصها المشاكل ويحفظ فيهـا تتلفت ان

أو هــي واجبــات شــرعية يــدعوه إلى الالتــزام �ــا، كمــا تكــون نــواهي  ،الميثــاق الغلــيظ بــين الــزوجين

  . يجب الابتعاد عنها

  زوجينـــــوقاية  المتعلقة بالـــــوسائل ال :المطلب الأول

  زوجةــــــــــــوقاية المتعلقة بالــــــوسائل ال: المطلب الثاني

  زوجــــــــــــوقاية المتعلقة بالـــــــوسائل ال: المطلب الثالث
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  الأول المطلب

  .زوجينــــــــــــــبال ةتعلقالم ـــــــــــوقايةال ائلـــــــــوس

أو توجيهـــات تكـــون ســـبيلا دعـــت الشـــريعة الإســـلامية كـــلا الـــزوجين �موعـــة مـــن الأحكـــام 

   :جريمة الخيانة الزوجية، من أهمها لنجاة كليهما

يعتــبر اختيــار الــزوج مــن المســائل المهمــة جــدا لاســتمرار الحيــاة الزوجيــة  :حســن الاختيــار-أ

 يالأوليــاء إلى قبــول طلــب  الرجــل ذ )صــلى االله عليــه وســلم(وبســط ســعاد�ا، بــل حــضّ النــبي 

صــلى ( قــولي ،جـاء يطلــب يـد مــن يتــولى أمرهـا وإلا كــان رده فسـادا في الأرض إذاالخلـق والــدين 

إلا تفعلـــوا تكـــن فتنـــة في إلا تفعلـــوا تكـــن فتنـــة في   ،،جـــاءكم مـــن ترضـــون دينـــه وخلقـــه فـــأنكحوهجـــاءكم مـــن ترضـــون دينـــه وخلقـــه فـــأنكحوهإذا إذا  « :)االله عليـــه وســـلم

إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وخلقــه إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وخلقــه   ::قــالقــال  ،،؟؟وإن كــان فيــهوإن كــان فيــه! ! يــا رســول االلهيــا رســول االله  ::قــالواقــالوا  ،،الأرض وفســادالأرض وفســاد

  .1»فأنكحوه ثلاث مراتفأنكحوه ثلاث مرات

وعلـى ، وتظل تحت سلطانه بقية عمرها اوللمرأة حق في أن تختار الرجل الذي تقاسمه حيا�

فـــإن عاشـــرها  ،فـــلا يزوجهـــا إلا لمـــن لـــه ديـــن وخلـــق وشـــرف وحســـن سمـــت لابنتـــهالـــولي أن يختـــار 

التقـي هـو الـذي يقـف عنـد قـول االله  الـزوجلأن ؛ عاشرها بمعروف وإن سَرَّحها، سَرَّحها بإحسان

االله تعالى وقول الرسول صلى االله عليه وسلم فـلا يتعـدَّاهما، فـإذا غضـب وسمـع أحـدًا يـذكِّره بقـول 
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كظــم غيظــه، وعفــا عمــن أســاء إليــه، بــل وأحســن إليــه فــالتقي يقابــل الإســاءة مــن أهــل ، )134

                                                           
، قـال الشـيخ 1085: ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجـوه، حـديث رقـم :، كتاب النكاح، بابرواه الترمذي - 1

 .395، ص3حسن لغيره، ج: الألباني 
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ْ�َ��يِ    :بيته بالإحسان، منطلقًا في ذلك مـن قولـه تعـالى
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، وهـذا لـه أهميـة كـبرى في الحيـاة )35-34 :فصـلت (وََ�� �ُ�

 . الزوجية

، فإذا فارقها فإنـه عنـد حتى عند الفراق والطلاق يعاشر زوجه بالمعروفكذلك الزوج التقي  و 

صلى االله (هو عند حديث النبي  الفراق يجمع بين الإحسان والمعروف، فلا �ان المرأة لديه أبدًا،

، يقتـدي بنبيِّــه صـلى االله عليــه 1»فمــا أكـرم النسـاء إلا كــريم، ومـا أهــا�ن إلا لئـيمفمــا أكـرم النسـاء إلا كــريم، ومـا أهــا�ن إلا لئـيم «):عليـه وسـلم

التقــي صــاحب خلــق الزوج فــ ، 2»خــيركُم خــيركُم لأهلــه، وأنــا خــيركم لأهلــيخــيركُم خــيركُم لأهلــه، وأنــا خــيركم لأهلــي  « :وســلم في قولــه

قـــويم يتحلَّـــى بمكـــارم الأخـــلاق، والمـــرأة أكثـــر مـــا تحتـــاج مـــن الرجـــل الخلـــق الـــذي يحتويهـــا ويقـــدِّر 

ل زوجهـا بمـانتفـع ت فبقـدر مـا تريـد المـرأة أنمشاعرها، ويرعى عواطفها، ويصـبر علـى اعوجاجهـا، 

تعـالى علـى كمـا قـال وأمانتـه،   بحسـن خلقـه وأدبـه ودينـه كـذلك  مـا تنتفـع أو علمه أو مركزه بقَـدْر

ـ�يِ�  : لسـان ابنـة شـعيب
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فالزوجة تحتاج إلى زوج قويٍّ يحميهـا ويغـار عليهـا، ويكـون سـببًا في  ،)266 :القصص(ا�

هـــي الأســـاس في لأن الأمانـــة  ؛أمـــينوتحتـــاج كـــذلك إلى  عفَّتهـــا وقضـــاء وطرهـــا بـــالحلال الطيِّـــب،

                                                           

،كنز العمال في السنن والأقوال،تحقيق )هـ975ت(علاء الدين علي بن حسام الدين البرهان الفوري الهندي : ينظر 1-

: قال الألباني.371، ص16، جم1981ـ،ه1401، 5ط-بيروت–بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة 

 .241، ص2، ج)845(موضوع، السلسلة الضعيفة 

رواه ابـن ماجـة،   .491، ص9، ج4186: معاشـرة الـزوجين، حـديث رقـم: صحيح ابن حبان،كتـاب النكـاح، بـاب - 2

 .148، ص3ج صحيح لغيره،: قال الأرنؤوط ،1977: حسن معاشرة النساء، حديث رقم:كتاب النكاح، باب
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ــل المســؤولية وأدائهـــا علــى أتمِّ وجـــهٍ وأكمــل حــال، فـــلا يتهــرَّب مـــن المســؤولية، ولا يقصِّـــر في  تحمُّ

الســبيل لحفــظ الـــدين، وحفــظ الحقــوق، ومراعــاة الأرحـــام الأمانـــة هــي ،فحقــوق الزوجــة والأبنــاء 

  .لمحافظة عليهاوصلتها، وحماية العِرض من الحرام، وا

ي يجـب أن لأن صاحب الدِّين  ؛"من ترضون دينه وخلقهمن ترضون دينه وخلقه:" ن في حديثوذكر الخلُُق بعد الدِّ

والخلُــُـق تـــزداد أهميتـــه مـــع النـــاس عامـــة، ومـــع الزوجـــة والأولاد والأقـــارب والجـــيران ، صـــاحب خلـــق

 :)صــلى االله عليــه و ســلم(لي رســول االله  :قــال: بي ذر قــال أ ففــي حــديث ،والأصــحاب خاصــة

؛ لأن الزوجـــة 1»اتــق االله حيثمـــا كنــت وأتبـــع الســيئة الحســـنة تمحهـــا وخــالق النـــاس بخلــق حســـناتــق االله حيثمـــا كنــت وأتبـــع الســيئة الحســـنة تمحهـــا وخــالق النـــاس بخلــق حســـن«

تحتــاج إلى المعاشــرة بــالمعروف، والحيــاة الزوجيــة إنمــا تقــوم علــى حســن الخلُــُق المتبــادل، ويظهــر أثــره 

ســرار، في طاعــة الزوجــة لزوجهــا وحســن تبعُّلهــا لــه، واحــترام المشــاعر بينهمــا، وحفــظ الحقــوق والأ

 ،غــير مــأمون علــى الــنفس والمــال ،الفاســق مــردود الشــهادة والروايــة الرجــل ولأن، وحســن الصــحبة

قليــل الحــظ في الــدنيا والآخــرة فــلا يجــوز أن يكــون   ،مســلوب الولايــة نــاقص عنــد االله وعنــد خلقــه

  .2كفؤا لعفيفة ولا مساويا لها

عـن المعـايير الـتي يتخـذها  )عليـه وسـلمصـلى االله (وأما اختيار الزوجة الصالحة فقد عبر النـبي 

صـــلى االله عليـــه (رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبي  ةأبي هريـــر  لحـــديث ،للارتبـــاط بشـــريكة الحيـــاة المســـلم

تـــنكح المـــرأة لأربـــع لمالهـــا ولحســـبها وجمالهـــا ولـــدينها فـــاظفر بـــذات الـــدين تربـــت تـــنكح المـــرأة لأربـــع لمالهـــا ولحســـبها وجمالهـــا ولـــدينها فـــاظفر بـــذات الـــدين تربـــت  «: قـــال  )وســـلم

نســان عنــد اختيــاره أن الإ )وســلم صــلى االله عليــه(ففــي هــذا الحــديث تنبيــه مــن النــبي ، 3»يــداكيــداك

                                                           
رواه الترمـذي، كتـاب  .415، ص2، ج2791: في حسـن الخلـق، حـديث رقـم: سنن الدارمي، كتاب الرقـائق، بـاب - 1

 .355، ص4ج حسن،: قال الألباني ،1987: ما جاء في معاشرة الناس، حديث رقم: البر والصلة، باب

 .374، ص7المغني، ج - 2
صحيح مسلم،كتاب  .1958، ص5، ج4802يث رقم الأكفاء في الدين، حد :رواه البخاري، كتاب النكاح، باب-3

 .1086، ص2، ج1466 :، حديث رقماستحباب نكاح ذات الدين :بابالرضاع، 
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�ا هناك أسباب أربع تدفعه إلى ذلك، إما مالها أو حسبها وجمالها أو أ�ا  الزواج التي يريد لمرأةل

فالمــال والجمــال والحســب مرغــوب فيــه  ،ذات ديــن، فأمــا الــثلاث الأولى فهــي جبليــة في الإنســان

زوجـة  لاهتمامـات الـتي يجـب أن تتـوفر فيبشدة، لكن قـد يغفـل المسـلم عـن الـدين ويجعلـه آخـر ا

أنــه عليــك أيهــا المســلم أولا  )صــلى االله عليــه وســلم(المســتقبل، لــذا جــاء لفــت الانتبــاه مــن النــبي  

  .1ذلكم الدين المفضي إلى الستر والعفاف، والمؤدي إلى القناعة والكفافبذات الدين، 

تخيـّـرُوا لـنطفكم تخيـّـرُوا لـنطفكم « : )وسـلم صلى االله عليـه(رسول  :قال:  عائشة أ�ا قالت وكذلك حديث

  . 2»لا تضعوها إلاَ في الأْكفاءلا تضعوها إلاَ في الأْكفاء

روا لـِنطفكم روا لـِنطفكم اااختـاختـ  «: )صـلى االله عليـه وسـلم( رسـول اللـّه :قـَال: أيضا قاَلَتْ  عائشة حديثو 

المرأة الصــالحة تتــودد إلي زوجهــا وتحترمــه ولا تتــأخر عــن شــيء يحــب أن ، فــ3»»ة ة الحِ الحِ الْمواضــع الصّــالْمواضــع الصّــ

أي أي  «)صلى االله عليـه وسـلم(تتقدم فيه ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه، ولقد سئل النبي 

  .4»التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكرهالتي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره: ": "النساء خير؟ قالالنساء خير؟ قال

قائمة بأمر االله حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله، معينه كذلك   المرأة ذات الدين و 

المــرأة ، ومـن حســنات 5لـه علــى طاعــة االله تعـالى، إن ذكرتــه وأن تثاقــل نشـطته وأن غضــب أرضــته

                                                           
  .157الماوردي، المرجع السابق، ص -1
إســناده صــحيح، : قــال الألبــاني.458، ص4، ج3788: المهــر، حــديث رقــم :رواه الــدارقطني، كتــاب النكــاح، بــاب - 2

 .56، ص3، ج)1067(السلسلة الصحيحة، 
 .457، ص4، ج3786: المهر، حديث رقم :رواه الدارقطني،كتاب النكاح، باب  - 3

عبـد الفتــاح أبــو غـدة ، مكتــب المطبوعــات : رواه النسـائي، أحمــد بـن شــعيب أبــو عبـد الــرحمن،  ا�تــبى مـن الســنن، ت - 4

، 6، ج"3231: "أي النسـاء خـير، حـديث رقـم :، كتاب النكاح، بـاب1986 – 1406، 2:حلب، ط –الإسلامية 

 .453، ص4، ج)1838(حديث حسن، السلسلة الصحيحة، : قال الألباني.86ص

  .19هـ، ص 1425الزواج، مدار الوطن، ): هـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد العثيمين  - 5
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حافظـــة لأســـرار زوجهـــا وعرضـــه وفراشـــه، تـــأتي مـــا يرضـــيه وتنتهـــي عمـــا أ�ـــا  ذات الـــدين والخلـــق 

  .كرههيغضبه وي

، في أن يحفــظ كــلا مــن مــن هنــا يظهــر أن اختيــار شــريك الحيــاة الزوجيــة لــه دور مهــم جــدا 

الأسـاس يبقـى شـامخا أمـام  قـويّ لأن البنـاء  ؛الميثـاق الغلـيظويحفظ  ،لآخر ويحافظ عليهلالزوجين 

  . الهزات والفتن ومحصن من الخيانات الزوجية

وسائل الوقاية مـن الوقـوع في معصـية من   :وجوب غض البصر على الرجال والنساء-ب

 :فقال تعـالى ،وهذا ما أمرت به الشريعة الرجال والنساء ،الخيانة الزوجية هو وجوب غض البصر

 
ُ
�ا �

ُ
�

َ
�

ْ
�َْ��رِ�ِْ� وََ��

َ
�ا ِ�ْ� �

�
�

ُ
��َ �َِ��ِ

ْ
��ُ

ْ
�ِ
ّ
� �

ُ
�ٌِ� �َِ�ـ� �

َ
� َ

�
 ا�

�
ُ�ْ�  إنِ

َ
� ٰ

َ
�

ْ
ز
َ
 أ

َ
�ِ�ٰ

َ
ُ�وَ�ُ�ْ�  �

 
َ
َ�ُ��ن

ْ
ـُ�وَ�ُ���  (30) �َ�

ُ
� �َ

ْ
�

َ
�

ْ
�َْ��رِ�ِ�� وََ��

َ
� �ْ�ِ �َ

ْ
�

ُ
�

ْ
ِ�َ��تِ َ��

ْ
��ُ

ْ
�ِ
ّ
� �

ُ
سـورة النـــور ( وَ�

فلمــا كــان البصــر هــو البــاب الأكــبر إلى القلــب، وأقــرب طــرق الحــواس إليــه وبحســب ، )30-31

ذلــك كثــرة الســقوط مــن جهتــه، وجــب التحــذير منــه وغضــه عــن جميــع المحرمــات، وكــل مــا يخشــى 

  . 1الفتنة من أجله

فيـه دلالـة و  وقـرن هـذا بحفـظ الفـرج، ،وقد أمر االله سبحانه في الآيتين السابقتين بغض البصر

المقصـــود الأعظـــم مـــن الغـــض هـــو الوقايـــة مـــن النظـــر الـــذي يكـــون ســـببا في الوقـــوع في علـــى أن 

ولـذلك بـدأ االله بـالغضّ قبـل ، المعاصي، والنظرة المريبة التي تدفع إليها الشهوة تسبب شرورا كثـيرة

صــلى االله عليــه ( أن رســول االله: ســعيد الخــدريّ  أبي ففــي الحــديث ،الفــرج لأن البصــر رائــد القلــب

قالوا يا رسول االله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث . » إياكم والجلوس فى الطرقاتإياكم والجلوس فى الطرقات « :لقا )وسلم

. . فــإذا أبيــتم إلا ا�لــس فــأعطوا الطريــق حقــهفــإذا أبيــتم إلا ا�لــس فــأعطوا الطريــق حقــه « :)صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله  :قــال ،فيهــا

                                                           

  ..223، ص12تفسير القرطبي، المرجع السابق، ج 1-
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والأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن والأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن   ،،ورد الســـلامورد الســـلام  ،،الأذىالأذى  وكـــفوكـــف  ،،البصـــرالبصـــر  غـــضغـــض  ::ومـــا حقـــه قـــالومـــا حقـــه قـــال  ::قـــالواقـــالوا

  .11» المنكرالمنكر

إنّ إنّ :")صلى االله عليـه وسـلم(قال رسول االله : قال -رضي االله عنه–ابن مسعود  وفي حديث

  .2" وم من سِهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبهوم من سِهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبهالنّظر سهم مسمالنّظر سهم مسم

إن غـــض البصـــر عـــن المحـــارم يوجـــب ثـــلاث فوائـــد عظيمـــة الخطـــر، جليلـــة :" قـــال ابـــن القـــيم

الإيمـــان ولذتـــه، وثانيهـــا نـــور القلـــب وصـــحة الفراســـة، وثالثهمـــا قـــوة القلـــب  القـــدر، أولهـــا حـــلاوة

وثباته، فيعطيه االله تعالى قوة سلطان النصر، كما أعطاه بدوره سلطان الحجة، ويهـرب الشـر منـه  

  .3"أن الذي يخالف هواه يفرقه الشيطان من ظله" كما في الأثر

صــرفه فــورا، و ذلــك كمــا في صــحيح ويجــب علــى الإنســان إذا تعــرض نظــره لأي محــرم، أن ي

ــــاء الــــعجــــــــــــم  يــكـــــــــــشفن صـــدورهن، : للحســـن 4قـــال ســـعيد بـــن أبي الحســـن: "البخـــاري إن نسـ

�ا  : يقول االله: "اصرف بصرك" :ورؤوسهن قال
ُ
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، 2، ج2333: ، حديث رقمأفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات :باب كتاب المظالم،  رواه البخاري،  1-

النهــي عــن الجلــوس في الطرقــات وإعطــاء الطريــق حقــه، حــديث رقــم  :رواه مســلم، كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب. 870ص

 .1675، ص3، ج 2121

ضـــعيف جـــدا، : قـــال الألبـــاني .328، ص5، ج13068: حـــديث رقـــم ،كنـــز العمـــال في الســـنن والأقـــوال،الهنـــدي  2-

  .177، ص3، ج)1065(السلسلة الضعيفة، 

محمـد : إغاثـة اللهفـان في مصـايد الشـيطان، ت ،)751ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة  3-

 .78هـ ، ص 1432، 1:طكة المكرمة، م -مصطفى بن سعيد إيتيم، دار عالم الفوائد : عزير شمس ،خرج أحايثه

لاني ،أبـــو العبــــاس شـــهاب الـــدين أحمــــد بـــن محمــــد طســـقال: وســـعيد بـــن أبي الحســــن هـــو أخـــو الحســــن البصـــري، ينظــــر 4-

المطبعة  -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، و�امشه صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي) : هـ923ت(

 .133-132،  ص9هـ، ج1323، سنة7ط-بيروت -الأميرية 
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� )1)30:سورة النــور.  

عن نظر  )صلى االله عليه وسلم(سألت رسول االله : جرير بن عبد االله، قالفي حديث و 

  .2»  فأمرني أن أصرف بصريفأمرني أن أصرف بصري«  ،،الفجاءة

إذا كــان مــن مقاصــد  :التــي تــنغص الحيــاة الزوجيــة التفريــق بــين الــزوجين بــالعيوب-ج

لـذا جـاءت الشـريعة الإسـلامية  ؛هو تحصين كلا الـزوجين مـن الوقـوع في الرذيلـة والفاحشـة الزواج

وذلك بالحفاظ على ما من شأنه أن يحقـق المصـلحة ويـدرأ المفسـدة، ومـن هـذه  ،محصنة لكليهما

مــا يكــون منــه النفــرة، بقــاء مــن لا يحقــق لــه التحصــين أو  االمفســدة هــي إرغــام الرجــل أو المــرأة مــ

لأن الاسـتمرار  ؛ هذا الموضع العيوب الزوجية التي تكون سببا في التفريـق بـين الـزوجينوسنورد في

  .طريق الخيانة الزوجية قد يجعل أحد الزوجين يسلكبينهما مع وجود العيوب 

  :وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى أقسام ثلاثة

  :ما يختص بالرجل من داء الفرج: أولا

  .4مع الأنثيين 3قطع الذكر: بُّ الجَ  -1

  .العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر ونحوه: 5العِنَّة -2

                                                           

 . 50، ص8، ج6227، حديث رقم "لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم"قوله تعالى: رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب 1-

    .1699، ص3، ج2159نظرة الفجأة، حديث رقم  :صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب 2-
: ،كفايـة الأخيـار في حـل غايـة الاختصـار، ت)هــ829: ت(تقي الدين الشافعي، أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني - 3

 .336،ص1994، 1:دمشق، ط –علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 
  .38، ص2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج- 4

رد المحتـار علـى : ابـن عابـدين: ينظـر .يعن بقبل المـرأة عـن يمـين وشمـال أي يعـترض إذا أراد إيلاجـه سمي عنينا لأن ذكره - 5

  .494، ص3الدر المختار،المرجع السابق، ج
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  .1استئصال أو قطع الخصيتين:الخصاء  -3

  .2وهو حالة الرجل الذي لا يقدر على الوطء لعارض كمرض أو كبر: الاعتراض-4

  : ما يختص بالمرأة من داء الفرج: ثانيا

الرَّتَق -1
  ).كون الفرج مسدوداً ملتصقاً بلحم من أصل الخلقة لا مسلك للذكر فيه( 3

وهو شيء يبرز في فـرج المـرأة يشـبه قـرن الشـاة يمنـع لـذة الجمـاع يكـون لحمـاً غالبـاً : القَرَن-2

  .4فيمكن علاجه، وتارة يكون عظماً فلا يمكن علاجه

  .5لذة الوطء العفل بفتح ، لحم يبدو من الفرج أو رغوة تمنع: العَفَل -3

                                                           
وكـبر الأدرة المـانع منـه "كما تعتبر كبر الخصيتين عيب من العيوب التي يكون فيها للزوجة الخيار، جاء في منح الجليل    - 1

والمقصـود . 383، ص3مـنح الجليـل ، المرجـع السـابق، ج ينظـر" دته كبير الأدرة كبرا مانعا منه فلها رده بهوإن تزوجته فوج

. مرضٌ تنَتفخُ منه الخُصْيَتانِ ويَكْبرُانِ جِد�ا ؛ لانطباقِ مادَّةٍ أوَ ريِحٍ فيهما : الأُدْرَة ، بالضّمِّ " جاء في لسان العربمابالأدرة 

  ).أدر( مادة.15، ص4لسان العرب، ج)". أدَر (، مادة 40ص ،10تاج العروس، ج: ينظر
إلا المرأة تجد الرجل معترضا وتمكنه من نفسها راجية زوال عذره فلم يزل عذره فهي على خيارها، وتصدق في دعواهـا  - 2

فـلا يقبـل لهـا كـلام أ�ا إنما مكنته راجية زوال عذره، بخلاف زوجة نحو الخصي وا�بوب تمكنه من نفسها بعد علمهـا بعيبـه 

بعد ذلك، ووجه الفرق إمكان زوال الاعتراض مع وجود آلة الوطء، بخلاف زوجة الخصي أو ا�بوب تمكنه من نفسها بعد 

 .38، ص2الفواكه الدواني، ج: ينظر. نحو الخصاء بخلاف الاعتراض هعلمها بعيبه فلا يقبل اعتذارها لاستحالة زوال
رد الزوجة بعيب الرتق لإمكان شقه، فإن تعالجت لإزالته جاز، وسـقط الخيـار، وإن أراد عدم جاء عن بعض الفقهاء ب - 3

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر : ينظر الزوج إزالته فامتنعت؛ فلها ذلك؛ لأنه جراحة، وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام : التجريد للقدوري، ت): هـ 428: ت(بن حمدان أبو الحسين القدوري ا

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المصـدر السـابق، : ينظرو . 4584 ، ص9م، ج 2006 -هـ  1427، 2:القاهرة، ط –

أحمـد عبـد الكـريم نجيـب، : ، التبصـرة، ت)هــ478:ت(أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي : وينظر. 474، ص2ج

 .1896، ص4م، ج 2011 -هـ  1432، 1: والشؤون الإسلامية، قطر، طوزارة الأوقاف 
  .96، ص2ج، »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«أسهل المدارك  - 4

محمـــد بـــوخبزة وآخـــرون، دار الغـــرب : ، الـــذخيرة، ت)هــــ684: ت(شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي المـــالكي  - 5

 =   شـــرف الـــدين، موســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى المقدســـي: ينظـــرو . 422، ص 4ج م،1994، 1بـــيروت، ط -الإســـلامي
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  .1رائحة منتنة تثور في الوطء:وبخر الفرج -4

من المرأة، وانخراق ما بين مخـرج ) أي القبل والدبر(الإفضاء وهو انخراق ما بين السبيلين  -5

  .؛ لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته3وهو الفتق 2بول ومني

  :ما يشترك فيه الرجال والنساء -ثالثا

العقــل بحيــث يمنــع جريــان الأفعــال والأقــوال علــى �ــج العقــل إلا هــو اخــتلال  :4الجنــون -1 

  .5وهو عند أبي يوسف إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق وما دو�ا فغير مطبق ،نادرا

  اللحم،، وهو داء يشق الجلد، ويقطع 6علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط: الجذام-2 

                                                                                                                                                                          

عبد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي، دار المعرفـة : ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت)هـ968: المتوفى(أبو النجا =

 .199، ص3لبنان، ب ط، ب ت، ج –بيروت 
المحـرر في الفقـه علـى مـذهب الإمـام ): هــ652: ت(محمـد الحـراني  ابن تيمية، عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر بـن - 1

  .24، ص2م، ج1984-هـ 1404، 2:الرياض، ط -أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف
رْداوي  - 2

َ
الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف  ،)هــ 885: ت(علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة والنشـر  -عبد االله بن عبد المحسن التركـي : ، ت)لكبيرالمطبوع مع المقنع والشرح ا(

  .500، ص20، جم 1995 -هـ  1415، 1:جمهورية مصر العربية، ط -والتوزيع والإعلان، القاهرة 

: ين والشـهود،تجـواهر العقـود ومعـين القضـاة والمـوقع،)هــ880ت (شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الأسـيوطي الشـافعي  - 3

 .32، ص2، ج م 1996 -هـ  1417، 1:لبنان،ط –مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية بيروت 

العنايـة في شـرح : ينظـر .إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهمـا االله - 4

  .305، ص4الهداية، المرجع السابق، ج

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي : ، التعريفات، ت)هـ816: ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  - 5

  .107، ص 1405، 1:بيروت، ط –

، 1مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ب ط، ب ت، باب الجـيم ، ج :إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ت - 6

  .113ص
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ـــ  مـــنمـــن  رّ رّ ــفـــفـــ «):صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله  :،قـــال1ويتســـاقط منـــه ـــالْمجْـــذومِ فِ رارك مـــن رارك مـــن ــالْمجْـــذومِ فِ

  2»الأسدالأسد

  .3وهو بياض شديد في ظاهر الجلد، يبقع الجلد ويذهب دمويته، يتشاءم به: البرص-3 

بفــتح العــين أو كســرها، وســكون الــذال المعجمــة، وفــتح المثنــاة التحتيــة، فطــاء : العَذْيَطــَةٍ -4

الجمـــاع، ويقـــال للمـــرأة عذيوطـــة وهـــي الـــتي تحـــدث عنـــد الجمـــاع  خـــروج الغـــائط عنـــد -مهملـــة 

  .4والرجل عذيوط، ومثل الغائط البول عند الجماع

نتــوء ظــاهر في المقعــدة كالعــدس أو الحمــص، وأمــا :، فأمــا الباســور فهــو5باســور وناســور-5

  .6نتوء داخل المقعدة أو قروح غائرة في المقعدة يسيل منها صديد:الناسور فهو

منهــا مــا يخشــى تعــدي أذاه، ومنهــا مــا فيــه تنفــير ونقــص، ومنهــا مــا تتعــدى : يــوبفهــذه الع

  .نجاسته

                                                           
ــلْبيِِّ، )هـــ 743: ت(، فخــر الــدين الزيلعــي الحنفــي عثمــان بــن علــي  - 1 ، تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشِّ

  .25، ص3هـ،  ، ج 1313، 1: بولاق، القاهرة،ط -المطبعة الكبرى الأميرية 

  .449، ص15ج حديث صحيح،: قال الأرنؤوط رواه أحمد، مسند أبي هريرة، - 2
  . 309، ص �6اية المحتاج، ج : ينظر و.  501،ص 3حاشية ابن عابدين،ج :ينظر - 3

، بلغة السالك لأقرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي )هـ1241: ت(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي - 4

  .469،ص2على الشرح الصغير، ب ط، ب ت،ج

ور يكــون ســرق بينهمــا أن الباســور يكــون داخــل المقعــدة، والناور فهــو عيــب، والفــســفــإذا كــان في أحــدهما باســور أو نا - 5

: بارزاً، ودائماً يكون ملوثاً، ومع أ�ما لا يحـدثان أي شـيء بالنسـبة للجمـاع، ولا يشـوهان المنظـر أيضـاً، ومـع ذلـك يقولـون

: ينظــر .للمــرأة مــع الرجــلإن هــذا مــن العيــوب؛ لأنــه إذا ذكــر أن بامرأتــه باســوراً أو ناســوراً لا يرتــاح لهــا، وكــذلك بالنســبة 

، 1:الريـاض، ط -الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع، دار ابـن الجـوزي): هــ1421: ت(العثيمين، محمد بن صالح بن محمـد 

  هـ، 1428 - 1422

 .7046 ، ص9دمشق، ب ط، ب ت، ج –وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، دار الفكر  - 6
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يجــوز للزوجــة طلــب " مــن قــانون الأســرة 2/ 35أمــا المشــرع الجزائــري مــن خــلال نــص المــادة 

فيكــون .."  العيـوب الـتي تحــول دون تحقيـق الهـدف مـن الـزواج -2:....التطليـق للأسـباب التاليـة

ق في طلـب التفريـق لكـل عيـب يحـول دون تحقيـق الهـدف مـن الـزواج، ويكـون قد أبان للزوجة الح

عيوب، بحيث لم بذلك قد نص على العيوب بالصفة لا بالاسم؛ أي بدون تفصيل يخص هذه ال

، بـــل ولم يحـــدد بعضـــها علـــى ســـبيل المثـــال، كمـــا لم يبـــين طبيعتهـــا، هـــل مـــن يحـــددها ولم يحصـــرها

، كمــــا لم يفــــرق المشــــرع 1وب جنســــية ونفســــية أخــــرىالعيــــوب الجنســــية فقــــط، أم يلحــــق �ــــا عيــــ

  .2الجزائري بين العيوب التي تكون في الزوجين وقت العقد أو تطرأ بعده

ولعـل المشــرع اختــار عــدم حصـرها، ذلــك أن العيــوب والعلــل والأمـراض الــتي تحــول دو تحقيــق 

شـرع للزوجـة الهدف في الزواج كثيرة ومتنوعة، ومن الصـعب جـدا حصـرها أو تحديـدها، فجعـل الم

أن تطلــب مــن القضــاء أن يحكــم بــالتطليق بينهــا وبــين زوجهــا لأي عيــب مــن العيــوب الــتي تحــول 

دون تحقيــق الهــدف مــن الــزواج، مــن مثــل الاســتمتاع الجنســي وإنجــاب الأولاد، وإقامــة المــودة بــين 

  .3ا على التغلب على مصاعب الحياةالزوجين وإنشاء رابطة  تعاونية تساعدهم

وهـو قـول لابـن  ؛المشرع الجزائري أخذ بمذهب من يرى أن العيـوب غـير محصـورة و�ذا يكون

وأمـا الاقتصـارُ علـى عيبـين أو سـتة أو سـبعة أو ثمانيـة دون مـا هـو أولى منهـا أو :" القيم إذ يقـول

                                                           
اك من العيوب التي لم ينص عليها الفقهاء في كتبهم  وهـي تعتـبر مـن الأمـراض الحديثـة منهـا الأمـراض النفسـية وقـد هن - 1

  : انتشرت بشكل ملحوظ، وهي من سمات العصر الحديث وتتمركز أهم هذه الأمراض النفسية حول محورين أساسين هما

  .المرضي الحاد  الإنطواء والانعزال في ا�تمع قد يؤدي إلى الاكتئاب -أ

محاولة البحث عن تحقيق السعادة النفسية خارج نطاق الواقع الاجتماعي بعاداته وقيمه، والذي قـد يـؤدي في إحـدى  -ب

  . 43-38إ�اء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، المرجع السابق، ص: ينظر. صوره إلى الانحراف والشذوذ الجنسي
، دار هومة للطباعة والنشر )أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل(قانون الأسرة في ثوبه الجديد: عبد العزيز سعد: ينظر - 2

 .262، ص2007والتوزيع، الجزائر، 

  .261-260، صقانون الأسرة في ثوبه الجديد - 3
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أن كُــلَّ عيــب ينفِــرُ الــزوجُ الآخــر منــه، ولا : والقيــاس" ويقــول كــذلك 1"مســاو لهــا، فــلا وجــه لــه

  .2"ودُ النكاح مِن الرحمة والمودَّة يوُجبُ الخيارَ، وهو أولى مِن البيعيحصُل به مقص

  الثاني المطلب

  زوجةـــــــــــــــــــــبال المتعلقة وقايةـــــــــالائل ــــــــوس

حرصت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري على توفير وسائل تقي الزوجة من الوقوع في 

  :أهمهاالخيانة الزوجية من 

كـــان الرجـــل في الجاهليـــة إذا غضـــب مـــن زوجتـــه حلـــف ألا يطأهـــا  :النهـــي عـــن الإيـــلاء-أ

الســنة والســـنتين، أو ألا يطأهـــا أبــدا، ويمضـــي في يمينـــه مــن غـــير لـــوم أو حــرج، وقـــد تقضـــي المـــرأة 

عمرهــا كالمعلقــة، فــلا هــي زوجــة تتمتــع بحقــوق الزوجــة، ولا هــي مطلقــة تســتطيع أن تتــزوج برجــل 

فلمــا جــاء الإسـلام أنصــف المــرأة، ووضــع للإيــلاء أحكامــا خففــت  ،يهــا االله مــن ســعتهآخـر، فيغن

مــن أضــراره، وحــدد للمــولي أربعــة أشــهر، وألزمــه إمــا بــالرجوع إلى معاشــرة زوجتــه، وإمــا بــالطلاق 

ُ��   : قال االله تعالى ،3عليه
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زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، ): ـهـ751: ت(ابن قيم الجوزية، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس الـدين  - 1

  .182م، ص1994-هـ 1415، 27: مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت 
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها - 2

ــدَارُ الــوَطن للنَّشــر، الريــاض : عَبــد االله بــن محمــد الطيـّـار،وآخرون :ينظــر - 3 ــر، مَ يــة الســعودية، المملكــة العرب -الفِقــهُ الميَسَّ

  .116، ص5، ج2011 -1432، 1:ط
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، ســواء أكــان علــى تــرك قربــان  1علــى أمْـرِ غَيْــبٍ  إذا حَلــَفَ : تــَأَلىّ وائـْتـَلــَى: الإيـلاء في اللغــة معنــاه

  .الزوجة أم على شيء آخر

  :فتعددت صيغ تعريفه منها يلاء في اصطلاح الفقهاءأما الإ

هــو اليمــين علــى تــرك وطء المنكوحــة أربعــة أشــهر فصــاعدا؛ً لأنّ كتــاب االله :"عنــد الحنفيــة -

  .2"تعالى قيّده بأربعة أشهر

يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء الزوجـة أو مـا يتضـمن  وهو الحلف: "عند المالكية -

  .3"ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة

هــو حلــف زوج يصــح طلاقــه ليمتــنعن مــن وطئهــا مطلقــا، أو فــوق أربعــة : "عنــد الشــافعية -

  .4"أشهر

 حلـــف زوج يمكنـــه الـــوطء بـــاالله تعـــالى أو بصـــفته علـــى تـــرك وطء زوجتـــه: "عنـــد الحنابلـــة -

  .5"الممكن جماعها في قبل أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها

                                                           
 – 1414 ،1:، طمحمــد حســن آل ياســين: المحــيط في اللغــة، ت: الصــاحب، إسماعيــل بــن عبــاد أبــو القاســم :ينظــر - 1

  .468، ص 2، ج1994
، المحـيط البرهـاني في الفقـه )هــ616: ت: (ابن مَازَةَ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر  - 2

، 1:لبنان، ط –عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت : النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، ت

  . 439، ص3م، ج 2004 -هـ  1424

  .412، ص5التاج والإكليل لمختصر خليل، ج - 3
، بدايـة المحتـاج في شـرح المنهـاج، )هــ 874: ت(ابن قاضي شهبة، بدر الدين أبـو الفضـل محمـد بـن أبي بكـر الأسـدي - 4

اللجنــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج للدراســات والتحقيــق العلمــي، دار : أنــور بــن أبي بكــر الشــيخي الداغســتاني بمســاهمة: ت

 .299،ص3م،ج 2011 -هـ  1432، 1: المملكة العربية السعودية، ط -اج للنشر والتوزيع، جدة المنه

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : ،منتهى الإرادات، ت)هـ972:ت(ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي  - 5

 .341، ص3م، ج1999 -هـ 1419، 1: بيروت، ط -مؤسسة الرسالة
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حلــف الـزوج بــاالله تعـالى، أو بصــفة مــن  همـن خــلال تعـاريف الفقهــاء للإيـلاء، نســتخلص أنـ

صـفاته الـتي يحلـف �ـا، ألا يقــرب زوجتـه أربعـة أشـهر أو أكثـر، أو أن يعلــق علـى قربا�ـا أمـرا فيــه 

واالله لا أقربــك أربعــة أشــهر، أو ســتة، أو : قــول الرجــل لزوجتــهمشــقة علــى نفســه، وذلــك كــأن ي

واالله لا أقربك أبدا، أو مدة حياتي، أو واالله لا أقربك ولا يذكر مدة، وهذه صـورة الحلـف : يقول

إن قربتــك فلِلَّــهِ علــيَّ صــيام شــهر، أو حــج، أو : بــاالله تعــالى، أمــا صــورة التعليــق، فهــو أن يقــول

و ذلـك ممـا يكـون فيـه مشـقة علـى الـنفس، فـإذا قـال الـزوج شـيئا مـن إطعام عشرين مسـكينا، ونحـ

أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين، فإنه لا يكـون إيـلاء، ولـو . هذا اعتبر قوله إيلاء

طالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثر، بل يعتـبر سـوء معاشـرة يتـيح لزوجتـه طلـب 

وكـذلك لـو حلـف الـزوج بغـير . إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربا�ـا الفرقة عند بعض الفقهاء،

االله تعــالى كــالنبي والــولي ألا يقــرب زوجتــه، فإنــه لا يكــون إيــلاء؛ لأن الإيــلاء يمــين، والحلــف بغــير 

  أَوْ أَوْ   يحلـف بـااللهيحلـف بـااللها فلَا فلَمن كـان حالفِـمن كـان حالفِـ « :ل النبي صلى االله عليه وسلماالله تعالى ليس يمينا شرعا؛ لقو 

  . 1»ليِصمتليِصمت

ومثل هذا لو علق الرجل على قربان زوجته أمرا ليس فيه مشقة على النفس، كصلاة ركعتين 

وكــذلك لــو كانــت المـدة الــتي حلــف علــى تــرك قربــان الزوجــة  ،أو إطعـام مســكين، لا يكــون إيــلاء

َِ�ـ : فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبـر إيـلاء، وذلـك لقـول االله تعـالى
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�  )فإنــه سـبحانه ذكــر للإيـلاء في حكــم الطـلاق مــدة )226 :البقـرة ،

  .مقدرة هي أربعة أشهر، فلا يكون الحلف على ما دو�ا إيلاء في حق هذا الحكم

                                                           
 . 951، ص2، ج2533: كيف يستحلف، حديث رقم  :باب، كتاب الشهادات، خاريالبرواه   -1
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لحمايــة الزوجــة؛ لأن فيــه ظلمــا لهــا ومنــع لحقهــا في الــوطء  كوســيلةويعتــبر النهــي عــن الإيــلاء  

  :ولذا ذهب الفقهاء في حكمه على قولين

 منــهزم ـــــــــــلـلمنــع حــق الزوجــة في الــوطء، ولا ي ؛هــو يمــين مشــروع لكــن فيــه معــنى الظلــم: الأول

   1الحنفيةقول وهو  ،ليهـــان عـــــقـفـتـيـحوه فــن د أوـــخوف على ولـد يكون برضاها لـــالمعصية؛ إذ ق

  .2والمالكية

فهو يمـين علـى تـرك واجـب يترتـب عليـه  ،أنه محرم لما يترتب عليه من الضرر والإيذاء :الثاني

 .4والحنابلة 3الإضرار بالزوجة وهو مذهب الشافعية

لمحافظــة علــى علاقــة الزوجيــة ومعالجــة بقائهــا بمــا هــو االمــدة  تلــكوالحكمــة الشــرعية في إمهالــه 

غالــب علــى طبــائع النــاس، فــإن البعــد عــن الزوجــة مثــل هــذا الــزمن فيــه تشــويق للــزوج إليهــا، هــو 

فيحمله ذلك على وزن حاله معها وزنـا صـحيحا، فـإذا لم تتـأثر نفسـه بالبعـد عنهـا، ولم يبـال �ـا 

 ،ســـهل عليـــه فراقهـــا، وإلا عــــاد إلى معاشـــر�ا نادمـــا علـــى إســــاءته مصـــرا علـــى حســـن معاشــــر�ا

فـإن هجرهـا مـن وسـائل تأديبهـا، فقـد تكـون سـببا في انصـراف الـزوج عنهـا بإهمالهـا  وكذلك المـرأة

                                                           
تحريم الزوجة بأربعة طرق الطلاق والإيلاء واللعان والظهار فبدأ بالطلاق لأنه الأصل والمباح :" جاء في شرح فتح القدير- 1

لكــن فيــه معــنى الظلــم لمنــع حقهــا في  في وقتــه ثم أولاه الإيــلاء لأنــه أقــرب إليــه في الإباحــة لأنــه مــن حيــث هــو يمــين مشــروع

الإيلاء لأنه لا يلزمه به المعصية إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على ولد وعدم موافقة مزاجها ونحـوه فيتفقـان .... الوطء 

شــرح فــتح القــدير، دار ): ه681: ت(، كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي : ينظــر "عليــه لقطــع لجــاج الــنفس

  . 188،ص4وت ،ب ط، ب ت، جالفكر ـ بير 

يل، خلمواهب الجليل لشرح مختصر ): هـ954: ت (الحطاب، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن -2

  .416-414، ص5م، ج2003 -هـ 1423زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة خاصة : ت

مغـني المحتـاج ): هـ977: ت(الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، شمس" وهو حرام للإيذاء:"جاء في  مغني المحتاج -3

 .15، ص 5م،ج1994 -هـ 1415، 1: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،دار الكتب العلمية، ط

الإنصـاف في معرفـة : ينظر". الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنه يمين على ترك واجب: " الإنصافجاء في   -4

  .137، ص23الراجح من الخلاف، ج
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في شــأن زينتهــا، أو بمعاملتهــا إيــاه معاملــة توجــب النفــرة منهــا، فــإذا هجرهــا هــذه المــدة كــان هــذا 

  .1زاجرا لها عما فرط منها

حيــــث  2مــــن قــــانون الأســــرة 53مــــن المــــادة  3وتعــــرض المشــــرع الجزائــــري للإيــــلاء في الفقــــرة 

،  وقد أخذ المشرع الجزائري �ـذا السـبب؛ لأنـه .."الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر:"..نصت

مـن الأسـباب الجوهريـة الـتي قـد تتضـرر منهـا الزوجـة، وقـد تـرك تفاصـيل أحكـام الإيـلاء للشــريعة؛ 

لمشـرع لأنه وافقها في تحديد المدة التي تستطيع الزوجة هجرها، وإن اختلف الفقه الإسلامي مـع ا

الجزائـــري في تـــوافر نيـــة الإضـــرار بالزوجـــة، فالقـــانون لم يشـــترط النيـــة في حـــين جعلهـــا الفقهـــاء في 

  .شروط تطبيق أحكام الإيلاء

كمـــا اتفـــق المشـــرع الجزائـــري مـــع الفقـــه الإســـلامي أن للزوجـــة طلـــب التطليـــق لضـــرر الإيـــلاء 

 أنــه ســلك مســلك الجمهــور لهجرهـا لأكثــر مــن أربعــة أشــهر، ولم يحــدده بأربعــة أشــهر، وهــذا يعــني

عــن  رجــعوإنمــا يعطــي الفرصــة للـزوج لكــي ي ،الـذي يــرى بعــدم وقـوع الطــلاق بمجــرد انقضــاء المـدة

  .3قرار الهجر

؛ لأنـه حفـظ لحـق الـوطء وكـذا كمـا أشـرنا  حمايـة للزوجـة وسـائلويعتبر النهي عن الإيلاء من 

، وقــد يكــون في ذلــك ســببا في البحــث عــن بــدائل قــةلَّ عَ ا مــن الضــرر الــذي تتـــرك فيــه مُ حفــظ لهــ

  .الزوجيةلقضاء حاجا�ا عن طريق الحرام ولو من باب الانتقام، وهو طريق من طرق الخيانة 

                                                           
 .176، ص 3البدائع، ج -1

  .المتضمن قانون الأسرة) 2005فبراير 27المؤرخ في (02-05الأمر رقم : ينظر -2
دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي وقـانون الأسـرة (آيت شاوش دليلة، إ�اء الرابطة الزوجية بطلب مـن الزوجـة : ينظر - 3

، جامعـــة مولـــود 2014، تـــاريخ المناقشـــة )رســـالة دكتـــوراه غـــير مطبوعـــة(، )الجزائـــري وبعـــض تشـــريعات الأحـــوال الشخصـــية

 .298-285ص معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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زوجتـه فهـو كـذلك حـق  علـىيعتـبر الاسـتمتاع كمـا هـو حـق للـزوج  :النهـي عـن العـزل-ب

  :أحكام نذكرها في الآتي 1ء في حكم العزل عن الزوجةزوجها، لذا كان للفقها علىللزوجة 

  .2، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرجالزوج هو أن يجامع: العزل

رويــت كراهتــه عــن عمــر، وعلــى، وابــن عمــر، و ، 3والــذي عليــه جمهــور الصــحابة إباحــة العــزل

  .4وروى عن أبى بكر الصديق أيضا. وابن مسعود

ويرى الحنفية كراهة العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذ�ا ، إلا أ�م أجازوا للزوج العزل دون إذن 

  . زوجته إن خاف ولد السوء

أي حق الأمة المنكوحة فلا يجوز بغيـر رضاها وفي العزل : لأن الوطء حقها:"وجاء في البناية

في الحـــرة؛ لأن لهـــا مطالبـــة يـــنقص حقهـــا فيشـــترط رضـــاها كمـــا في الحـــرة؛ أي كمـــا يشـــترط الرضـــا 

  .5"الزوج بالوطء بالإجماع، لأن النكاح صيانة لها عن السفاح، وذا بقضاء الوطء

  وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغيـر :"جاء في  رد المحتار

                                                           
ذكر الفقهاء حكم العزل عن الجارية والزوجة الأمة ، فقالوا عن الأولى بجواز العزل عنها ، أمـا الثانيـة فيعـزل عنهـا بـإذن  -1

  .سيدها ، لكن لم أشأ ذكر الأقوال ، لأ�ا لا فائدة علمية منها في الوقت الحاضر
زهــير الشــاويش، : ،  روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، ت)هـــ676: ت(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف، النــووي -2

المولى، محمد بـن فرامـرز بـن . 205، ص7م،ج 1991 -هـ 1412، 3:عمان، ط -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت

، درر الحكـــام شـــرح غـــرر الأحكـــام ومعـــه حاشـــية الشـــرنبلالي ، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، ب ط، ب )هــــ885: ت(علـــي

  .317، ص1ت،ج

، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهـاء الأمصـار، ت سـالم محمـد )هـ463ت ( بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا 3-

  .224، ص6م، ج2000محمد علي معوض، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، -عطا
  .298، ص7المغني، ج -4

دار الكتب العلمية : البناية شرح الهداية،): هـ855: ت(بدر الدين العينى، أبو محمد محمود بن حسين الغيتابى الحنفى - 5

  .220، ص5م، ج 2000 -هـ  1420، 1: بيروت، لبنان، ط -
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  .1"رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذ�ا

 أن يصـالح الـزوج زوجتـه علـى مبلـغ مـن يجـوزأنه كان يكـره العـزل مطلقـا، كمـا  ويرى المالكية

المــال مقابــل العــزل إلى أجــل، لكــن المشــهور في المــذهب بجــواز العــزل عــن الزوجــة بعــد إذ�ــا، كمــا 

  .للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن عزل عنها بغير رضاها

  .2"ولا يعزل عن حرة لم تأذن :"جاء في الشامل

ولها أن تأخذ مالاً ليعزل عنهـا . كراهة العزل مطلقاً : وعن مالك:"ء في الشامل كذالك وجا

  .3"لأجل وترجع متى شاءت

قـال  .وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كـان لا يعـزل:" قال ابن عبد البر في الاستذكار

يكـون كـان  يحتمل أن يكون ابن عمـر كـان لا يعـزل ولا يكـره العـزل، ويحتمـل أن: محمد بن رشد

  .4"لا يعزل لأنه يكره العزل وهو الأظهر، لأن ذلك معلوم من مذهبه

  .في العزل بين كاره ومبيح لههم مذهبفي  جاءفقد الشافعية أما 

هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نـزع فـأنزل خـارج الفـرج، : العزل:"جاء في روضة الطالبين 

المهــذب، كراهتــه، ولا يحــرم في الســرية بــلا خــلاف، وأطلــق صــاحب . والأولى تركــه علــى الإطــلاق

يحـرم، : وقيـل[ .صيانة للملك، ولا يحرم في الزوجة على المذهب، سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره

  .5"يحرم في الحرة: وقيل] يحرم بغير إذن: وقيل

                                                           
  .176، ص3رد المحتار على الدر المختار، ج -1

مْيَاطِيّ المـالكي  2- مِيرِيّ الـدِّ : ، الشـامل في فقـه الإمـام مالـك، ت)هــ805: ت(تاج الدين السلمي، �ـرام بـن عبـد االله الـدَّ

  .334، 1م، ج2008 -هـ 1429، 1: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط
  .334، 1الشامل في فقه الإمام، المرجع نفسه، ج -3

  .224، ص6ج ار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،الاستذك: ابن عبد البر - 4

  .205،ص7نفسه ،ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، المرجع :النووي - 5
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وهو قول أحمد وقد كرهه غـيره في  ،المشهور عند الحنابلة هو إباحة العزل مع إذن الزوجة أما

  .المذهب

معنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجا من الفرج، وهـو مكـروه؛  : "جاء في المغني

  .1"لأن فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة

ظــاهر كــلام أحمــد : قــال القاضــي. ولا يعــزل عــن زوجتــه الحــرة إلا بإذ�ــا: "وجــاء فيــه كــذلك

اســـــتئذان الزوجـــــة في العـــــزل، ويحتمـــــل أن يكـــــون مســـــتحبا؛ لأن حقهـــــا في الـــــوطء دون وجـــــوب 

  .2"الإنزال

ولا : "سواء أذنت الزوجة أو لم تأذن فهـو قـول لابـن حـزم ،أما الذين قالوا بعدم حله إطلاقا

  .3"يحل العزل عن حرة ولا عن أمة

   :من أجاز العزل عن الزوجة هو الآتيدليل فأما 

كنـــا نعـــزل والقـــرآن : أخـــبرني عطــاء سمـــع جـــابراً رضــي االله تعـــالى عنـــه، قــال": قــال عمـــرو-1

  ".ينزل

  .4"لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن: "قال سفيان: وزاد

فبلـغ فبلـغ « -صـلى االله عليـه وسـلم  -كنا نعزل على عهـد رسـول االله : جابر، قال حديث -2

  .5»فلم ينهنافلم ينهنا  ))صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم   ((ذلك نبي االله ذلك نبي االله 

                                                           
  .298، ص7المغني، المرجع السابق، ج- 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2

  .222، ص9المحلى بالآثار، ج 3-
رواه مســلم، كتــاب النكــاح، . 1998، ص5، ج4911 :، حــديث رقــم العــزل :بــاب، كتــاب النكــاح، رواه البخــاري -4

 .1065، ص2، ج 1440: حكم العزل، حديث رقم :باب

 .1065ص، 2، ج1440: حكم العزل، حديث رقم :رواه مسلم، كتاب النكاح، باب - 5
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في  )صـــلى االله عليـــه وســـلم  (خرجنـــا مـــع رســول االله : حــديث أبي ســـعيد الخـــدري قــال -3

غزوة بني المصطلق فأصبنا سـبيا مـن سـبي العـرب، فاشـتهينا النسـاء واشـتدت علينـا العزبـة وأحببنـا 

بــين أظهرنــا قبــل أن   )صــلى االله عليــه وســلم  (نعــزل ورســول االله : الفــداء، وأردنــا أن نعــزل فقلنــا

  .1» ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامةما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة «: سألناه عن ذلك فقالنسأله، ف

  :الآتي منع العزلمن  دليل و 

حضــرت رســول االله : عائشــة، عــن جدامــة بنــت وهــب أخــت عكاشــة، قالــت حــديث -1 

لقــد هممــت أن أ�ــى عــن الغيلــة، فنظــرت في لقــد هممــت أن أ�ــى عــن الغيلــة، فنظــرت في   ««  ::في أنــاس، وهــو يقــول )صــلى االله عليــه وســلم (

، ثم سـألوه عـن العـزل فقـال »»وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهـم ذلـك شـيئاوفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهـم ذلـك شـيئا  الرومالروم

زاد عبيـد االله في حديثـه عـن المقـرئ . 2»ذلك الـوأد الخفـيذلك الـوأد الخفـي« ):صلى االله عليه وسلم  (رسول االله 

ْ�  وهي 
َ
ةُ ُ��ِ�

َ
َ��ءُْود

ْ
ا ا�

َ
  .)08 :التكوير( �ذ

ما علـيكم ألا تفعلـوا مـا مـن ما علـيكم ألا تفعلـوا مـا مـن «: فقال: "حديث أبي سعيد الخدري السابق ذكره في قوله -2

أي [ أن لا تفعلـوا  )صـلى االله عليـه وسـلم  (بـل معـنى قولـه  :قيـل 3»نسمة كائنة إلى يوم القيامةنسمة كائنة إلى يوم القيامة

  . 4العزل كأنه �ي عنه] لا تفعلوا 

                                                           

، 4، ج3907: بـاب غـزوة بـني المصـطلق مـن خزاعـة وهـي غـزوة المريسـيع، حـديث رقـمكتاب المغازي،  ،رواه البخاري 1-

  . 1516ص

، 2، ج1442: مء المرضــــع وكراهــــة العــــزل، حــــديث رقـــــجــــواز الغيلـــــة وهــــى وط :رواه مســــلم، كتــــاب النكــــاح، بــــاب -2

 .1067ص

 .سبق تخريجه - 3

 ..222، ص9المحلى، المرجع السابق، ج: ينظر "هذا خبر إلى النهي أقرب: "قال ابن حزم - 4



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

156 
 

لا لا   ««: في العــزل )صــلى االله عليــه وســلم  (عــن بــن عــوف قــال ذكــرت للحســن في قولــه  -3

  .1لا عليكم؛ واالله لكأن هذا زاجر: فقال »»  عليكم ألا تفعلواعليكم ألا تفعلوا

هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمـة الـتي لا شـك في  ،خبر جدامة الذي يفيد التحريم -4

الــوأد أنــه  )صــلى االله عليــه وســلم  (أ�ــا قبــل البعــث وبعــد البعــث، وهــذا أمــر متــيقن، لأنــه أخــبر 

  .2الخفي، والوأد محرم، فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين

  : هي تعليقه بإذن الزوجة أما أدلة الرأي الثالث الذي يرى 

، لأن 3"لا أعلــم خلافــا أن الحــرة لا يعــزل عنهــا زوجهــا إلا بإذ�ــا: " قــال ابــن عبــد الــبر-1

ووافقـه في نقـل  ،ما لا يلحقـه عـزلالجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا 

  .4"الإجماع ابن هبيرة

�ــى عــن العــزل عــن �ــى عــن العــزل عــن « )صــلى االله عليــه وســلم (أن النــبي : "عمــر بــن الخطــاب حــديث -2

  .5»الحرة إلا بإذ�االحرة إلا بإذ�ا

وقــد جــاء عــن  ،في العــزل فــأذن لهــم )صــلى االله عليــه وســلم (الصــحابة اســتأذنوا النــبي  -3

ُ��ْ  : بعـض المفسـرين في قَـوْلـه تَـعَـالىَ 
ْ
��ِ 

�
�

َ
� �ْ

ُ
�

َ
�ا َ�ْ��

ُ
�
ْ
�
َ
� )إن شـئتم عـزلاً،  )223: البقـرة

                                                           
 .225، ص6الاستذكار، ج -1

  .222، ص9المحلى، ج - 2
 .228، ص6الاستذكار، ج - 3

محـب الـدين الخطيـب، دار : البخـاري، تفتح الباري شرح صـحيح : ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل - 4

  .308، ص9ج ،1379بيروت،  -المعرفة 

: قـــــال شـــــعيب الأرنـــــؤوط 212: حـــــديث رقـــــم رواه أحمـــــد في مســـــنده، مســـــند عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عنـــــه،  - 5

  . 339، ص1،جضعيف
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هـــو المـــوءودة الصـــغرى، فنزلـــت : وإن شـــئتم غـــير عـــزل، لمـــا أن اليهـــود يكرهـــون العـــزل، ويقولـــون

  .1فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير رضاها

لخيانـــة الزوجيـــة؛ لأن ا وســـيلة لحمايتهـــا مـــنويعتـــبر النهـــي عـــن العـــزل عـــن الزوجـــة إلا بإذ�ـــا 

المداومة على ذلك وطول الزمن لفعله، يفسد عنها اسـتمتاعها، فـترى نفسـها سـلبت حقهـا فربمـا 

 بحثت عن غير زوجها، ولأن الوطء حق لها وقضاء لشـهو�ا وتحصـيلا للولـد ولهـذا تخـير في الجـب

  .2والعنة

  الثالث المطلب

  الزوجب ةتعلقالم وقايةالوسائل 

، خص كذلك الرجل تعالى الزوجة بوسائل وقاية من جريمة الخيانة الزوجيةكما خص االله 

  :بوسائل من أهمها

ـــة الواقعـــة في الـــدول الغربيـــة، فيـــبرر  :إباحـــة تعـــدد الزوجـــات-أ إذا نظرنـــا إلى الخيانـــة الزوجي

كـــون زوجتـــه تالـــبعض أن للرجـــل مـــن القـــوة الجنســـية مـــالا تســـتطيع زوجـــة واحـــدة أن تكفيـــه، أو 

فــلا مكــان لــه عنــدها لقضــاء شــهوته، فيبحــث عــن قضــاء شــهوته في مواضــع أخــرى غــير  مريضــة

يعـــدد الزوجـــات، إلا أن الشـــريعة الإســـلامية خـــلاف  نزوجتـــه؛ لأن قـــوانين تلكـــم الـــدول تجـــرم مـــ

  .مشكلةذلك فهي أوجدت علاجا لكل 

                                                           
  .221، ص5البناية شرح الهداية، المرجع السابق، ج- 1

طـــلال : الهدايـــة في شـــرح بدايـــة المبتـــدي، ت) : هــــ593: ت(أبي بكـــر المرغينـــاني أبـــو الحســـن برهـــان الـــدين علـــي بـــن  - 2

  .372، ص4لبنان، ج –بيروت  -يوسف، دار احياء التراث العربي 
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تروكـا الإسلام أباح تعدد الزوجات وجعل له ضوابطا وشروطا، بعـد أن كـان قبـل الإسـلام مف

، وكان للإسلام فلسفته في إباحة التعدد فهـو يراعـى مصـالح النـاس في كـل �ذيب دون تنظيم أو

زمــان ومكــان، وتغــير ظــروفهم، واخــتلاف أحــوالهم، فهــو في ذلــك وســط بــين الــذين يتركــون أمــر 

ـــزوج مـــن النســـاء مـــا شـــاء وأن  التعـــدد علـــى عواهنـــه دون ربـــط أو ضـــبط، فيحلـــون للرجـــل أن يت

فمــا أراد، وبــين أولئــك الــذين يمنعــون التعــدد ويرونــه جريمــة لا تغتفــر وانتهاكــا لحقــوق يعــاملهن كي

  .المرأة وامتهانا لكرامتها، دون النظر لظروف قد تطرأ وحوادث قد تقع

ولـــو نظرنـــا إلى موضـــوع التعـــدد مـــن الناحيـــة التاريخيـــة لوجـــدنا أن التعـــدد كـــان موجـــودا قبـــل 

المشـــروعة، فكـــان الصـــينيون القـــدامى يبيحـــون للـــزوج أن الإســـلام حـــتى وإن كـــان في صـــورته غـــير 

يشتري فتيات يستمتع �ن، ويخضعن للزوجة الأصلية الشرعية، وكن يعتـبرن زوجـات مـن الدرجـة 

أن يتـزوج الرجـل مـن " حمورابي البـابلي"، كما وجد التعدد عند البابليين، فقد أجاز قانون 1الثانية

مريضـــة، وتحـــتفظ الزوجـــة الأولى بمكانتهـــا كســـيدة، وتعتـــبر  امـــرأة ثانيـــة إذا كانـــت زوجتـــه عـــاقرا أو

  .2الزوجة الثانية خادما لها

والإســلام لم ينشــئ نظــام تعــدد الزوجــات ولم يوجبــه علــى المســلمين خاصــة، فلقــد ســبقته إلى 

، فلما جـاء  )صلى االله عليه وسلم(التي أرسل �ا أنبياء االله قبل محمد   الشرائع السماويةإباحته 

وتحد من مساوئه وأضـراره الـتي كانـت  ،ووضع له أسساً تنظمه ،الإسلام أبقى على التعدد مباحاً 

كبـــون الـــتي انتشـــر فيهـــا التعـــدد، وفي هـــذا حجـــة علـــى الـــذين يرت ،موجـــودة في ا�تمعـــات البشـــرية

  .، فالتعدد مشروع وله حكمتهلا عبرة �ا في الشريعة الإسلامية، جريمة الخيانة لأسباب معينة

                                                           
-هـــ1431تعــدد الزوجــات بــين الإســلام وخصــومه، دار الثقافــة للتوزيــع والنشــر، الأردن،  ،راســم شــحدة ســدر :ينظــر -1

  .39، ص 1:، ط2010

، 6، الـدار المصـرية للكتـاب ، القـاهرة، ج1990-1411، 1:موسوعة الأسرة تحـت رعايـة الإسـلام، ط :عطية صقر -2

  .45-44ص 



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

159 
 

  مشروعية التعدد-1

  :من الكتاب-
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وتفيد هاتان الآيتان إباحة تعدد الزوجات وأن الرجل له أن يتزوج من النّساء  ) 129: النساء (

  .ما شاء شريطة عدم تجاوز الأربعة نسوة

  :من السنة-

: قــال. لا: هــل تزوجــت؟ فقلــت: وقــال لي ابــن عبــاس: ( جــاء أن ســعيد بــن جبــير قــال-1

  .1)فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً 

هـو مـن  ) صلى االله عليه وسلم(ويذكر ابن حجر أن معنى هذا الأثر، هو أن خير أمة محمد 

  .2كان أكثر نساءً من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل

  فأسلمنأن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية (: عن ابن عمر -2

                                                           
 .4782: كثرة النساء، حديث رقم: رواه البخاري، كتاب النكاح، باب-1

  .114، ص9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج  -2
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  . 1»فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يتخير أربع منهنفأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يتخير أربع منهن«معه  

ويبـين ابـن قدامــة في معـرض حديثــه عـن النكـاح أن الإســلام يحـث علــى تعـدد الزوجــات وأن 

 )صــلى االله عليــه وســلم  (ولأن النــبي : " التعــدد لــيس مجــرد إباحــة، ولكنــه منــدوب إليــه، فيقــول

وأصـحابه  )صلى االله عليه وسـلم  (تزوج وبالغ في العدد، وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي 

  .2"إلا بالأفضل

والحكمـــة منـــه، فالشـــرط  هقـــد تحـــدث الفقهـــاء عـــن شـــروطف ،ن شـــرع للرجـــلإإلا أن التعـــدد و 

امرأَتَـان امرأَتَـان   ههمـن كانـَت لـمـن كانـَت لـ« :قال  )صلى االله عليه وسلم  (لأن النبي ؛ الأساس في التعدد هو العدل

  .3»وَشقّه مائِلوَشقّه مائِل  ةةالْقسْم جاء يوْم الْقيامالْقسْم جاء يوْم الْقيام  حداهمُا فيحداهمُا فيلإلإ  فمالفمال

والعـدل الـذي أوجبــه الإسـلام علــى الرجـل الـذي يجمــع بـين أكثــر مـن زوجـة، إنمــا هـو العــدل 

والمساواة في الإنفاق، والإسكان، والمبيت، وحُسـن المعاشـرة، والقيـام بواجبـات الزوجـة، أمـا المحبـة 

تولـّد ظلمــاً عمليـاً لإحــداهنّ فليسـت مــن مقوِّمـات العدالــة المفـروض تحصــيلها بــين  القلبيـة الــتي لا

الزوجات؛ لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة، ولعلّ هذا هو الذي عناه القـرآن 

ـْ� �َ : (( الكريم بقولـه تعـالى
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أي لا تســتطيعون أن تمســكوا بزمــام قلــوبكم في تحقيــق المســاواة في المحبــة، فــلا . )129: النســاء(

 في حــديث عائشــةو ، يحملــنكم الميــل القلــبي إلى إحــداهما أكثــر مــن الأخــرى علــى الظلــم والإضــرار

                                                           
 صحيح،: قال الألباني ،1128: باب الرجل يسلم وتحته عشرة من النسوة، حديث رقم كتاب النكاح،  رواه الترمذي،- 1

 .345، ص3ج

  .447، ص6المغني، ج ـ ،ابن قدامة-2
كتاب   سنن الدارمي،.341، ص3ج،1969: رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث رقم - 3

بـــاب في  كتـــاب النكــاح،  ســنن أبي داود، .193، ص2، ج2206: في العـــدل بــين النســاء، حـــديث رقــم: بــاب النكــاح،

 .469ص، 3ج إسناده صحيح،: قال الأرنؤوط ،2133: القَسم بين النساء، حديث رقم
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قسـمى فيمـا قسـمى فيمـا اللهـم هـذا اللهـم هـذا «  :يقسـم فيعـدل ويقـول )صلى االله عليه وسـلم(كان رسول االله :قالت 

يعــني بــه : وقــال الترمــذي: " ، جــاء في عمــدة القــارئ1» أملــك فــلا تلمــنى فيمــا تملــك ولا أملــكأملــك فــلا تلمــنى فيمــا تملــك ولا أملــك

وقــال ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى . الحــب والمــودة لأن ذلــك ممــا لا يملكــه الرجــل ولا هــو في قدرتــه

هذه  دلت: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت، وقال ابن المنذر: عنه عنهما

الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غـير واجبـة، وقـد أخـبر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن 

عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجـه، فـلا تميلـوا كـل الميـل بـأهوائكم حـتى يحملكـم ذلـك علـى 

  .2"أن تجوروا في القسم على التي لا تحبون

، والمبيت وحُسن المعاشرة، فهذا أمر ممكـن لكثـير أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان

دل علـى  ،ويجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو عـادة أو عقـلا،من الناس

وجوبـه الكتـاب والسـنة وإجمـاع الأمـة، سـواء كـن مسـلمات أو كتابيـات صـحيحات أو مريضــات 

  . 3حيث كان يقدر على الانتقال كبيرات أو صغيرات، وكان الزوج البالغ صحيحا أو مريضا

  :تظهر الحكمة في مشروعية التعدد فيما يلي: الحكمة من مشروعية التعدّد-2

ـ حماية للذين لا يمكن أن تعفّهـم زوجـة واحـدة، فـإذا منعـوا مـن التعـدد، فـيمكن أن يجـرهم 1

  .ذلك إلى ما ليس بمشروع

                                                           
ســــنن . 144، ص3، ج1971: في القســــمة بــــين النســــاء، حــــديث رقــــم: بــــاب كتــــاب النكــــاح،  ســــنن ابــــن ماجــــة، - 1

ســـنن الـــدارمي، كتـــاب  .446، ص3، ج1140: التســـوية بـــين الضـــرائر، حـــديث رقـــم: بـــابكتـــاب النكـــاح،  الترمـــذي،

في : بـاب كتـاب النكـاح،   سـنن أبي داود، .193، ص2، ج2207:في القسـمة بـين النسـاء، حـديث رقـم: النكاح، بـاب

  .370، ص3جإسناده صحيح، : قال الأرنؤوط، 2134:القسم بين النساء، حديث رقم 

  .199، ص20عمدة القارئ، ج - 2

  .22، ص2الفواكه الدّواني، المصدر السابق، ج - 3
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دون عقـد يحمـي  حقوقهـا   ـ شـرع حمايـة للمـرأة مـن أن يلهـث وراءهـا أصـحاب الشـهوات،2

  .وحقوق أبنائها

رمّت تعدد الزوجات وقعت بما هـو أشـدّ خطـراً، وأكثـر ضـرراً مـن ضـرر الشعوب التي حُ لذا ف

لقد كثر فيهم الفساد وانتشرت فـيهم الخيانـات الزوجيـة، والمخادنـات السـريةّ، ممـا  ،التعدّد المزعوم

د، ويقضـــي علـــى تلـــك المفاســـد المـــدمرة يجعـــل عُقلاءهـــم يصـــرخون مُطـــالبين بتشـــريع يحـــل التعـــدّ 

   .1لحيا�م الاجتماعية

وقــد سمــح قــانون الأســرة الجزائــري بالتعــدد الــذي أجازتــه الشــريعة الإســلامية ســواء في القــانون 

المعـــدل والمـــتمم للقـــانون الســـابق  02/ 05منـــه، وكـــذا في قـــانون الأســـرة  8، في المـــادة 84/11

  :فجاءت النصوص المنظمة للتعدد كالآتي

يسمح بـالزواج بـأكثر مـن زوجـة واحـدة في حـدود الشـريعة الإسـلامية، مـتى  -":8المادة -1

  .وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل

يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل علـى الـزواج �ـا، وأن يقـدم طلـب  -

  .الزوجيةالترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن 

يمكــن لــرئيس المحكمــة أن يــرخص بــالزواج الجديــد، إذا تأكــد مــن موافقتهمــا وأثبــت الــزوج -

  ".والشروط الضرورية للحياة الزوجيةالمبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل 

في حالــــة التــــدليس يجــــوز لكــــل زوجــــة رفــــع دعــــوى قضــــائية ضــــد الــــزوج " مكــــرر8المــــادة -2

  ".للمطالبة للتطليق

                                                           

الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب الإمـــام الشـــافعي رحمـــه االله تعـــالى، دار القلـــم للطباعـــة والنشـــر : مُصـــطفى الخِـــن وآخـــرون 1-

  .37، ص4م،ج 1992 -هـ  1413،  4:والتوزيع، دمشق، ط
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يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يستصـدر الـزوج ترخيصـا مـن " 1مكرر 8 المادة-3

  ".أعلاه 8القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

مـــن قـــانون الأســـرة هـــو إضـــافة لشـــرط  05/02فالجديـــد الـــذي جـــاء بـــه المشـــرع في القـــانون 

  :الترخيص القضائي، والقاضي لا يصدره إلا إذا تحقق من الأتي

  .موافقة الزوجة الأولى والمقبل على الزواج منها-1

  .إثبات الزوج المبرر الشرعي والدافع للتعدد-2

  .قدرة الزوج على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية -3

ولم يحدد المشرع الطريقة التي يتم �ا إخبار الزوجة السابقة والمقبل على الزواج �ا؛ أي كيفية 

ها، هل يكون أمام الحالة المدنيـة، أم أمـام الموثـق، أو أمـام القاضـي أثنـاء الفصـل في وطريقة إخبار 

أو يخبرهـا شـفويا بحضـور، أو بكتـاب مرسـل عـن طريـق الأهـل، أو البريـد . مدى صـحة الإخبـار؟

  .1المضمون، أو عن طريق المحضر القضائي؟

إتمـام إجـراءات التعـدد، ولمـاذا أما بالنسبة للمبرر الشرعي الذي علـى الـزوج تقديمـه؛ ليبـاح لـه 

، ؟البحــث عــن المــبرر الشــرعي وعــن القــدرة الماديــة علــى الإنفــاق وعلــى نيــة العــدل، ومــا إلى ذلــك

ن في حشــو المــادة بالمعوقــات الــتي تجعــل مــن التعــدد أقــرب إلى وهــذا يعــني أن المشــرع الجزائــري تفــنّ 

  .2المستحيل

                                                           
، دار هومـة للطباعـة والنشـر )أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل(قانون الأسرة في ثوبه الجديد: ينظر عبد العزيز سعد - 1

 . 88، ص2007والتوزيع، الجزائر، 

 .292ينظر آيت شاوش دليلة، المرجع السابق، ص  - 2
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مــن الوقــوع في الخيانــة، ويعتــبر كــذلك ونــرى أن التعــدد هــو وســيلة مشــروعة لتحصــين الــزوج 

  .حماية للمرأة من المخادنة، وتضييع لحقوقها

أثــر مهــم علــى حيــاة  مــايعتــبر الجلــيس والصــديق له: حســن اختيــار الصــديق والجلــيس-ب

؛ أي يســــحبك إلى " الصــــاحب ســــاحب" الإنســــان ســــواء بالإيجــــاب أو الســــلب، فكمــــا يقــــال

المــواطن الــتي يريـــد أن تشــاركه فيهـــا والمغــامرات الـــتي يريــد أن يتســـلى �ــا، والإنســـان بطبعــه كـــائن 

ــ  :اجتمــاعي لــه علاقــات مــع الآخــرين يصــاحبونه في الحضــر والســفر، قــال االله تعــالى َ �رِ وَا�ْ

ــ�ِ��ِ  ــِ� وَا�ـْـِ� ا���
ْ
� َ

ْ
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ْ
، جـاء  التفسـير أن المقصــود )36:النسـاء (  ا�

ولنــا في  ،2الرفيــق في الســفر أو الصــناعة، وكــل صــاحب ولــو وقتــا قصــيرا: هــو 1بالصــاحب الجنــب

   : قول االله تعـالى
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�  ) تــذكيرا بــأن الخليــل والصــاحب قــد ) 29-28-27الفرقــان

موسـى عـن  وأبـ رواه مـا ولهذا جاء التوجيه النبوي من خلال يكون سبب هلاكك وخسرانك،  

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسـك إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسـك «  :قالأنه   )صلى االله عليه وسلم(بيالن

يحـذيك وإمـا أن تبتـاع منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة ونـافخ يحـذيك وإمـا أن تبتـاع منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة ونـافخ ونافخ الكير فحامل المسك إما أن ونافخ الكير فحامل المسك إما أن 

                                                           
 وسـعيد ابـن جبـير والحسـن ومجاهـد وقتـادة وقوله تعالى والصاحب بالجنب روي فيه عـن ابـن عبـاس في إحـدى الـروايتين - 1

  .175، ص3ج: أحكام القرآن للجصاص: والسدي والضحاك أنه الرفيق في السفر، ينظر

 .63، ص 5التقسير المنير، ج - 2
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صـلى الله (مـن النـبي الحديث بيـان هذا في، ف1»الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثةالكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

ة مــن يؤذيــك في النهــي عــن مجالســو  دينــا أو دنيــا، فــيمن ينُتفــع بمجالســتهبالترغيــب  )عليــه وســلم

  .دينك ودنياك

الحــديث علــى أن حــقّ الإنســان أن يتحــرى بغايــة جهــده مصــاحبة  بَّــه �ــذان ـَ ":قــال الراغــب 

اً، كمـــا أن صـــحبة الأشـــرار قـــد تجعـــل الأخيـــار، ـــرِّير خَـــيرِّ الخـــير  ومجالســـتهم، فهـــي قـــد تجعـــل الشِّ

؛ أي جميــع أحوالــك  حــال الجلــيس الصــالح كحامــل المســكوقــد جــاء الحــديث وهــو بــين ،2"شِـرِّيراً 

الطيبــة إمــا شــراء أو إهــداء ، فــإن لم يكــن هــذا أو ذلــك يكفيــك أن تشــم معــه مســتمتعا بروائحــه 

 )صلى االله عليـه وسـلم( النبي هُ لَ ثَّـ مَ منه ما يبقيك مرتبطا به ومستأنسا بجواره، أما الجليس السوء فَ 

معــه متضــايقا مــن دخــان نــاره أو مــن الشــرر الــذي يتطــاير عليــك  حالــكبنــافخ الكــير الــذي تجــد 

  .فيحرق ثوبك

وجــب علــى الــزوج اختيــار الصــحبة النافعــة الــتي تقــوي علاقــة الــزوج بزوجــه والــذي  مــن هنــا

يبقيــك وفيــا لهــا وتحــافظ علــى الميثــاق الغلــيظ بينكمــا، فكــم مــن الأزواج مــن همـّـت نفســه لخيانــة 

وفي الطــرف الآخــر لســبب مــن الأســباب، لكــن صــحبته حالــت بينــه وبــين فعــل الخيانــة الزوجيــة، 

كــان وفيــا للطــرف الآخــر، لكــن الرفقــة الســيئة جنــت عليــه وأوقعتــه في وج  الجهــة المقابلــة كــم مــن ز 

  .الرذيلة والخيانة

وخلاصة الكلام في هذا الفصل أن فعل الخيانة مذموم في كل التصرفات المعـاملات، وتـزداد 

شناعته في العلاقات الزوجية، وهي العلاقة التي تلزم على كل زوج بالإخلاص للطرف الآخـر في 

                                                           
ـــة قرنـــاء الســـوء،  :بـــاب كتـــاب البـــير والصـــلة والآداب،  وراه مســـلم في صـــحيحه،  - 1 اســـتحباب مجالســـة الصـــالحين ومجانب

  .37، ص8، ج6860: حديث رقم

 .168، ص41البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج - 2



  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ: الأول الفصل

 

166 
 

التي تم فيها إبرام عقد الزواج، ويكون الوفاء والإخلاص سـواء في حضـورهما أو غيبتهمـا، اللحظة 

أو حتى إن وجدت بعض الخلافات والمناوشات فلا تبيح لأي طرف في العلاقة أن يقوم بالخيانة 

 إلى الابتعــاد عــن كــل الأفعــال الــتي مــن أن الشــريعة الإســلامية دعــت الــزوجين الزوجيــة، كمــا نــرى

  .أن توقعهما في براثن الخيانة الزوجيةشأ�ا 

 



  

  

  

  

  انيالفصل  الث
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  نيالثاالفصل 

 وطرق إثباتها وشروط قيامها أنواع الخيانة الزوجية 

 ةإلى حقـــوق الـــزوجين وتعريـــف الخيانـــة الزوجيـــ ولوالأ التمهيـــدي ؛بعـــد التطـــرق في الفصـــلين

،ثم أنـواع الخيانـة الزوجيـة في هذا الفصل الحـديث عـن  سيكون ،الوقاية منهاوبيان أسبا�ا وطرق 

  :وفق المباحث الآتية ثبا�ا التي يتعلق �ا موضوع بحثناإوطرق  هاقيام يكون الحديث عن شروط

  زوجيةـــــــخيانة الــــواع الــــــــــــأن :المبحث الأول

  زوجيةـــــــالخيانة ـــريمة الــأركان ج :المبحث الثاني

  ل الإثباتـــدعوى ووسائــــحريك الـــت: المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 

   يانة الزوجيةـــــــــــواع الخــــــــــــــــــــأن

هــو قبــيح مــذموم يــدعى إلى تركــه وتجنبــه،  فمنهــا مــا ،تعتــبر الخيانــة الزوجيــة درجــات ومراتــب

وفق  ، وفي هذا المبحث سنذكر أنواعا من الخيانات الزوجيةوكبيرةومنها ماهو شنيع ويعتبر جريمة 

   :التالي

  زوجيةــــرار الــشاء الأســإف :المطلب الأول

  ةــــــيـة المالــــيانـــالخ :المطلب الثاني

  جسديةــــالو عاطفية ـــذهنية والــــــيانة الـــــالخ :المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  زوجيةــــــــــــــــــرار الـــــــــــــــشاء الأســــــــــــــإف

بـل أراد الشـارع  فقـط، قضاء الشهوة الجنسـية فيالغرض والمقصد من عقد الزواج لا ينحصر 

يـدوم هـذا  كذلك هـو رعايـة واعتنـاء كـل طـرف بـالآخر، ولكـي  شريع الزواجتسبحانه وتعالى من 

االله لكـــل واحـــد مـــن الـــزوجين علـــى الآخـــر حقوقـــا وعليـــه ل العقـــد ويبقـــى متماســـكا رصـــينا جعـــ

ومــن هــذه الحقــوق  ،واجبــات أن يؤديهــا للآخــر حــتى يــتم مــراد االله في الأرض علــى أكمــل وجــه

حفــظ الأســرار الزوجيــة وهــو الحــق المشــترك بــين الــزوجين الــذي يجــب مراعاتــه بينهمــا، وكمــا هــو 

ر الــزوج أمينــا علــى زوجتــه والزوجــة أمينــة معــروف أن عقــد الــزواج يقــوم علــى الأمانــة ومــن ثم صــا

  .1على زوجها في شتى مجالات الحياة

أســــرار البيــــوت طــــي الكتمــــان، فــــلا يطلــــع عليهــــا الأهــــل  بعــــض مــــن الحكمــــة أن تظــــل لــــذا

 والأصــدقاء، لأن الإســلام لا يقــرّ إفشــاء أســرار الــزوجين، بــل ويحــرّم هــذا الســلوك البغــيض، واالله

��  : سـبحانه وتعـالى يقـول
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ومعـنى اللبـاس أنـه ، )187:البقـرة (ِ�َ�سٌ �

هـو الــذي يســتر عــورة الجسـد، فــنحن نرتــدي الثيــاب لتسـتر عوراتنــا، إذن مــن المفــترض أن الزوجــة 

ســتر لعــورات الــزوج، كــل عوراتــه الجســدية والخلقيــة والنفســية، وكــذلك الــزوج ســتر لكــل عــورات 

وعادات وطباعا، ولـذلك فكـل مـا يحـدث بـين الـزوجين مهمـا كـان، لا يجـوز  الزوجة خلقا ونفسا

  .2أن يطلع عليه أحد، حتى الأشياء البسيطة العادية

                                                           
خالد عبد العظيم أبو غابة، الخيانة في واجب الطاعـة والمـال وطـرق معالجتهـا والآثـار المترتبـة عليهـا دراسـة مقارنـة  :ينظر -1

  .36ص ،2008، 1:ط الأردن، المركز القومي للإصدارات القانونية، بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،

، علــى الســاعة 08/12/2018إفشــاء الأســرار الزوجيــة ينُهــي الكيــان الأســري، تــاريخ التصــفح : مقــال بعنــوان ينظــر  -2

  ./https://alarab.co.ukالموقع  .11:56
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يخـــص  ات أو مـــايلكــل بيـــت أســـراره الخاصــة، ســـواء تعلـــق بمـــا يجــري فيـــه مـــن أفعــال وســـلوكف

بمــا يلــزم كتمانــه، فشــاء أحــد الــزوجين أو همــا معــا أســرار البيــت، ويخــبر إفعنــد اصــة، الخعــادات ال

لفـراش ومن أشد الأسـرار الـتي يجـب حفظهـا أسـرار ا ،1يكون قد ارتكب نوعا من الخيانة الزوجية

فالتحدث عنه منهي عنه؛ لأن هذه الأفعال ليست من المروءة بـل  امبين الزوجين وما يجري بينه

 ) عليـه وسـلمصـلى االله( وقـد حـذر النـبي ئااق الذين لا يملكون من الحيـاء شـيهي من خلق الفسّ 

رســول االله صــلى االله عليــه قــال : ســعيد الخــدري، يقــول أبي لحــديث ةمــن إفشــاء الأســرار الزوجيــ

إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامـة، الرجـل يفضـي إلى امرأتـه، وتفضـي إليـه، ثم إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامـة، الرجـل يفضـي إلى امرأتـه، وتفضـي إليـه، ثم «وسلم 

  .2 »ينشر سرهاينشر سرها

عسى أحدكم يخـبر عسى أحدكم يخـبر   «:  )صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله : أبي هريرة قال  في حديثو 

فقالـت ، ، فقامت امرأة سـوداء   »بما صنع بأهله ؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما يصنع �ا زوجهابما صنع بأهله ؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما يصنع �ا زوجها

ألا ألا «: : فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم   يـــا رســـول االله ، إ�ـــم ليفعلـــون وإ�ـــن لـــيفعلن ،: 

في الطريــق والنــاس في الطريــق والنــاس أخــبركم بمثــل ذلــك ؟ إنمــا مثــل ذلــك كمثــل شــيطان لقــي شــيطانة فوقــع عليهــا أخــبركم بمثــل ذلــك ؟ إنمــا مثــل ذلــك كمثــل شــيطان لقــي شــيطانة فوقــع عليهــا 

  .3»ينظرون فقضى حاجته منها والناس ينظرونينظرون فقضى حاجته منها والناس ينظرون

  هذا يدل على تحريمها، بل يدل و  ،4أشد الخيانة وإفشاؤهفالسر بينهما من أعظم الأمانة، 

                                                           
  83أحمد الباش ، حماية الأسرة، ص :ينظر -1

 .1060، ص 2، ج1437المرأة، حديث رقم باب تحريم إفشاء سر كتاب النكاح، صحيح مسلم،   -2
، 4، ج17850: في الإخبـار مَـا يَصْـنَعُ الرَّجُـلُ باِمْرَأتَـِهِ ، أوَِ الْمَـرْأةَُ بِزَوْجِهَـا، حـديث رقـم: مُصنف ابن أبي شيبة، بـاب -3

  .39ص
الأســتاذ الــدكتور تقــي : ، بــذل ا�هــود في حــل ســنن أبي داود،ت)هـــ 1346: ت(الشــيخ خليــل أحمــد الســهارنفوري  - 4

 2006 -هــ  1427الأولى، : طالدين الندوي،مركز الشيخ أبي الحسن  الندوي للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، الهنـد، 

  284، ص13م، ج
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  .1على أ�ا من الكبائر؛ لأن فيه وعيداً 

 :؛ أيتحــريم نشــر الإنســان الســر الــذي بينــه وبــين زوجتــه: الــذي ذكــرالحــديث  ويســتفاد مــن

ســواء بـين عامــة النـاس أو بــين خاصـتهم حــتى  ،ينشـر مـا أســرت إليـه في هــذا الإفضـاء بــين النـاس

ما و جامعتهـا علـى صـفة كـذا، أو لمـا جامعتهـا صـاحت،: ولو كان عند أبيه أو أمه مثل أن يقـول

مــن ذكرهــا ، وحالــة يقَــبُحُ ذكِرهُــا، والتحــدُّث �ــا، وتحمــل  لــتي يســتحيىا أشــبه ذلــك مــن الأشــياء

فـإن تكلـم بشـيء مـن ذلـك،  ،ة على سترها، ويلزم من كشفها عار عنـد أهـل المـروءة والحيـاءالغير 

وأبــداه، كــان قــد كشــف عــورة نفســه وزوجتــه؛ إذ لا فــرق بــين كشــفها للعيــان، وكشــفها للأسمــاع 

  .2والآذان؛ إذ كل واحد منهما يحصل به الاطلاع على العورة

لقــــي شــــيطانة فقضــــى حاجتــــه منهــــا والنــــاس وكونــــه بمنزلــــة شــــيطان " :جــــاء في نيــــل الأوطــــار

من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى  ؛ينظرون

الـــوطء ومقدماتـــه، فـــإن مجـــرد فعـــل المكـــروه لا يصـــير بـــه فاعلـــه مـــن الأشـــرار فضـــلا عـــن كونـــه مـــن 

  .3"وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه ،شرهم

في حـــديث أبي ســـعيد الرجـــل، فجعـــل الزجـــر  )صـــلى االله عليـــه وســـلم  (النـــبي  وإنمـــا خـــصّ 

لأن الأصـل في المـرأة السـتر وإخفـاء مـا يخـدش الحيـاء، وهـي  المذكور خاصا به ولم يتعرض للمرأة؛

                                                           
صـبحي بـن محمـد رمضـان، أم إسـراء بنـت : كـرام بشـرح بلـوغ المـرام، تمحمد بن صالح العثيمين، فتح ذي الجـلال والإ  - 1

  .547، ص4م، ج2006 -هـ  1427، 1: عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع،ط
  161، ص4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج - 2

عصـــام الـــدين : ، نيـــل الأوطـــار، تحقيـــق) هــــ1250: المتـــوفى(محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الشـــوكاني اليمـــني  -3

 .237، ص6م، ج1993 -هـ 1413الأولى، : طالصبابطي، دار الحديث، مصر، 
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لأن وقــوع ذلــك  أو، 1لحيائهــا يقــل منهــا وقــوع ذلــك، بخــلاف الرجــل الــذي يتوقــع منــه حصــوله

  .الأمر في الغالب من الرجال

لـــيس  اأيضـــاً عامـــ ويكـــونويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا دعـــت الحاجـــة إليـــه لبيـــان حكـــم شـــرعي 

لمـا سـئل : فإن دعت حاجـة إلى ذكِـر شـيء مـن ذلـك، فليـذكره مبهمًـا، غـير مُعَينٍّ،مثـل 2تفصيلياً 

لا ينــزل، :  يكســل، يعــنيبحضــرة عائشــة عــن رجــل يجــامع زوجتــه ثم) صــلى االله عليــه وســلم(النــبي 

، هذا فيه شيء من إفشاء السر لكنه لحاجـة 3» إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسلإني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل «: فقال

شرعية بحسب الحاجة والتصريح بذلك وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق، ولا من خصال أهـل 

إسـلام المـرء تركـه إسـلام المـرء تركـه ومـن حسـن ومـن حسـن  « :)صـلى االله عليـه وسـلم(قـال  ومـن الـتكلم بمـا لا يعـني، ،4الدين

مـــن كـــان يـــؤمن بـــاالله مـــن كـــان يـــؤمن بـــاالله «: )صـــلى االله عليـــه وســـلم (وقـــد ثبـــت في الصـــحيح عنـــه .  5»مـــا لا يعنيـــهمـــا لا يعنيـــه

  .6»واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتواليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

       :كمــا جــاء في تفســير قــول االله تعــالى  ؛كــذلك  الأســرار غــير الاســتمتاعية منهــي عنــه ءشاــــــــوإف
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  .587، ص5فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج - 1
 .547، ص4فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ،ج - 2

، 1،ج350لتقـاء الختــانين، حـديث رقــم بــاب نسـخ المـاء مــن المـاء ووجــوب الغسـل با كتــاب الحـيض،  صـحيح مسـلم، - 3

 .272ص

  .161، ص4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج - 4
  .سبق تخريجه -5

  :صــحيح مســلم.2375 ، ص5، ج6109: حفــظ اللســان ، حــديث رقــم :بــاب كتــاب الرقــائق،  صــحيح البخــاري، -6

 .1352 ، ص3، ج48:الضيافة وغيرها، حديث رقم: باب كتاب اللقطة،
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حـــرم العســـل أمـــام  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(لســـيرة أن النّـــبي االروايـــات في  ، تـــذكر) 03:التحـــريم

حفصــــة فــــأخبرت عائشــــة بــــذلك، مــــع أن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم اســــتكتمها الخــــبر، كمــــا 

ها مــا أســرّها بــه مــن الحــديث الــذي يســرّها ويســرّ عائشــة، أن أباهــا وأبــا عائشــة يكونــان تماســتك

  .1 خليفتين على أمتي من بعدي

صـلى االله (فذهبت حفصة إلى أبيها، فتحدثت عنـده، فأرسـل النـبي "في تفسير الطبري  جاء

إلى جاريتـــه، فظلـــت معـــه في بيـــت حفصـــة، وكـــان اليـــوم الـــذي يـــأتي فيـــه عائشـــة،  )عليـــه وســـلم

فرجعــت حفصــة، فوجــد�ما في بيتهــا، فجعلــت تنتظــر خروجهــا، وغــارت غــيرة شــديدة، فــأخرج 

قـد رأيـت مـن كـان عنـدك، : جاريتـه، ودخلـت حفصـة فقالـت )صلى االله عليه وسـلم(رسول االله 

واالله لأرضـــينك فـــإني مســـر إليـــك ســـرا «: )صـــلى االله عليـــه وســـلم(واالله لقـــد ســـؤتني، فقـــال النـــبي 

  . 2» إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك«: ما هو؟ قال: قالت. » فاحفظيه

وأظهــره . الى عنهمــا بالحــديثأي فلمــا أخــبرت حفصــة عائشــة رضــي االله تعــ ؛فلمــا نبــأت بــه

أي  ؛عــرف بعضــه ،االله عليــه واطلــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى الحــديث أي علــى إفشــائه

أو جازاهــا  ،تكرمــا هأعــرض عــن بعضــو  ،حفصــة بعــض مــا فعلــت )صــلى االله عليــه وســلم(عــرف 

  .3على بعض بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض

وخاصة تلكم التي تتعلق بالعلاقـات الحميمـة، يعتـبر  من هنا يتبين أن إفشاء الأسرار الزوجية

 ،ت بالخيانة؛ لأن الزوج المفشي للأسرار قـد خـان مـا طلـع عليـهمن الخيانات الزوجية، وإنما تسمّ 

                                                           
 .305، ص28، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -1

عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت= محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري  -2

  .86،ص23م، ج 2001 -هـ  1422، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،ط

، أنـوار التنزيــل وأســرار التأويــل، )هـــ685: ت(بــد االله بــن عمـر بــن محمــد الشـيرازي البيضــاوي ناصـر الــدين أبــو سـعيد ع -3

 .224، ص5هـ ج 1418، 1:بيروت، ط –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي : ت
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، فأصـــبح  وغلـــق الأبـــواب والبعـــد عـــن الأعـــين وعـــدم اطـــلاع الغريـــبالســـتر هووصـــف مـــا يـــتم فيـــ

  .معلوما بعدما كان سرا

  المطلب الثاني

  يةــــــــــــــــــــــــمالــــــــيانة الـــــــــــالخ

 من أهم ظ مال زوجها وهذه المسؤولية تعتبرمما لاشك فيه أن الزوجة عليها مسؤولية في حف

ال مــمتثــال لأوامــر االله في شــأن ميثــاق النكــاح؛ لأن حفــظ ولية الحكــم بالطاعــة والاؤ أحكــام مســ

 .1يجب على الزوجة المحافظة عليها الزوج يعتبر صورة من صور الطاعة التي

في الــــزمن  دراســــات ارتفــــاع نســــبة الخيانــــة الماليـــة بــــين الــــزوجين، وهــــي تعــــنيبعــــض ال أثبتـــت 

إخفــاء أو التلاعــب بمعلومــات عـــن حســابات مصــرفية شخصــية أو ديــون أو مشـــتريات  المعاصــر

 .أو غيرها من الطرق والوسائل الحديثة التي يتخذها الزوجان للإخفاء والتلاعـب بمعلوما�ـا معينة

أو بيانـــات بطاقـــات  ،علومـــات بشـــأن الراتـــب الشـــهريالموأوضـــحت تلـــك الدراســـات أن إخفـــاءَ 

 .الائتمـــــــــان أو حـــــــــتى الـــــــــديون، بـــــــــات واقعًـــــــــا جديـــــــــدًا يعيشـــــــــه عـــــــــدد كبـــــــــير مـــــــــن المتـــــــــزوجين

، اعـترف ثلـث الأزواج والزوجـات بإخفـاء بعـض الحقـائق الماليـة كـذلك  الدراسـاتبعـض وبحسب 

 ..مـــــــنهم بـــــــأ�م وقعـــــــوا ضـــــــحية الكـــــــذب في هـــــــذا الشـــــــأن% 35عـــــــن شـــــــريكِهم، فيمـــــــا أقـــــــر 

مــن النســـاء بإخفـــاء بعــض النفقـــات عـــن %  27وبعــد أن كانـــت الدراســات تشـــير إلى اعـــتراف 

، وترجع هذه %  40إلى  2014العام الماضي، ارتفع هذا الرقم في عام  أو أزواجهن شريكِهن

  .2"أميركان أكسبرس"بحسب دراسة لشركة الإحصاءات التي ذكرت لدراسة قامت �ا شركة 

                                                           
 .70، ص 2008الخيانة في واجب الطاعة والمال  وطرق معالجتها والأثار المترتبة عليها ،   - 1

، تــــــــــــاريخ التصـــــــــــــفح /https://www.alsumaria.tv/news/101414: راجــــــــــــع الموقــــــــــــع اللإلكـــــــــــــتروني - 2

 .18:21، على الساعة 15/07/2019
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بين الـزوجين مـن الأمـور الـتي علـى الـرغم مـن كو�ـا نـادرة وتحـدث " الخيانة المالية"تعتبر ولهذا 

تــؤثر وبشــكل ســلبي علــى العلاقــة الزوجيــة، حيــث إ�ــا لا يجــب أن  بــين أســر قليلــة جــدا، إلا أ�ــا

تحدث بأي شكل من الأشكال، وذلك علـى الـرغم مـن أن أحـد الـزوجين قـد يلجـأ إلى الكـذب 

وســـرقة بعـــض الأمـــوال بســـبب الظـــروف الصـــعبة أو تلـــك الناجمـــة عـــن تقصـــير الطـــرف الآخـــر في 

ــــة، إلا أنــــه وبــــرغم كــــل ذلــــك لا ينبغــــي  ــــاً كانــــت النــــواحي المالي ــــل تلــــك الأمــــور أي أن تحــــدث مث

الأسباب، ولكن يمكن القول بأن الخيانة الماليـة بـين الـزوجين تصـبح أكثـر انتشـار إذا كـان ينتشـر 

بين العديد من الأشخاص المفهوم الشائع، وهـو بـأن يكـون لكـل مـن الـزوجين ذمـة ماليـة منفـردة 

  1.ويظهر ذلك بصورة واضحة وكبيرة إذا كانت الزوجة عاملة

  ؟هل يعتبر صدقة المرأة من مال زوجها من الخيانة :سؤال -أ

  للزوجة التصدق بالشيء  2أجاز الفقهاء الأصل أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، لكن

قــال رســول االله : قالــت ،، لحـديث عائشــة رضــي االله عنهـا3مــن بيــت زوجهـا مــن غــير إذنــه اليسـير

إذا أنفقـــت المـــرأة مـــن طعـــام بيتهـــا غـــير مفســـدة، كـــان لهـــا أجرهـــا بمـــا إذا أنفقـــت المـــرأة مـــن طعـــام بيتهـــا غـــير مفســـدة، كـــان لهـــا أجرهـــا بمـــا «: )صـــلى االله عليـــه وســـلم(

                                                           
: علــــــــــــــى الموقــــــــــــــع لا تســــــــــــــرقيني فتضــــــــــــــيع علاقتنــــــــــــــا،....الخيانــــــــــــــة الماليــــــــــــــة بــــــــــــــين الــــــــــــــزوجين : موضــــــــــــــوع: راجــــــــــــــع - 1

https://www.algamal.net/articles/18434/،  علــــــــــــى الســـــــــــــاعة 15/07/2019تــــــــــــاريخ التصـــــــــــــفح ،

18:29.  
ولا بــأس للمــرأة أن تتصــدق مــن بيــت زوجهــا باليســير كــالرغيف ونحــوه، بــدون اســتطلاع رأي " جــاء في  مجمــع الأ�ــر - 2

عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان : لأبحر،المؤلفمجمع الأ�ر في شرح ملتقى ا: ينظر"الزوج؛ لأ�ا غير ممنوعة من قبله عادة 

، 2، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي، ب ط، ب ت ط، ج)هـــــ1078: المتــــوفى(يعــــرف بــــداماد أفنــــدي ، المــــدعو بشــــيخي زاده

يجوز للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بمـا أذن فيـه صـريحا وبمـا لم يـأذن فيـه ولم " وجاء في ا�موع. 449ص

  . 244، ص6ا�موع شرح المهذب، ج :ينظر" إذا علمت رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام ينه عنه

وللمرأة حق زائد، وهـو أن لهـا أن تتصـدق مـن مـال زوجهـا أحـب أم كـره، وبغـير إذنـه غـير مفسـدة، وهـي " جاء في المحلي 3

 .192، ص 7المحلى بالآثار، ج". مأجورة بذلك
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. 1 »أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخـازن مثـل ذلـك، لا يـنقص بعضـهم أجـر بعـض شـيئاأنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخـازن مثـل ذلـك، لا يـنقص بعضـهم أجـر بعـض شـيئا

  . 2م رضا الزوج به في العادةعلَ يُ  رٌ دَ إشارة إلى أنه قَ ) من طعام بيتها غير مفسدة:( وفي قوله 

صـلى االله عليـه (وهذا ما يؤيـده حـديث أسمـاء، فعـن أسمـاء بنـت أبي بكـر، أ�ـا جـاءت النـبي 

يا نبي االله، ليس لي شـيء إلا مـا أدخـل علـي الـزبير فهـل علـي جنـاح أن أرضـخ : ، فقالت)وسلم

ومعـنى قـول  ،3» ارضَـخِي مَـا اسـتَطعَتِ، وَلا تـُوعِي فَـيـُوعِيَ االلهُ عَلَيـكِ ارضَـخِي مَـا اسـتَطعَتِ، وَلا تـُوعِي فَـيـُوعِيَ االلهُ عَلَيـكِ  «: مما يـدخل علـي؟ فقـال

صــلى االله عليــه (، أمــا قولــه أعطــي بغــير تقــدير: ؛ أي)ارضــخي( -صــلى االله عليــه وســلم–النــبي 

لا تمسكي المال في الوعاء فيمسـك االله فضـله وثوابـه : ؛ أي)ولا توعي فيوعي االله عليك( )وسلم

در أو بكثـير أو قليـل، بمقـ ،أمر الصدقة، والحضّ عليها على أي حـال تيسَّـرت ، وهذا يؤكدعنك

  .4بغير مقدر

النســاءَ قامَــتِ امــرأةٌ  )صــلَّى االله عليــه وســلم  (لمــا بــايعَ رســولُ االله : ســعْد، قــالفي حــديث و 

فمـا  -وأزواجِنـا  -يـا نـبى االله، إنـا كَـلٌّ علـى آبائنـا وأبنائنـا: جليلةٌ، كأ�ا مِن نسـاءِ مُضَـر، فقالـَت

  .5» وتُـهْدِينَهوتُـهْدِينَهالرَّطبُ تأكلنه الرَّطبُ تأكلنه  «: يحَِلُّ لنا مِن أموالهم؟ فقال

                                                           
: باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمـت، مـن بيـت زوجهـا، غـير مفسـدة، حـديث رقـم كتاب الزكاة،  رواه البخاري، - 1

أجــر الخــازن الأمــين، والمــرأة إذا تصــدقت مــن بيــت زوجهــا غــير  :بــاب كتــاب الزكــاة،  رواه مســلم،. 522، ص2ج.1373

 .710، ص2، ج1024 :مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، حديث رقم

  .297، ص9اري، جفتح الب :ينظر - 2
كتاب   رواه مسلم،. 520، ص2، ج1367: الصدقة فيما استطاع، حديث رقم: باب  كتاب الزكاة،  ري،ارواه البخ- 3

  .714، ص2ج.1029: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، حديث رقم : باب الزكاة،
 .73، ص3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج- 4

" ، قــال شـعيب الأرنــؤوط 1686: صـدَّقُ مــن بيـت زوجهـا، حــديث رقـم تالمــرأة تَ : بـاب كتـاب الزكــاة،  رواه أبـو داود، - 5

  .113، ص3صحيح ، ج
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اه، ويحـــرم ضـــتتصـــدق مـــن بيـــت زوجهـــا، إذا علمـــت ر  أن يجـــوز للمـــرأةفمـــن خـــلال مـــا ذكـــر 

، 2إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيـادة علـى الواجـب لهـا أن تغـرم القـدر الزائـدو  ،1عليها إذا لم تعلم

لمـا روى أبـو لا يجـوز للمـرأة التصـدق مـن مـال زوجهـا ولـو كـان يسـيرا، : روايـة ثانيـة وعند الحنابلـة

لا تنفق امرأة شـيئا مـن بيـت لا تنفق امرأة شـيئا مـن بيـت  « سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أمامة الباهلي قال

لأ�ـــا  ؛3» ذاك أفضـــل أموالنـــاذاك أفضـــل أموالنـــا: : يـــا رســـول االله، ولا الطعـــام، قـــاليـــا رســـول االله، ولا الطعـــام، قـــال: : زوجهـــا إلا بـــإذن زوجهـــا، قيـــلزوجهـــا إلا بـــإذن زوجهـــا، قيـــل

  .4تبرعت بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه

لا يحـل مـال لا يحـل مـال  «:  م قـاللّ صلّى االله علَيه وس هأنّ رسول اللّ ، أنَس بن مالك جاء في حديثو 

  .5» امرئ مسلم إلا عن طيب نفسامرئ مسلم إلا عن طيب نفس

أن هند بنـت عتبـة قالـت يـا رسـول االله إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح ولـيس وكذالك ما جاء  

خــذي مــا يكفيــك وولــدك خــذي مــا يكفيــك وولــدك  « :يعطيــني مــا يكفيــني وولــدي إلا مــا أخــذت منــه وهــو لا يعلــم فقــال

   .6»بالمعروفبالمعروف

                                                           
م،  1977 -هـــ  1397، 3: لبنــان، ط –،فقــه الســنة، دار الكتــاب العــربي، بــيروت )هـــ1420: ت(ســيد ســابق  - 1

  .426، ص1ج

 .296، ص9فتح الباري، ج - 2
سـنن الترمـذي، : ينظـر". حسـن" ، قـال الألبـاني670:باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، حديث رقم رواه الترمذي، - 3

 .48، ص3أحمد شاكر وآخرون،ج: تحقيق
،المبـدع شـرح المقنـع، دار )هــ884: ت (إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  - 4

  234، ص4م،ج2003/هـ 1423:  طعالم الكتب، الرياض، 
 .424، ص3ج. 2885: رواه الدار قطني، كتاب البيوع، حديث رقم - 5

إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيهـا وولـدها مـن معـروف، : باب كتاب النفقات،  رواه البخاري، - 6

 .2052، ص5ج.5049: حديث رقم
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لم يـــبح لهـــا أن تأخـــذ مـــن مـــال  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(فإنـــه  ،ووجـــه الدلالـــة مـــن الحـــديث

مـــع أ�ـــا أرادت أخـــذ ذلـــك لنفســـها  ،إلا القـــدر الواجـــب علـــى أبي ســـفيان لهـــا ولولـــدها 1زوجهـــا

  . 2فكيف يسوغ لها دَفع ماله لأجنبي ،ولولدها

لأن الأصـل  ؛تتصـرف في مـال زوجهـا للزوجة أنوللجمع بين الرأيين الفقهيين، فإنه لا يجوز 

ســئل رســول االله : عــن أبيِ هريــرة"  :)صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله أ�ــا أمينــة عليــه، لحــديث 

الـذي تسـره إذا نظـر وتطيعـه إذا أمـر ولا تخالفـه الـذي تسـره إذا نظـر وتطيعـه إذا أمـر ولا تخالفـه  « :أي النسـاء خـير قـال )سـلمصلى االله عليـه و (

  . 3» فيما يكره في نفسها ومالهفيما يكره في نفسها وماله

في ، إلا أنه 4» لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس «: وكذا حديث رسول االله 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقـت، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقـت، « حديث رسول االله 

إشـعارٌ مـا ، 5»ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجـر بعـض شـيئاولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجـر بعـض شـيئا

د صدقة الزوجة بالقليل الذي تسمح النفوس به وجـرت العـادة بمثلـه، وهـو قولـه صـلى االله تقيه تب

مــن مالــه : فعُدُولــُه صــلى االله عليــه وســلم عــن قولــه). بيتهــا غــير مفســدةمــن طعــام : (عليــه وســلم

                                                           
أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن يــونس : ينظــر بيتهــا الــذي تســكنه، وتقطــع المــرأة إذا ســرقت مــن مــال زوجهــا مــن غــير -1

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحـوث العلميـة : ،الجامع لمسائل المدونة،ت)هـ 451: المتوفى(التميمي الصقلي 

كـــر للطباعـــة والنشـــر ، دار الف)سلســـلة الرســـائل الجامعيـــة الموصـــى بطبعهـــا(جامعـــة أم القـــرى  -وإحيـــاء الـــتراث الإســـلامي 

  .163، ص22م، ج 2013 -هـ  1434، 1: والتوزيع،ط

اليدالي بن الحاج : ،لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ت)هـ 1302ت (محمد بن محمد سالم ا�لسي الشنقيطي  - 2

 .475، ص11م، ج 2015 -هـ  1436، 1:موريتانيا، ط -أحمد،دار الرضوان، نواكشوط

ورواه الإمـام أحمـد في مســنده ، . 1857: أفضـل النسـاء، حـديث رقـم : بـاب  أبـواب النكـاح، سـنن ابـن ماجـة، ينظـر- 3

  .251، ص2إسناده قوي، ج: ، قال شعيب الأرنؤوط7415:مسند أبو هريرة، حديث رقم 

 .سبق تخريجه - 4

 سبق تخريجه - 5
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الجـواز بالتصـدق بالقليـل ولـو مـن الشامل للدراهم والـدنانير والثيـاب ونحـو ذلـك إلى الطعـام يفيـد 

  .1لمهدون ع

 .2أسباب ودواعي الخيانة المالية-ب

تحدث الخيانة بين الزوجين في الأمور المالية إذا أخفى أحد الزوجين عـن : إخفاء المال -1

الطرف الآخر بعض الأمور الماليـة، حيـث إن الشـراكة دائمًـا تقـوم علـى مبـدأ المصـارحة والأمانـة، 

لصــرفه في جهــات أو علــى أشــخاص  ولكــن عنــدما يحــدث أن يقــوم أحــدهما بإخفــاء بعــض المــال

  .آخرين دون علم شريكه هنا تكون الخيانة

كمــا يبــدأ هــذا الطريــق الــوعر بــدواعي البخــل بــأن تقــوم الزوجــة با�ــام زوجهــا : البخــل -2

فتحاول أن تخفي مـن ورائـه بعـض الأمـور الماليـة لاحتياجهـا للمـال في أمـور يـرى  ،بالبخل والشح

ور�ا، وهو يراها مبذرة وتنفق في أمور تكـون مـن وجهـة نظـره غـير الزوج عدم أهميتها أو عدم ضر 

  .ضرورية فيقوم هو بإخفاء المال دون علمها ويكون هذا بداية لأمور أكثر تعقيدًا وأكثر سرية

كمــا يعتــبر التــدقيق الشــديد مــن جانــب الــزوج علــى الماليــة وتضــييق : التضــييق المــالي-3

  . تؤدي إلى الخيانة المالية بين الأزواج أيضاالخناق جدا على الزوجة من الأمور التي

كمـا يكـون السـبب الرئيسـي في الخيانـة الماليـة : إنقاذ أحد أفراد الأسـرة مـن الإفـلاس -4

هــو وقــوع أحــد أقــارب الــزوج أو الزوجــة في الإفــلاس فيفكــر الطــرف الآخــر في إنقــاذه مــن مالــه 

                                                           
  .475،ص11، جلوامع الدرر في هتك أستار المختصر، المرجع السابق: ينظر  - 1
 :علـــــــى الموقـــــــع الالكـــــــتروني لا تســـــــرقيني فتضـــــــيع علاقتنـــــــا،....الخيانـــــــة الماليـــــــة بـــــــين الـــــــزوجين : موضـــــــوع :راجـــــــع- 2

https://www.algamal.net/articles/18434/ ،،  علــــــــــى الســــــــــاعة 15/07/2019تــــــــــاريخ التصــــــــــفح ،

18:29  
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أيضــا أحــد أوجــه الخيانــة الماليــة بــين الخــاص أو مــال الأســرة دون أن يعــرف الطــرف الآخــر، وهــذا 

  .الزوجين، وإن كان المقصد حميدا في بعض الأحيان

في حال بدأ شريكك فجأة بابتياع أشياء باهظة الثمن وبكثـرة، فقـد  :المبالغة بالتبضع-5

تكون هذه المشتريات علامة من علامات الخيانة المالية، لأن الشريك يعمـد إلى إنفـاق المـال مـن 

  .1من دون تبرير امتلاكه المفاجئ لهذا المبلغ وراء ظهرك

  المطلب الثالث

  الجسديةو الذهنية والعاطفية الخيانة 

لما لها من تعلق بالعرض والشرف  ؛والجسدية أسوء الخيانات والعاطفية تعتبر الخيانة الذهنية

  :وسنتحدث على ذلك وفق الآتي

  :الخيانة الذهنية والعاطفية-أ

 ،2بقيــام أحــد الــزوجين بــالتمني والتخيــل والتفكــير بمــن يرغــب ويشــتهيتكــون الخيانــة الذهنيــة 

مـن هـذه الخصــلة  ويتعـين عليـه أن يـتحفظ في نفسـه بالفعـل، وفي غـيره بـالقول ":جـاء في المـدخل

القبيحــة الـــتي عمـــت �ـــا البلـــوى في الغالـــب، وهــي أن الرجـــل إذا رأى امـــرأة أعجبتـــه، وأتـــى أهلـــه 

جعل بين عينيه تلك المرأة الـتي رآهـا، وهـذا نـوع مـن الزنـا لمـا قالـه علماؤنـا رحمـة االله علـيهم فـيمن 

  يصير عليه حراما، وهذا أخذ كوزا يشرب منه الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه أن ذلك الماء 

                                                           
: علــــــى الموقـــــــع أســــــوء مــــــن الخيانــــــة الجنســــــية؟،  هــــــل وقــــــع الخيانــــــة الماليــــــة علــــــى الشــــــريك: مقــــــال بعنــــــوان  :راجــــــع - 1

https://raseef22.com/article/160418 19:33، على الساعة 15/07/2019، تاريخ التصفح.  

  84أحمد الباش، المرجع السابق، ص 2-
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  .1"مما عمت به البلوى

ومـا ذكـر لا  ": والأمر لا يقتصر على الرجل بل علـى المـرأة كـذلك، جـاء في المـدخل كـذلك

يختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه بل هي أشد؛ لأن الغالب عليهـا في هـذا الزمـان الخـروج 

هــا، فــإذا كانــت عنــد الاجتمــاع بزوجهــا أو النظــر مــن الطــاق فــإذا رأت مــن يعجبهــا تعلــق بخاطر 

جعلــت تلــك الصــورة الــتي رأ�ــا بــين عينيهــا، فيكــون كــل واحــد منهمــا في معــنى الــزاني نســأل االله 

السلامة بمنه، ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس إلا، بل ينبـه عليـه أهلـه وغـيرهم، ويخـبرهم بـأن 

   :يحــرم التفكــر فيمــا لا يحــل لقولــه تعــالىكمــا يحــرم النظــر لمــا لا يحــل  ؛ لأنــه2"ذلــك حــرام لا يجــوز
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 فمنـع مـن التمـني لمـا لا) 32 :النسـاء(  وَ�

  .3يحل كما منع من النظر لما لا يحل

واز جماعــا، فقــد نقــل عــن بعــض العلمــاء بجــلــيس فيــه إ في المــدخل وإن كــان كــلام ابــن الحــاج

ء في تحفـــة المحتـــاج في شـــرح جـــاالتخيـــل شـــرط عـــدم التصـــميم علـــى مواقعـــة المـــرأة الــــمُتَخَيَّلة، فقـــد 

فهــل يحــرم ذلــك  ،وطــئ حليلتــه متفكــرا في محاســن أجنبيــة حــتى خيــل إليــه أنــه يطؤهــا " :لمنهــاج

  لفقا ،اختلف في ذلك جمع متأخرون بعد أن قالوا إن المسألة ليست منقولة .؟لتخيلالتفكر وا

                                                           
،المــدخل، دار )هـــ737: المتــوفى(أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفاســي المــالكي الشــهير بــابن الحــاج  - 1

 . 194، ص2التراث، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج

  . 194، ص2، جالمصدر نفسه - 2

 .372، ص6رد المحتار على الدر المختار، ج - 3
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 ،شـــارح الإرشـــاد 3والكمـــال الـــرداد 2وجمـــال الإســـلام ابـــن البـــزري 1جمـــع محققـــون كـــابن الفركـــاح 

  .4"والجلال السيوطي وغيرهم يحل ذلك 

                                                           
الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي الشافعي ولد تاج الدين الفركاح فقيه الشام شيخ  - 1

في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة، برع في المذهب وهو شاب وجلس للأشغال وله بضع وعشرون سنة وكتب على 

صبر والاحتمال وعدم الرغبة في التكثر الفتاوي وله ثلاثون سنة وكان رحمه االله عنده من الكرم المفرط وحسن العشرة وكثرة ال

من الدنيا والقناعة والإيثار والمبالغة في اللطف ولين الكلمة والأدب ما لا مزيد عليه، كـان مـن أذكيـاء العـالم وممـن بلـغ رتبـة 

البادرائية  الاجتهاد ومحاسنه كثيرة وكان لطيف اللحية قصيرا حلو الصورة مفركح الساقين ولهذا قيل له الفركاح، وكان مدرس

لم يسـمه، ) شرح التنبيه(و ) الاقليد لذوي التقليد(رأيته وله فيه عجائب، و : قال الذهبي) تاريخ(ولم يكن بيده سواها، له 

وغير ذلـك،  تـوفي بالبادرائيـة في خـامس ) كشف القناع في حل السماع(لامام الحرمين، في الاصول، و ) شرح الورقات(و 

  722-721، ص8ودفن بمقبرة باب الصغير، راجع شذرات الذهب، المرجع السـابق ، ج ه، 690جمادى الآخرة  سنة 

 .293، ص 3الإعلام ، ج ينظرو . 

الامام عالم أهل الجزيرة، أبو القاسم، عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة، ابن البزري الجـزري الشـافعي، وسمـي : البزري - 2

اج زيت الكتان برع في غوامض الفقه، وتخرج به أئمة،وله مصنف كبير شرح بالبزري؛ نسبة إلى عمل البزر وبيعه وهو استخر 

كـان أحفـظ مـن بقـي في الـدنيا علـى مـا يقـال لمـذهب الشـافعي، وكـان ): 3(،قال ابن خلكـان " المهذب " فيه إشكالات 

. ئة وله تسع وثمانون سنةيلقب بزين الدين جمال الاسلام، لم يدع بالجزيرة نظيره، توفي في أحد الربيعين سنة ستين وخمس م

 .352، ص20بلاء، جنسير أعلام ال: ينظر
كمــال الــدين موســى بــن زيــن العابــدين بــن أحمــد بــن أبي بكــر الــرداد البكــري ،كــان شــافعي زمانــه ورئــيس أقرانــه علمــا   - 3

مشـرب، رحـل إليـه وعملا بحرا من بحـار العلـم وجـبلا مـن جبـال الـدين لـه القـدم الراسـخة في المـذهب والبـاع الطويـل في كـل 

الطــالبون ورغــب في الأخــذ عنــه الراغبــون، أفــتى ودرس وانتشــر صــيته في جميــع الآفــاق واعــترف لــه الأكــابر بالإمامــة وقصــد 

للفتوى، له الأجوبة الرائقة والبحوث الفائقة والمصنفات المقبولة والشروح المتداولة المنقولة منها الكوكب الوقاد شرح الإرشاد 

مجلــدا ولــه شــرح صــغير علــى الإرشــاد وفتــاوى جمعهــا ولــده ورتبهــا ترتيبــا حســنا وزاد عليهــا زيــادات لا غنــاء في أربــع وعشــرين 

ابـن العمـاد، شـهاب الـدين : ينظـر. عنها توفي عصر يوم الجمعة التاسـع والعشـرين مـن المحـرم سـنة ثـلاث وعشـرين وسـبعمائة

 -د القادر الأرنـؤوط ومحمـود الأرنـؤوط، دار ابـن كثـيرعب: ، ت)هـ 1089ت(أبي الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد العكري

 .177-176، ص10م، ج 1986-هـ 1406، 1:دمشق، بيروت،ط

 .205،ص7تحفة المحتاج، ج - 4
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صـــلى االله عليـــه (النـــبي  الـــذي رواه أبـــو هريـــرة عـــن ديثبالحـــأصـــحاب هـــذا الـــرأي واســـتدل  

لأنـه ؛1»يتكلموا أو يعملوا بـهيتكلموا أو يعملوا بـهإن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم إن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم «  :أنه قال) وسلم

زنـا ولا مقدمـة لـه فضـلا عـن العـزم عليـه وإنمـا الواقـع اللم يخطر له عند ذلك التفكر والتخيـل فعـل 

 ،منه تصور قبيح بصورة حسن فهو متناس للوصف الذاتي متذكر للوصف العارض باعتبار تخيله

  .2للخارج وذلك لا محذور فيه إذ غايته أنه تصور شيء في الذهن غير مطابق

والأقرب لقواعـد مـذهبنا عـدم الحـل لأن تصـور تلـك الأجنبيـة  ":جاء في حاشية ابن عابدين

بـــين يديـــه يطؤهـــا فيـــه تصـــوير مباشـــرة المعصـــية علـــى هيئتهـــا فهـــو نظـــير مســـألة الشـــرب ثم رأيـــت 

  .3"صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها

وأدق مـن هـذا لـو ....التفكير الداعي إلى استحضار صـور المحظـور محظـور " وقال ابن مفلح

  .4"استحضر صور المعشوق وقت جماع أهله 

وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحله ونحوه لو  "جاء في طرح التثريب

  الصورة المحرمة، جامع أهله، وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور في ذهنه أنه يجامع تلك 

  

                                                           
. 2454، ص6،ج6287:، حــديث رقــم إذا حنــث ناســيا في الأيمــان :بــاب كتــاب الأيمــان والنــذور،  رواه البخــاري ، - 1

، 346: تجــاوز االله عــن حــديث الــنفس والخــواطر بالقلــب إذا لم تســتقر، حــديث رقــم :بــاب كتــاب الإيمــان،  ورواه مســلم،

  .116، ص1ج

  .205، ص 7تحفة المحتاج المرجع السابق، ج - 2
تــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار فقــه أبــو حنيفــة، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، ابــن عابدين،حاشــية رد المح - 3

 .372، ص2م، ج2000 -هـ 1421بيروت، 

 .490، ص3م، ج 1990-هـ1914، الآداب الشرعية،  السعودية، )هـ 763ت(عبد االله محمد بن مفلح  - 4
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  .1"واالله تعالى أعلم ،وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام ،فإنه يحرم عليه ذلك

وإن كنــت أرى أن ذلــك مــن المحــاذير؛ لأنــه يفــتح بــاب الفتنــة ويســتغلها مــن في قلبــه مــرض، 

وقــد يكــون مــن الأســباب الــتي تضــعف مكانــة كــل  خــر؛الــزوج أو الزوجــة نــاظره عــن الآفيصــرف 

  .فيصرف النظر والقلب إلى الأجنبي زوج في قلب الآخر والتعلق بما رآه وتخيله في ناظره،

   :يةخيانة الجسدال-ب

أقلهــا أن يطيــل أحــد الــزوجين الحــديث مــع غــيره ويتشــهي؛  ،درجــاتتعتــبر الخيانــة الجســدية 

أبي هريــرة، عــن النــبي صــلى االله لحــديث ، 2يانــة الزنــاالخوقــد تكــون قــبلات ولقــاءات، وقــد تكــون 

العــين تــزني، والقلــب يــزني، فزنــا العــين النظــر، وزنــا القلــب التمــني، والفــرج العــين تــزني، والقلــب يــزني، فزنــا العــين النظــر، وزنــا القلــب التمــني، والفــرج  «: عليــه وســلم، قــال

  .3» يصدق ما هنالك أو يكذبهيصدق ما هنالك أو يكذبه

   :قال االله تعـالىمن أكبر الكبائر بعد الشرك باالله والقتل،  زناالو 
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أبـو زرعـة ولي الـدين أحمـد بـن : وأكملـه ابنـه) هــ806: المتـوفى(أبو الفضل زين الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي  - 1

 .19، ص2ج -المصرية القديمة ، ب ط ، ب ت ط: ب،،طرح التثريب في شرح التقري) هـ826: ت(عبد الرحيم 

  .84صحماية الأسرة، أحمد الباش،  - 2

 .96، ص14ج حديث صحيح،: قال الأرنؤوط مسند أحمد، مسند أبي هريرة رضي االله عنه، - 3
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واختلــف في أيهّمــا أشــنع  ،مــن الكبــائر هــو مــا أجمعــوا عليــهعــدّ الزنّــا : قــال الإمــام ابــن حجــر

أي قتـــل ( ؛وأقـــبح، هـــل القتـــل أو الزنّـــا؟ والصّـــحيح أنّ الــّـذي يلـــي الشّـــرك في الكبـــائر هـــو القتـــل

  .ثمّ الزنّا) النّفس الّتي حرّم االله إلاّ بالحقّ 

  :منها عرف الفقهاء الزنا بتعريفاتوقد 

  . 1"الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيارفهو اسم للوطء " :عرفه الحنفية 

  .2"الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا :"وعرفه المالكية

يوجـب الحـد، .. إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خـال عـن الشـبهة مشـتهى  ": وعرفه الشافعية

  .3"ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب

  .4"تيان الفاحشة من قبل أو دبرإ: "وعرفه الحنابلة

بصـــفة عامـــة ســـواء كـــان الفاعـــل للزنـــا  كـــان  لزنـــالفقهـــاء الشـــريعة في تعريفـــا�م  والملاحـــظ أن

  .متزوجا أو غير متزوج ذكرا أو أنثى

   ومن هنا يكون أحد الزوجين مرتكبا للخيانة الزوجية الجسدية سواء كان الطرف الثاني

                                                           
 .33، ص7بدائع الصنائع، المرجع السابق ج ينظر - 1
بيروت، بدون  –، منح الجليل شرح مختصر خليل،دار الفكر )هـ1299: ت(محمد عليش، أبو عبد االله المالكي :ينظر - 2

: ت(علــــي بـــن أحمـــد بـــن مكـــرم الصـــعيدي العــــدوي  ، أبـــو الحســـن: ينظـــرو . 245،ص9م، ج1989/هــــ1409طبعـــة، 

: بـيروت، –يوسـف الشـيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر : ، حاشية العدوي على شـرح كفايـة الطالـب الربـاني، ت)هـ1189

 . 323،ص2م، ج1994 -هـ 1414 بدون طبعة،
: المتــوفى(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي : ينظــرو . 185، ص4بدايــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، ج: ينظــر-3

م، 2005/هـ1،1425: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط: ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ت)هـ676

البجيرمــي علــى ( مــد بــن عمــر البجيرمــي الشــافعي، تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب ســليمان بــن مح: ينظــرو . 295ص 

 .4، ص5، ج1: م،ط1996-هـ 1417 -لبنان / بيروت -دار الكتب العلمية : ، دار النشر )الخطيب 

  .54، ص9، المرجع السابق جالمغني - 4
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  .أعزبا أو متزوجا المشارك في جريمة الخيانة

صــلى (جــاء في كتــاب االله وســنة رســول االله :موقــف الشــريعة مــن الخيانــة الجســدية-1ب

  .إلى وجوب ترك الفواحش ماظهر منها وما بطن) االله عليه وسلم

  :من الكتاب-
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��ُ�َ )ديالسّ المقصود من ذلك كما أثر على و  ، )120: الأنعام :  

  .1مع الخليلة والصدائق والأخدان الزنا: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه

َ��َ : لىانزول قوله تع بومن أسبا
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أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السـر فحـرم االله تعـالى  أن )151:

مَ  : ويصدق ذلك قوله تعـالى  ،2الزنا في العلانية والسر ���َ ��َ
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عن مقدِّماتهِ؛ كالنظرةِ والغمزةِ، فَضْـلاً عـن مباشـرتهِ، وإذا ُ�ـي كما جاء القرآن الكريم ينهى   

  :تعـالى قـال االله ،3ولا تزنـوا: لقالَ  زناعن مقدماتهِ، فالنهيُ عنه أَوْلى، ولو أرادَ النهيَ عن نفسِ ال
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   .)32 :الإسراء(  وََ��ءَ َ��ِ��

                                                           
  .323، ص3، جابن كثير، تفسير القرآن العظيم - 1

حققـه : تفسـير البغـوي، ت= ، معالم التنزيل في تفسـير القـرآن )هـ510: المتوفى(بن مسعود البغوي أبو محمد الحسين  - 2

، 3م، ج 1997 -هـــــ  1417الرابعــــة، : طوخــــرج أحاديثــــه محمــــد عبــــد االله النمــــر وآخــــرون، دار طيبــــة للنشــــر والتوزيــــع،

  .203ص

  .96، ص4فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج - 3
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  :أما من السنة-

مـا مـن أحـد أغـير مـن مـا مـن أحـد أغـير مـن  «: )صلى االله عليه و سلم(شقيق عن عبد االله عن النبي  حديث-1

   .1»االله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من االله االله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من االله 

لــو رأيــت مــع امــرأتي رجــلا لضــربته بالســيف  :ســعد بــن عبــادة :قــال: المغــيرة قــال حــديث-2

! ! أتعجبـون مـن غـيرة سـعدأتعجبـون مـن غـيرة سـعد «: فقـال ،)صـلى االله عليـه وسـلم(فبلـغ ذلـك رسـول االله . غير مصـفح

فـــواالله لأنـــا أغـــير مـــن ســـعد، واالله أغـــير مـــني، مـــن أجـــل ذلـــك حـــرم الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا فـــواالله لأنـــا أغـــير مـــن ســـعد، واالله أغـــير مـــني، مـــن أجـــل ذلـــك حـــرم الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا 

  .2»بطنبطن

أي الـذنب أعظـم عنـد االله ؟  سألت النبي صلى االله عليه و سـلم: عبد االله قالحديث و -3

ثم أن تقتـل ثم أن تقتـل   ««  ::؟ قال؟ قالإن ذلك لعظيم قلت ثم أيإن ذلك لعظيم قلت ثم أي  ::قلتقلت. . »»أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك « :قال

  .3» ثم أن تزاني بحليلة جاركثم أن تزاني بحليلة جارك  ««  ::قالقال  ،،؟؟ثم أيثم أي  ::قلتقلت. . »»ولدك تخاف أن يطعم معك ولدك تخاف أن يطعم معك 

  :مراتب القبح في الزنا-2ب

ـــا لـــه مراتـــب  ":قـــال ابـــن حجـــر فهـــو بأجنبيّـــة لا زوج لهـــا عظـــيم، وأعظـــم منـــه ) متفاوتـــة(الزنّ

بأجنبيّة لها زوج، وأعظم منـه بمحـرم، وزنـا الثّـيـّب أقـبح مـن البكـر بـدليل اخـتلاف حـدّيهما، وزنـا 

الشّـــيخ لكمـــال عقلـــه أقـــبح مـــن زنـــا الشّـــابّ، وزنـــا الحـــرّ والعـــالم لكمالهمـــا أقـــبح مـــن زنـــا العبـــد 

  .4"والجاهل
                                                           

 .2002، ص5، ج4922: ، حديث رقم باب الغيرة النكاح، كتاب  رواه البخاري، - 1

 .1136، ص2، ج1499: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث رقم: باب كتاب الطلاق،  رواه مسلم، -2
. 2497، ص6ج. 6426: إِثمِْ الزُّنــَـاةِ، حـــديث رقـــم: بـَــابُ  كتـــاب المحـــاربين مـــن أهـــل الكفـــر والـــردة،،  رواه البخـــاري - 3

  .90، ص1،ج86: ، حديث رقمكون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده: باب كتاب الإيمان،  صحيح مسلم،

  .146، ص2هـ، ج1284مصر ، ب ط،  -ابن حجر الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، المطبعة الخيرية - 4
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وتعريـــف الزنـــا الـــذي تم ذكـــره مـــن كتـــب الفقهـــاء هـــو الفعـــل الواقـــع الحقيقـــي الـــذي تـــتم فيـــه 

المباشـــرة الجســـدية، وقـــد أطلـــق في الـــزمن المعاصـــر مـــع تطـــور وســـائل التواصـــل بمـــا يســـمى بالزنـــا 

  .الإلكتروني

  :عرف الزنا الإلكتروني بعدة تعاريف نذكر منها :الزنا الإلكتروني-3ب

ـــة وشـــاذَّة التراسُـــل "-1 الإلكـــتروني بـــينْ الجنِســـين المكلَّفـــين، ومـــا يتبعـــه مِـــن ممارســـات منحرفِ

محرَّمَة
1.  

الجنس الالكتروني هو إشباع لرغبة جنسية عن طريق التخيـل والمشـاهدة والثرثـرة الـداعرة "-2

بواســـطة الانترنـــت، وهـــو يختلـــف بمفهومـــة هـــذا عـــن بـــاقي الأنـــواع المختلفـــة للحصـــول علـــي المتعـــة 

لمــات الهاتفيــة ، ومشــاهدة الأفــلام المخلــة بــالآداب لأن الجــنس الالكــتروني يتحقــق االجنســية كالمك

  .2"فيه وجود طرف أو شريك آخر في الفعل يقوم بنفس الفعل في وقت واحد

فالزنــا الإلكــتروني هــو نــوع مــن أنــواع الخيانــة الزوجيــة، إذ قــد تظهــر فيــه المــرأة للأجنــبي عور�ــا 

 .ا، وكذلك الرجل، ويقع فيه الإثارة والاستمتاعحتى المغلظة منه

والخيانة الجسدية والتي أقبح مراتبها وأشنعها الزنا، ثم تأتي تباعا المراتب الأخرى بقـدر الفعـل 

الجسـم وملامسـته والاسـتمتاع الـذي دون الفـرج،  احتضـانو  المرتكب من أحد الزوجين، فالتقبيـل

وكشـــف الـــزوج الخـــائن  أو يكـــون الاســـتمتاع بمجـــرد المشـــاهدة المباشـــرة، أو عـــن طريـــق التواصـــل،

                                                           

، شـبكة )دراسـة تتضـمن التعريـف والأسـباب والأخطـار والحكـم والعـلاج(،، الزنـا الإلكـترونيراشد الحريـريمحمد فتحي  - 1

   :/https://www.alukah.net/sharia/0/24905رابط الموضوع.29/09/2019الألوكة، تاريخ التصفح 

: رابـــط الموضــــوع.29/09/2019: أيمـــن كمـــال الســـباعي، الزنـــا الإلكـــتروني بـــين التجـــريم و التقـــويم، تـــاريخ التصـــفح - 2

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?2408.  
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كن في جسـمه لا يجـوز لأحـد أن يطلـع عليهـا إلا الـزوج، يعتـبر ذلـك مـن ا عـن أمـ للطرف الثالـث

 أن تكـون الخيانـة الجسـدية المتمثلـة في جريمـة الخيانة الزوجية الجسدية، إلا أنه هناك فرقا كبيرا بـين

ــِ�  :ومنــه قولــه تعــالى .الزنــا، ومــا دو�ــا مــن الأفعــال الأخــرى
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مـا رأيـت : قال ابن عباس رضي االله عنهما. وهي الصغائر،)32:النجم(وَا�

إن العــين تــزني، وزناهــا النظــر، واليــد تــزني، وزناهــا « :هريــرة رضــي عنــه أشــبه بــاللمم ممــا قــال أبــو

  .1»البطش والرجل تزني، وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل

الـتي ى أن الخيانـة ، إلا أنـه يـر فـلا نجـد لهـا ذكـرايانة الزوجية في القـانون الجزائـري، الخأنواع أما 

تقــع بــين الأزواج في المــال كالســرقة، لا يجــوز فيهــا تحريــك الــدعوى العموميــة إلا بــإذن مــن الــزوج 

فإن القـانون لا يجـرم النوايـا، تصرفا عمليا أما الخيانة العاطفية أو الذهنية والتي لم تصبح المتضرر، 

اع الـتي ذكرنـا أ�ـا خيانـة نـو لا يرى أي نـوع مـن الأالخيانة الجسدية في ، و إلا إذ اقترنت النية بفعل

مـن قـانون الأسـرة  53/7، إلا أن المـادة "زنـا"الأركـان وسماهـا  2زوجية إلا الخيانـة الجسـدية التامـة

ن ارتكــاب الــزوج الفاحشــة المبينــة أحــد الأســباب الــتي جعلهــا المشــرع أ جعلــت ســابعةالفي فقر�ــا 

نـرى أن  3قـانون العقوبـاتمكـرر مـن  337لطلب الزوجة للتطليق، لكـن مـن خـلال نـص المـادة 

   .طراف معينةأالفاحشة إنما تكون بارتكاب الفعل المخل مع  اعتبرالمشرع 

                                                           
، )ابـن القـيم(،تفسـير القـرآن الكـريم )هــ751:ت(محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة  - 1

، 1:بـيروت، ط –مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال : ت

 .449، ص1هـ، ج 1410

   .من قانون العقوبات 339المادة  :ينظر - 2

 .2014فبراير 04المؤرخ في 14/01:مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 337المادة  :ينظر - 3
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أنــواع متعــددة علــى  ترتبــت عنــه مفهــوم الخيانــة الزوجيــة في الفقــه الإســلامي توســع كــانولــذا  

  .حسب جسامة الفعل، بخلاف القانون الجزائري الذي حصر الأنواع في صفة معينة فقط
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  المبحث الثاني

  زوجيةـــــــــــــــــــــــــــخيانة الــــــــــريمة الـــــــــــــــأركان ج

أشرنا في المبحث السابق إلى أنواع الخيانـة الزوجيـة وعـدّدنا مجموعـة منهـا، إلا أن الدراسـة في 

القـانون صـراحة هذا المبحث ستكون حـول الخيانـة الزوجيـة الجسـدية، لأ�ـا هـي الـتي نـص عليهـا 

  :وتكون عناصر هذا المبحث كالآتي ونص كذلك على شروط قيامها،

  زوجيةــخيانة الــمادي لـــركن الــــام الـــقي :المطلب الأول

  زوجيةــــــرابطة الــــام الـــــــقي :المطلب الثاني

  جنائيــــــــــقصد الــــــــال :المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  زوجيةــــــــــــــــــــخيانة الـــــــــــــــــركن المادي للـــــــــــــــــــيام الــــــــــق

يعتــبر الــركن المــادي هــو الفعــل الإيجــابي أو الســلبي الــذي يرتكبــه الجــاني، وهــو أحــد الأركــان 

في حصـول الـوطء،  في جريمـة الخيانـة الزوجيـة ويتمثـل الـركن المـاديلقيام الجريمة وتـوافر عناصـرها، 

في المكـــان الطبيعـــي  ريكذ عضــو الـــالواختلــف الفقهـــاء حـــول المقصـــود  بــالوطء، هـــل هـــو إيـــلاج 

  .للمرأة فقط، أم أنه يمتد إلى اللواط أو حتى الالتصاق بدون إيلاج؟

أبي حنيفــة أنــه مــن أتــى امــرأة أجنبيــة في دبرهــا فعليــه  بيَْ احِ ففــي قــول أبي يوســف ومحمــد صَــ

؛ لأنـه فعـل دون الفعـل في 1قول أبي حنيفة الذي يرى فيـه التعزيـر فقـط يخالفان بذلك الحد، وهما

  :القبل في المعنى الذي لأجله وجب حد الزنا من وجوه

وإذا  ،أن الحد مشروع زجرا وطبع كـل واحـد مـن الفـاعلين يـدعو إلى الفعـل في القبـل: الأول

  .آل الأمر إلى الدبر كان المفعول به ممتنعا من ذلك بطبعه فيتمكن النقصان في دعاء الطبع إليه

أن حـد الزنـا مشـروع صـيانة للفـراش، فـإن الفعـل في القبـل مفسـد للفـراش ويتخلــق : والثـاني 

  الولد

  .2لا والد له ليؤدبه فيصير ذلك جرما يفسد بسببه عالم ،من ذلك الماء

مــا وذلــك لأن الصــحابة اختلفــوا في ؛نــه لــيس بزنــا ولا معنــاه فــلا يثبــت فيــه حــدأ: والثالــث

فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال يهدم عليه الجـدار، ومـنهم مـن   يجب فيه،

                                                           
  .77، ص9المبسوط، ج السرخسي،:ينظر- 1

  .78، ص9ج المرجع نفسه، المبسوط،: ينظر - 2
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يلقيــه مــن مكــان مرتفــع مــع إتبــاع الأحجــار، فلــو كــان زنــا في اللســان أو في معنــاه لم يختلفــوا بــل  

  .1إيجاب حد الزنا عليهكانوا يتفقون على 

  :للوجه الآتي 2وهو قول الجمهور تيان المرأة في دبرها زناإأما الذين يروون أن 

، 3مغيـــب حشـــفة آدمـــي في فـــرج آخـــر دون شـــبهة حلـــه عمـــداً ؛ لأنـــه شـــامل للـــواط الزنـــا-1

را ـأو قدرها لعدمها في فرج أصلي من آدمي حي ولو دبـ ية ولو من خصـيـلـة أصـفـشـب حـيـيـغـتـف

لا حـد عليـه في فـ؛ 5يمة مـن البهـائمـبهــ، وجاء ذكر الآدمية؛ احـترازاً مـن أن يـزني ب4ذكر أو أنثىـل

  ، 6ذلك

   .7ى مشكلـــثـنـب ذكر خــيــغــولا ت ،شفةــحـب بعض الــيــغـتــد بـلا حــف

                                                           
 .447، ص11فتح القدير، جان الهمام، شرح  - 1

، 8شـــرح الزُّرقـــاني علـــى مختصـــر خليـــل، ج. 166، ص3أســـهل المـــدارك، ج.. 445، ص11فـــتح القـــدير، جشـــرح  - 2

  .94، ص6شاف القناع عن متن الإقناع، جك. 185، ص4بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج. 129ص

  .189، ص10المختصر الفقهي، ج ابن عرفة،- 3
  .185، ص4بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج" ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب:" جاء في بداية المحتاج  - 4

لـيس علـى الـذي يـأتي البهيمـة : عبـاسلأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد بل يعزر، وفي النسـائي عـن ابـن  - 5

مــن أتــى �يمــة : "حــد، أحــدها أنــه يجــب عليــه القتــل لمــا روى ابــن عبــاس رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

  .445، ص5مغني المحتاج، ج: الشربيني :، ينظر"فاقتلوه واقتلوها معه
، منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيـل في شَـرحِ المدَوَّنـة )هـ633بعد : المتوفى(أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي  - 6

، 10م، ج 2007 -هـــ  1428، 1: أحمــد بــن علــيّ، دار ابــن حــزم، ط -أبــو الفضــل الــدّميَاطي : وحَـلِّ مُشــكِلا�ا، ت

  .85ص

فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن  في -الروض الندي شرح كـافي المبتـدي ):هـ 1189ت (أحمد بن عبد االله بن أحمد البعلي   - 7

  .467عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية ، الرياض، : حنبل الشيباني رضي االله عنه، ت
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فيتعلـق بـه حـد الزنـا، فأمـا مـن حيـث الاسـم فـلأن الزنـا  ،زنا اتيان المرأة في الدبر فعل أن-2

لأن االله سمـــى الفعـــل الـــذي كـــان يأتيـــه قـــوم لـــوط  ؛كـــذالك  فاحشـــةوالإتيـــان في الأدبـــار  فاحشـــة،

  :قال االله تعـالىبالفاحشة، 
َ
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َ
� )ومـن حيـث المعـنى أن الزنـا  )80: الأعـراف

فعل معنوي له غرض وهو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه لقصد سفح الماء 

  .1وقد وجد ذلك كله

، من هنا يكون اللواط قسـماً مـن 2ن المسمى باللواط الحديْ رَ ب ـُالإيلاج في كل من الدُ  أن -3

  .3الزنا وقسيما له

الزنــا هــو أن يطــأ فــرج آدمــي لا ملــك لــه فيــه باتفــاق " :ي الثــانيلــذا يكــون الزنــا بمفهــوم الــرأ 

  .4"متعمدا فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها

  .5"خيانة العلاقة الزوجية:" هوبعض رجال القانون وجاء تعريف الزنا عند 

كن يتحقــق الــر ف. 6التحــام ذكــر مــع أنثــى في المكــان الطبيعــي مــن المــرأة أمــا الــوطء فــيرون بأنــه

تصـال الجنسـي بـالطريق الطبيعـي بـين الزوجـة وأي رجـل آخـر غـير المادي لجريمـة الزنـا بخصـوص الا

زوجها، فلابد لتكوين الجريمة من وجود شريك يجامع الزوجة جماعا غير شرعي، حتى ولـو لم تـتم 

                                                           
  .77، ص9ج: المبسوط - 1

  .443، ص5ج: مغني المحتاج ،نييالشرب - 2
 .189، ص10المختصر الفقهي، ج - 3

  .879، ص2، جعلى متن الرسالة شرح زروق زروق، - 4
 .10، ص 1993 -الاسكندرية –خليل، جرائم الزنا، دار المطبوعات الجامعية أحمد   - 5

عبد الحكيم فودة، الجرائم الماسة بالآ داب العامة والعرض في ضـوء الفقـه وقضـاء القـض، دار الكتـب القانونيـة، مصـر، - 6

 .611، ص1994
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ي في عمليــة الــوطء إلى �ايتهــا، فعــدم إشــباع الرغبــة الجنســية لا يمنــع مــن قيــام الجريمــة بحيــث يســتو 

  .1نظر القانون أن يكون الإيلاج تاما أو ناقصا

الجنسـي الـتي ترتكبهـا الزوجـة مـع  ثـارةلجريمـة بمـا دون ذلـك مـن أعمـال الإوبناء عليـه لا تقـع ا

مثــال ذلــك أفعــال التفخيــذ والتبطــين ووضــع العضــو  ،2رجــل آخــر غــير زوجهــا مهمــا بلــغ فحشــها

إذا مكنــت  كــذلك  ولا تقــع الجريمــة،3الفحــشالــذكري في الفــم أو الثــديين وغــير ذلــك مــن أفعــال 

الزوجـــة نفســـها حيوانـــا وكـــذلك إذا مـــا أتـــت الزوجـــة امـــرأة أخـــرى، وهـــو الفعـــل المعـــروف باســـم 

من اسـتدخلت ذكـرا و ، السحاق أو التداولك؛ لأن اختلاف الجنسين شرط جوهري لقيام الجريمة

  .4مقطوعا فلا حد عليها

الـوطء تعتـبر مباحـة، بـل هـي أفعـال محرمـة تـدخل وليس معنى هذا أن الأفعال الأخرى غـير  

الفتـاة البكـر المتزوجـة الـتي تمتنـع  طءاكمـا لا يعـد و  ،5في أوصاف أخرى، إذا ما توافرت شروطها

علــى زوجهــا وتجتمــع مــع صــديق لهــا في خلــوة ليقــوم بفــض بكار�ــا لــو حــدث ذلــك بغــير عضــوه 

  .6التناسلي

                                                           
الجزائريـة للعلـوم القانونيـة والاقتصـادية والسياسـية، كليـة بلقاسم نجماوي، جريمة الخيانة الزوجية في التشريع الجزائري، ا�لة  1

  .96، ص 1999 -04رقم  -37 :جامعة الجزائر الجزء رقم -الحقوق والعلوم الإدارية

  .14ص ،أحمد خليل، جرائم الزنا، - 2
ون الجزائـــي أحســـن بوســـقيعة، الـــوجيز في القـــان -. 612الجـــرائم الماســـة بـــالآداب العامـــة والعـــرض ، المرجـــع نفســـه، ص - 3

  .146، ص1الخاص، ج
  .442، ص5المغني المحتاج، ج: الخطيب الشربيني -4

  .268خالد عبد العظيم، الخيانة الزوجية، المرجع السابق، ص- 5

 .611الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض ، المرجع السابق، ص - 6
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ولذلك لا يتصور لهـذة الجريمـة حـال  1الزناويفهم مما سلف أن الوطء شرط أساسي لحدوث 

س معنــاه هــو الإيــلاج  الفعلــي، بــل يكفــي لتــوافره مجــرد الالتحــام بــين يالشــروع لأن الــوطء هنــا لــ

فهو هنا عقـاب عليـه، أسـوة  ،ومع ذلك فإن الجريمة يتصور لها حال الشروع ،امرأة متزوجة وآخر

بــنص، ولمــا كــان الغــرض مــن العقــاب في بســائر الجــنح مــن عــدم العقــاب علــى الشــروع  فيهــا إلا 

التحــام (لــذلك كــان مجــرد الــوطء  ،ط الأنســابنــع اخــتلاريمــة هــو صــيانة الحرمــة الزوجيــة لمهــذه الج

الوقــاع الفعلــي كــاف لتكــوين الــركن المــادي لهــذه الجريمــة، لــذلك فمــن  نلأ) ذكــر وأنثــى متزوجــة 

لم يبلـــغ الحلـــم أو مـــن امـــرأة الممكـــن حـــدوث هـــذه الجريمـــة مـــن عنـــين أو شـــيخ كبـــير أو مـــن صـــبي 

  . عها من الحملتمنبلغت سن اليأس أو كانت حالتها الصحية 

ـــه يكفـــي في الأول مجـــرد الخلـــوة بـــين رجـــل وامـــرأة  ،فالفـــارق الهـــام بـــين الـــوطء والوقـــاع هـــو أن

متزوجـــة في وضـــع لا يـــترك مجـــالا للشـــك في حـــدوث الزنـــا، أمـــا الوقـــاع فيشـــترط فيـــه الإيـــلاج في 

  .2المكان المعد له عند المرأة

: للزوجـة هـو فملخص الوطء كركن مادي لتوافر جريمة الخيانة الزوجية في نظر فقهاء القانون

لأن   ريمــة الزنــا إذا تم اتيــان الزوجــة في دبرهــا؛وقــوع لجلا  القبــل وموضــع الحــرث، إذأن الاتيــان في 

  .3كل فعل يرتكب في غير قبل الزوجة لا يعد وطئا يستوجب العقاب

وكذلك الركن المادي للزوج يكون قد باشر عملا جنسـيا طبيعيـا  كـاملا مـع امـرأة لا تحـل لـه 

، ولا يعـد زنـا 4زوجة أو غير متزوجة راضية أو بغصـبشرعا، وبقطع النظر عن كون هذه المرأة مت

                                                           
 .146، ص1، ج2015، 18:الجزائر، ط –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،دار هومة  - 1

  .612الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض ، المرجع نفسه ، ص - 2
 .612الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض ، المرجع السابق، ص: عبد الحكيم فودة - 3

م، 2002،  2:الجــرائم الواقعــة علــى نظــام الأســرة، الــديوان الــوطني للأشــغال التربويــة، الجزائــر، ط: عبــد العزيــز ســعد - 4

 .68ص
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، كما هـو الشـأن في اللـواط، حـتى ولـو كـان أو المواقعة التي تتم بين رجلين في نظر القانون الوطء

، أي هـي ذا�ـا 1الرجلان متزوجان أو كان أحدهما من المصابين بالشذوذ الجنسـي أو كـان خنثـى

  . 2أركان الجريمة في زنا الزوجة

بصـغيرة لم تحـض طائعـة، ومثلهـا يوطـأ حـد، وإن زنـت  زنـاعض الفقهـاء أن الـزوج إذا ويرى ب

وقال آخرون إن كـان الصـبي مراهقـاً ممـن  ،امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم، فلا حد عليها

  .3تتلذذ المرأة بوطئه، أو تنزل بجماعه إياها؛ فينبغي أن تحد

مع تسليمهم بأن زنا الزوجة وزنا الـزوج في درجـة واحـدة مـن  -يرى فقهاء القانون الجنائي و 

لناحية الاجتماعية أن زنـا الزوجـة أشـد خطـورة  وأبعـد أثـرا مـن زنـا ايرون من  -الناحية الأخلاقية

  .  4الزوج، لأن زنا الزوجة يؤدي إلى نتائج أسوأ من زنا الزوج

ة، أو ممــا يعــد مــن الخيانــة الزوجيــة أمــا الشــروع في الزنــا وإن أمكــن تصــوره مــن الناحيــة الواقعيــ

ما قد يقوم به الزوج من أفعال مـع امـرأة أخـرى غـير زوجتـه، كخروجـه  ،والذي يعد من قبيل الزنا

، 5معها أو جلوسهما معا، أو ذها�ما في رحلة للتنزه أو قضـائهما وقتـا معينـا في السـمر والـرقص

والشـروع في الجنحـة لا في القـانون،  إلا أن القانون لم ينص على العقاب عليه، فالزنـا مـن الجـنح 

  .عقاب عليها إلا بنص
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لا تقــع إلا تامــة ،  الجنحــةولمــا كــان المشــرع لم يــنص علــى معاقبــة الشــروع في الزنــا، فــإن هــذه 

الا ومباشـرة إلى وقـوع الجريمـة وما دو�ا لا عقاب عليـه، فالأفعـال الـتي يأتيهـا الطرفـان، وتـؤدي حـ

  .1الزنا، وإن اعتبرت من الناحية القانونية شروعا إلا أ�ا غير معاقب عليها

فـــالكثير مـــن الأزواج و الزوجـــات يتهمـــون بعضـــهم الـــبعض بالخيانـــة الزوجيـــة أمـــام الجهـــات 

ة فعـل الزنـا، والـتي لا تشـكل مـن الناحيـة الشـرعي إليهاالقضائية بناء على هذه الأفعال التي أشرنا 

فالفعل الذي يشكل خيانة زوجية طبقا للقانون الجزائري هـو العلاقـة الجنسـية الكاملـة والواضـحة 

أن يكــون الشــريك في و  مــرأةاأو كانــت  كــان رجــلا الــتي يكــون طرفــا فيهــا شــخص متــزوج ســواء

علاقـة جنسـية بـد أن يمـارس الرجـل المتـزوج  بمعـنى أنـه لا جريمة الخيانة الزوجية من الجنس المقابل،

مرأة، و يجب على المرأة المتزوجة أن تمارس علاقة جنسية مع رجل لكي نكون بصدد جريمـة امع 

أي أن ؛ لأن فعل الشذوذ الجنسي المرتكب من طرف شخص متزوج لا يعد زنـا الخيانة الزوجية،

جـة لعلاقـة ممارسة الرجل المتزوج لعلاقة جنسـية مـع رجـل بمـا يسـمى اللـواط، أو ممارسـة امـرأة متزو 

مرأة بما يسمى السـحاق، لا يعـد زنـا وبالتـالي لا وجـود لجريمـة الخيانـة الزوجيـة ، هـذا ةجنسية مع 

مــن قــانون العقوبــات فهــذه المــادة عنــد تحــدثها عــن  339مــا نستخلصــه أيضــا مــن صــياغة المــادة 

كــل مــن ارتكــب جريمــة الزنــا مــع امــرأة و هــو يعلــم أ�ــا « خيانــة المــرأة لزوجهــا، اســتخدمت عبــارة

وهذه العبارة تشير للمذكر، وعندما تحدثت هذه المـادة عـن خيانـة الرجـل لزوجتـه … » متزوجة 

  . 2وهو مصطلح يدل على المؤنث"شريكته "ستخدمت مصطلح ا

ل دبـــاوتكالتقبيــل والمفاخــذة والضــم وأشــير كــذلك أن الأفعــال الــتي هــي لمــا دون فعــل الزنــا،  

الصـــور والكـــلام الـــذي يـــدور في مواقـــع التواصـــل والـــذي يشـــمل الكـــلام الـــذي لا يكـــون إلا بـــين 
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يشـــترط فيـــه قيـــام الـــدليل والاثبـــات علـــى أن الـــزوج الخـــائن قـــام حقيقـــة �ـــذه المخالفـــات  زوجـــين،

  . لإنزال عقوبة التعزير ؛الشرعية

  المطلب الثاني

  زوجيةـــــــــــــــــرابطة الــــــــــــــيام الـــــــــــق

من خلال التسمية المشار إليها بالخيانة الزوجية يقتضي أن تكون هناك علاقـة زوجيـة قائمـة 

وقت ارتكاب الجريمة،  ويجب أن يكون النكاح صحيحا؛ لأن النكاح إما أن يكون صحيحا أو 

وهـذا الـزواج  هو الذي استوفى أركانـه، وشـروط صـحته، الزواج الصحيحفاسدا أو يكون باطلا، و 

، أمــا النكــاح ســد هــو مــا اختلــف العلمــاء في فســادهوالنكــاح الفا ،هــو الــذي تترتــب عليــه آثــاره

  . 1الباطل هو الذي أجمع العلماء فساده

أن النكــاح الفاســد لا بــد فيــه مــن فســخ أو طــلاق، : التفريــق آثــار منهــا وتترتــب علــى هــذا

  .طلاقبخلاف النكاح الباطل فتحصل الفرقة بغير فسخ، ولا 

ــــ بــــين الفاســــد والباطــــل إلا في  ـــــ في مــــذهب الحنابلــــة ولا فــــرق عنــــدنا: "قــــال ابــــن العثيمــــين ـ

إن : باب النكاح، وبـاب الحـج؛ فـإ�م يفرقـون بـين الفاسـد وبـين الباطـل، يقولـون: موضعين فقط

بطـل، الحج الباطل ما حصل فيه مبطل كالردة مثلاً، فلو ارتد وهو في أثنـاء الحـج ـ والعيـاذ بـاالله ـ 

  2"والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول
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ولا يجــب الحــد بــالوطء في نكــاح مختلــف فيــه، كنكــاح المتعــة، والشــغار، : " قــال ابــن قدامــة

والتحليــل، والنكــاح بــلا ولي ولا شــهود، ونكــاح الأخــت في عــدة أختهــا البــائن، ونكــاح الخامســة 

  .1"ول أكثر أهل العلموهذا ق. في عدة الرابعة البائن، ونكاح ا�وسية

أن يتـــزوج الرجـــل امـــرأة نكاحـــا  :2والإحصـــانويعـــبر عـــن قيـــام الرابطـــة الزوجيـــة بالإحصـــان، 

 :وقـال ابـن عبـد الـبر  ،صحيحا ويطأها وطأ صحيحا، ولا خلاف أن النكـاح الفاسـد لا يحصـن

 ي،ه �ـوالـوطء الصـحيح هـو الـذي لم يتعلـق بـ ،3"قالوا جميعًا الوطء الفاسد لا يقع بـه إحصـان"

  . 4فلا إحصان بوطء صائمة ولا محرمة ولا حائض ونحوها

وقيام العلاقة الزوجيـة لا تنفـك إلا بـالطلاق أو الوفـاة، والطـلاق يجـب أن يكـون بائنـا بينونـة 

صــغرى أو كــبرى، لأن الطــلاق الرجعــي تبقــى فيــه علاقــة الزوجيــة قائمــة إلى حــين انقضــاء عــدة 

  .المطلقة

روى عــن عمــر رضــي االله وجيــة لإثبــات جريمــة الخيانــة الزوجيــة مــا والـدليل علــى شــرط قيــام الز 

إن االله بعــث محمــداً بــالحق، وأنــزل عليــه الكتــاب، فكــان فيمــا أنــزل االله : (عنــه أنــه خطــب فقــال

ورجمنـا  -صـلى االله عليـه وسـلم  -عليه آية الرجم، قرأناهـا ووعيناهـا وعقلناهـا، فـرجم رسـول االله 

مـا نجـد الـرجم في كتـاب االله، فيضـلوا بـترك : مـان أن يقـول قائـلبعده، فأخشى إن طال بالنـاس ز 
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حتى لو وطئ بنكاح فاسد أو ملك يمين لم يرجم )والوطء بنكاح صحيح"(مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحرجاء في   - 2

ولم يدخل �ا لا يكون محصنا أما في الأول فلعدم تمكنه من الوطء الحلال وأما في الثـاني فلقولـه وكذا من لم يتزوج أو تزوج 

الثيــب وبالثيــب، والثيابــة لا تكــون بغــير دخــول ولأنــه لم يســتغن عــن الزنــا، والــدخول إيــلاج الحشــفة أو  -عليــه الســلام  -
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إذا أحصـن مـن الرجـال والنسـاء، إذا  زنـافريضة أنزلها االله، وإن الرجم حق في كتاب االله على من 

  .1)قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

مــن قــانون  339يتطلــب  وفــق مــا نصــت عليــه المــادة ) الزنــا(لقيــام جريمــة الخيانــة الزوجيــة و

العقوبـــات الجزائـــري قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة أثنـــاء ووقـــت ممارســـة جريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة وأن تكـــون 

، ســـواء كانـــت قائمـــة فعـــلا أو حكمـــا، والمقصـــود بقيـــام الرابطـــة الزوجيـــة 2قانونيـــة شـــرعية ورسميـــة

مــا قيامهــا حقيقيــة فعليــة؛ يعــني أن الزوجــة مازالــت علــى ذمــة الــزواج، ولم يحــدث بينهمــا طــلاق، أ

حكمـــا فيعـــني أنـــه طـــرأ عليهـــا طـــلاق، ولكنـــه طـــلاق رجعـــي، فقيـــد الـــزواج هـــو الـــذي يلـــزم المـــرأة 

خلاص لزوجها، فلا ترتكب المرأة جريمـة الزنـا إذا وقـع منهـا الـوطء قبـل عقـد الـزواج، بالأمانة والإ

لزوجيــة لا ولــو حصــل أثنــاء الخطبــة وحملــت منــه المــرأة ولم تضــع إلا بعــد زواجهــا، إذ أن الحقــوق ا

   3.تكتسب إلا بعقد الزواج، وإذا كان الجاني محررا من قيود الزوجية فلا جريمة ولا عقاب

ولا يشترط لقيـام صـفة الزوجيـة أن يكـون الـزوج قـد دخـل بزوجتـه، بـل تتـوافر علاقـة الزوجيـة 

  .4قانونا متى تم العقد صحيحا

د انقضــاء عــدة الطــلاق الرجعــي أو بعــ) الزنــا(أمــا إذا ارتكبــت الزوجــة جريمــة الخيانــة الزوجيــة 

بعــد طــلاق بــائن فلــيس لمطلقهــا طلــب محاكمتهــا، لأن مــن طلــق زوجتــه طلاقــا رجعيــا بواحــدة أو 

بانـت بينونـة صـغرى ملكـت �ـا نفسـها فـلا يملـك الرجعـة  ين ولم يراجعها حتى انقضت عد�ااثنت
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ـــــم: رواه مســـــلم، كتـــــاب الحـــــدود، بـــــاب .2503، ص6، ج6830 ، 3ج ،1691: رجـــــم الثيـــــب في الزنـــــا، حـــــديث رق

  .1317ص
  .68الجرائم الواقعة على الأسرة، ص: عبد العزيز سعد  -2

 .17جرائم الزنا، صخليل،  - 3

 .18المرجع نفسه، ص  ،جرائم الزنا - 4
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رجاعهـا إلى طــلاق إ، مـن هنــا تنتقـل الزوجــة مـن طـلاق رجعــي كـان الــزوج فيـه يملـك حــق 1عليهـا

  .بائن بينونة صغرى

والطلاق البائن سواء كان بيوننة صغرى أو بينونة كبرى يحل قيد الزواج ويرفع أحكامه ويزيل 

 لمـن كـان زوجـا لهـاا كـان نوعـه فـلا سـبيل طلاق بـائن أيـّب طلقةملك الزوج في الحال، فإذا زنت الم

  . 2عليها ولو حصل الزنا خلال أيام العدة

الزوجــة المتهمــة أمــام محكمــة الجــنح بأ�ــا ليســت بزوجــة لأن عقــد زواجهــا باطــل  توإذا دفعــ

وأن هنـــاك دعـــوى بـــذلك ، وجـــب علـــى المحكمـــة الجنائيـــة وقـــف الـــدعوى لحـــين البـــت في مســـألة 

  .3صحة الزواج أو بطلانه بصفة أولية

المــرأة  القــانون الجزائــري لا يعاقــب علــى الزنــا الــذي يقــع قبــل الــزواج ولــو حملــت بســببهثم إن 

نتهـــاء العلاقـــة اولا يعاقـــب كـــذلك علـــى الزنـــا الـــذي يقـــع بعـــد  وأنجبـــت هـــذا الطفـــل بعـــد الـــزواج،

ونشير أن القانون الجزائري يعاقـب علـى جريمـة الخيانـة الزوجيـة  الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة ،

بمجــرد وجــود  فجريمــة الخيانــة الزوجيــة تقــوم نتقــال الزوجــة إلى بيتهــا الزوجــي،احــتى في حالــة عــدم 

  .علاقة زوجية 

لقيـام جريمـة الخيانـة الزوجيـة وقـع و  ،عـرفي وقد تكون بعقدبعقد رسمي والعلاقة الزوجية تكون 

 :جدل على مستوى المحكمة العليا حول هذه المسألة، فقد صدر عن المحكمـة العليـا قـرار بتـاريخ

جـاء فيهمـا لا يعتـد بـالزواج العـرفي لإثبـات ، 09/11/1982 :وقرار بتاريخ 02/12/1980

                                                           
 -العامـــــة وجـــــرائم العـــــرض، دار المطبوعـــــات الجامعيـــــةالموســـــوعة الشـــــاملة في الجـــــرائم بــــالآداب : معــــوض عبـــــد التـــــواب - 1

 .374، ص 1990الاسكندرية، 

 .374، صنفسهمعوض عبد التواب ، المرجع  - 2

 .610الجرائم الماسة بالآداب العامة، المرجع السابق، ص - 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نيالفصل الثا   وطرق إثباتهاوشروط قيامها  أنواع الخيانة الزوجية  ـــــــ

 

204 
 

جريمة الخيانة الزوجية، فهذه الجريمة يتم إثبا�ا بعقد الزواج الرسمي أو العقد المسجل لـدى مصـالح 

الحالة المدنية، غير أن المحكمة العليا تراجعـت عـن هـذا الموقـف مـع مـرور الوقـت، فقـد صـدر عـن 

أن جريمـة الزنــا تقـوم حــتى في حالـة الــزواج  جــاء فيـه 28/07/2011مـة العليـا قــرار بتـاريخ كالمح

ـــزواج  بالفاتحـــة، وأن مســـألة عقـــد الـــزواج المســـجل بالحالـــة المدنيـــة هـــو شـــكلية ووســـيلة لإثبـــات ال

ن الــزواج العــرفي أ؛ أي أنــه يمكــن قيــام جريمــة الخيانــة الزوجيــة في ظــل وجــود زواج عــرفي، إلا 1فقــط

ضي الجزائي، أهمها إشكال إثبـات الـزواج العـرفي، فقـد قد يطرح العديد من الإشكالات أمام القا

في حين أن المرأة من  يتهم مثلا الزوج زوجته المرتبط �ا بموجب زواج عرفي بجريمة الخيانة الزوجية،

ففـي هـذه الحالـة يتعـين  .جهتها قد تنكر أصلا وجود علاقة زوجية قائمـة بينهـا وبـين هـذا الرجـل

لمرأة أو كـان الرجـل إثبـات العلاقـة الزوجيـة العرفيـة قبـل إثبـات على الطرف الضحية سواء كانت ا

الجريمة، ويتم ذلك عن طريق تقديم دفوعات أولية أو طلب مهلة زمنية من القاضي الجزائي لكي 

، ؤون الأسـرة لإثبـات الـزواج العـرفييتمكن الطرف المتضرر من رفع الدعوى قضائية أمـام قسـم شـ

   2انون الإجراءات الجزائيةقمن  331و 330عملا بالمادتين  

                                                           
 .147، ص1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي، ج: ينظر - 1
تخـتص المحكمـة المطروحـة أمامهـا الـدعوى العموميـة بالفصـل " الجزائيـة  قـانون الإجـراءاتمن  330اء في نص المادة ج - 2

مـن نفـس 331وجـاء نـص المـادة " .لم ينص القانون علـى غـير ذالـك في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما

ولـة إلا إذا كانـت بطبيعتهـا تنفـي عـن الواقعـة يجب إبداء الدفوع الأوليـة قبـل أي دفـاع في الموضـوع  ولا تكـون مقب" القانون 

  .التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة

  .ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم 

المختصـة ، فـإذا لم إذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة معينة يتعين على المتهم فيها رفع الـدعوى إلى الجهـة القضـائية 

أمـــا إذا كـــان غـــير جـــائز اســـتمرت . يقـــم المـــتهم برفـــع الـــدعوى في تلـــك المهلـــة  ولم بثبـــت أنـــه رفهـــا صـــرف النظـــر عـــن الـــدفع

الــذي يتضــمن قــانون 1966يونيوســنة 8الموافــق  1389صــفر عــام  18المــؤرخ في  155-66الأمــر رقــم  ينظــر" المرافعــات

  .الجزائية المعدل والمتمم الإجراءات
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  المطلب الثالث

  نائيــــــــــــــجــــــــــصد الــــــــــــــــــالق

يعتبر القصد الجنائي الركن الثالث من أركان قيام جريمة الخيانة الزوجية، لذا سيكون حديثنا 

  .عنه في الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي

ويتمثـــل القصـــد الجنـــائي في جريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة  :ميالقصـــد الجنـــائي فـــي الفقـــه الإســـلا-أ

هنـاك كمـا ينتفـي القصـد الجنـائي  إن كـان   ؛أن يكـون طائعًـا مكرهـا؛ المتهم ، أن لا يكون)الزنا(

  .مسوغ شرعي لشبهة أو جهل بالحد

 والإكــراهحمــل الغــير علــى أمــر يكرهــه، أي إثبــات الكــره في نفــس المكــرَه، :هــو الإكــراه-1أ

  .1ينافي المحبة والرضا

كْرَه وقوعُ ما خُوِّف به إن خالف المكرهَِ 
ُ
  .2يُشترط في الإكراه أن يَـغْلِبَ على ظنِّ الم

نوع يوجب الإلجاء والإضرار كالتخويف بالقتل وقطع العضو والضرب المبرح  :لإكراه نوعانا

ـــد والضـــرب لا يوجـــب كـــالتخويف بـــالحبس آخـــر ونـــوع ، المتـــوالي الـــذي يخـــاف منـــه التلـــف والقي

  .3اليسير

  :المكره على الزنا؛ قد اختلف فيه على قولينو 

أنه لا حد عليه؛ لأن الإكراه يرفع الحرج عمن أكره فيما بينه وبين االله تعالى؛ فإن  : أحدهما

كانت المرأة هي التي أكرهته أن يزني �ـا ارتفـع الحـرج عنـه في الزنـا �ـا جملـة، وإن كـان غيرهـا هـو 

                                                           
 .197، ص7ج ،الفقه المنهجيمصطفى الخن،   - 1
: إيـاد خالـد الطبـاع،: ، الغايـة في اختصـار النهايـة، ت)هــ 660: ت(عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي  - 2

  .421، ص5م، ج 2016 -هـ  1437الأولى، : طلبنان،  –دار النوادر، بيروت 

  .273، ص3تحفة الفقهاء، جالسمرقندي،  - 3
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ى الزنا �ـا لم يكـن عليـه إثم إلا مـن قبلهـا، ووجـب عليـه الأدب مـن أجـل ذلـك كمـا المكره له عل

إن االله إن االله  «):صـلى االله عليـه وسـلم(وذلـك لحـديث رسـول االله .وجب على الذي أكرهه على ذلك

ختيـار فلـم يجـب عليهـا ولأ�ـا مسـلوبة الا. 1»تجاوز عن أمتي الخطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـهتجاوز عن أمتي الخطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه

فمــثلا تعــرض الزوجــة  وأن لا يكــون ارتكــاب فعــل الزنــا قــد وقــع تحــت الإكــراه،، 2الحــد كالنائمــة

للاغتصــاب لا يعــد خيانــة زوجيــة لأن العلاقــة الجنســية في هــذه الحالــة لم تــتم بمحــض إراد�ــا ،أو 

فالنيـة الإجراميـة في  ،التخـدير لا يعـد أيضـا خيانـة زوجيـةممارسة الزوج لعلاقة جنسـية تحـت تـأثير 

  .3منعدمةهذه الحالة 

  . 4 !أُكره على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه كان المرء قد  إِذاف

أراهــا كانــت تصــلي مــن الليــل «: أن امــرأة زنــت، فقــال عمــر وقــد أثــر عــن عمــر بــن الخطــاب

إليهــا  بـن الخطـاب ، فأرسـل عمــر»فخشـعت فركعـت فسـجدت، فأتاهــا غـاو مـن الغــواة فتحتمهـا

  .5 "فخلى سبيلها : بن الخطاب فقالت كما، قال عمر

                                                           
أخرجــه ابــن  .200، ص3، ج2043: طــلاق المكــره والناســي، حــديث رقــم: ســنن ابــن ماجــة، أبــواب الطــلاق، بــاب -1

، 7219: فضـل الأمـة حـديث رقـم: بـاب،كتاب إخبـاره صـلى االله عليـه وسـلم عـن مناقـب الصـحابة،  صحيحهفي  حبان

 .202، ص16ج .إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب الأرنؤوط 

  .337في فقة الإمام الشافعي، صالمهذب  - 2
 24الخيانـــة الزوجيـــة وقـــانون العقوبـــات الجزائـــري، مقـــال منشـــور علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة بتـــاريخ : سمـــار عبـــد العزيـــز - 3

  .24/10/2019:، تاريخ التصفح /  https://www.mohamah.net/law،2017أغسطس
عمـان (المكتبـة الإسـلامية : حسين بن عودة العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتـاب والسـنة المطهرة،الناشـر - 4

 .49، ص6هـ، ج 1429 - 1423الأولى، من : ط، )لبنان -بيروت (، دار ابن حزم )الأردن -

  .511ص ،5ج، المصنف في الأحاديث والآثارالكتاب  أبن أبي شيبة،- 5
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رضـي االله  -فقـال علـي . أتي بامرأة زنت، فسألها فأقرت ، فأمر برجمهـا  هأن وأثر عنه كذلك

كـان لي خلـيط، وفي إبلـه مـاء : مـا حملـك علـى الزنـا؟ قالـت: لعـل لهـا  عـذراً، ثم قـال لهـا: -عنه 

. ، فظمئـت فاستسـقيته، فـأبى أن يسـقيني حـتى أعطيـه نفسـيولبن، ولم يكن في إبلي مـاء ولا لـبن

فلمــا ظمئــت وظننــت أن نفســي ســتخرج  أعطيتــه الــذي أراد فســقاني، فقــال . فأبيــت عليــه ثلاثــًا

�ـْ�ِ  1االله أكـبر: -رضي االله عنـه  -علي 
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أن عمــر أتي بــامرأة جهــدها العطـش فمــرت علــى راع فاستســقته فــأبى أن  2في سـنن البيهقــيو 

 هـذه مضـطرة أرى: فقال علـي ،فشاور الناس في رجمها ،يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت

  .3أن يخلى سبيلها ففعل

والعمل علـى هـذا، لـو اضـطرت المـرأة إلى طعـام أو شـراب عنـد رجـل : قلت :"قال ابن القيم

  .4"فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها

؛ لأن وجــود الإنعــاظ، والإيــلاج مــن اختيــاره وإيثــاره، وهــو خــاص بالرجــل أنــه يحــد: والثــاني

  .والإنعاظ منقبضًا منزوياً، ولا يوجد معه الانبساطوذلك ينافي الإكراه؛ لأن المكره يكون خائفًا 

                                                           
: ، الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية، ت)751ت (و عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة أبــ - 1

  .135، ص1هـ، ج 1428، 1: مكة المكرمة،ط -دار عالم الفوائد : نايف بن أحمد الحمد، الناشر
: محمـد عبـد القـادر عطا،الناشـر : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي، سـنن البيهقـي الكـبرى، ت  - 2

، 8ج 16827: ،بـــاب مـــن زنى بـــامرأة مســـتكرهة، حـــديث رقـــم1994 – 1414مكـــة المكرمـــة ،  -مكتبـــة دار البـــاز 
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  444، ص5مغني المحتاج، ج: الشربيني - 3

 .136، ص1الطرق الحكمية، ج - 4
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وكذا الزنا من هذا القبيل أنه لا يباح ولا يرخص للرجـل بـالإكراه، وإن كـان : "سانياقال الك

�  : تاما ولو فعل يأثم؛ لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول قـال االله سـبحانه وتعـالى
َ
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� )فدل أنه كان فاحشة في العقل قبل ورود الشرع  )32: الإسراء

فلا يحتمل الرخصة بحال كقتل المسلم بغير حق ولـو أذنـت المـرأة بـه لا يبـاح أيضـا حـرة كانـت أو 

وأما المرأة فيرخص لهـا؛ لأن الـذي يتصـور منهـا ، أمة أذن لها مولاها؛ لأن الفرج لا يباح بالإباحة

ليس إلا التمكين، وهي مع ذلك مدفوعة إليه، وهذا عندي فيه نظر؛ لأن فعل الزنا كما يتصـور 

ــــرى أن االله ســــبحانه وتعــــالى ــــا الرجــــل  مــــن الرجــــل يتصــــور مــــن المــــرأة ألا ت ــــة إلا أن زن سماهــــا زاني

والتمكــين فعــل منهــا لكنــه فعــل ســكوت فاحتمــل الوصــف بــالحظر  ،بــالإيلاج، وزناهــا بــالتمكين

فينبغـي أن لا يختلـف فيـه حكــم الرجـل والمـرأة فـلا يــرخص للمـرأة كمـا لا يـرخص للرجــل والحرمـة، 

  .1"واالله سبحانه وتعالى أعلم

: بعض الـلا حـد عليـه، وقـال : قال ابن العـربي حكم الإكراه على الزنا، فيواختلف المالكية 

وإن لم ينتشر،  إن انتشر قضيبه حين أولج؛ حد أكرهه سلطان أو غيره،: يحد، وقال ابن القصار

  .2فلا حد عليه، والمكرهة على التمكين لا تحد

: ونقــل عــن ابــن العــربي أن الإكــراه بــالحبس لا يعتــد بــه واســتدل علــى ذالــك بقــول االله تعــالى

ـّ�ِ  : قَـوْله تَـعَالىَ 
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  .)33: يوسف( أ

                                                           
 .177، ص 7بدائع الصنائع، ج - 1

، 3، عقـــــد الجــــــواهر الثمينــــــة في مــــــذهب عــــــالم المدينــــــة، ج197، ص10ج المختصــــــر الفقهــــــي لابــــــن عرفــــــة،: ينظـــــر - 2

  .255، ص9منح الجليل شرح مختصر خليل، ج. 1147ص
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أكره على الفاحشـة بالسـجن، وأقـام فيـه ووجه الاستشهاد من الآية أن يوسف عليه السلام 

سبعة أعوام، وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره، ولو أكره رجل بالسجن علـى الزنـا مـا 

   .1جاز له ذلك إجماعا

لأن انتشــــار الآلــــة لا يكــــون إلا بشــــهوة خــــتلاف الفقهــــاء في حكــــم الإكــــراه علــــى الزنــــا؛ وا

واختيــار، ومأخــذ الخــلاف الــتردد في تصــوير الإكــراه في الزنــا، والصــحيح تصــويره؛ لأن الانتشــار 

  .2تقتضيه الطبيعة عند الملابسة

يجـــوز لـــه  وعلـــى هـــذا فمـــن أكـــره علـــى الزنـــا بمـــا دون تلـــف الـــنفس أو العضـــو ونحـــو ذلـــك لا

الإقدام على الزنا ، إذا أقدم عليه كان مرتكبا لجريمـة الخيانـة الزوجيـة ؛ لأن الإكـراه النـاقص يعـدم 

  . 3الرضا ولا يفسد الإختيار، وله أن يصبر على البلاء ولا يقدم على الزنا

 ،الـذي وقـع في ظـروف شـبهة افـلا حـد علـى الزنـ :عن شبهة مسـوغ شـرعي اخلو الزن-2أ

، أو أن يعقد نكاحه 4يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته، فيطأها ثم يتبين أ�ا أجنبيةأن : مثاله

؛ إذ يوجد مـن العلمـاء مـن لم يشـترط الشـهود في النكـاح، وهـذا 5على فتاة بلا شهود ثم يجامعها

تباعـه القـول الشـاذ الـذي فلا ا لا تسـتوجب حـداً، أمـا الإثم مثل للشبهة التي تستلزم إثمـاً، ولكنهـ

ت قـــال رســـول االله عـــن عائشـــة قالـــفالـــدليل قـــائم علـــى اشـــتراط الشـــهود في العقـــد، و لا ســـند لـــه، 

                                                           
  .44، ص5، جأحكام القرآن لابن العربي - 1

 .444، ص5الشربيني، مغني المحتاج، ج - 2
  .128، صسلامية، شركة الشهاب الجزائر، ب ت، بطأبو صفية، الإكراه في الشريعة الإفخري  - 3

لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته ) ولو هو أعمى(فظنها زوجته ) امرأة وجدت على فراشه(بوطء :" قال ابن عابدين 4

ابــن " قائلــة أنــا زوجتــك أو أنــا فلانــة باســم زوجتــه فواقعهــا لأن الإخبــار دليــل شــرعي، حــتى لــو أجابتــه بالفعــل أو بــنعم حــد

 .25، ص4لمختار، جرد المحتار على الدر ا: عابدين

 .59، ص8، ج، المرجع السابقالفقه المنهجي - 5
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وأمـا الشـبهة فترجيحـاً لجانـب . 1»لا نكـاح إلا بـولي وشـاهدي عـدللا نكـاح إلا بـولي وشـاهدي عـدل «: )سـلمصلى االله عليـه و (

صـلى (رسـول االله  قـال: عـن عائشـة قالـت ف: المعذرة للجاني، وعملاً بقوله عليه الصـلاة والسـلام

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخـرج فخلـوا سـبيله فـإن ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخـرج فخلـوا سـبيله فـإن  « :)سلماالله عليه و 

  2» الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةالإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

وادعى أنـه لم يعلـم بتحـريم الزنـا، واحتمـل صـدقه بـأن يكـون قريـب عهـد بالإسـلام،  زناومن 

  .وخالف في ذلك الحنفية 3أو نشأ ببادية بعيدة، لم يحد

ـــا حـــرام في جميـــع الأديـــان والملـــل فـــالحربي إذا دخـــل دار :" جـــاء في حاشـــية ابـــن عابـــدين الزن

 ،إليـه وإن كـان فعلـه أول يـوم دخولـهوقال ظننت أنـه حـلال يحـد ولا يلتفـت  زناالإسلام فأسلم ف

  .4"فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد

ا بحرام ذلك؛ لأن أصبغ : قولنا:"التحصيل جوجاء في مناه
ً
يـرى الجهـل  -من أصـحابنا-عالم

وجماعـة مـن  -رضـي االله عنـه-بتحريم الزنا شبهة تسقط الحد، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب 

  5"السلف، وهو الصواب إن شاء االله إذا صحت الجهالة

                                                           
: الولي، حديث رقم: صحيح ابن حبان، باب.322، ص4، ج3531: حديث رقم النكاح، كتاب،  رواه الدرا قطني- 1

  .683، ص9إسناده حسن، ج: ، قال الأرنؤوط5047
قال الألباني ضعيف، .33، ص4،ج1424: ما جاء في درء الحدود، حديث رقم: باب كتاب الحدود،  رواه الترمذي،- 2

  .222، ص5، ج)2197(السلسة الضعيفة 
أبـو محمـد موفــق الـدين عبــد االله بـن أحمــد بـن محمــد بـن قدامــة الجمـاعيلي المقدســي ثم الدمشـقي الحنبلــي، الشـهير بــابن  - 3

نـور الـدين : ، ت»عمـدة الحـازم في الزوائـد علـى مختصـر أبي القاسـم«و ،كتـاب الهـادي أ)هــ 620: المتـوفى(قدامة المقدسي 

  .582م، ص 2007 -هـ  1428، 1: طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

  .6؛ ص4حاشية ابن عابدين، ج -4

  86-85، ص10مناهج التحصيل، ج: الرجراجي - 5
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ا روى سـعيد بـن المسـيب ولا يجب على من لا يعلم تحريم الزنا لم:"وقال الشيرازي في المهذب

مــا علمــت أن االله عــز : زنيــت البارحــة فقــالوا مــا تقــول قــال: ذكــر الزنــا بالشــام فقــال رجــل: قــال

فكتب يعني عمر إن كان يعلم أن االله حرمـه فخـذوه وإن لم يكـن قـد علـم فـأعلموه  ،وجل حرمه

  .1"فإن عاد فارجموه

يحتمـــل أن يجهلـــه كحـــديث عهـــد  فـــإن ادعـــى الـــزاني الجهـــل بـــالتحريم وكـــان" :جـــاء في العـــدة

  .2"بالإسلام أو الناشئ ببادية قبُل قوله

لقـرب إسـلامه أو نشـؤه بباديـة بعيـدة  ،وكـان يحتمـل أن يجهلـه" :مطالـب أولي النهـىجاء في 

عن القرى والأمصار، ويقبل قوله، ولا يحـد؛ لأنـه يجـوز أن يكـون صـادقا، وإن كـان ممـن لا يخفـى 

بــين المســلمين وأهــل العلــم، وادعــى جهــل تحــريم ذلــك لم يقبــل منــه؛ عليــه ذلــك كالمســلم الناشــئ 

لـذا شـرط وجـوب الحـد أن يعلـم ،3"لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هـو كـذلك، فقـد علـم كذبـه

  .4أن الزنا حرام

  :عند فقهاء القانون القصد الجنائي -ب

أن  :القصـد الجنـائي، وهـوجريمة الخيانة الزوجية مـن الجـرائم العمديـة الـتي لا تقـوم إلا بوجـود 

، فيتعـين 5ويقوم القصد في هذه الجريمة علـى العلـم والإرادة ،كون النية مبيتة عند ارتكاب الفعلت

                                                           
  .337، ص3المهذب، ج: الشيرازي - 1

، العـدة شـرح العمـدة، دار الحـديث، )هــ624: ت(عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن أحمـد، أبـو محمـد �ـاء الـدين المقدسـي  - 2

 .585م، ص 2003هـ 1424بدون طبعة، : طالقاهرة، 

ــــده الســــيوطي شــــهرة الحنبلــــي  - 3 ــــة )هـــــ1243: المتــــوفى(مصــــطفى بــــن ســــعد بــــن عب ، مطالــــب أولي النهــــى في شــــرح غاي

  .185، ص6، ج1994 -هـ 1415، 2: سلامي،طالمنتهى،المكتب الإ

  .25، ص4رد المحتار على الدر المختار، ج ،ابن عابدين - 4

  .610، صالسابقالمرجع  ،عبد الحكيم فودة  -5
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أن تكـــون عالمـــة بأ�ـــا متزوجـــة وأ�ـــا تواصـــل جنســـيا شخصـــا غـــير زوجهـــا، لـــذا فـــلا عقـــاب علـــى 

واج، كمـا لـو اعتقـدت أ�ـا الزوجة إذا أثبتت أ�ا ارتكبت الزنـا وهـي تعتقـد أ�ـا حـرة مـن ربقـة الـز 

مطلقـــة أو أن زوجهـــا الغائـــب قـــد مـــات، أو أن صـــلة الزوجيـــة قـــد انحلـــت بـــالطلاق الرجعـــي ولا 

�ــا خــدعت وســلمت نفســها لأجنــبي معتقــدة أنــه زوجها،كمــا إذا أعقــاب علــى الزوجــة إذا ثبــت 

ا فظنـت أنـه جهتسلل شخص إلى فراش امرأة أثناء نومها واتخذ حيالها المركز الذي كان يشغله زو 

وإنمـا  ،ارتكا�ا جريمة الزنـاب، ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينسب إلى امرأة لههو وسلمت نفسها 

  .يمكن أن ينسب إلى الشخص الذي خدعها ارتكابه جناية وقاع امرأة بغير رضاها

كانـــت ويتطلـــب القصـــد اتجـــاه إرادة الزوجـــة إلى قبـــول الاتصـــال الجنســـي بغـــير زوجهـــا، فـــإذا  

غتصاب محله، وليس بشرط أن يصدر الإكراه ممن وإنما يحل الا ،عليه فلا يقوم الزنا أصلامكرهة 

ذا إمارس الصـلة الجنسـية، بـل يجـوز أن يصـدر عـن أي شـخص، وقـد يصـدر عـن الـزوج نفسـه، فـ

  .1أكره الزوج زوجته على الدعارة، لم يكن الزنا متوافر بفعلها

ه لا يســأل جنائيـا بوصــفه شـريكا في جريمــة الزنــا؛ وإذا مـا واقــع رجـل امــرأة مجنونـة متزوجــة فإنـ

لأن جريمة الزنا تقوم أصلا على أساس الإخلال بعهد الزوجية من جانب أحد طرفي العقد، ولمـا  

أي قصـد الإخـلال  ؛ريمة الزنا لتخلف قصدها الجنـائيلا تعد مرتكبة لجمجنونة كانت الزوجة هنا 

  . 2بالأمانة الزوجية

لـــيس بشـــرط أن يكـــون باعـــث الزوجـــة إلى فتحديـــد عناصـــر القصـــد،  ولا عـــبرة بالبواعـــث في

فعلهــا هــو إشــباع شــهوة، فقــد يكــون الانتقــام مــن الــزوج بالإســاءة إلى سمعتــه، وقــد يكــون كســب 
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نجاب إذا كان الزوج عقيمـا ذا كانت �دف إلى تقاضي أجرة ممن تتصل به، وقد يكون الإإالمال 

  . 1المشروعة  وسعت إلى الحمل عن طريق هذه الصلة غير

أن القانون الجزائري ساوى بين المرأة والرجـل في شـروط قيـام جريمـة الخيانـة الزوجيـة  والملاحظ

فيــه  تخالفــ دون مفاضــلة أو تمييــز طــرف عــن الآخــر وهــو مطــابق للشــريعة الإســلامية، وهــذا مــا

هـــذه  ومـــن بـــين  بعـــض القـــوانين الـــتي ميـــزت الرجـــل بشـــرط إضـــافي لقيـــام جريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة،

يكــون الزنــا في منــزل القــوانين القــانون المصــري الــذي يضــيف شــرطا رابعــا يتعلــق بالرجــل ألا وهــو 

تكـن الزوجـة مقيمـة فيـه فعـلا؛  لم الزوجية، ومنزل الزوجية يقصد به كـل محـل يقـيم فيـه الـزوج ولـو

ن يكـون محـل فكل منزل من هذا القبيل يصبح أ لأن الزوجة تساكن زوجها حيثما اتخذ مسكنا،

   .2سكنى للزوجة

أثنـاء  الزوجية جريمة الخيانة الزوجية من قيام فعل الوطء، وقيام العلاقة وإن الكلام عن أركان

 ، وتوافر القصد الجنائي، نجـد أن ذلـك كلـه انصـب حـول جريمـة الزنـا، أمـا مـاارتكاب فعل الجريمة

 رتبـت عقوبـة حديـة علـى الـزوجين كـل يعة الإسـلامية لمـار دون ذلك لم يتم التطرق إليـه؛ لأن الشـ

ذلــك حــين ارتكــاب أحــد الــزوجين أو كليهمــا لجريمــة الزنــا، وهــو كــذلك الــذي نــص عليــه القــانون 

لم يعتبر أي فعل يرتكبه الزوجان خارج العلاقة الزوجية دون الزنا جريمة، لذا فـأن كـل فالجزائري، 

الفقهـــاء أو رجـــال القـــانون بأنـــه فعـــل دون الزنـــا لـــه عقوبـــات أخـــرى غـــير مقـــدرة وإن سمـــاه بعـــض 

خيانــة زوجيــة، فارتكــاب الــزوجين مــع الشــريك الثالــث للقــبلات والتحضــين أو الكــلام الــذي لا 

أو  جتمـاعي لارتكـاب المحظـور،لتواصل عن طريق وسائل التواصل الايكون إلا بين الأزواج، أو ا

  .يانة زوجية في نظر القانونلا يسمى خ بما يسمى الزنا الالكتروني، أو تبادل الصور والرسائل،
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في قــرار حــديث لهــا  المغربيــة محكمــة الــنقضحيــث اعتــبرت ، الافتــ اموقفــ ويحســن أن أعــرض

، أن اعـــتراف زوجـــة بتبـــادل قبُـــل مـــع رجـــل أجنـــبي عنهـــا، يجعـــل 17/10/2018صـــدر بتـــاريخ 

 .1هجريمة الخيانة الزوجية قائمة في حق

ة في مواجهــــة قــــرار صــــادر عــــن غرفــــة تعــــود فصــــول القضــــية إلى طعــــن تقــــدّم بــــه دفــــاع زوجــــ

الاسـتئنافات الجنحيــة قضـى بإلغــاء الحكـم الابتــدائي الصــادر ببراء�ـا مــن جنحـة الخيانــة الزوجيــة، 

وبعد التصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، وأدائها تضامنا مع شريكها تعويضا مدنيا 

ســتئنافي لاجــراءات المســطرة اســتندت عريضــة الــنقض علــى خــرق القــرار الا ،درهــم 5000قــدره 

الجنائيـة لعــدم معاينـة ضــابط الشـرطة القضــائية الـذي حــرر المحضـر وقــائع القضـية في حالــة تلــبس، 

فضلا عن عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبـادل القـبلات يـدخل في صـميم 

  .الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية

حيث يتجلى مـن تنصيصـات القـرار المطعـون فيـه أن المحكمـة " :جاء في قرار محكمة النقضو 

المصدرة له اسـتندت علـى صـواب في إدانـة الطاعنـة مـن أجـل جنحـة الخيانـة الزوجيـة إلى اعترافهـا 

في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية في 

فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة حق زوجها، 

الاعــتراف الـــذي تضـــمنته مكاتيــب أو أوراق صـــادرة عنهـــا، وبالتـــالي وســيلة إثبـــات قانونيـــة طبقـــا 

مــــن القــــانون الجنــــائي، وتكــــون المحكمــــة قــــد طبقــــت القــــانون تطبيقــــا  493لمقتضــــيات الفصــــل 

  ".سليما
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  الثالثالمبحث 

  تحريك الدعوى ووسائل الإثبات

لما تتوافر أركان جريمة الخيانة الزوجية، فالمعمول به لتحريك دعاوى الجنح والجنايـة قـد يكـون 

دلائل صــحة الــمــن النيابــة العامــة أو مــن صــاحب المصــلحة، وعلــى صــاحب المصــلحة أن يثبــت ب

  :الآتيادعائه، من هنا تقسيم هذا المبحث إلى 

  دعوىـــريك الــــــحــت :المطلب الأول

  لاميـفقه الإســزوجية في الــخيانة الـــوسائل إثبات ال: المطلب الثاني

  قانون الجزائريـزوجية في الــــــــخيانة الـــريمة الـإثبات ج: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  دعوىـــــــــــــــــــــريك الـــــحــــت

يســمح للدولــة عــبر جهــاز النيابــة العامــة أن تتــدخل طالبــة مــن  ينشــأ عــن الجريمــة ضــرر عــام

القضــاء توقيــع العقوبــة المقــررة لهــا في قــانون العقوبــات، لــذا فبمجــرد وقــوع جريمــة مــا، تنشــأ رابطــة 

قانونية بين الدولة ومرتكـب الجريمـة، سـواء كانـت هـذه الأخـيرة اعتـداء علـى الدولـة ذا�ـا أو علـى 

وهي الوسيلة القانونية التي تملكهـا النيابـة  ق تحريك الدعوى العمومية،الأفراد، ويتم ذلك عن طري

ــــدعوى اءالعامــــة �ــــدف مــــن ور  ــــف ال ــــه يمكــــن تعري ــــى مرتكــــب الجــــرم ومن هــــا توقيــــع العقــــاب عل

ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النيابة العامـة إلى المحكمـة بغـرض توقيـع :" العمومية

  .1"ارتكب جريمة في حق ا�تمع العقاب على المتهم الذي 

:" والـــتي تـــنص  2مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 29وهـــذا التعريـــف يتوافـــق مـــع نـــص المـــادة 

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا�تمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثـل أمـام كـل 

  .."جهة قضائية

 : 3لجزائــــــــريالــــــــدعوى العموميــــــــة فــــــــي التشــــــــريع امميــــــــزات وخصــــــــائص -أ

ن الدعوى العمومية لها الطبيعة العامة فهي ملك للمجتمع تمثلـه النيابـة أمعنى هذا  :العمومية-1

   .لى توقيع العقوبة على ا�رمإوالنيابة العامة �دف ، العامة فلا يعقل تدخل ا�تمع كله

                                                           
 .123، ص2015الجزائر، . الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس الإجراءات:عبد الرحمان خلفي - 1
 الإجـراءاتون يتضـمن قـان 1966يونيـو سـنة  8وافـق الم 1386صفر عـام  18المؤرخ في  155-66ينظر الأمر رقم - 2

 الجزائية المعدل والمتمم

 .15ص  1991، طالجزائية في التشريع الجزائري ، شركة الشهاب الجزائر  الإجراءاتأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ  - 3
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العموميـة أو حفظهـا بنـاء مـة فلهـا تحريـك الـدعوى ءع النيابة العامـة بصـفة الملاتتتم: مة ءالملا-2

قـوم وكيـل ي :"هـاقانون الإجراءات الجزائية حيـث جـاء في 36ولنا في نص المادة   ،على ما لديها

 :  الجمهورية بما يأتي

تلقــي المحاضــر والشــكاوى والبلاغــات ويقــرر مــا يتخــذه بشــأ�ا ويخطــر الجهــات القضــائية  -

بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلـم و يأمر أالمختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها 

ن حركــت الــدعوى فــلا أإذا كــان معروفــا في أقــرب الآجــال فــإذا حــدث و ية و الضــحأالشــاكي  هبــ

  .تتنازل النيابة العامة عنها

 

ويعــني هــذا أن النيابــة العامــة تلقائيــا تحــرك الــدعوى  ؛مــةءهــذه مكملــة لخاصــية الملا: التلقائيــة -3

لجريمة ماعـدا الجـرائم الـتي يشـترط فيهـا الشـكوى أو الإذن أو الطلـب فلهـا نظر�ـا فور وصول نبأ ا

  .القانونية الخاصة

 :1حدد القانون الأطراف المخول لها تحريك الدعوى وهم:تحريك الدعوى العمومية-ب

تقــوم النيابـــة العامــة بتحريــك الـــدعوى العموميــة هــذا كأصـــل عــام لأ�ــا تمثـــل :النيابــة العامــة  -1

 .ا�تمع 

ر بتكليف ـــــخآخص ـستدعي شــشخص يـن يحرك الدعوى العمومية كأله ــف: المتضرر -2

يد ورد ـــدون رصــدار شيك بــصإجرائم الأسرة و ــذا بـــص هــوخ ،حكمةـام المـضور أمــمباشر بالح

     .من قانون الإجراءات الجزائيةر مكر  337ذا في نص المادة ــــه

كما دني أمام قاضي التحقيق  ــقدم شكوى مصحوبة بادعاء مـــن يأله ــية للمتضرر فــالثانوالطريقة 

و جنحة أجوز لكل شخص متضرر من جناية ــي " :راءات الجزائيةــانون الإجــق 72ادة ــالمنصت 

                                                           
 .15ائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص الجز  الإجراءاتمبادئ  - 1
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 " ن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختصأ

ن حدث ما يخل بالنظام ونميز إأعطاهم القانون تحريك الدعوى العمومية : رؤساء الجلسات -3

  : الحالات الآتية

و محكمة الجنايات فيحرر أوقوع جنحة أو مخالفة أثناء المحاكمة في محكمة الجنح والمخالفات  -

 . محضر بعد سماع الشهود والمتهم والنيابة العامة

و ا�لس فهنا يتم تحرير محضر ويسمع من المتهم ويصاغ أ وقوع جناية أثناء المحاكمة في المحكمة 

 . مباشرة لوكيل الجمهورية الذي يقدم طلب لقاضي التحقيق

للغرفة أن تتهم أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا في أمر الإحالة وهذا ما يعرف : غرفة الا�ام -4

  .بحالة التصدي

القاعدة العامة لأطراف تحريك  كما أن قانون الإجراءات الجزائية أورد استثناءات على

 : 1الدعوى العمومية والقيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية تمثل النيابة العامة أساسا هي

عض بــبلى الجهــات المختصــة في إو كتابيــا أو وكيلــه شــفهيا أهــو بــلاغ مــن ا�ــني : الشــكوى -1

 الخ....الزنــــا وجريمــــة الســــرقة الجــــرائم تظهــــر فيهــــا المصــــلحة الخاصــــة للمجــــني عليــــه مثــــل جريمــــة 

و هيئـــة أحيـــث يقـــدم مـــن طـــرف مؤسســـة  ،يمـــارس هـــذا أكثـــر في جانـــب الإدارات: الطلـــب -2

قـانون العقوبـات  مـن 164-161المـواد  عليـه في تنصـ عمومية لحماية مصلحة عامة وهـذا مـا

  .الجزائري 

ووضـــع هـــذا  رخصـــة مكتوبـــة تصـــدر مـــن الجهـــة الـــتي يتبعهـــا الموظـــف مرتكـــب الجـــرم: الإذن -3

  .مراعاة للمهام الحساسة التي يمارسها الموظف وتجلى نواب البرلمان

                                                           
 .20الجزائية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص  الإجراءاتمبادئ  -1
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 أطراف الدعوى العمومية-د

وهي هيئة تمثل ا�تمع في المطالبة بتطبيـق  ،هي جهاز في القضاء الجنائي: 1النيابة العامة-1

  سبيل مباشرة وظيفتهاالقانون، وتمثل أمام كل جهة قضائية، ولها أن تلجأ إلى القوة العمومية في 

  :أن يكونويشترط فيه : 2مرتكب الجريمة-2

  )اأو معنوي اطبيعي(اقانوني اأن يكون شخص-

  .أن يكون معينا في حالة الجنح والمخالفات ،أما الجناية فجاز تحريكها ضد مجهول-

  .أن يكون خاضعا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية -

   الدعوى العمومية أمام القضاء كيفية سير -ه

سنعرض سير الدعوى بداية بالضبطية القضائية مرورا بالنيابة العامة من حيـث بـدء الـدعوى 

  .إلى غاية مرحلة التحقيق بايجاز

بجمــع  الضــبطية القضـائيةتقـوم وقــوع الجريمـة عنـد :3الـدعوى العموميـة والضــبطية القضـائية-1

الأدلة عنها والبحث عـن مرتكبيهـا مـن مسـاهمين أصـليين وشـركاء في حـدود اختصاصـها، وذلـك 

وتنحصــر مهمــة الضــبطية القضــائية كمــا هــو ، إليــهقــدمها توكيــل الجمهوريــة بمحاضــر  بعــد إخطــار

  .من قانون الإجراءات الجزائية 19منصوص عليه في المادة 

                                                           
1
 .73ص ،2015الجزائر، - ، دار هومة)التحري والتحقيق(عبد االله أوهايبيه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - 
 .142-141المرجع نفسه ، ص: ينظر - 2

  .وما بعدها 238المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
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بتحريك الدعوى مباشرة إذا كـان  تقوم النيابة العامة لا :الدعوى العمومية والنيابة العامة2-

، أمــا إذالم يكــن للوســاطة 1الأمــر يتعلــق بمخالفــة أو جنحــة أجــاز فيهــا المشــرع الجزائــري الوســاطة

فتحـرك الـدعوى بنـاء علـى طلـب افتتـاحي يقدمـه وكيـل الجمهوريـة ة، أو الجريمة المرتكبـة جنايـ نفع

   .إلى قاضي التحقيق

  :العمومية والتحقيقالدعوى  -و

ــــون لهــــذا الغــــرض فيتصــــل قاضــــي : قاضــــي التحقيــــق-1 مهــــام التحقيــــق يمارســــه قضــــاة معين

  :2التحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين هما

ضـــي التحقيـــق فيتـــولى اطلـــب إجـــراء تحقيـــق يقدمـــه وكيـــل الجمهوريـــة أو أحـــد مســـاعديه لق-

  .القاضي تصنيف الجريمة حسب الخطورة والوضوح أو الغموض

شكوى مصحوبة بادعاء مدني للمتضرر من الجريمة حيث يقدمه ويدفع مصـاريف قضـائية -

 .3ويعين موطن في اختصاصات قاضي التحقيق

هـــي جهـــة في هـــرم التنظـــيم القضـــائي موجـــودة علـــى مســـتوى كـــل مجلـــس : غرفـــة الا�ـــام -2

 4جزائيــةانون إجــراءات قــ 176قضــائي غرفــة أو أكثــر حســب مــا تقتضــيه ظــروف العمــل المــادة 

                                                           
المتضن تعديل قانون الإجراءات ،2015يوليو  23 ،الموافق1436شوال  07 المؤرخ في 02-15رقم  الأمر :نظري - 1

 30، ص40والمتعلق بالوساطة، الجريدة الرسمية  155-66ية الجزائ
 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  67المادة  :ينظر - 2

يجــوز لكــل ):" 2006ديســمبر20المــؤرخ في 22-06: القــانون رقــم(الجزائيــة الإجــراءاتمــن قــانون  72نصــت المــادة  - 3

 ".شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أما قاضي التحقيق المختص

تشــكل في كــل مجلــس قضــائي غرفــة ا�ــام واحــدة علــى الأقــل :" الجزائيــة  جــراءاتالإمــن قــانون  176جــاء نــص المــادة  - 4

  "ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل
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نتهاء قاضي التحقيق من المتهم المتابع بجناية يصدر أمر إرسـال المسـتندات اتتصل بالدعوى بعد 

 ،1انون إجـراءات جزائيـةقـ 166للقضية إلى النائب العام �دف عرضها على غرفة الا�ام المـادة 

اميـه أو وكيـل حد أطراف الخصومة المتهم أو محأوالطريق الثاني لتتوصل الغرفة بالدعوى استئناف 

  .و النائب العام لأحد أوامر قاضي التحقيقأالجمهورية 

مــة لعمــل للنيابــة العامــة الحــق في تحريــك الــدعوى ءفمــن خــلال مــا أشــرنا لتطبيــق مبــدأ الملا 

العموميــة ومباشــر�ا مــن عدمـــه دون أن يقيــد هــذا الحــق علـــى إرادة أخــرى؛ فقــد رأى المشـــرع في 

ينشأ عـن الجريمـة أكثـر مساسـا بمصـلحة ا�ـني عليـه مـن المصـلحة بعض الحالات أن الضرر الذي 

العامــة، كمــا في جريمــة الخيانــة الزوجيــة وهنــا قــد يــرى هــذا الأخــير أن مــن صــالحه ووفقــا لتقــديره 

  .2الشخصي والعائلي ألا تحرك الدعوى العمومية ضد الفاعل

ولا تتخـذ الإجـراءات ..:" مـن قـانون العقوبـات الجزائـري 339من المـادة  3وجاء في الفقرة 

  .3"وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة . إلا بناء على شكوى الزوج المضرور

وشرط الشّكاية مـن خـلال الـنص القـانوني، يعـني أن المتابعـة القضـائية بالنسـبة لهـذه الجريمـة ، 

ر شـــكاية ســـواء بالنســـبة للفاعـــل الأصـــلي أو بالنســـبة للشـــريك، مرهونـــة بـــأن يقـــدم الـــزوج المضـــرو 

                                                           
أذا رأى قاضـي التحقيـق أن الوقـائع تكـزن جريمـة وصـفها القـانوني جنايـة يـأمر بإرسـال :" كـالآتي166جاء نص المـادة  - 1

دلـــة الإثبـــات بمعرفـــة وكيـــل الجمهوريـــة بغـــير تمهـــل أ لى النائـــب العـــام لـــدى ا�لـــس القضـــائي لاتخـــاذ ملـــف الـــدعوى وقائمـــة بأ

  .وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإ�ام الإجراءات

  .ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الإ�ام

 ".لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك ويحتفظ بأدلة الاثبات
 .132الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ص الإجراءات: عبد الرحمان خلفي - 2

، الــذي يتضــمن قــانون العقوبــات 1966يونيــو ســنة 08الموافــق   1386صــفر16، المــؤرخ في 156-66الأمــر رقــم  - 3

 .324، ص7، الجريدة الرسمية 1982فبراير 13المؤرخ في  04-82المعدل والمتمم، بالقانون رقم 
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بــــذلك حــــال قيــــام رابطــــة الزوجيــــة؛ وهــــو مــــا يعــــني أن ممثــــل النيابــــة لا يســــتطيع تحريــــك الــــدعوى 

العموميــــــة إلا إذا كانــــــت بــــــين يديــــــه شــــــكاية الــــــزوج المضــــــرور، وإذا قامــــــت الضــــــبطية القضــــــائية 

، فإ�ا تكون صحيحة ولكنها تبقى مجرد معلومات ترفـع يات الأولية التي سبق وبادرت �ابالتحر 

النيابة العامة فقط، والإدعاء المـدني مـن طـرف الـزوج أمـام قاضـي التحقيـق يفيـد تلقائيـا تـوافر  إلى

  . 1هذا الشرط ويؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية

  المطلب الثاني

  في الفقه الإسلامي وسائل إثبات الخيانة الزوجية

   .والإشهادفي الفقه الإسلامي هناك الإقرار ) الزنا(لإثبات الخيانة الزوجية 

مـأخوذة : والشـهادةمن المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشـهادة أربعـة شـهود،  :الإشهاد-أ

إخبـــار عمـــا شـــوهد أو علـــم بلفـــظ : مـــن المشـــاهدة ، وهـــي الإطـــلاع علـــى الشـــيء عيانـــا، فهـــي

  .2إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص: وهي في الشرع . خاص

مواجهــة الــزوجين والخليلــة كــدليل مــن أدلــة الإثبــات، فكيفــي  وتســمى البينــة، وهــي تســري في

، والإشـهاد ثبتـت 3أن يشهد الشاهد على أية واقعة يمكن أن يستنتج منها القاضـي وقـوع الجريمـة

   .مشروعيته بالكتاب والسنة، كما اشترط الفقهاء شروطا في الشاهد

                                                           
جـــرائم الآداب والفســـوق والـــدّعارة في التشـــريع الجزائـــري، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر، : نجمـــي جمـــال - 1

 .363، ص2014
، 2:والتوزيــع، دمشــق، طالــدعاوى والبينــات والقضــاء، دار المصــطفى للطباعــة والنشــر : مصــطفى ديــب البغــا وآخــرون - 2

 .77، ص م2010-هـ 1431

 .63-62جرائم الزنا، المرجع السابق ،ص  - 3
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  مشروعيته-1

  :من الكتاب
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  :من السنة

يا رسول االله لو وجدت مع أهلى رجلا لم أمسه حـتى  :أنه قال سعد بن عبادة حديث -1

كـلا والـذى بعثـك   :قال. »نعم «  )صلى االله عليه وسلم(رسول االله  :قال ،؟آتى بأربعة شهداء

اسمعـوا اسمعـوا «  )صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله  :قـال ،بالحق إن كنـت لأعاجلـه بالسـيف قبـل ذلـك

  .1» واالله أغير منىواالله أغير منى  ،،وأنا أغير منهوأنا أغير منه  ،،إلى ما يقول سيدكم إنه لغيورإلى ما يقول سيدكم إنه لغيور

 )صلى االله عليه وسـلم(أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي  -2

  »»أربعــة شــهداء وإلا فحــد في ظهــركأربعــة شــهداء وإلا فحــد في ظهــرك  ««: )صــلى االله عليــه وســلم(فقــال لــه النــبي  ،فــأخبره بــذلك

يـــردد ذلـــك عليـــه مـــرارا فقـــال لـــه هـــلال واالله يـــا رســـول االله إن االله عـــز و جـــل لـــيعلم أني صـــادق يـــردد ذلـــك عليـــه مـــرارا فقـــال لـــه هـــلال واالله يـــا رســـول االله إن االله عـــز و جـــل لـــيعلم أني صـــادق 

                                                           
  .1135، ص2، ج1498:حديث رقم ،كتاب اللعانرواه مسلم، - 1
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هـــم كـــذلك إذ نزلـــت عليـــه آيـــة هـــم كـــذلك إذ نزلـــت عليـــه آيـــة ظهـــري مـــن الحـــد فبينمـــا ظهـــري مـــن الحـــد فبينمـــا   ئئوجـــل عليـــك مـــا يـــبر وجـــل عليـــك مـــا يـــبر ولينـــزلن االله عـــز ولينـــزلن االله عـــز 

  .1»»اللعاناللعان

فمن خلال ما ذكر يشترط لقيام فعل الخيانة الزوجية المتمثل في الزنـا  :شروط الإشهاد -2

  :يجب توافر أربعة شهود وجوبا، كما يجب توافر شروطا معينة في الشهود وهي

لا يــؤتمن علــى حفــظ أموالــه  يكــون بالغـًـا، ولأن الصــبيهد أن ايشــترط فى الشــ: البلــوغ :أولا

ـِ��َ��ِْ� ِ�ـْ� : فأولى أن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره، وذلك لقولـه تعـالى
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: البقـرة( رَِ���ِ�

صـــلى االله ( :لـــيس مــن الرجـــال، ولــيس ممـــن ترضــى شـــهادته، ولقــول رســـول االله ، والصــبي)282

حــتى يحــتلم وعــن حــتى يحــتلم وعــن   بيبيرفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النــائم حــتى يســتيقظ وعــن الصّــرفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النــائم حــتى يســتيقظ وعــن الصّــ«  :)عليــه وســلم 

حالـة تمكنـه مـن أن  كـذلك فـلا تقبـل شـهادته، ولـو كـان فيفـإذا لم يكـن  . 2»ا�نون حـتى يعقـل ا�نون حـتى يعقـل 

 لا تقبـل في الشهادة ويؤديها، ولـو كـان حالـه حـال أهـل العدالـة، وإذا كانـت شـهادة الصـبي ييع

  .3الجرائم أولى وفيها عقوبة متلفة للنفس أو للعضو الأموال فلأن لا تقبل في

والعاقــــل مــــن عــــرف الواجــــب عقــــلاً،  ؛الشــــاهد أن يكــــون عــــاقلاً  يشــــترط في: العقــــل :ثانيًــــا

وغـــيره، والممكـــن والممتنـــع، ومـــا يضـــره ومــا ينفعـــه غالبــًـا، فـــلا تقبـــل شـــهادة مجنـــون ولا  يوالضــرور 

                                                           
صحيح ابن حبان، كتاب الحـدود،  .280، ص5ج ،كيف اللعان:باب كتاب الطلاق،  سنن الكبرى، ،النسائيرواه  - 1

 .302، ص10حديث صحيح، ج: ، قال الأرنؤوط4451: حد القذف، حديث رقم: باب

رواه أبـو داود في و . 225، ص2، ج2296 :رفـع القلـم عـن ثلاثـة، حـديث رقـم: سنن الدارمي، كتـاب الحـدود، بـاب-2

 حـديث صــحيح،: قـال الأرنـؤوط ،4403 :في ا�نـون يسـرق أو يصـيب حـدا، حـديث رقـم: بـاب كتـاب الحـدود،  السـنن،

  455، ص6ج

 .396، ص 2سلامي، عبد القادر عودة، جالتشريع الجنائي الإ - 3
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حالـــة إفاقتـــه إذا كـــان يفيـــق إفاقـــة يعقـــل معهـــا  معتـــوه، ولكـــن تقبـــل الشـــهادة ممـــن يجـــن أحيانــًـا في

رفــع القلــم عــن رفــع القلــم عــن  «: )صــلى االله عليــه وســلم (الشــهادة، ولا تقبــل شــهادة ا�نــون لحــديث الرســول 

كمـــا أن ،1» حـــتى يحـــتلم وعـــن ا�نـــون حـــتى يعقـــلحـــتى يحـــتلم وعـــن ا�نـــون حـــتى يعقـــل  لنـــائم حـــتى يســـتيقظ وعـــن الصـــبيلنـــائم حـــتى يســـتيقظ وعـــن الصـــبيثلاثـــة عـــن اثلاثـــة عـــن ا

  . 2شهادة ا�نون لا تقبل للمعنى المانع من قبول شهادة الصبي

يشترط فى الشاهد أن يكـون قـادراً علـى حفـظ الشـهادة، وفهـم مـا وقـع بصـره : الحفظ :ثالثاً

ويلحـــق بالغفلـــة كثـــرة الغلـــط  ،عليـــه، مأمونــًـا علـــى مـــا يقـــول، فـــإن كـــان مغفـــلاً لم تقبـــل شـــهادته

  .والنسيان

أنـه لا يـؤمن علـى مـا يقـول ولا تمنـع  -ولـو كـان عـدلاً  -عدم قبول شهادة المغفل  والعلة في

مـن أن يغتفـل، فيشـهد علـى الرجـل مـثلاً ولا يعرفـه يتسـمى لـه بغـير اسمـه، كمـا أنـه يخشـى عدالته 

ــن فيأخــذ بمــا ألُقــى إليــه الشــهادة مــا يــدعو إلى التلبــيس تقبــل  لكــن إذا لم يكــن في ،عليــه أن يلُقَّ

  .3رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص، أو رأيت فلاناً يطأ فلانة: شهادة المغفل نحو قوله

ـــا فقـــد  االشـــاهد أن يكـــون قـــادراً علـــى الكـــلام، فـــإن كـــان أخرســـ يشـــترط في: لكـــلاما: رابعً

لا يقبلـــون شـــهادة الأخـــرس ســـواء كانـــت  4مـــذهب أبى حنيفـــة يفـــف: قبـــول شـــهادته اختلـــف في

                                                           
  .سبق تخريجه - 1
، ،  342، ص 2المهــــــــذب ،ج  150، ص6مواهــــــــب الجليــــــــل ،ج. 169، ص4شــــــــرح فــــــــتح القــــــــدير ،ج: ينظــــــــر - 2

 . 429، ص9المحلى، ج. 439، ص4الإقناع،ج
 . 437، ص4الإقناع، ج. 342،ص 2المهذب ،ج. 154، ص6الجليل،جمواهب : ينظر- 3

ولا تجوز شهادة الأخرس؛ لأن أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة حتى إذا قال الشاهد أخبر وأعلم  :"جاء في المبسوط- 4

مراده بطريق  لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس، ثم شهادة الأخرس مشتبه فإنه يستدل بإشارته على

غير موجب للعلم فتتمكن في شهادته �مة يمكن التحرز عنها بجنس الشـهود ولا تكـون إشـارته أقـوى مـن عبـارة النـاطق لـو 

  .130، ص16المبسوط، ج" قال أخبر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نيالفصل الثا   وطرق إثباتهاوشروط قيامها  أنواع الخيانة الزوجية  ـــــــ

 

226 
 

أمــا عنــد ، 1مــذهب مالــك يقبلــون شــهادة الأخــرس إذا عرفــت إشــارته فيو بالإشــارة أو بالكتابــة 

لا يقبلـون شـهادة الأخـرس ولـو فهمـت  والحنابلـة ،على قبول شـهادة الأخـرس 2خلاف الشافعية

  .3إشارته، إلا إذا كان يستطيع الكتابة فأدى الشهادة بخطه

الشــاهد أن يــرى مــا يشــهد بــه، فــإن كــان الشــاهد أعمــى فقـــد  يشــترط في: الرؤيــة: خامسًــا

أداء الشـهادة يحتـاج إلى أن قبول شهادته، فالحنفيون لا يقبلون شهادة الأعمـى؛ لأن  اختلف في

يشير الشاهد إلى المشهود لـه والمشـهود عليـه، ولأن الأعمـى لا يميـز إلا بالنغمـة وفى تمييـزه شـبهة، 

وهم لا يقبلون شهادة من كان أعمى وقت أداء الشهادة ولـو كـان بصـيراً وقـت تحمـل الشـهادة، 

القضــاء؛ لأ�ــم يشــترطون وقبــل عمــى بعــد أداء الشــهادة  يون شــهادة البصــير الــذدُّ رُ بــل إ�ــم يَـــ

                                                           
شـــهادة الأخـــرس جـــائزة إذا فهمـــت إشـــارته خلافــًـا لأبي حنيفـــة والشـــافعي لأن الشـــهادة علـــم يؤديـــه :" جـــاء في المعونـــة - 1

شاهد إلى الحاكم فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت كالناطق إذا أداها بالصوت، ولأ�ا معنى يحتاج إلى النطق ليقع ال

أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر " الفهــم بــه فــإذا تعــذر النطــق بــه جــاز أن تقــوم الإشــارة مقامــه إذا وقــع الفهــم �ــا

حمـيش عبـد : ، ت»الإمـام مالـك بـن أنـس«، المعونـة علـى مـذهب عـالم المدينـة )هــ422: المتـوفى(الثعلبي البغدادي المالكي 

 .1558مكة المكرمة، ص -الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
إذا كانـــت لـــه إشـــارة مفهمـــة، لأن إشـــارة الأخـــرس كعبـــارة النـــاطق في : وتقبـــل شـــهادة الأخـــرس، أي :"جـــاء في التنبيـــه - 2

عه، وشرائه، وجميع الأمور، كما قـال البنـدنيجي في بـاب حـد الـزنى، فكـذا في شـهادته، وهـذا مـا نسـبه نكاحه، وطلاقه، وبي

  .في مواضع)) الحاوي((البندنيجي في باب حد الزنى إلى أبي إسحاق، وهنا إلى ابن سريج، وهو المذكور في 

جة بالقاضي إلى إقامة الظن مقام العلم، لأنه لا تقبل، لأن الإشارة لا تصرح، وإنما تعرف بالاستدلال الظن، ولا حا: وقيل

: المتـــوفى(أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الأنصـــاري، أبـــو العبـــاس، نجـــم الـــدين، المعـــروف بـــابن الرفعـــة " يمكنـــه أن يستشـــهد غـــيره

 2009الأولى، : طبـيروت،  -مجـدي محمـد سـرور باسـلوم، دار الكتـب العلميـة:،كفاية النبيه في شرح التنبيـه، ت)هـ710

 .119، ص19م، ج

فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمـت إشـارته؛ لأن الشـهادة يعتـبر فيهـا اليقـين إلا إذا :" جاء في حاشية  الروض المربع- 3

  591، ص 7حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج" أداها الأخرس بخطه فتقبل
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مـــذهب أبى حنيفـــة أن  والأصـــل في، 1الشـــاهد وقـــت القضـــاء لتكـــون شـــهادته حجـــة الأهليـــة في

شــــهادة الأعمــــى لا تقبــــل ســــواء فيمــــا كــــان طريقــــه الرؤيــــة، ومــــا كــــان طريقــــه الســــماع والشــــهرة 

ولكن أبا يوسف يجيز شهادة الأعمى فيما طريقه السماع مطلقًا، ويجيزها فيما طريقه  ،والتسامع

الرؤيــــة إذا كــــان بصــــيراً وقــــت التحمــــل أعمـــــى عنــــد الأداء، إذا كــــان يعــــرف الخصــــوم بأسمـــــائهم 

غــير الحــدود والقصــاص فيمــا يجــرى فيــه  ويــرى زفــر أن شــهادة الأعمــى تجــوز فقــط في ،وأنســا�م

، أمـا الإمـام مالـك فـيرى أن شـهادة 2وت، وهذا القول رواية عن أبى حنيفـةالتسامع كالنسب والم

نعـم، إذا عــرف : عـن شـهادة الأعمـى هـل تجــوز شـهادته؟ قـال فلمـا ســأل ،الأعمـى تقبـل مطلقـا

صــلى االله (ذلــك وأثبتــه، وقــد كــان ابــن أم مكتــوم رجــلا أعمــى إمامــا مؤذنــا علــى عهــد رســول االله 

وكـذلك الرجـل إذا ": لأعمى ما شهد عليه جازت شهادته، قال مالـك، فإذا أثبت ا)عَلَيْهِ وَسَلم

شــهد علــى المــرأة مــن وراء الســتر قــد عرفهــا، وعــرف صــو�ا، وأثبتهــا قبــل ذلــك فشــهادته جــائزة 

، إلا إذا أما الشافعية فلا يـرون قبـول شـهادة الأعمـى في المرئيـات، 4"، إلا في شهادة الزنا3عليها

  .5للفعلكان مبصرا وقت مشاهدته 

                                                           
:: ، اللبــاب في شــرح الكتــاب، ت)هـــ1298: ت(عبــد الغــني بــن طالــب الغنيمــي الدمشــقي الميــداني الحنفــي : ينظــر  - 1

 .60، ص4لبنان، ب ط، ب ت، ج –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت 

 .85، 84، ص7البحر الرائق ،ج - 2
  .444، ص9، جالبيان والتحصيل - 3

  أرأيت الأعمى، هل تجوز شهادته على الزنا في قول مالك؟: قلت :"جاء في المدونة - 4

  أفيحد هذا الأعمى؟: قلت. لا تجوز الشهادة على الزنا عند مالك إلا على الرؤية: قال

 .506، ص4، جالمدونة ".نعم: قال
إذا رأى الرجـل فأثبـت وهـو بصـير، ثم شـهد وهـو أعمـى قبلـت ) : -رحمـه االله تعـالى  -قال الشافعي (:" جاء في الأم  - 5

الأم، "  أنــه بــين وهــو أعمــى عــن شــيء وهــو بصــير ولا علــة في رد شــهادتهشــهادته؛ لأن الشــهادة إنمــا وقعــت وهــو بصــير إلا

 .48، ص7ج
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ســــائر الشـــهادات، فيجـــب أن يكــــون  اشـــتراط العدالـــة في لا خــــلاف في: العدالـــة :سادسًـــا

�ْ  :لقولـه تعـالى ،الشاهد عـدلاً 
ُ
�

ْ
لٍ ِ�ـ�

ْ
ـ�

َ
وَيْ �

َ
ِ�ُ�وا ذ
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َ
 : ، ولقولـه )2: الطـلاق( وَأ

ْ
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َ
� ٍ��َ
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َ
� �ْ

ُ
بقبـول شـهادة العـدل وبـالتوقف  االله تعالى، فأمر )6: الحجرات( َ��ءَ�

  .1فى نبأ الفاسق، والشهادة نبأ

لا تجـوز شـهادة خـائن لا تجـوز شـهادة خـائن «  :أنـه قـال )صلى االله عليه وسـلم(عن رسول االله  جاء الحديثوقد 

  .2»غمر على أخيه غمر على أخيه   ييولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ

واعتـدال العقـل ومعارضـة بأ�ـا الاسـتقامة علـى أمـر الإسـلام، عنـد الحنفيـة العدالة ب والمقصود

لقبولهــا بــأدنى حــدودها وهــو رجحــان الــدين والعقــل  يالهــوى، ولــيس لكمالهــا حــد يــدرك، فيكتفــ

، وهــو مــن 3بطــن ولا فــرج عــن عليــه فيطْ ن العــدل هــو مــن لم يُ أعلــى الهــوى والشــهوة، وعنــدهم 

ــا للكبــائر غــير مصــر علــى الصــغائر، ومــن يكــون صــلاحه أكثــر مــن فســاده، وصــ وابه يكــون مجتنبً

  .5ةأن يعتاد الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروء، و ، ومن تكون مروءته ظاهرة4أكثر من خطئه

  الصغائر وأداء  يالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوق :يه عند المالكية والعدالة

                                                           
  .401، ص2المصدر السابق، ج: التشريع الجنائي - 1

، 5جإســناده حســن، : ، قــال الأرنــؤوط3603:مــن تــرد شــهادته، حــديث رقــم :بــاب كتــاب الأقضــية،  رواه أبــو داود، - 2

  .453ص

 ..484، ص1، ج الدر المختار شرح تنوير الأبصار - 3
،الجـوهرة النـيرة، المطبعـة الخيريـة، )هــ800: المتـوفى(أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمني الحنفي  - 4

  .226، ص2هـ، ج1322،  1: ط

  .  95ص 7البحر الرائق ،ج  - 5
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، وليسـت العدالـة أن يمحـص الإنسـان الطاعـة حـتى لا تشـو�ا معصـية إذ 1الأمانة وحسن المعاملة

، لكـن مـن كانـت الطاعـة أكثـر حالـه وأغلبهـا ينيقذلك متعـذر لا يقـدر عليـه إلا الأوليـاء والصـدّ 

  .  2عليه، وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر، فهو العدل

فيفسـق بواحـدة منهـا؛ لأن االله تعـالى  كلهـا؛  اجتنـاب الكبـائر :العدالـة بأ�ـا فعيةويعرف الشا

وعــدم الإصــرار  ،3لشــهادة، وفيــه تنبيــه علــى ردهــا بجميــع الكبــائرحكــم في قــذف المحصــنات بــرد ا

وأما الصـغائر فـلا يشـترط اجتنا�ـا بالكليـة، لكـن يشـترط أن لا يصـر عليهـا، فـإن  على الصغائر،

 بــــه رُدتــــو  الإصــــرار علــــى صــــغيرة مبطــــل للعدالــــة مطلقــــاف؛ 4أصــــر كــــان الإصــــرار كارتكــــاب كبــــيرة

اسـتجاز أن يشــهد بــالزور فعلــق الحكــم علــى  ،الصــغائرلأن مــن اســتجاز الإكثــار مــن  ؛5ةشـهادال

  .6الغالب من أفعاله

 رو ظهــوعــدم اســتواء أحوالــه في دينــه، واعتــدال أقوالــه وأفعالــه،  :ويعــرف الحنابلــة العدالــة بأ�ــا

الصــلاح فى الــدين وهــو مــن وجــه أداء الفــرائض بســننها : أولهمــا: ، ويعتــبر لهــا شــيئان7منــه الريبــة

رد شهادته لذلك لمـا فيـه مـن التهـاون بالسـنن وت، 8الشهادة ممن داوم على تركهاالراتبة، فلا تقبل 

                                                           
 . 150، ص 6ج، التاج والإكليل - 1

  . 464، ص7بن الحاجب، ج التوضيح في شرح المختصر الفرعي لا  - 2
لجنة : ، النجم الوهاج في شرح المنهاج ، ت)هـ808: ت(كمال الدين، محمد بن موسى الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي  - 3

 .287،ص10، جم2004 -هـ 1425، 1: طعلمية، 
 .225، ص11، جروضة الطالبين وعمدة المفتين - 4

 .487ص، 4بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج - 5
  . 438ص ،3المهذب،ج  - 6

  .505المقنع في فقه الإمام أحمد، ص - 7

 ..612-611، ص6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج - 8
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لأن اعتبــار  ،ومــن وجــه آخــر اجتنــاب المحــرم فــلا يرتكــب كبــيرة ولا يــدمن علــى صــغيرة  ،1المؤكــدة

  .2اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا يخلو من ذنب

  . 3 لُ ما يجمّله ويزينّه وترك ما يدُنّسه ويشينُهفع: استعمال المروءة وهو: وثانيهما 

يشــترط فى الشـاهد أن يكــون مســلمًا، فـلا تقبــل شــهادة غـير المســلم ســواء  : الإســلام: سـابعًا

وهذا هو الأصل الذى يسلم بـه جميـع الفقهـاء، وهـو . كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم

ـِ�ُ�وا : مأخوذ من قولـه تعـالى
ْ
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يـدل علـى ) مـنكم(و ) مـن رجـالكم(ولفـظ ،  )2: الطـلاق( وَأ

  .أنه يكون من المسلمين

،  الزنــا عنــد الحــاكم ظــاهرا والواجــب توفرهــا في الشــهود لإثبــاتفهــذه الشــروط الــذي ذكــرت 

ــِ�ُ�وا   :لقولــه تعــالى ؛4بلفــظ الزنــا لا بلفــظ الــوطء، والجمــاع ايشــهدو  أن همكمــا علــي
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ُ
� )أي حقيقـة الزنـا  ؛يسـألهم الإمـام عـن الزنـا مـا هـو، فإذا شهد الشهود بالزنـا )4: النور

وقيـل ، فإنه يطلق عليه توسعا نحو العينان تزنيـان ،العين، واليد، والرجل زنااحتراز عن ، 5وماهيته

                                                           
 .418، ص6، جكشاف القناع - 1

 .418، ص6كشاف القناع، المرجع نفسه، ج  - 2
 . 32، ص12، المغنى ج437، ص4الإقناع في فقه الإمام أحمد، ج- 3

  .5، ص5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  - 4

  .260، ص6البناية شرح الهداية، ج - 5
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الإبــــط، والفخــــذ،  زنــــاوقيــــل لاحتمــــال كونــــه  ،لاحتمــــال كونــــه تمــــاس الفــــرجين مــــن غــــير إدخــــال

مــع اتحــاد في  حلــة كــالمرود في المك  ، ولــذا علــى الشــهود الأربــع أن يشــهدوا أن الوقــاع كــان1والــدبر

  .2والوقتالرؤية 

هـــو إخبـــار الشـــخص بحـــق علـــى نفســـه  :، والإقـــراريثبـــت الزنـــا أيضًـــا بـــالإقرار :لإقـــرارا-ب

، فمتى صدر الإقرار مستوفيا لشروطه الشرعية ترتب عليـه إظهـار الحـق وإلـزام المقـر بمـا أقـر 3لآخر

وصـيغة الإقـرار تكـون بـاللفظ أو مـا يقـوم مقامـه مـن إشـارات  .4به، وإلزام القاضي الحكم بموجبه

ذا لفـلان عنـدك كـ: الأبكـم ومـن المـريض ، فـإذا قيـل لـهوالكتابة والسكوت، فالإشارة تكـون مـن 

، ولو كتب رسالة لرجل بأمور أنفذ ما فيها إذا قامت البينة نعم فهو إقرار أي نعم ؛فأشار برأسه

  .والإقرار له شروط ويرتب آثار، 5رانكِ وإن كان مُ  هُ طُ أنه خَ 

  :شروط الإقرار-1

  بالزنا أربع مرات قياسًا على اشتراط الشهود  أن يقر الزاني 7الحنابلةو  6الحنفيةيشترط 

                                                           
 .585، ص1مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر، ج- 1

الفـتح : ، شـرح الزُّرقـاني علـى مختصـر خليـل ومعـه)هــ1099: المتـوفى(عبد الباقي بن يوسف بـن أحمـد الزرقـاني المصـري  - 2

 -هـــ  1422، 1:لبنــان، ط –عبــد الســلام محمــد أمــين،دار الكتــب العلميــة، بــيروت : الزرقــاني، تالربــاني فيمــا ذهــل عنــه 

  .137، ص8م، ، ج 2002
  .140الدعاوى والبينات والقضاء، دار المرجع السابق، ص - 3

 .144المرجع نفسه، ص - 4
  .225، ص2تبصرة الحكام، ج: ابن فرحونّ، - 5

 .260، ص6البناية شرح الهداية، ج .586، ص1ر، جمجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبح - 6

 .428، ص23الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج .160، ص10المغني، ج: ينظر - 7
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 )صـلى االله عليـه وسـلم(أتـى رجـل رسـول االله : قال أنه أبي هريرة رضي االله عنه لحديث، 1الأربعة

وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول االله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليـه أربـع مـرات فلمـا 

، » أبــك جنــونأبــك جنــون « :دعــاه النــبي صــلى االله عليــه و ســلم فقــال ،شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات

  اذهبوا بهاذهبوا به « )صلى االله عليه وسلم(فقال النبي  ،نعم :قال ،»فهل أحصنتفهل أحصنت « :قال ،لا :قال

  

                                                           
ولـيس في واحـد منهمـا مـا يعتـبر في الإقـرار بـه :" جاء في الحاوي الكبير الرد على من اعتد بوجوب الإقرار بأربع مـرات - 1

  .ملحقا بأحدهما ، ولم يجز أن يخرج عنهما التكرار ، فكان حد الزنا 

توقف  -صلى االله عليه وسلم-هو أن النبي : أحدها :في إقراره أربعا، فمن أربعة أوجه " ماعز " فأما الجواب عن حديث  

حاسرا فطرده  لأنه كان قصيرا أعضد أحمر العينين ناثر الشعر ، أقبل: عن رجمه في المرة الأولى استثباتا لحاله واسترابة لجنونه 

 مــن أتــى مــن هــذه:  -صــلى االله عليــه وســلم-تصــورا لجنونــه، وأن العاقــل لا يفضــح نفســه ويتلفهــا ، وقــد قــال رســول االله 

أبـه : القاذورات شيئا فليستتر بسـتر االله، فإنـه مـن يبـد لنـا صـفحته نقـم حـد االله عليـه ولـذلك سـأل قومـه عـن حالـه ، وقـال 

  .ه حين لم ير به جنة أن يكون سكران استنكهوه ؛ لأنه توهم: جنة؟ وقال 

  .أنه لو كان الأربع معتبرا لكان الأول مؤثرا، ولما استجاز أن يطرده، وقد تعلق به الله تعالى حق :  والثاني 

: " بـل جامعتهـا ، قـال : قـال " لعلـك قبلـت لعلـك لمسـت ؟ : " أنه رجمه بعـد أن اسـتثبته في الخامسـة، وقـال :  والثالث 

  .نعم : قال " أولجت ذكرك في فرجها ، كالمرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ 

  .فأقر برجمه في الخامسة ، وليست شرطا بإجماع ، فكذلك ما تقدمها  

لف الأصول ، وخبر الواحد عنـدهم إذا خـالف الأصـول لم يعمـل بـه ، وأمـا قـول أبي بكـر رضـي االله أنه خبر خا:  والرابع 

فــلأن حالــه قــد وضــحت ، والاســترابة قــد ارتفعــت ، فصــارت الرابعــة هــي الموجبــة " إنــك إن أقــررت الرابعــة رجمــك : " عنــه 

  .قد جلد في أيامه ولم يعتبر عددا  لأن أبا بكر رضي االله عنه: لزوال الاسترابة ، ولم تكن لاستكمال العدد 

فهـو أن المعـنى فيهـا أنـه لمـا اعتـبر فيهـا العـدد في غـير الزنـا اعتـبر في الزنـا ، ولمـا لم : وأما الجواب عـن قياسـهم علـى الشـهادة  

  .يعتبر العدد في الإقرار بغير الزنا لم يعتبر في الإقرار بالزنا 

فهــو أن الشــهادة قــد تختلـــف بــاختلاف الحقــوق ، ولا توجـــب : فيــه تغليظـــا  وأمــا الجــواب عــن اســـتدلالهم بزيــادة الشــهادة 

 . 443، ص13الحاوي، ج".اختلاف الإقرار �ا ، فكذلك في الزنا
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  .2الموجبة ي، وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع ه1»فارجموهفارجموه  

عليـــه  صـــلى االله( أن أبـــا بكـــر الصـــديق قـــال لهـــذا المقـــر عنـــد النـــبي يوروى أبـــو بـــرزة الأســـلم

: وهـــذا دليـــل مـــن وجهـــين. )صـــلى االله عليـــه وســـلم(إن أقـــررت أربعًـــا رجمـــك رســـول االله : )وســـلم

لأنـه لا يقـر  ؛أقره على هذا ولم ينكره فكان بمنزلة قوله )صلى االله عليه وسلم ( أن النبي: أحدهما

ولـولا  )صـلى االله عليـه وسـلم( أن أبـا بكـر قـد علـم أن هـذا مـن حكـم النـبي: والثاني. على الخطأ

ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه، وعلى هذا يجب أن يتعدد الإقرار وأن يكون أربع مرات فإن 

  .3عنها فلا يعتبر لَّ قَ 

 ولو حـدثت في ،من مجالس المقرمجالس مختلفة  أن تكون الأقارير الأربعة في الحنفيةيشترط و 

مجلـــس واحـــد أو  أن تكـــون الأقـــارير الأربعـــة في الحنابلـــة عنـــد يويســـتو  ،4يمجلـــس واحـــد للقاضـــ

    .5مجالس متفرقة فالإقرار صحيح مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، فإذا أقر أربع مرات في

فمن رأيهما الاكتفاء بالإقرار مـرة واحـدة؛ لأن الإقـرار إخبـار والخـبر  7يةلشافعوا 6المالكيةأما 

واغد يا أنيس إلى امرأة هـذا فـإن : "قال )صلى االله عليه وسلم  (لا يزيد بالتكرار، ولأن الرسول 

فعلــق الــرجم علــى مجــرد الاعــتراف والظــاهر الاكتفــاء بأقــل مــا يصــدق عليــه  ، "اعترفــت فارجمهــا

                                                           
، 6، ج6430:، حــديث رقــم ةيـرجم ا�نــون وا�نونــ لا: بــاب كتــاب المحــاربين مــن أهـل الكفــر والــردة،  رواه البخـاري، - 1

 .1318، ص3، ج1691: من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم: رواه مسلم، كتاب الحدود، باب.2499ص

 .432، ص 2التشريع الجنائي، المرجع السابق، ج - 2
 . 165، ص10، المغنى، ج 117، ص4شرح فتح القدير،ج  -3

  . 118،ص 4شرح فتح القدير ،ج.262، ص 6البناية شرح الهداية ، ج - 4
 . 160، ص10جالمغنى،   - 5

  .171، ص3أسهل المدارك ، ج. 303، ص22الجامع لمسائل المدونة، ج - 6

  .443، ص13الحاوي، ج - 7
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عـن مـاعز حـتى أقـر أربـع  )صـلى االله عليـه وسـلم  (المرة الواحدة، أما إعراض الرسول اللفظ وهو 

فراجــع إلى أن الرســول اســتنكر عقلــه، ولــذا أرســـل لقومــه مــرتين يســألهم عــن عقلــه حـــتى  ،مــرات

  .أخبروه بصحته فأمر برجمه

الإقـرار  ويشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلاً مبينًا لحقيقة الفعل بحيث تزول كل شـبهة في

ستفصــال الا خصوصًــا وأن الزنــا يعــبر بــه عمــا لا يوجــب الحــد كــالوطء خــارج الفــرج، والأصــل في

فقـــد جـــاءه مـــاعز يعـــترف بالزنـــا ويكـــرر  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(هـــو ســـنة رســـول االله و  ،ينوالتبيـــ

وأمــر مــن يشــم  ،؟أو هــو شــارب خمــر ؟هــل بــه جنــون )صــلى االله عليــه وســلم  (اعترافــه فســأل 

: ، وفى روايــة أخـــرى»؟لعلــك قبلـــت أو غمــزتلعلــك قبلـــت أو غمــزت«: فقـــال لــه ،، وجعــل يستفســـره عــن الزنــارائحتــه

: قـال» هل جامعتها؟هل جامعتها؟«: نعم، قال: قال »؟ فهل باشر�افهل باشر�ا«: نعم، قال: قال » هل ضاجعتها؟هل ضاجعتها؟«

، قال » أنكتها؟أنكتها؟«: نعم، وفى حديث ابن عباس دخل ذلك منـك فى ذلـك : نعم، قال: لا يُكَنىِّ

أتـدرى : نعـم، قـال: وكما يغيب المرود فى المكحلـة والرشـاء فى البئـر؟ قـال: نعم، قال: منها؟ قال

فمــا تريــد �ــذا : قــال. نعــم أتيــت منهــا حرامًــا مــا يــأتى الرجــل مــن امرأتــه حــلالاً : مــا الزنــا؟ قــال

الإقـرار أن يكـون مفصـلاً  فيفدل ذلك كله على أنـه يجـب  .، فأمر به فرجمتطهرني: القول؟ قال

  .1مبينًا لحقيقة الفعل المقر به

ما ولكـــن علـــى لَّ سَـــمُ إذا أقـــر فـــلا يؤخـــذ إقـــراره  يترتـــب علـــى هـــذا أن الـــزاني :أثـــر الإقـــرار-2

  :القاضي

 مـع مـاعز،  )صـلى االله عليـه وسـلم (رسـول االله كمـا فعـل   المقـر مـن صـحة عقـلالتأكد : أولا

ويعتبر عنـدنا في الـزمن . وبعث لقومه يسألهم عن حاله، "أبك خبل أم بك جنون؟ : "له قاللما 

  .الحالي استخراج شهادة طبية تثبت سلامة عقله

                                                           
  ..249، ص4الممتع في شرح المقنع، ج. 92، ص 9المبسوط ، ج: ينظر  - 1
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  .أن يسأله عن ماهية الزنا وكيفيته: ثانيا

  .يسأله عن الإحصان وماهيته: ثالثا

ر في كامــل قــواه العقليــة وأنــه لا يعــاني أن يخلــل مــن جهــة عقلــه قِ مُ ـفــإذا تبــين للقاضــي أن الــ

حصـانه، فيكـون هنـا قـد اجتمعـت إوتفكيره، كما أنه يصف فعل الزنـا كمـا هـو مجـرم، مـع ثبـوت 

   .جريمة الزنا في حق المقر

مرأة اوالإقرار على قوته حجة قاصرة على نفس المقر لا تتعداه إلى غـيره، فمـن أقـر بأنـه زنـا بـ

أما المرأة فإن أنكـرت فـلا مسـئولية عليهـا، وإن اعترفـت أيضًـا أُخـذت باعترافهـا لا  ،باعترافهأخذ 

سـهل  ففـي حـديث، 1 )صلى االله عليـه وسـلم  (باعتراف الرجل، وعلى هذا جرت سنة الرسول 

صـلى االله صـلى االله ((فبعـث رسـول االله فبعـث رسـول االله ««بن سعد أن رجلاً جاء الرسول فأقر عنده أنه زنا بامرأة سماها لـه، 

  .2»إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركهاإلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها  ))وسلموسلم  عليهعليه

 وأبي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي )صــلى االله عليــه وســلم(لم يثبــت قــط الزنــا عنــد رســول االله و 

، فقــدم مــا يكثــر وجــوده، ومــا  إ�م كلهــم لم يحــدوا إلا بــالإقرار، فــببينــة الإشــهاد رضــي االله عــنهم 

  .3ه عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة رضي االله عنهمكان الثبوت به عند

                                                           
لَطي الحنفي :  ينظر - 1

َ
، المعتصـر مـن المختصـر مـن مشـكل )هــ803: ت(يوسف بن موسى، أبو المحاسن جمال الدين الم

عبــد الــرحمن النفــزي، القــيرواني، المــالكي ) أبي زيــد(أبــو محمــد عبــد االله بــن . 129،ص2بــيروت، ج –الآثــار، عــالم الكتــب 

دار الغـرب : مجموعـة مـن العلماء،الناشـر: غيرها مـن الأُمهـاتِ، ت،النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من )هـ386: ت(

أبــــو محمــــد موفــــق الــــدين بــــن قدامــــة المقدســــي ثم : وينظــــر. 363، ص14م، ج 1999الأولى، : طالإســــلامي، بــــيروت، 

: طيـة، ، الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد، دار الكتـب العلم)هــ620: المتـوفى(الدمشقي الحنبلي، الشـهير بـابن قدامـة المقدسـي 

  .86، ص4م، ج 1994 -هـ  1414الأولى، 
إسـناده : قال الأرنؤوط ،4466:إذا أقر الرجل بالزنا، ولم تقر المرأة، حديث رقم: باب كتاب الحدود،  سنن أبي داود، - 2

 .159، ص4ج صحيح،

  .484، ص11ابن الهمام، فتح القدير، ج - 3
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لضـــيق  ،بالنســـبة إلى مـــا ثبـــت بـــالإقرار نـــادربالشـــهود  بينـــةالزنـــا بت اثبـــإأن  وخلاصـــة القـــول

  .شروطه المقتضي لإعدامه، وهو أن يرى ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة 

  لثالمطلب الثا

  جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجزائري ثباتإ

مـن قــانون العقوبـات الجزائــري تبـين الوســائل الـتي تثبــت �ـا جنحــة الزنــا  341جـاءت المــادة 

يقــوم إمــا  339الــدليل الــذي يقبــل عــن ارتكــاب الجريمــة المعاقــب عليهــا بالمــادة "  :بــالنص الآتي

حالـــة تلـــبس وإمـــا بـــإقرار وارد في  عـــن 1علـــى محضـــر قضـــائي يحـــرره أحـــد رجـــال الضـــبط القضـــائي

  .2"صادرة عن المتهم، وإما بإقرار قضائيرسائل أو مستندات 

  محضر قضائي -أ

ويقــــوم ضــــابط الشــــرطة  ويــــتم إثبــــات حالــــة التلــــبس مــــن طــــرف ضــــابط الشــــرطة القضــــائية،

قضــائية وضـباط الشـرطة ال القضـائية بتحريـر محضـر حـول واقعـة الخيانـة الزوجيــة المعاينـة مـن طرفـه،

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، وتشـــمل رؤســـاء ا�ـــالس  15حســـب مـــا هـــو معرفـــة في المـــادة 

وضـباط الشـرطة وضـباط الجـيش التـابعين الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني ومحافظي الشـرطة 

ستعانة فيها بمصالح الشرطة ونشير أنه قد وقعت حالات واقعية تم الا للمصالح العسكرية للأمن،

فهنــاك أزواج راود�ــم شــكوك حــول تصــرفات  يــة،جالقضــائية مــن أجــل إثبــات جريمــة الخيانــة الزو 
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 .148، ص1أحسن بوسقيعة، ج :ينظر. المقصود رجال الضبط القضائي
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كتشافهم لحالة الخيانة الزوجية يقومـون بإخطـار مصـالح الأمـن ا وبمجرد  زوجا�م فقاموا بمراقبتهن،

  . من أجل نصب كمين للزوجة رفقة عشيقها والقبض عليهما في حالة تلبس

يوصــف التلــبس بأنــه حالــة عينيــة تــلازم الفعــل ا�ــرم قانونــا، فهــو  :المقصــود بحالــة التلــبس

ومــا  ويتعلــق باكتشــاف الجريمــة ولــيس بأركا�ــا، أي أن التلــبس حالــة موضــوعية لا شخصــية، وهــ

توصـف الجنايـة أو الجنحـة بأ�ـا في :" من قانون الإجراءات والـتي تـنص 41يستخلص من المادة 

وعليــه فــإن المشــاهدة عمومــا لا .." حالــة تلــبس إذا كانــت مرتكبــة في الحــال أو عقــب ارتكا�ــا 

، 1يقصــد �ــا في رؤيــة ا�ــرم يرتكــب جريمتــه، بــل المقصــود �ــا هــو مشــاهدة الجريمــة الماديــة ترتكــب

يجــوز إثبــات التلــبس بنــاء  فــلا يقــوم التلــبس قانونــا إذا اكتشــف عــن طريــق اجــراءات باطلــة، لــذ لا

  .2على مشاهدات يختلسها رجال الشرطة القضائية من خلال ثقوب أبواب المنازل

ن واقع جريمة الزنـا يتعـذر معـه إثبا�ـا بغـير القـرائن، فهـي الـدليل العملـي الـذي يلجـأ إليـه في إ

الزنــا يقتضــي إتمــام فعــل الــوطء وهــو أمــر لا يكــاد يمكــن مشــاهدته لأن الــزانيين عنــد  إثباتــه؛ لأن

شعورهم بأيـة حركـة سـينهيانه فـورا فـيمكن رؤيتهمـا عقـب الفعـل مباشـرة أو قبلـه، أمـا أثنـاءه فهـو 

، لـــذا لا يشـــترط في التلـــبس كـــدليل مـــن أدلـــة الزنـــا أن يشـــاهد الجـــاني وقـــت 3أمـــر نـــادر الحـــدوث

و عقــب ارتكابــه ببرهــة وإنــا يكفــي لقيامــه أن يثبــت وجودهمــا في ظــروف قاطعــة ارتكــاب الفعــل أ

عقـــلا علـــى ارتكـــاب الجريمـــة، وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية بأنـــه لـــيس مـــن الضـــروري أن 

يشاهد الشريك متلبسا بالزنا بواسطة أحد رجال الضبط فيكفي أن يشهد بعض النـاس بـرؤيتهم 
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لتعـــذر اشـــتراط المشـــاهدة في هـــذه الحالـــة بواســـطة مـــأموري إيـــاه في حالـــة تلـــبس بالجريمـــة وذلـــك 

  .2، لكن أن وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل �ا1الضبط القضائي

والقــرائن الــتي مــن شــأ�ا إثبــات الزنــا تســتنتج مــن الوقــائع أو الملابســات الــتي يمكــن أن يؤخــذ 

يهواهــا أو أن الــزوج كــان لــه مثــل هــذه منهــا بوجــه التأكيــد أن الزوجــة لهــا صــلات غراميــة بعشــيق 

  .الصلات بخليلة، وهذه الوقائع  والملابسات لا يكمن حصرها بل تختلف تبعا للحوادث

ومـــن القـــرائن مفاجئـــة المتهمـــين أو مشـــاهد�ما في حالـــة تشـــعر حتمـــا بوقـــوع الزنـــا كمـــا لـــو 

وفــرار الزوجــة مــع  شــوهدا عــاريين عقــب العمليــة مباشــرة، وكســماع المحــاورات الــتي دارت بينهمــا،

عشيقها أو الزوج مع رفيقته، وكون المتهمين قد سكنا غرفة واحـدة واقتسـما سـريرا واحـدا وعاشـا 

معــا كــزوجين، أو وجــود صــور فوتغرافيــة تمثــل المتهمــين في وضــع مريــب، ونقــل مــرض ســري مــن 

  .3أحدهما للآخر، وحمل الزوجة أثنا غياب زوجها

  :الإقرار القضائي-ب

إقرار المتهم علـى نفسـه في مجلـس القضـاء إقـرارا صـادرا "  :الإقرار القضائي بأنهيعرف الفقه  

  .4"عن إرادة حرة بصحة التهمة المسندة إليه

وحتى يكون الاعتراف مقبولا ومنجزا لما يترتب عليه من أثر يجب أن تتـوافر فيـه مجموعـة مـن 

  :الشروط
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إليـه علـى نفسـه؛ فـالاعتراف يشترط أن يكـون إقـرار المـتهم بارتكـاب التهمـة المسـندة  -1

 .إقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده أما بالنسبة لغيره فلا يعد دليلا

أن يكــون أمــام المحكمــة المختصــة؛ لكــي يكــون الإقــرار قضــائيا يجــب أن يكــون أمــام  -2

المحكمـــة المختصـــة للنظـــر في الـــدعوى، أمـــا إذا كانـــت غـــير مختصـــة فـــلا يكـــون إقـــرارا 

 .ه أثر الإقرار القضائيقضائيا، ولن يكون ل

أي أن يكون الإقرار بمناسبة واقعة جاريـة أمـام : أن تكون الواقعة جارية أمام المحكمة -3

 .المحكمة

يشترط أن يكون اعتراف المتهم علـى نفسـه صـريحا؛ أي لا يحتمـل تـأويلا في ارتكابـه  -4

  .للواقعة المسندة إليه

رتكابـه اعـتراف الطـرف في العلاقـة الزوجيـة باوهـو في جنحة الخيانـة الزوجيـة  الإقرار القضائي

عـتراف أمـام الضـبطية القاضـية لا اه أن الابـنتونلفـت الا جريمة الخيانة الزوجية أمام جهـة قضـائية،

عــتراف أمــام وكيــل الجمهوريــة لا يعــد دليــل لإثبــات الا أمــا ،1يعتــبر دليــل لإثبــات الخيانــة الزوجيــة

وكاتب النيابة فضـلا إذا تم في محضر رسمي يوقع عليه المتهم فلا يعتد به إلا  جريمة الخيانة الزوجية

عـــتراف أمـــام قاضـــي الحكـــم هـــو الافيمـــا يـــرى بعـــض رجـــال القـــانون أن  ،2عـــن وكيـــل الجمهوريـــة

 .3عتراف الوحيد الذي يثبت جريمة الخيانة الزوجيةالا

شــأن الاعــتراف شــأنه :" مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 213جــاء في نــص: تقــدير الإقــرار

، غير أنه يتعين أن يؤخذ بحذر شديد خصوصـا "جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي

في جريمة الزنا ، إذ قد يصدر عن دوافع متعددة ليست من بينهـا الرغبـة في قـول الصـدق كـالفرار 
                                                           

 .149، ص1أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ج - 1

 149، ص1أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ج - 2

 .51الجزائية، ص الإجراءات: عبد الرحمان خلفي - 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نيالفصل الثا   وطرق إثباتهاوشروط قيامها  أنواع الخيانة الزوجية  ـــــــ

 

240 
 

د من جريمة أخرى يريد المتهم كتما�ا أو تخليص الفاعل الحقيقي بحكم صلة من الصلات أو مجـر 

ســوء دفــاع مــن المــتهم أو نتيجــة خــداع مــن أحــد، وقــد يكــون الباعــث عليــه الحصــول علــى حكــم 

دلـة الأخـرى، فـإذا وجـده الطلاق، والقاضي عادة يتبين قيمة الاعتراف من المطابقة بينـه وبـين الأ

لا تعــززه كــان لــه أن يســقط الاعــتراف مــن ميــزان حســابه ومــن ثم كــان لــه في جميــع الأحــوال أن 

  .1أو لا يأخذ بهيأخذ به 

دلـة المقدمـة لـه والـتي القاضـي لـه سـلطة تقديريـة واسـعة لقبـول أو رفـض الأأن : من هنا نقول

مـن شــأ�ا أن تثبـت وقــوع الخيانـة الزوجيــة، فالقاضـي يمكنــه رفـض الإقــرار الـذي يقدمــه الشــخص 

  .المتزوج؛ لوجود مثلا ملابسات غامضة حول هذا الإقرار

   : مستنداتالإقرار الوارد في -ج

وهــي المســتندات الــتي يجــوز �ــا الاســتدلال علــى جنحــة جريمــة الخيانــة الزوجيــة، فــالإقرار قــد 

يكون صادرا من الزوج الخائن نفسه أو الشـريك في جريمـة الخيانـة الزوجيـة بحيـث تكـون صـدورها 

ية عـتراف الــزوج أو الزوجــة بممارسـة علاقــة جنســابحيــث أن  ،مـن المــتهم دالـة علــى حصــول الفعـل

رتكـاب جريمـة اخارج إطار الزواج في رسائل ومستندات صـادرة عنـه يعـد دليـل يثبـت مـن خلالـه 

دات عبـــارات وكلمـــات نمـــع العلـــم أنـــه بجـــب أن تحتـــوي هـــذه الرســـائل و المســـت الخيانـــة الزوجيـــة،

ويتنــــاول مضــــمونه ذكــــر  رتكابــــه لجريمــــة الخيانــــة الزوجيــــةاف مــــن خلالهــــا الفاعــــل بتر يعــــ ،واضــــحة

لــة آولا �ــم طبيعــة هــذه الرســائل فقــد تكــون رســائل مكتوبــة باليــد أو مكتوبــة ب ية،علاقــات جنســ

أو في رســائل قصــيرة عــبر الهــاتف أو رســائل إلكترونيــة، وإمــا في موقعــة مــن طــرف الفاعــل و  رقميــة

ــــديو إذا التقطــــت الصــــورة أو ســــجلت بــــإذن  مســــتندات أخــــرى كالصــــور والأفــــلام وأشــــرطة الفي
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 أن تكــون هــذه الرســائل والمســتندات صــادرة حقــا عــن الفاعــل، ولكــن بشــرط ،1صــاحبها ورضــاه

وهــي حـــالات  فقــد ينكــر الطــرف في العلاقــة الزوجيــة صــدور هــذه الرســائل أو المســتندات عنــه،

صـطناع رسـائل ومسـتندات وهميـة وينسـبها لشـخص اواقعية فقد يقـوم شـخص مجهـول أو معلـوم ب

 البريـــد الإلكـــتروني،(ني و لكـــتر ا�ـــال الاوهـــذا النـــوع مـــن الحـــالات منتشـــرة وبـــالأخص في  متـــزوج،

 . ...)، تويتر، واتسابفايسبوك

ولا يشترط أن تكون هذه المكاتيب متضمنة اعترافا صريحا بوقوع جريمـة الزنـا، بـل يكفـي أن 

يكـــون فيهـــا مـــا يـــدل علـــى حصـــولها، والأمـــر في ذلـــك مـــتروك لتقـــدير القاضـــي؛ فهـــي لا تكفـــي 

  .2وحدها لتكوين قناعة القاضي

لا يشترط أن تكون هذه الأوراق موقعة من الشريك الـزاني بـل يكفـي أن تكـون بخطـه،  كما

ولا يشــترط أن تكــون متبادلــة بــين الــزوج الشــريك إذ يكفــي أن يكــون الشــريك الــزاني هــو الــذي 

  .3يرسل هذه المكاتيب وحده إلى الزوجة دون أن يقوم الأخير بالرد عليه

تهم في وضــع مريــب فقــد أثــير البحــث حــول هــذه الصــورة أمــا الصــور الفوتغرافيــة الــتي تمثــل المــ

  .ومدى صلاحيتها كدليل من الأدلة التي يؤخذ �ا لإثبات جريمة الشريك الزاني

فــيرى معظــم الشــراح أن هــذا النــوع مــن الصــور لا يقــاس علــى النــوع الأول؛ لأن الصــورة وإن 

ون، ذلــك أن الــدليل الــذي أورده دلــت علــى الفعــل الممنــوع لا يعتــبر مــن الأدلــة الــتي أوردهــا القــان

  .القانون هو المحرر الذي يصدر من الشريك نفسه والصورة الفوتغرافية لا تعتبر عن ذلك

                                                           
 .149، ص1أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ج - 1

  .55ابق، صالمرجه الس: عبد الرحمان خلفي -. 2
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ويرى البعض أن الصـورة المريبـة تكفـي في الإثبـات ضـد الشـريك لأن هـذه الصـورة إذا كانـت 

  .ة تدل على الفعل الممنوع فأ�ا في الواقع تعتبر دليلا على التلبس بالجريم

ويـــرى الـــبعض الآخـــر مـــن الشّـــراح أن الصـــورة الـــتي يظهـــر فيهـــا المتهمـــان وهمـــا يرتكبـــان ذات 

الفعـل  تنبـئ بـذا�ا عــن سـبق وجـود حالـة تلــبس كمـا تـؤدى بـذا�ا أيضــا إلى إثبـات هـذه الحالــة، 

  .1وحالة التلبس في خصوص جريمة الزنا يمكن إثبا�ا بكافة طرق الإثبات

قانون العقوبات قد حددت طرق إثبات جريمـة الخيانـة الزوجيـة من  341ونضيف أن المادة 

فــلا  إذ أنــه لا يمكــن اللجــوء إلى طــرق أخــرى لإثبــات جريمــة الخيانــة الزوجيــة، علــى ســبيل الحصــر،

يو لإثبات جريمة ستعمال صور فوتوغرافية أو أشرطة فيداستعمال شهادة الشهود أو ايمكن مثلا 

وتبعـــا لـــذلك قضـــت المحمكـــة العليـــا في عـــدة مناســـبات بـــنقض قـــرارات أدانـــت  ،الخيانـــة الزوجيـــة

الـذي يـراه  وهـو  ،2المـذكورة 341متهمين بالزنا، استنادا إلى قرائن غير منصـوص عليهـا في المـادة

بحيــث لابــد مــن مــنح الطــرف الضــحية والمخــدوع في العلاقــة الزوجيــة  أمــر غــير منطقــي،الــبعض 

ـــات الجريمـــ ـــالأخص عـــن طريـــق الوســـائل التكنولوجيـــة كحريـــة أوســـع في إثب ســـتعمال مختلـــف اة وب

  . تقنيات التصوير

ســـلامية والقـــانون الشـــريعة الإ فيتحقـــق جريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة أنـــه لوخلاصـــة هـــذا الفصـــل 

فر نيـة اوقـت قيـام العلاقـة الزوجيـة، مـع تـو  الجزائري ، يجب توافر عناصره والمتمثلة في وقوع الوطء

حــددا الطــرق الــتي يثبــت �ــا قيــام الفعــل الإجرامــي أثنــاء إقدامــه علــى فعــل الخيانــة الزوجيــة، كمــا 

                                                           
  .71جرائم الزنا ، ص: أحمد خليل - 1
، 03، عــــدد1991، ا�لــــة القضـــائية لســـنة 59100: ، الملـــف رقـــم02/07/1989الغرفـــة الجنائيـــة قــــرار : راجـــع  - 2
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جريمة الخيانة الزوجية مع إعطـاء صـلاحية للقاضـي للتعامـل مـع الأدلـة والقـرائن الـتي يراهـا صـالحة 

 .لقيام الإدانة بفعل جريمة الخيانة الزوجية



  

  

  

  

  لثالثالفصل ا
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  ثالثالفصل ال

الخيانة الزوجية في الفقه  لىبة عتالآثار المتر 

  الإسلامي والقانون الجزائري

 بعد الحديث عن  توافر أركان جريمة الخيانة الزوجية، يأتي الحديث في هذا الفصل عن

، لذا وماليةة يَ دِ قْ وعَ الخيانة الزوجية وهذه الآثار تكون بدنية  لىالآثار والتوابع التي تنجر ع

  :سيكون تقسيمها لهذا الفصل كالأتي

  الآثار البدنية المترتبة على الخيانة الزوجية :المبحث الأول

  الآثار العَقْدية المترتبة على الخيانة الزوجية :المبحث الثاني

  الآثار المالية المترتبة على الخيانة الزوجية :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  المترتبة على الخيانة الزوجية الآثار البدنية

ن، أو تمـس الـزوج المضـرور لجريمة الخيانة الزوجية آثار بدنيـة تقـع علـى بـدن الـزوج الخـائ

لــذا ســيكون .لــه حــال إقدامــه علــى إزهــاق روح الطــرف الخــائن أو إحــداث أضــرار جســيمة

  :حديثنا في المبحث وفق المطالب الآتية

  مـــــــــــرجــــــال :الأولالمطلب 

  وبةــــــــقـــــخفيف من العــــالت: المطلب الثاني

  رـــــــــعزيـــــــتـــــال :المطلب الثالث
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  الأولالمطلب 

  مـــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــال

ُ� : الكبائر؛ قال االله تعالىن الزنا  م
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قلــت يــا رســول : قــال -رضــي االله عنــه-عبــد االله بــن مســعود  في حــديثو  )32: الإســراء(

ثم أي؟ ثم أي؟ : : أن تجعـــل الله نـــدا، وهـــو خلقـــك قلـــتأن تجعـــل الله نـــدا، وهـــو خلقـــك قلـــت «: االله، أي الـــذنب أعظـــم عنـــد االله؟ قـــال

، 1»أن تزني بحليلة جاركأن تزني بحليلة جارك: : ثم أي؟ قالثم أي؟ قال: : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلتأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت: : قالقال

ـَ� : فأنزل االله تعالى تصديقها
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 ،)68: الفرقـان( ا�

  .نا، ويتعلق به الحدوأجمع أهل الملل على تحريم الز 

من خـلال النظـر إلى الحـدود الـتي جعلـت علـى بعـض الجـرائم في الشـريعة الإسـلامية، و 

د قطـع اليـد في السـرقة، لكـن حـك،بة علـى العضـو الـذي ارتكـب الجريمةنجدها تسلط العقو 

فجعـل حـد السـرقة قطـع اليـد لتنـاول على كل الجرائم الـتي يحـد فيهـا،  قُ دُ صْ يَ  هذا الأمر لا

  :2المال �ا، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر لمواقعة الزنا به لثلاثة معان

  .أن للسارق مثل يده إذا قطعت، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع: أحدها

  .أن الحدود زجر للمحدود وغيره، واليد ترى والذكر لا يرى: والثاني

  .أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في قطع اليد: والثالث

                                                           
 .سبق تخريخه - 1
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ولكــن لا يعــني هــذا أن جريمــة الزنــا لهــا عقوبــة مخففــة، فقــد كانــت عقوبــة الــزاني الثيــب 

المحصــن الــرجم حــتى المــوت، رجــلاً كــان أو امــرأة  حــد الــزانيأشــد مــن عقوبــة قطــع اليــد، ف

  :باتفاق الفقهاء لثبوته بما يأتي

  مشروعية الرجم-أ

  :ن الكريمآالقر  –1-أ

في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمـه، جـاء في حـديث عمـر  لفظ الرجم ورد

إن االله تعالى بعـث محمـدًا بـالحق وأنـزل عليـه الكتـاب، : قال -رضي االله عنه-بن الخطاب 

صــلى االله  (فكــان فيمــا أنــزل عليــه آيــة الــرجم، فقرأ�ــا وعقلتهــا ووعيتهــا ورجــم رســول االله 

مـا نجـد الـرجم : بالنـاس زمـان أن يقـول قائـل ورجمنـا بعـده، فأخشـى إن طـال )عليه وسـلم 

إذا أحصــن  زنــافي كتــاب االله فيضــلوا بــترك فريضــة أنزلهــا االله تعــالى، فــالرجم حــق علــى مــن 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله : وقد قرأ�ا -:إلى أن قال-... 

  1".عزيز حكيم

  :السنة النبوية – 2-أ

  :من ذلكو ، )صلى االله عليه وسلم  (بسنة النبي  كذلك  ت الرجمثبو 

صــــلى االله عليــــه  (أتــــى رســــول االله : قــــال -رضــــي االله عنــــه-أبــــو هريــــرة  حــــديث -1

يـا رسـول االله إني زنيـت فـأعرض : رجل مـن المسـلمين وهـو في المسـجد فنـاداه فقـال )وسلم

                                                           
: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث رقم :أخرجه البخاريُّ كتاب الحدود، وما يحذر من الحدود، باب  -1

، 3، ج 1691: رجــم الثيــب في الــزنى حــديث رقــم: بــابكتــاب الحــدود، ومســلمٌ،  . 2503، ص6، ج6442
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: : ))صـــلى االله عليـــه وســـلم صـــلى االله عليـــه وســـلم ((نعـــم، فقـــال النـــبينعـــم، فقـــال النـــبي: : قـــالقـــال  »»فهـــل أحصـــنت؟فهـــل أحصـــنت؟««: : إلى أن قـــال، عنـــه

  .1»»اذهبوا به فارجموهاذهبوا به فارجموه««

  .2"رجم اليهوديين"في قصة  -رضي االله عنهما-ما جاء في حديث ابن عمر -2

  :الإجماع – 3-أ

المحصـن  الـزاني ومن بعدهم من الفقهاء على أن حـد أجمع الصحابة رضوان االله عليهم

  :وهذه أقوال الفقهاء في ذلك الرجم حتى الموت،

ولا " رجـم عمـر وعثمـان وعلـي رضـي االله عـنهم"وإجماع الصحابة عليه، ": قال الأ�ري -

  .3"أعلم في ذلك خلافاً في الصدر الأول، والفقهاء الذين يعتمد عليهم في الأحكام

  .4"أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت: "قال ابن المنذر -

لـــرجم إلا عنــد الخـــوارج، ولا يعــدهم العلمـــاء وأمــا المحصـــن فحــده ا: "قــال ابـــن عبــد الـــبر -

وأهــل الســنة والجماعـة مجمعــون علــى أن خلافـًا، لجهلهــم وخـروجهم عــن جماعــة المسـلمين، 

                                                           
لا يـــرجم ا�نـــون وا�نونـــة،  :بـــاب ،كتـــاب المحـــاربين مـــن أهـــل الكفـــر والـــردة، كتـــاب الحـــدود،أخرجـــه البخاريُّ  - 1

بــاب مــن اعــترف علــى نفســه بــالزنى، حــديث  كتاب الحــدود،، ومســلمٌ،2499، ص6، ج6430: حــديث رقــم

 .1318، ص3ج 1691: رقم
إن اليهـود جـاءوا إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، : عن نـافع، عـن ابـن عمـر، أنـه قـال:" جاء في سنن أبي داود -2

مــا تجــدون في التــوراة في شــأن «امــرأة زنيــا، فقــال لهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــذكروا لــه أن رجــلا مــنهم و 

كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها فجعل : نفضحهم ويجلدون، فقال عبد االله بن سلام: فقالوا» الزنا؟

ارفع يديك، فرفعها فإذا :  بن سلامأحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد االله

صـدق يـا محمـد، فيهـا آيـة الـرجم،، فـأمر �مـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فرجمـا، قـال : فيها آية الـرجم، فقـالوا

بـاب في رجـم  كتاب الحـدود،، ينظر سنن أبي داود،"فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة: عبد االله بن عمر

 .495-494، ص6جإسناده صحيح، : قال الأرنؤوط، 4446: رقم  اليهوديين، حديث

  .316 -315، ص22الجامع لمسائل المدونة، ج - 3

 .118الإجماع، ص - 4
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وأجمــع فقهــاء المســلمين وعلمــاؤهم مــن  ،مــن حكــم االله عــز وجــل علــى مــن أحصــن الــرجم

  .1"أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم

  :اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصنوقد 

وغـيرهم إلى أنـه لا يجمـع بـين الجلـد  2فذهب جمهور العلماء مـن الفقهـاء الأربعـة - 1

 -رضـي االله عنهمـا-عـن عمـر وعثمـان مـا روي والرجم، وإنما يكتفي بـالرجم فقـط، وهـذا 

رجـم مـاعزاً  )صـلى االله عليـه وسـلم  (وبه قـال ابـن مسـعود والزهـري؛ لأن الثابـت أن النـبي 

ا عليه الرجم الجلَْدُ  ، لذاوالغامدية ولم يجلدهما   .3فقط ساقط عن الثيَّب وإنمَّ

وبـه قـال ابـن  -رضي االله عنه  -فعل علي وهو  رأي ثان من الصحابة،وذهب  - 2

، وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد 4والحســن البصــري وغــيرهم عبــاس، وأبي بــن كعــب، وأبــو ذر

  .5إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم

                                                           
فـــؤاد بـــن عبـــد العزيـــز : الإجمـــاع لابـــن عبـــد الـــبر، جمـــع وترتيـــب ،أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله ،الـــبر بـــن عبـــدا - 1

  .287-286: القلم للنشر، الرياض، ب ط، ب ت، صالشلهوب و عبد الوهاب بن ظافر الشهري، دار 

ولا يجمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب، والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده الجلد بغير : قال مالك 2-

  .315، ص22الجامع لمسائل المدونة، ج. رجم، بذلك مضت السنة

يعــني أنــه لا يجمــع الجلَْــد والــرجم علــى الــزاني؛ لأن الجــرم علـــى " جْمُ وَلاَ يجُْمَــعُ الجْلَْــدُ وَالــرَّ " :وجــاء في أســهل المــدارك

حْصَــنة والجلَْــد علــى البِكــر، وهمــا حُكْمــان لا يجتمعــان علــى مــذهب الجمهــور
ُ
حصَــن والم

ُ
شــرح «، أســهل المــدارك "الم

  .164، ص3، ج»إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك

 -عليــه الصــلاة والســلام  -« أو امــرأة الــرجم إلى موتــه بالإجمــاع؛ لأنــه وحــد المحصــن رجــلا:" وجــاء في �ايــة المحتــاج

�اية المحتاج إلى . "رضي االله تعالى عنهم -، ولا يجمع بين الجلد والرجم عند جمهور العلماء » رجم ماعزا والغامدية

  .426، ص 7شرح المنهاج، ج

  164، ص3أسهل المدارك، ج  3-
 .39، ص7المغني، ج - 4

 ، الإفصـاح عـن معـاني الصـحاح،)هــ560: ت(يحيى بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عـون الـدين  ينظر- 5

 .272ص ،1هـ، ج 1417فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن،ب ط، : ت
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  :بالأتي واحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم

  :، لقــول االله تعــالىالجلــد ثابــت بــالقرآن المحكــم لفظــاً ومعــنى لكــل زانٍ  -1
ُ
ــ� ا�َِ� ا���

وا ُ�ِ
ْ
��

َ
اِ� �   .1، وهذا عام يشمل المحصن وغير المحصن)02:النور( وَا���

ِ� : ان حــد الــزاني في صــدر الإســلام الحــبس للثيــب، لقولــه ســبحانهكــ -2
�

وَا�ــ�

ـِ�ُ�وا 
َ
ـ�نِ �

َ
�  ۖ�ْ

ُ
 ّ�ِـ��

ً
رَْ�َ�ـ�

َ
ـ�ِْ��� أ

َ
�
َ
ـِ�ُ�وا �

ْ
�

َ
��ْ�

َ
� �ْ

ُ
َِ�ـ��ِ�

ّ
� ��ِ 

َ
�

َ
��ِ�

َ
�
ْ
�َِ� ا�

ْ
�َ�

 
َ

َ�ـ�
ْ َ
وْ �

َ
َ�ـ�تُْ أ

ْ
�� ا�

ُ
��

�
��َ�َ�َ ٰ ُُ��تِ َ���

ْ
�� ِ� ا�

ُ
��

ُ
��ِ

ْ
�
َ
�
َ
� 

ً
ُ�ـ�� َ�ـ�ِ��

َ
� ُ

�
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انِ  :لقـول االله تعـالى ؛2والتـوبيخ والتعيير والشتم لأذى بالكلامفا أما البكر ،)15
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الأغلـظ  قد ذكر عقوبتين، إحداهما أغلـظ مـن الأخـرى، فكانـت )16: النساء(  ر�ِ��ً��

قـال رسـول االله  :عبـادة بـن الصـامت قـال بحـديثثم نسخ هذا  ،للثيب، والأخرى للأبكار

خــذوا عــنى خــذوا عــنى قــد جعــل االله لهــن ســبيلا البكــر بــالبكر خــذوا عــنى خــذوا عــنى قــد جعــل االله لهــن ســبيلا البكــر بــالبكر «  ):صــلى االله عليــه وســلم(

 أن :والدلالة من هـذا الحـديث ،3» مائة والرجممائة والرجمجلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد 

وهـــذا صـــريح ثابـــت بيقـــين لا يـــترك إلا  ، الـــرجم والجلـــدبـــينّ  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(النـــبي 

  يعارضوالأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا ، بيقين مثله

                                                           
  .37، ص9ج: المغني - 1
روابي علـوم القـرآن،  محمد الأمـين بـن عبـد االله الأرمـي العلـوي الشـافعي، تفسـير حـدائق الـروح والريحـان في: ينظر-2

 .371، ص5م، ج2001 -هـ  1421، 1:لبنان، ط –هاشم محمد علي، دار طوق النجاة، بيروت : ت

  .1316، ص3، ج1690: ، حديث رقمحد الزنى :باب كتاب الحدود،  صحيح مسلم، - 3
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  .1ثم يرجم ،فعلى هذا يبدأ بالجلد أولا ،به الصريح

  :؛ لأن االله تعـالى قـالالجمع بين الكتـاب والسـنة -3
� ُ

وا � ُ�ِ
ْ
ـ��

َ
اِ� �  وَا�ـ��

ُ
ا�َِ�� ا���

ةٍۖ  َ ْ��َ 
َ
�
َ
���ِ ��َ�ُ

ْ
  .2فوجب الجمع بينهما. ثم جاءت السنة بالرجم )2: النور(  وَاِ�ٍ� ّ�ِ�

أن عليـًـــا حــــين رجــــم المــــرأة ضــــر�ا يــــوم الخمــــيس ورجمهــــا يــــوم  :عمــــل الصــــحابة -4

  .4)صلى االله عليه وسلم (جلد�ا بكتاب االله، ورجمتها بسنة رسول االله : وقال. 3الجمعة

نســـخت عقوبـــة البكـــر بآيـــة : او قـــالمحـــل الخـــلاف بـــين المـــذهبين، أن جمهـــور الفقهـــاء و 

صـلى (الجلد، وعقوبة الثيب بالأخبار الواردة في الـرجم، والـرجم ممـا اشـتهر عـن رسـول االله 

رضــي -في قصــة مــاعز والغامديــة واليهــوديين، وعلــى ذلــك جــرى الخلفــاء  )االله عليــه وســلم

: فـذهب أن الجلـد بـاق بقولـه تعـالى  :أما الرأي الثاني، 5بعده وبلغ حد التواتر -االله عنهم

 ٍۖة َ ْ��َ 
َ
�
َ
���ِ ��َ�ُ

ْ
 وَاِ�ٍ� ّ�ِ�

� ُ
وا � ُ�ِ

ْ
��

َ
اِ� �  وَا���

ُ
ا�َِ��   ).2: النور( ا���

ن، ثبتـــت صـــفة الإحصـــان بالنســـبة للـــزاني، طبـــق في حقـــه حـــد الـــزاني المحصـــ إذا وعليـــه

   )صلى االله عليه وسلم  (ت ذلك عن رسول االله و ثبل ؛الرجم بالحجارة حتى الموت: وهو

                                                           
،العـدة شـرح العمـدة )هــ624: ت (عبد الرحمن بن إبـراهيم بـن أحمـد، أبـو محمـد �ـاء الـدين المقدسـي   :ينظر - 1

صــلاح بــن محمــد عويضــة، دار الكتــب : ، ت)وهــو شــرح لكتــاب عمــدة الفقــه ، لموفــق الــدين بــن قدامــة المقدســي(

 . 172، ص2م، ج2005/هـ1426الثانية،  طالعلمية، 

 .233، ص4ج، الممتع في شرح المقنع :ينظر- 2
 .273 -272، ص1الإفصاح عن معاني الصحاح، ج: ينظر- 3

  .234، ص14الشرح الممتع على زاد المستقنع ، ج :ينظر - 4
، العزيز شرح الوجيز ) هـ623: ت(عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني   :ينظر - 5

لبنـان،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بـيروت  -علي محمد عوض : المعروف بالشرح الكبير، ت

  .128، ص11،ج م 1997 -هـ  1417، 1:ط
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  .1قولاً وفعلاً، كما ثبت أن هذا الحكم كان متلواً في القرآن ثم نسخت تلاوته

  .؟، فهل يجب فيه الحفر أم لافية الرجميك-ب

 ،2لا يحفــر للمرجــوم مطلقًــا، ومــا سمعــت أحــدًا ممــن مضــى يوجــب ذلــك: قــال مالــك

أما علـى الرجـل فقـالوا الأولى  ،من جعله غير واجب على المرأة 3ذهب إليه الحنفية وهو ما

لا يحفـر للمقـر، لأنـه إن هـرب تـرك، ويحفـر للمشـهود عليـه وقال البعض من المالكيـة تركه، 

  .، ولو كان في حفرة لما فرّ فرّ  النا أن ماعز  ودليلهم في ذلك ،لأنه إن هرب لم يترك

أن   5، وذهــب قــول في الشــافعية4للعامريــة إلى صــدرها )صــلى االله عليــه وســلم(وحفــر 

الأمـــر فيـــه إلى خـــيرة الإمـــام، ولا اســـتحباب؛ لأنـــه عليـــه الســـلام حفـــر للغامديـــة، ولم يحفـــر 

  .6الرجل ولا تجرد المرأةيجرد أعلى و  ،وزناهما ثبت بالإقرار نيةللجه

  ، كما 7وخلاصة الأمر أن الفقهاء يرون أن الحفر ليس من الرجم، فالأمر فيه سعة 

                                                           
   .56، ص8الفقه المنهجي، ج  :ينظر - 1
، روضـة المسـتبين في شـرح )هــ 673: ت(عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمـد التونسـي المعـروف بـابن بزيـزة  :ينظر - 2

  .1288، ص2م، ج 2010 -هـ  1431، 1: عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط: كتاب التلقين، ت
ربط، والإمســـاك غـــير أي للرجـــل؛ لأنـــه ينـــافي التشـــهير، والـــ) لـــه(يحفـــر في الـــرجم ) لا(:" جـــاء في مجمـــع الأ�ـــر - 3

 .589، ص1مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر، ج" مشروع في المرجوم، وهذا صريح بما علم ضمنا، والأولى تركه
عبـد الحكـيم . 6181، ص13التبصـرة، ج. 1288، ص2روضة المستبين في شـرح كتـاب التلقـين، ج :ينظر - 4

الهداية، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي  بن محمد أنور صالح، أبو زيد شاكر، التنبيه على مشكلات

ـــة الســـعودية،ط -مكتبـــة الرشـــد ناشـــرون : ، الناشـــر)هــــ 792: ت( م،  2003 -هــــ  1424، 1:المملكـــة العربي

 133،ص4ج
  .191، ص4بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج :ينظر - 5

  .261، ص9منح الجليل شرح مختصر خليل، ج :ينظر - 6

 .225، ص4الممتع في شرح المقنع، ج: ينظر - 7
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 )صـلى االله عليـه وسـلم(نـه لم يبلـغ عـن النـبي أن الربط و الإمساك ليس من الرجم، لأ

  .1عند رجم ماعز أنه ربطه أو أمر أن يمسك

يقـام للرجـل والمـرأة، وذهـب الـبعض  أن ويرى بعض العلماء أن الرجم يكـون في قعـود 

  .2الرجل، لأنه أبلغ في الألم الرادع

للإمام أن يأمر جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الرجم وينبغـي للنـاس  ويستحب

  .3أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا

  339أمــا في القــانون الجزائــري فقــد نــص المشــرع علــى عقوبــة الــزاني المتــزوج في المــادة 

يقضــى بــالحبس مــن ســنة إلى ســنتين  -" :، والــتي جــاء نصــها كــالآتيمــن قــانون العقوبــات

  .رتكا�ا جريمة الزناامرأة متزوجة ثبت اعلى كل 

  .يعلم أ�ا متزوجة مرأةارتكب جريمة الزنا مع اوتطبق العقوبة ذا�ا على كل من  -

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بـالحبس مـن سـنة إلى سـنتين وتطبـق العقوبـة -

  4."ذا�ا على شريكته

المشـرع الجزائـري قـد سـلط علـى الـزوج الـزاني عقوبـة بدنيـة،  فمن خلال نص المادة نجد

وتتمثــــل هــــذه العقوبــــة البدنيــــة في ســــلب حريتــــه؛ أي الســــجن لمــــدة محــــدودة مــــن ســــنة إلى 

والقــانون  ســنتين، وهنــا يظهــر الفــرق واضــحا في جســامة العقوبــة بــين الشــريعة الإســلامية،

  إلا ،الإسـلامية والقــانون الجزائــري لا يوجـد أي رابــط بــين العقـوبتين في الشــريعةالجزائـري، فــ

  أن القانون  اتفق مع الشريعة الإسلامية في تطبيق مبدأ المساواة في إنزال نفس العقوبة 

                                                           
  .149، ص7أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأَصْلُ، ج - 1
 .1288، ص2روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج - 2

  .146، ص2، جالفتاوى الهندية -3

  .1982فبراير  13المؤرخ في  04-82القانون رقم  - 4
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   .سواء كان الزوج الزاني رجلا أو امرأة بدون مفاضلة بين الجنسين

وزيـادة علــى ذلـك جعــل المشـرع الجزائــري ظــروف تشـديد العقوبــة علـى الــزوج الــزاني في 

مكـرر مـن قـانون  337ب الزنا مع أحد الأطـراف الـتي حـددها في المـادة إذا ارتك ال محا

تعتـــبر مــــن " الـــتي نصـــت  في المـــادة المـــذكورةقـــد نـــص عليهـــا المشـــرع الجزائــــري  ،العقوبـــات

  :الفواحش العلاقات الجنسية التي تقع بين 

 .الأقارب من الأصول والفروع-1

  .أو الأم الأخوات الأشقاء من الأبالإخوة و 2- 

 .ابن أحد إخوته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعهبين شخص و -3 

الأرمـــل أو الأرملـــة ابنـــه أو مـــع أحـــد آخـــر مـــن و الـــزوج أو الزوجـــة الأم أو الأب و -4 

 .فروعه

  .والد الزوج أو الزوجة الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر5-

  .من الأشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت-6

وبالحبس من  2و 1تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين  

وبالسجن من سنتين إلى خمس  5و 4و 3خمس إلى عشر سنوات في الحالات رقم 

 . 6سنوات في الحالة رقم 

رتكبت الفاحشـة مـن شـخص راشـد علـى شـخص قاصـر يبلـغ اوفي جميع الأحوال إذا 

فروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبـة المفروضـة علـى عاما فإن العقوبة الم 18من العمر 

  الشخص القاصر

ويتضـــــمن الحكـــــم المقضـــــي بـــــه ضــــــد الأب أو الأم فقـــــدان حـــــق الأبـــــوة أو الوصــــــاية 

  ."الشرعية

  فمن نص المادة المذكورة نجد أن المشرع الجزائري جعل من حالات تشديد العقوبة، 
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، وهــو بخــلاف الشــريعة الــزوج مــع أحــد الأصــول أو الفــروع لمــا يكــون فعــل الزنــا قــد مارســه

الإسـلامية الـتي جعلـت حـد الـرجم لكـل محصـن ارتكـب جريمـة الزنـا بغـض النظـر عـن مركـز 

  .وصفة الشخص الذي تمت معه هذه الجريمة

نح علـــى ختصـــاص قســـم الجـــاجنحـــة مـــن عـــن الخيانـــة الزوجيـــة عبـــارة  كمـــا أن جريمـــة

مـن قـانون العقوبـات لم تقـرر  339ونلاحـظ كـذلك أن المـادة  ،بتدائيةمستوى المحكمة الا

   .رتكاب هذه الجنحة على عكس الكثير من الجرائم الأخرىاغرامة مالية على 

  المطلب الثاني

  وبةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف من العقــــــخفــــــــــــــــــــــالت

ب الخيانـة الزوجيـة وقـت وجـود الطـرف الثـاني يعتـبر أحـد إن قيام أحد الـزوجين بارتكـا

الخــائن،  الأســباب الرئيســية الــتي تســتفز الطــرف المتضــرر لارتكــاب جريمــة في حــق الطــرف

سنتحدث عن المقصود بالاسـتفزاز وشـروط الأخـذ بـه، للتخفيـف مـن العقوبـة أو ومن هنا 

  .الإعفاء منها في الفقه الإسلامي وكذلك في القانون الجزائري 

وإن تكلمـــوا عـــن " الاســـتفزاز" لم يعـــرف الفقـــه الإســـلامي :المقصـــود بالاســـتفزاز-أ

لشــريك حياتــه يقــوم  الحالــة الــتي يرتكــب فيهــا الــزوج جريمــة القتــل والضــرب حــال مشــاهدته

وقــوع اعتــداء : "بأنــه بالخيانــة الزوجيــة، وهــذا بخــلاف فقهــاء القــانون الــذين عرفــوا الاســتفزاز

، يثــير الغضــب الطبيعــي لــدى الإنســان العــادي مفــاجئ علــى ا�ــني عليــه مــن الجــانيظــالم و 

  .1"بدرجة خطيرة فيحمله على ارتكاب جريمة القتل بصورة مفاجئة

نه لم يعرف عذر الاسـتفزاز  في جريمـة الخيانـة الزوجيـة، إالجزائري ف أما بالنسبة للقانون

 :والـتي تـنص علـى أنــه 279وإنمـا نـص علـى عـذر الاسـتفزاز في قـانون العقوبـات في المـادة 

                                                           
 .162، ص1968بيروت، ب رط،  -القسم العام -شرح قانون العقوبات اللبناني: محمد بجيب حسين  - 1
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يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الـزوجين علـى الـزوج "

  " يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزناالآخر أو على شريكه في اللحظة التي 

هـو : سـتفزاز في القـانون الجزائـريومن خلال نص المادة يمكنني القـول أن المقصـود بالا

أحـــد الأعـــذار القانونيـــة الـــتي جعلهـــا المشـــرع لتخفيـــف العقوبـــة علـــى الجـــاني تقـــديرا للحالـــة 

بالخيانــــة  والــــتي كــــان عنصــــر مفاجئــــة وتلــــبس الــــزوج ،والظــــرف الــــذي ارتكــــب فيــــه الجريمــــة

 ، جعلــت قيــام الجــاني بالقتــل أو الضــرب ضــدمــن قــانون العقوبــات 279المــادة ف ،الزوجيــة

الزوج الخائن أثناء تلبسه بالجريمة سببا من أسـباب تخفيـف العقوبـة في اللحظـة الـتي يفـاجئ 

  .فيها الزوج الطرف الآخر

  :الآتييتوجب لأخذ بعذر الاستفزاز كأحد الأعذار المخفف للعقوبة شروط ا-ب

أن الــزوج  1يــرى فقهـاء الشــريعة: )الرابطــة الزوجيــة أو المحرميــة( صـفة الجــاني -1

 2الذي يرتكب جريمة في حق الزوج الخائن، ليس عليه قصـاص ولا ديـة، وهـو قـول الحنفيـة

  . 4وهو قول الحنابلة 3والمالكية

                                                           
نجد القوانين في كل الشرائع قد رفعت القصاص عـن قاتـل الـزاني بامرأتـه، لأ�ـا تـرى أن هـذه الخيانـة تسـتوجب  - 1

، دار )هـــ1360: ت(ض الجزيــري عبــد الــرحمن بــن محمــد عــو  الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة،: قتــل مرتكبهــا، ينظــر

  .61، ص5م،ج 2003 -هـ  1424، 2: طلبنان،  –الكتب العلمية، بيروت 

  .64، ص4رد المحتار على الدر المختار، ج: ابن عابدين - 2
إلا أن يقول وجدته  ،وأما قاتل الزاني الغير المحصن فإنه يقتل به" جاء في حاشية الدشوقي على الشرح الكبيير  - 3

 ؛فإنــه لا يقتــل بــذلك الــزاني كــان محصــنا أو بكــرا؛ ويرونــه كــالمرود في المكحلــة فقتلــهوثبــت ذلــك بأربعــة  ،مــع زوجــتي

 إنمـاويـرى المالكيـة . 239، ص4حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبـير، ج: ينظر" لعذره بالغيرة التي صيرته كا�نون

لأنـه غـير  ؛وكقاتـل زان أحصـن بغـير إذن الإمـام فـلا يقـتص منـه لـه" نح الجليـليؤدب لتعديه على الإمام، جاء في م

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، دار الفكر : ينظر"معصوم ويؤدب قاتله لتعديه على الإمام

  .8، ص9ج. م1989 -هـ 1409 -بيروت-

  .348، ص 9المغني، ج  -4
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تتعـدى والملاحظ من كتب الفقهاء أن صفة القاتل في الحالة التي يعفى من القصـاص 

بداع الدفاع عن الشرف، وقد  1أن تكون الزوج أو الزوجة فقد يكون أحد أقارب الزوجين

  . يكون من الغير بدافع الغيرة عن الدين والنهي عن المنكر

أمــا في القــانون الجزائــري نــرى أن صــفة الجــاني محــددة ومعلومــة مــن خــلال نــص المــادة 

والجـــرح والضـــرب مـــن الأعـــذار إذا يســـتفيد مرتكـــب القتـــل " :مـــن قـــانون العقوبـــات 279

ارتكبهـا أحــد الـزوجين علــى الـزوج الآخــر أو علـى شــريكه في اللحظـة الــتي يفاجئـه فيهــا في 

القـــانون الجزائـــري يشـــترط أن تكـــون الصـــفة للقاتـــل أو المعتـــدي هـــو ف، "حالـــة تلـــبس بالزنـــا

الطــرف الــذي والقــانون الجزائــري خــالف القــوانين الــتي قصــرت علــى أن  الــزوج أو الزوجــة،

وأن الطـرف المعتـدى عليـه هـو الـزوج  ، 2يستفيد من التخفيف من العقوبة هو الـزوج فقـط

الآخر أو شريكه، فلا يشمل أقارب الزوج ولا أقارب الزوجة  ولا أصـدقاءه الـذين يريـدون 

أن يثــأروا لشــرف صــديقهم، أو أن يقــوم أي طــرف أجنــبي آخــر بــداع الــذب عــن أعــراض 

مـــع العلـــم أن مشـــهد التلـــبس  ،عـــن فعـــل الفاحشـــة في أوســـاط المســـلمينالمـــؤمنين أو الـــردع 

لهـم وقـد يلحقهـم العـار مـن جـراء فعـل الـزوج الـزاني وخاصـة  ابالزنا قد يكـون أكثـر اسـتفزاز 

  .3الزاني هي الزوجة كان  إذا

                                                           
امرأته في مفازة خالية أو رآه مع محارمه هكذا ولم ير منه الزنا ودواعيـه قـال  ولو رأى رجلا مع:"جاء في التبصرة- 1

التبصـرة، : ابـن فرحـون" أي الزنـا ودواعيـه: لا يحـل حـتى يـرى منـه العمـل: وقال بعضـهم. قتلهما بعض المشايخ حل

  .232، ص2ج

، 1: الفكــر والقــانون ، مصــر، طدراســة مقارنــة ، دار  –محمــود أحمــد طــه، الحمايــة الجنائيــة للعلاقــة الزوجيــة  - 2

  .165، ص1992

مجلـــة العلـــوم الإنســـانية،جامعة الإخـــوة  -دراســـة مقارنـــة -عـــذر الاســـتفزاز عنـــد المفاجـــأة بالزنـــا: رحامنيـــة بشـــير - 3
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حـتى  ويجب أن تبقى العلاقة الزوجية أو القرابـة المحرميـة قائمـة بـين القاتـل والـزوج الـزاني

ارتكاب القتل أو الاعتـداء، فـإذا زال أو انقضـت العلاقـة قبـل ذلـك فـلا يسـتفاد مـن لحظة 

أي انقضائها تماما إما بطـلاق بـائن بينونـة كـبرى أو  ؛ذر، ويقصد بزوال العلاقة الزوجيةالع

، فــلا زوجيــةبحكــم قضــائي، أمـا الطــلاق الرجعـي فــلا ينُهــي العلاقـة ال صـغرى، وإمــا بتطليـق

  .1الحل يزيل الملك ولا يرفع

ويثـير أصــحاب القــانون مســألة إذا كــان الــزوج القاتــل قــد ســبق إدانتــه بجريمــة الزنــا، هــل 

  :يستفيد من عذر تخفيف العقوبة، فذهب إلى ذلك رأيين

يــرى أنــه لا يســتفيد مــن عــذر التخفيــف، ويعاقــب علــى جريمــة القتــل بأ�ــا : فــالأول 

ن قـــدوة حســـنة لزوجتـــه، فـــإذا جريمـــة عاديـــة، ومســـتندهم في ذلـــك أن الـــزوج عليـــه أن يكـــو 

  .إلا نفسه باعتباره قدوة سيئة نّ ومَ سبقها إلى هذه الجريمة فلا يلُ 

إلى بقاء استفادة الزوج من عـذر التخفيـف لأن النصـوص   :بينما يذهب الرأي الثاني

  . 2التشريعية لم تشترط ذلك

في صـــفة ومـــن هنـــا نـــرى أن الفقـــه الإســـلامي كـــان أوســـع دائـــرة مـــن القـــانون الجزائـــري 

الجاني، فاعتبر الفقه الإسلامي كل شخص ارتكب جريمة القتل في حق الزاني المحصـن فقـد  

ولعــل القـانون الجزائــري قصــر  ،كسـب الصــفة الـتي تعفيــه مــن العقوبـة أو تخفــف �ـا العقوبــة

هذه الصفة على الزوج فقط دون غيره، لاعتبارها من المسائل الشخصية التي لا يحـق فيهـا 

العامــة تحريــك الــدعوى العموميــة إلا بــإذن مــن الطــرف المتضــرر، فمــا بالــك أن  حـتى للنيابــة

                                                           
  .459ص  ،عذر الاستفزاز عند المفاجأة، المرجع نفسه - 1
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يــــأتي الأجنــــبي ولــــو كــــان مــــن أقــــارب الشــــخض المغــــدور في عرضــــه،  ويزهــــق روح الطــــرف 

  . الخائن

ويقصد به مفاجئة الزوج أو الـزوج لزوجتـه : )الشرط النفسي( عنصر المفاجئة -2 

وشـرط المفاجـأة هـو ء على وجوب تـوافر هـذا الشـرط، متلبسا بجريمة الزنا، فقد اتفق الفقها

لـو رأى في ": البزازيـة الفتاوىفي  ، جاءد للإعفاء من العقوبة أو تخفيفهاالذي يبرر الاعتدا

منزله رجلا معه أهله أو جاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله، ولو  

، كمـا 1"فهذا صريح في أن الفرق من حيث رؤية الزنـا وعـدمها ،كانت مطاوعة له قتلهما

: قال ابن حبيب  ": فقالفي حكم الذي يجد مع امرأته رجلا أو في بيته ذكر ابن فرحون 

وسئل عن رجل وجد رجلا عند زوجته فقاتله فكسـر رجلـه : وسمعت ابن الماجشون يقول 

، فـإن عليـه فيمـا دون الـنفس جبار لا شـيء، وهو لا: جرحه، هل عليه قصاص؟ فقالأو 

قتله كان عليه القود إلا أن يكون معه شهود علـى دخـول الفـرج في الفـرج فـلا يكـون عليـه 

   .2"قود

أو  فمـــن خـــلال هـــذين النصـــين نـــرى أن الفقهـــاء اشـــترطوا لإعفـــاء الجـــاني مـــن العقوبـــة

  .أن يفاجئ الطرف الخائن وهو يرتكب جريمة الخيانة تخفف عليه،

تـدع مجـالا  ؛ هو أن يوجد الزوج الخائن في حالة لافي القانون الجزائري فإن التلبس أما

لــذا فـــإن التلــبس يتـــوافر مـــتى وجــد المـــتهم في ظـــرف  ،3للشــك في أن الزنـــا قــد وقـــع بالفعـــل

                                                           
  .64، ص4رد المحتار على الدر المختار، ج: ابن عابدين - 1
  .232، ص2تبصرة الحكام، ج ابن فرحون، - 2

، 1:مصـــر، ط –جـــرائم الفســـم الخـــاص، منشـــأة المعـــارف، الاســـكندرية  –رمســـيس بنهـــام، قـــانون العقوبـــات  - 3

 .851، ص1999
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 مـــن قـــانون العقوبـــات 279مـــا تؤيـــده نـــص المـــادة  وهـــو ،1تقطـــع بحصـــول فعـــل الزنـــا معـــه

، وقـد ذهبـت المحكـة العليـا في "فيهـا في حـال تلـبس بالزنـاتي يفاجئ في اللحظة ال" :بنصها

: ، والــذي نــص علــى الآتي1968ديســمبر 03ة الجنائيــة بتــاريخ قرارهــا الصــادر عــن الغرفــ

يعــذر القتــل إذا ارتكبــه أحــد الــزوجين علــى الآخــر في اللحظــة الــتي يفاجئــه فيهــا في حالــة "

  .2"تلبس بالزنا ويؤدي العذر الشرعي إلى تخفيض العقوبة

مــن خــلال النظــر في نصــوص  :)الشــرط الزمــاني( وقــوع الجريمــة فــي الحــال -3

التي تعفى الجاني من المتابعة في جريمـة القتـل أو الضـرب نجـدها أ�ـا تتحـدث عـن  3الفقهاء

  .وقوع القتل أو الضرب حال مشاهدة الفعل

فقـد اعتـبر المشـرع  ،من قانون العقوبات 279أما في القانون الجزائري فمقتضى المادة 

أن تلبس أحد الزوجين بالزنا وقتله أو جرحه وضربه في الحال هـو أو شـريكه في الزنـا، فـإن 

الــزوج المضــرور مــن فعــل الخيانــة يســتفيد مــن الأعــذار إذا ارتكــب هــذه الأفعــال في اللحظــة 

نئـذ في ؛ لأن الـزوج المضـرور يكـون حي4التي يفاجئ فيها الزوج الزاني وشريكه متلبسـا بالزنـا

حالــة تــأثر وانفعــال بســبب الإهانــة الــتي يراهــا بــين عينــه وتحــت تــأثير الغضــب الــذي يمتلــك 

                                                           
 . 171الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، ص -1

  .128، ص2015 -الجزائر -قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، برتي للنشر: أحسن بوسقيعة - 2
رجــل رأى رجــلا مــع امرأتــه يــزني �ــا أو يقبلهــا أو يضــمها إلى نفســه وهــي مطاوعــة فقتلــه أو :"جــاء في التبصــرة - 3

وإذا كانــت المــرأة مطاوعــة، :"وجــاء في المغـني .232، ص2تبصــرة الحكــام، ج: ابــن فرحـون" قتلهمـا لا ضــمان عليــه

وإذا قتــل رجــلا، وادعــى أنــه وجــده مــع امرأتــه، فــأنكر . فــلا ضــمان عليــه فيهــا، وإن كانــت مكرهــة، فعليــه القصــاص

إذا مع امرأته رجل، ، أنه سئل عن رجل دخل بيته، ف-رضي االله عنه  -وليه، فالقول قول الولي؛ لما روي عن علي 

ولأن الأصل عدم ما يدعيـه، فـلا يسـقط حكـم . إن جاء بأربعة شهداء، وإلا فليعط برمته: قال علي. فقتلها وقتله

 147، ص9المعني، ج ".القتل بمجرد الدعوى

 .34، ص1، ج2010، 2:الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، ط: أحسن بوسقيعة -4
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عواطفه ويستفزه إلى الثأر لشرفه، فإذا انقضى زمن كاف لزوال أثـر الغضـب سـقط العـذر، 

وعوقـــب حينهـــا الـــزوج القاتـــل طبقـــا للأحكـــام العامـــة، وتقـــدير الـــزمن الكـــافي لتهدئـــة ثـــائرة 

  .1مسألة موضوعية يترك أمرها إلى القاضيالزوج المهان 

حــال ارتكابــه  الطــرف الـــمُسْتَفز وأدلــة الفقهــاء الــذين أســقطوا القصــاص والعقوبــة عــن

رضـي االله  - بـن الخطـاب عمـر عـنماجـاء  هـو جريمة القتل أو الاعتداء على الزوج الخـائن

ووراءه قـوم ، بالـدمخ إذ جاء رجل يعدو وفي يـده سـيف ملطـ ،أنه كان يوما يتغدى -عنه 

يـا أمـير المـؤمنين إن هـذا : فجاء الآخرون فقـالوا، فجاء حتى جلس مع عمر، يعدون خلفه

، امـرأتي يْ ذَ خِـ المـؤمنين إني ضـربت فَ يـا أمـير: فقـال، فقال له عمر ما تقول؟، ل صاحبناقت

إنــه يــا أمــير المــؤمنين : قــالوا، مــا تقولــون؟ : فقــال عمــر، فــإن كــان بينهمــا أحــد فقــد قتلتــه

، فأخذ عمر سيفه فهـزه ثم دفعـه إليـه، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة ضرب بالسيف

  .2إن عاد فعد: وقال

عنـد ارتكابـه لجريمـة في حـق الطـرف  فتخفيف العقوبة على أحد الزوجين يكون وجوبـا

، فمتى قام العذر انخفضت العقوبة من جناية إلى جنحة، أو من جنحة إلى مخالفـة، الخائن

  .3من قانون العقوبات 283حسب المادة  وذلك

                                                           
  .119المرجع السابق، ص: تولى رشادمحمد م  -1

:  طبـيروت،  –محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، المكتـب الإسـلامي  - 2

  .274، ص 7، ج1985 – 1405 - 2

  :إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي: " من قانون العقوبات 283تنص المادة  - 3

  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد – أ

  .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى – ب

  =.الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة – ج
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ليس عـدلا ولا كمـالا إن اعتـبر القـانون الجزائـري الاسـتفزاز " ويقول الأستاذ محمد رشا

عذرا مخففا ولم يعتبره استعمالا لحق مشروع، وفرق كبير بين الأمرين ذلك أن اعتبـاره عـذرا 

الضرب مجرما مرتكب لجريمـة مخففا ينبني عليه جعل الزوج الذي يرتكب القتل أو الجرح أو 

مهمـا كانـت عقوبتهـا مخففــة ويجـوز اسـتعمال حــق الـدفاع الشـرعي ضــده، فمـن حـق الــزوج 

الجــاني وشــريكه أن يــدفعا اعتــداءه بكــل الطــرق ولــو بالقتــل، ولا عقــاب عليهمــا مــادام لم 

اختيــار صــعب إمــا أن يثــأر  ميتجــاوزا حــدود الــدفاع الشــرعي، وبالتــالي فــالزوج المضــرور أمــا

لشــرفه وعرضـــه، فيقــدم علـــى قتـــل الــزوج الـــزاني أو شـــريكه أو جرحهمــا وضـــر�ما، فيصـــبح 

عرضـــه المنتهـــك مكتـــوف اليـــدين لينجـــو مـــن  ممجرمـــا يســـتأهل العقـــاب وإمـــا أن يقـــف أمـــا

  .1"المسؤولية ومن العقاب، موقفان أحلامهما مر، ولكن هكذا أراد القانون

لإسـلامي مـن خـلال الآراء الفقهيـة الـتي وفي آخر هذا المبحث يمكننا القول أن الفقه ا

تؤيــد إســقاط العقوبــة علــى الــزوج القاتــل أو الــذي ألحــق الضــرر بــالطرف الخــائن كــان أشــد 

حماية له من قانون العقوبات التي جعل أحد أسباب تخفيف العقوبة دون جعلها سببا من 

ريمــة الخيانـــة أســباب الإباحــة، ففقهــاء الشـــريعة جعلــوا العقوبــة صــارمة تجـــاه مــن يرتكــب ج

  .الزوجية ووقع عليه الضرر أثناء التلبس �ا

والملاحظ هنا أن القانون الجزائري جعل مبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الاسـتفادة 

  .من عذر التخفيف، بخلاف بعض التشريعات التي قصرت ذلك على الرجل دون المرأة

                                                                                                                                                               

المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع مـن الإقامـة من هذه  2و 1في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين =

صــفر عـــام  18المـــؤرخ في  156-66الأمـــر رقــم ".مــن خمــس ســـنوات علــى الأقـــل إلى عشــر ســـنوات علــى الأكثــر

  يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966يونيو سنة  8الموافق 1386

 -لقـــانون الجزائـــري المقـــارن، ديـــوان المطبوعـــات الجزائريـــةجـــرائم الإعتـــداء علـــى العـــرض في ا: محمــد رشـــاد متـــولي - 1

 .121-120، ص 3الجزائر ط



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

264 
 

  لثالمطلب الثا

  .رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزيــــــــــالت

رتكاب فاحشـة الزنـا كـان الـرجم العقوبـة لاإذا كانت الخيانة الزوجية وصلت بالزوجين 

 ؛ أي مـاالتي يستحقها الطرف الزاني، لكن إن كانت جريمة الخيانـة الزوجيـة دون فعـل الزنـا

زيـــر مشـــروع في كـــل معصـــية لا حـــد فيهـــا ولا  قـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى أن التعف دون الحـــد،

  .1كفارة

  :مفهوم التعزير-أ

  :عرف الفقهاء التعزير بالتعريفات الآتية

  . 2"تأديب دون الحد : "الحنفية هو

  . 3"هو التأديب لحق االله أو لآدمي غير موجب للحد" :أما المالكية

 .4"تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة": الشافعية

  . 5"هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها": الحنابلة

                                                           
أنـور : ، مجمـوع الفتـاوى، ت)هــ728: المتـوفى (تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني  - 1

  .39، ص30، جم 2005/ هـ  1426الثالثة ، :  طدار الوفاء، : عامر الجزار،  -الباز 
 .345، ص5شرح فتح القدير، ج   -2

، الحدود والتعزيرات عند ابن القـيم، دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع، )هـ1429: ت (بكر بن عبد االله أبو زيد  - 3

  .459ه، ص 1415الثانية، :  ط

، إعانـة الطـالبين علـى حـل ألفـاظ فـتح )هـ1310: المتوفى(أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي  - 4

دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوريـع، : ، الناشـر)هو حاشية على فتح المعين بشرح قـرة العـين بمهمـات الـدين(المعين 

  .188، ص4م، ج1997 -هـ  1418الأولى، : ط

 .324ص، 10ج: المغني - 5
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  :قولـه تعـالى فـيف :للتعزيرمبدأ الشرعية -ب
َ

�َْ�ـ�
َ
�َِ� َ�ـ�� � ِ

ّ
��ـ� ُ�َ�ـ�

ُ
 وََ�ـ� �

 
ً
يتضـح أنـه لا جريمـة  خـلال هـذا الـنص والنصـوص كثـيرة،مـن ، )15 :الإسـراء ( رَُ���

إلا بعــد بيــان ولا عقوبــة إلا بعــد إنــذار، وأن االله لا يأخــذ النــاس بعقــاب إلا بعــد أن يبــين 

  .1"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وذلك بتطبيق قاعدة ،لهم وينذرهم

ويتبين من هاته القاعـدة أنـه لا يمكـن اعتبـار فعـل أو تـرك جريمـة إلا بـنص صـريح يحـرم 

فــإذا لم يــرد نــص يحــرم الفعــل أو الــترك فــلا مســؤولية ولا عقــاب، ويطبــق  الفعــل أو الــترك،

   .مبدأ الشرعية على الحدود والقصاص والتعازير

لا جريمــة ولا " ، لأن القاعــدة2فــي جــرائم التعــازير أيضــا كــان مــن المنطقــي أن تطبقهــاف

، ولكـــن مـــن القواعـــد الأساســـية في الشـــريعة الإســـلامية فـــلا يمكـــن إهمالهـــا"عقوبـــة إلا بـــنص

الشـــريعة لم تطبـــق القاعـــدة علـــى الوجـــه الـــذي طبقتهـــا بـــه علـــى جـــرائم الحـــدود أو جـــرائم 

القصــاص والديــة، ولم تتقيــد بالحــدود الضــيقة الــتي قيــدت تطبيــق القاعــدة في تلــك الجــرائم 

وإنمــا توســعت الشــريعة في تطبيــق القاعــدة علــى جــرائم التعــازير إلى حــد مــا، لأن المصــلحة 

تعزيـــر تقتضـــي هـــذا التوســـع الـــذي جـــاء علـــى حســـاب العقوبـــة في أغلـــب العامـــة وطبيعـــة ال

وجاء التوسع على حساب الجريمـة، لأنـه  .الأحوال، وعلى حساب الجريمة في القليل النادر

يجــوز في بعــض الجــرائم الــتي تمتــاز بصــفات معينــة، أن لا يــنص علــى الجريمــة بحيــث يعينهـــا 

  .3وجه عامالنص تعيينا كافيا، بل يكفي أن ينص عليها ب

                                                           
ـــا بالقـــانون الوضعي،مؤسســـة الرســـالة -1 ، 1ط-بـــيروت-عبـــد القـــادر عـــودة ،التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي مقارن

 .117ص، 1ج، م1986سنة

 .126ص ، 1ج ، السابقالمرجع  ،عودة عبد القادر -2

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه:عبد القادر عودة، -3
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يشــترط في جــرائم التعــازير أن لا وقــد جــاء هــذا التوســع علــى حســاب العقوبــة، لأنــه 

يكون لكـل جريمـة عقوبـة معينـة محـددة يتقيـد �ـا القاضـي كمـا هـو حـال جـرائم الحـدود أو 

جــــرائم القصــــاص والديــــة، فللقاضــــي أن يختــــار لكــــل جريمــــة ولكــــل مجــــرم العقوبــــة الملائمــــة 

  .أن يخفف العقوبة وأن يغلظها لهالجرائم التعزيرية، كما على عقاب لل

التعزيـــر فيمـــا شـــرع فيـــه أن  3والحنابلـــة 2المالكيـــة  1وذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة

صـلى االله عليـه (عفو النـبي لليس بواجب؛ : 4ةإذا رآه الإمام، وقال الشافعي واجب ،التعزير

االله عنــه أن رجــلا جــاء إلى  يابــن مســعود رضــ ولحــديث، 5عــن كثــير مــن مســتحقيه )وســلم

  يء،يء،أخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شـأخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شـ  إنيإني « :النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  فقـرأ عليـهفقـرأ عليـه، ، مـا شـئتمـا شـئت  بيبيلم أنكحها فاعمل لم أنكحها فاعمل   غير أنيغير أني
ً
�ـ�

َ
ِ ا��َ�ـ�رِ وَزُ�

َ
��َ�َ 

َ
�ة �ِِ� ا���

َ
 وَأ

ََ�َ��تِ   ا�ْ
�
�ِْ� إنِ

�
ّ�َِ��تِ ِ�َ� ا�� َ ا��� ْ�ِ�

ْ
�ُ� )6» )114: هود.  

  .7يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلكو 

    ، وهو أن كلا من منهما يقصد به الزجروافق الحد من وجه واحد فقطــــــــــعزير يـــــوالت

                                                           
  .17ص، 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: ينظر- 1
سَــائِل، )هـــ422: ت(أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــبي البغــدادي المــالكي  : ينظــر - 2

َ
، عُيــُونُ الم

ــد إبــراهيم بورويبــة،: ت  -هـــ  1430، 1: لبنــان، ط –دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت  علــي محمَّ

  .478، صم2009

 .671نع، صالروض المربع شرح زاد المستق: ينظر - 3
" تعزيــر الإمــام لمســتحق التعزيــر مبــاح ولــيس بواجــب ، فــإن حــدث عنــه تلــف كــان مضــمونا:" جــاء في الحــاوي - 4

 .435، ص7الحاوي الكبير، ج
  .435، ص7الحاوي، ج: ينظر - 5

  .28، ص20ا�موع شرح المهذب، ج: ينظر- 6

سَائِل،  : ينظر - 7
َ
  .478صعُيُونُ الم
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  :2ولكنهما يختلفان من أربعة وجوه،1والتأديب والاستصلاح

، جتهــاد بالزيــادة عليــه، أو بالنقصــان منــه، فــلا مســاغ فيــه للاأن الحــد مقــدر شــرعا-1

 .بخلاف التعزير

أن تأديب ذي المهابة والجلال من أهل المروءة والحياء لاجرم أن يكون أخـف منـه -2

من أهل البذاءة والسفاهة والتبلد، ويستدل على ذالك بحديث عائشـة رضـي االله عنهـا أن 

  .3» أقيلوا ذوى الهيئات عثرا�م إلا الحدودأقيلوا ذوى الهيئات عثرا�م إلا الحدود «: قال ) عليه وسلمصلى االله(النبي 

أن الحد لا يجوز فيه العفو أو الشفاعة إذا بلغ الأمر السلطان، أما التعزير فيجوز  -3

بأمر السلطان ولم يتعلـق بـه حـق آدمـي، كمـا يجـوز فيـه الشـفاعة  ان كان متعلقإالعفو،  هفي

اشــفعوا تــؤجروا، اشــفعوا تــؤجروا،  «: قــال )صــلى االله عليــه وســلم (لحــديث أبي موســى الأشــعري أن النــبي 

  .4»ويقضي االله على لسان نبيه ما شاءويقضي االله على لسان نبيه ما شاء

  ، أما التعزير ؛ أي لا ضمان فيهأن ما يتمخض عن الحَدِّ من التلف فهو هدر-4

                                                           
، 3:مصـــر،ط -الفقـــه الجنـــائي في الإســـلام، دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمـــة،أمـــير عبـــد العزيـــز،  - 1

 .425، ص2007 -هـ 1428

  .427-426-425المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
باب الزجر عـن كتبـة المـرء : باب كتاب العلم،  ،"أقيلوا ذوي الهيئات زلا�م" بن حبان في صحيحه بلفظا رواه - 3

كتاب   رواه أبو داود في السنن، .296، ص1، ج94: ، حديث رقم يتكل عليها دون الحفظ لهاالسنن مخافة أن 

 428، ص4ج حديث جيد،: قال الأرنؤوط ،4377: فى الحد يشفع فيه، حديث رقم :باب الحدود،

، 2، ج1365: التحـــريض علـــى الصـــدقة والشـــفاعة فيهـــا، حـــديث رقـــم :بـــاب كتـــاب الزكـــاة،رواه البخاري،  - 4

 .520ص
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 ،2والشافعية  1المالكية له مان ما حدث من تلف، وهو ما ذهب ـــــــــستوجب ضـــــــي هــــنإـــــف

  .4والحنابلة 3في ذالك الحنفيةوخالفهم 

 :صور الخيانة الزوجية التي يعزر فيها-ج

مـــن حرمـــت مباشـــرته في الفـــرج بحكـــم الزنـــا أو اللـــواط  :المباشـــرة مـــادون الفـــرج-1

ــْ� : دون الفــرج بشــهوة والــدليل عليــه قولــه عــز وجــل حرمــت مباشــرته فيمــا
ُ
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لا يخلــون رجــلا بــامرأة إلا  لا يخلــون رجــلا بــامرأة إلا   «: ولأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال ،)6 – 5: المؤمنــون(

ا أدعى إلى �لأ ؛فإذا حرمت الخلوة �ا فلأن تحرم المباشرة أولى. 5»كان ثالثهما الشيطان كان ثالثهما الشيطان 

ن عـكـذلك   لما روى  ، وإنما عليه أن يؤدب ويعزر،الحرام فإن فعل ذلك لم يجب عليه الحد

عالجــت  الله إنييــا رســول افقــال  )صــلى االله عليــه وســلم( عبــد االله قــال جــاء رجــل إلى النــبي

. مـا شـئت فأنا هذا فاقض في ،أصبت منها ما دون أن أمسها أقصى المدينة وإني امرأة في

                                                           
، الإشـراف علـى نكـت مسـائل "إذا عزر الإمام إنساناً تعزير مثله فمات لم يضمنه:"قال القاضي عبد الوهاب - 1

فـإن ســرى التعزيــر حـتى أتــى علـى الــنفس ضـمن ذلــك الإمــام، :" وجــاء في شـرح الزرقــاني. 929، ص2الخـلاف، ج

هم مــا ســرى إليــه التعزيــر مــع أمــرهم بــه قــال ابــن عبــد الســلام وفي هــذا صــعوبة إذ الــولاة مــأمورون بــالتعزير فتضــمين

  .202، ص8شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ج". تكليف ما لا يطاق وأشد من ذلك الإفادة منهم
فـدل علـى أن التعزيـر مضـمون؛ ولأن التعزيـر لمـا نقـص عـن قـدر الحـدود خـالف حكمهـا في :" جاء في الحـاوي - 2

 .428، 13الحاوي الكبير، ج". الضمان
لأنه فعل ما أمر به وفعل المأمور ) فدمه هدر(، بسبب ذلك )ومن حد أو عزر فمات:" (في النهر الفائق جاء - 3

  .172، ص3، ج"لا يتقيد بالسلامة
 .324، 10ج ."وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه:" جاء في المغني - 4

، قـال الألبـاني، صـحيح، 1171 :بـاب كراهيـة الـدخول علـى المغيبـات، حـديثكتاب الرضاع، رواه الترمذي،   -5

  .474، ص3ج
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صــلى االله عليــه ( فلــم يــرد النــبي :قــال  ،فقــال لــه عمــر لقــد ســترك االله لــو ســترت نفســك 

رجلا دعاه وتلا عليـه  )صلى االله عليه وسلم( ا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبيشيئ )وسلم
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�  ]فقال رجل مـن القـوم يـا نـبى االله هـذا لـه خاصـة ] 114: هود

  1.» بل للناس كافةبل للناس كافة«  :قال

، وإنمــا يعــزر علــى �ــا فيمــا دون الفــرج فــلا حــد عليــه لــو باشــر الرجــل المــرأة فاســتمتعف

وإذا أخــذ الرجــل مــع المــرأة وقــد أصــاب منهــا كــل محــرم :" في المبســوط جــاء، 2هــذه المعصــية

  .3"غير الجماع عزر بتسع وثلاثين سوطا

: الفتـاوى الهنديـةهـا أو مسـها بشـهوة يعـزر، جـاء في قبلوكذا من عانق امرأة أجنيـة أو 

  . 4"يعزر ةرجل قبل امرأة حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهو "

 الاســـتمتاع بالأجنبيـــة بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع الاســـتمتاع كنظـــر، ولمـــس، وقبلـــةلـــذا فـــإن 

لا حـــد فيـــه، ولـــو وجـــدنا رجـــلا وامـــرأة  ممـــا المفاخـــذات ومقـــدمات الـــوطء، وإتيـــان المـــرأةو 

، 5هـــذه الصـــور أجنبيـــين تحـــت لحـــاف، ولم يعـــرف غـــير ذلـــك لم نحـــدهما، ويجـــب التعزيـــر في

  .6فشرع فيها التعزير ،ويعزر عليه لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة

                                                           
، 4، ج 2763: ، حـديث رقـم)إن الحسـنات يـذهبن السـيئات(قولـه تعـالى : بـاب كتاب التوبـة،  رواه مسلم، - 1

 .2116ص
 .671الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص :ينظر - 2

  .36، ص25المبسوط ج - 3
 .162، ص10، المغني، ج157، ص2الفتاوى الهندية ج - 4

 .91، ص10روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج:ينظر - 5

 339، ص3المهذب، ج ،الشيرازي - 6
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�ـا مباشـرة لأ ؛إتيان المرأة المـرأة  يجـب فيـه التعزيـر دون الحـد :اتيان المرأة المرأة -2

إذا إذا  « :شــعري أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــاللمــا روى أبــو موســى الأ ،يــلاجإمــن غــير 

ها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المـرأة فيمـا فيفوجب  ،1» أتت المرأة المرأة فهما زانيتانأتت المرأة المرأة فهما زانيتان

 .2دون الفرج

اختلـــف الفقهـــاء فيمـــا إذا كـــان الزنـــا يقتصـــر علـــى الـــوطء في  :الـــوطء فـــي الـــدبر-3

القبــل أم نطاقــه يمتــد ليشــمل الــوطء في الــدبر، فالحنفيــة يــرون أن الــوطء في الــدبر هــو دون 

ذا تم الإيلاج في الدبر سواء كان الموطئ ذكـرا أم أنثـى، فوفقـا إالزنا، فلا وجود لفعل الزنا  

ويـودع في السـجن حـتى يمـوت  .3ية تستوجب التعزيرلهذا الرأي يعتبر الوطء في الدبر معص

4يتوب أو
.  

ومـــن أمثلـــة ذلـــك كرجـــل دخـــل بيـــت امـــرأة  :دخـــول الرجـــل علـــى امـــرأة أجنبيـــة-4

أمـا  ،ضـرب فقـط إن لم يسـبق لـه ذلـك الفعـلبرضاها وهي عاشقة له، أما الرجل فيعـزر بال

النفـي، وأمـا المـرأة فتعـزر ، مـن ضـربه أو تأديبـه أو بـالحبس أو أن تكرر منـه فـالرأي للحـاكم

  5.لإدخالها أجنبيا عليها

                                                           
إذا أتــى الرجــل الرجــل فهمــا زانيــان، وإذا أتــت : " قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبي موســى، قــال -1

  .406،ص8لإسناد جوهو منكر �ذا ا:، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال"المرأة المرأة فهما زانيتان 
 .28، ص20شرح المهذب، ج ،ا�موع - 2

القـاهرة،  –الحماية الجنائية للأخلاق من ظـاهرة الإنحـراف الجنسـي، دار النهضـة العربيـة : هلالي عبد االله أحمد - 3

 .403، ص1996

 .150، ص 2ج: الفتاوى الهندية - 4

 .411خلاق، صالحماية الجناية للأ: هلالي - 5



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

271 
 

، أو ت لحـــافإذا شــهد رجـــلان أ�مــا رأيـــا رجــلا وامـــرأة تحــ والقريــب مـــن هــذا المثـــال،

شهدا أ�ما رأيا رجليها على عنقـه أو شـيئا هـو أدنى مـن رؤيـة المـرود في المكحلـة ، عوقـب 

مـع المـرأة في بيـت واحـد وهمـا  وسـئل عـن الرجـل يوجـد ":وجاء في التبصـرة  ،1الرجل والمرأة

لا بــل علــى مــا يضـــرب : بثيا�مــا قــال : ، قــال يضــربان ضــربا جيــدا وجيعــا، قيــلمتهمــان

  . 2"المحدود

أن عمر رضي االله عنه ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة بعد العتمة، فقـال  وروى

  .3الأوزاعي وقال مكحول ضربه مائة

الــــتي يرتكبهــــا الزوجــــان أو  الغــــير مشــــروعة كــــل العلاقــــات  الــــذي تم ذكــــره ويــــدخل في

أحـــدهما وتكـــون دون فعـــل الزنـــا، وذاك كالمحادثـــات الـــتي تـــتم عـــن طريـــق الهـــاتف أو مواقـــع 

، أو والـــتي تشـــمل الكـــلام المحظـــور الـــذي لا يكـــون إلا بـــين الـــزوجين التواصـــل الاجتمـــاعي

  .ءارتكاب بما يسمى بالزنا الإلكتروني وغيره من الأفعال المخلة بالحيا

تعزيـز   : "ننقـل هنـا كـلام المـاوردي والـذي جـاء فيـهفأما تقدير العقوبة علـى كـل جـرم، 

يقصــر بــه عــن حــدِّ  ،كــل ذنــب مســتنبط مــن حــده المشــروع فيــه، وأعــلاه خمســة وســبعون

منه ما كان، فـإن أصـابوها  يَ وعِ القذف بخمسة أسواط، فإن كان الذنب في التعزيز بالزنا رُ 

رج ضـــربوهما أعلـــى التعزيـــر، وهـــو خمســـة وســـبعون ســـوطاً، وإن بـــأن نـــال منهـــا مـــا دون الفـــ

ضـربوهما سـتين سـوطاً،  ،وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعـاملين للجمـاع

ضربوهما أربعين سوطاً، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما  ،وإن وجدوهما غير متباشرين

                                                           
  .228، ص 2جالتبصرة،  - 1

 .الجزء والصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2

  .الجزء والصفحة نفسهاالتبصرة،  :ينظر-3
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في طريــق يكلمهــا وتكلمــه ضــربوهما عشــرين ثيا�مــا ضــربوهما ثلاثــين ســوطاً، وإن وجــدوهما 

ســوطاً، وإن وجــدوه يتبعهــا ولم يقفــوا علــى ذلــك يحققــوا، وإن وجــدوهما يشــير إليهــا وتشــير 

  .1"إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط

وخلاصـة القــول أن كــل جريمــة يرتكبهــا أحــد الــزوجين مهمــا كــان نوعهــا، وتكــون دون 

بقــدر جســامة الفعــل وصــاحب  فيهــا ، ويكــون التعزيــرفعــل جريمــة الزنــا، فــإن فيهــا التعزيــر

  . الفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، )هــــ450: المتـــوفى(أبــو الحســـن علــي بـــن محمـــد بــن محمـــد بــن حبيـــب البصـــري البغــدادي، الشـــهير بالمــاوردي  - 1

 .345القاهرة، ص –دار الحديث : الأحكام السلطانية، الناشر: الكتاب
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  المبحث الثاني

  المترتبة على الخيانة الزوجية يةدِ قْ ــــار العَ ــــالآث

مـن الآثــار الــتي ترتبهــا الخيانــة الزوجيــة أثــارا تتعلــق بالعقــد الــذي بــين الــزوجين، وهــو مــا 

  :سنبينه في هذا المبحث وفق المطالب الآتية

  زوجيةـــــك الرابطة الـــــــف :المطلب الأول

  بـن في النســــــالطعو عان ـــــــــــالل :المطلب الثاني

  ـة الزوجيةـــام الخيانــــحـــرمة المصاهرة بسبب قي: المطلب الثالث

  ةـــــــدان الحضانـــفق :المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  يةــــــــــــــــــــــزوجــــــــــــرابطة الــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــف

أثرا مباشرا على عقد الزواج  يرتبإن وقوع أحد الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية، لا 

 )صلى االله عليه وسـلم(جراءات فسخ عقد النكاح؛ لأن النبي إإلا إذا باشر أحد الزوجين 

لا يحل : ولم يقل 1»أرَْبَـعَةً، وإِلاَّ حَدٌّ فيِ ظَهْركَِ أرَْبَـعَةً، وإِلاَّ حَدٌّ فيِ ظَهْركَِ «: قال له الزنابرمى زوجته و  جاءه الرجل لما

  .2لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أ�ا زنت

زوجهـــا، لم ينفســـخ النكـــاح، ســـواء كـــان قبـــل الـــدخول أو  زنـــا، أو المتزوجـــةزنـــت فـــإذا 

عــن  جــاء مــا، إلا لأ�ــا معصــية لا تخــرج عــن الإســلام ؛3بعــده، في قــول عامــة أهــل العلــم

وكــذلك روي عــن . جــابر بــن عبــد االله، أن المــرأة إذا زنــت يفــرق بينهمــا، ولــيس لهــا شــيء

  .4قبل الدخول �ا زناأنه فرق بين رجل وامرأته  -رضي االله عنه  -وعن علي  الحسن

، بطريقة آلية الرابطة الزوجية اتنفك � لا الخيانة الزوجية إذا كانت فعل زنا، إذا جريمة

إلا أنـه قـد تكـون الخيانـة  ،إذا كانـت دون الزنـا ، وكـذلك صدر اللعان بين الزوجينإلا إذا 

 جــاء في حــديثكمــا �ــاء العلاقــة الزوجيــة   الزوجيــة أحــد الأســباب الــتي يتخــذها الــزوج لإ

» » طلقهـاطلقهـا««: : يا رسول االله، إن تحتي امـرأة لا تـرد يـد لامـس، قـاليا رسول االله، إن تحتي امـرأة لا تـرد يـد لامـس، قـال: أن رجلا قال: ابن عباس

  .5»فأمسكهافأمسكها««: : قالقالإني لا أصبر عنها، إني لا أصبر عنها، : : قالقال

                                                           
    هسبق تخريج -1
  .2013، ص5التبصرة، ج: اللخمي: ينظر -2

  .142، ص7، المغني، ج.341، ص20الشرح الكبير على المقنع، ج -3
 .142، ص7المغني، ج.61، ص5البناية، ج: ينظر -4

 صحيح،:قال الألباني ،3465: جاء في الخلع، حديث رقم ما: باب كتاب الطلاق،  رواه النسائي في السنن،- 5

  .170، ص6ج
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أن يطلــق  أنــه نصــح الســائل) صــلى االله عليــه وســلم(مــن خــلال حــديث رســول االله ف

الزوجـة لمـن لا يحـل لهـا وهو من أفعـال المعصـية ومـن ملامسـة  ،زوجته التي لا ترد يد لامس

الزوجيـة جريمـة الخيانـة  ، هو دعوة لكل زوج رأى أن ارتكاب شريكه في العلاقـةمن الرجال

فـك الرابطـة الزوجيـة يكـون بـالطرق الآتيـة إمـا طـلاق، و  ،أن يفك الرابطة الزوجيـة، الزوجية

  :أو تطليق أو خلع وسنتحدث عن كل واحدة من هذا في الآتي

  الطلاق -أ

ـــق طلَِيـــقٌ أَي صـــار حـــراًّ : الطـــلاق في اللغـــة التخليـــة والإِرْســـال ويقـــال للإِنســـان إِذا عَتَ

  .1وطلََّقَها فطلََقَت هي بالفتح وناقة طلَْق وطلُُق لا عِقال عليهاوأَطْلَق الناقة من عِقَالها 

  .2حل عقد النكاح: واصطلاحًا

  :والليل على ذلكلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق،  :ة تمشروعي-1أ

  :الكتاب

ْ� : قوله تعالى -1
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  ).1: الطلاق( ا�

                                                           
 .225، ص10العرب ، مادة طلق، جلسان - 1

." عبــارة عــن حكــم شــرعي يرفــع القيــد للنكــاح بألفــاظ مخصوصــة، وســببه الحاجــة المحوجــة إليــه:"جــاء في البنايــة - 2

وعرفــه ابــن عرفــة بأنــه صــفة حكميــة ترفــع حليــة متعــة ... حــل عقــد النكــاح. "208، ص5البنايــة شــرح الهدايــة، ج

وهـو حَـلُّ قيـد النكـاح، ويبُـاح عنـد الحاجـة إِليـه، ويُكـره مـن غـير حاجـة، "، 3، ص4منح الجليـل، ج" الزوج بزوجته

 .334، ص1المقنع، ج" وعنه أنه يحرم، ويستحب إِذا كان بقاء النكاح ضرراً 
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  :وأما السنة

صـــلى االله عليـــه (أن رســـول االله  -رضـــي االله عنـــه-فحـــديث عمـــر بـــن الخطـــاب  - 1

  1»حفصة ثم راجعهاحفصة ثم راجعها  طلقطلق « )وسلم

-أنه طلق امرأتـه وهـي حـائض فسـأل عمـر  -رضي االله عنه-وحديث ابن عمر  -2

 -عــن ذلــك فقــال لــه رســول االله  -صــلى االله عليــه وســلم  -رســول االله  -رضــي االله عنــه

مـره فليراجعهـا ثم ليتركهـا حـتى تطهـر ثم تحـيض ثم تطهـر ثم إن مـره فليراجعهـا ثم ليتركهـا حـتى تطهـر ثم تحـيض ثم تطهـر ثم إن  «: -صلى االله عليه وسلم 

أمـر االله عـز وجـل أن يطلـق أمـر االله عـز وجـل أن يطلـق   ء طلق قبل أن يمس فتلك العـدة الـتيء طلق قبل أن يمس فتلك العـدة الـتيااشاء أمسك بعد وإن ششاء أمسك بعد وإن ش

  .2» لها النساءلها النساء

 )صــلى االله عليــه وســلم(عــن رســول االله  -رضــي االله عنهمــا-وحــديث ابــن عمــر  -3

  . 3» أبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاقأبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاق«: قال

  .4فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الطلاق ووقوعه :جماعوأما الإ

  :من مشروعية الطلاقالحكمة -2أ

شرع النكـاح لمـا فيـه مـن مصـالح دينيـة ودنيويـة وتحقيقـا لغريـزة جبليـة في الإنسـان، كمـا 

اقتضــت حكمتــه أن يشــرع الطــلاق تكمــيلاً لهــذه النعمــة؛ فقــد يفســد الحــال بــين الــزوجين 

                                                           
،  ، و رواه أبـو داود 100، ص10، ج4275: ، حـديث رقـم الرجعـة: بـاب كتاب الطـلاق،  ،حبانرواه ابن  -1

  .395، ص3ج إسناده صحيح،: قال الأرنؤوط ، 2283: ،حديث رقمتوتةفي نفقة المب: كتاب الطلاق، باب

تحـــريم طـــلاق الحـــائض بغـــير رضـــاها وأنـــه لـــو خـــالف وقـــع الطـــلاق ويـــؤمر  :بـــابكتـــاب الطـــلاق، رواه مســـلم،   - 2

  .1093، ص2، ج1471: برجعتها،حديث رقم

بـاب  كتاب الطلاق،   داود،أبو  وراه .180، ص3، ج2018: ابن ماجة، أبواب الطلاق، حديث رقم رواه - 3

، 3ج رجالــه ثقــات، لكــن الصــحيح عنــد الأيمــة إرســاله،: قــال الأرنــؤوط ،2180 :كراهيــة الطــلاق، حــديث رقــم

  505ص

  .86-85الإجماع لابن المنذر، ص: ، ينظر71مراتب الإجماع، لابن حزم، ص: ينظر - 4
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بحيــث يتعــذر عليهمــا إقامــة حــدود االله بينهمــا في العلاقــة الزوجيــة، فــإذا كــان الحكمــة مــن 

هــو تحقيــق المصــلحة، فيصــبح بقــاء النكــاح مفســدة محضــة وضــرراً مجــردًا يتحمــل فيــه  واجالــز 

الـزوج النفقـة والسـكنى مـع عـيش ضـنك، وحـبس المـرأة مـع سـوء العشـرة والخصـومة الدائمــة 

، ويعتـبر نكاح؛ لتـزول المفسـدة الحاصـلة منـهمن غير فائدة، فاقتضى ذلك تشريع ما يزيل ال

  .الخيانة الزوجية أحد الأسباب التي توقع النفرة بين الزوجينقيام أحد الزوجين بجريمة 

  :حكم الطلاق-3أ

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الطـــلاق تعتريـــه الأحكـــام التكليفيـــة الخمســـة تبعًـــا لاخـــتلاف  

  :1حالات وقوعه ويظهر ذلك فيما يأتي

المســــمى و في الحــــيض أو في طهــــر جــــامع الرجــــل امرأتــــه فيــــه،  إذا كــــان: التحــــريم-1

نه يأتي مخالفـا لهـدي النـبي لأ ؛2وإن اختلف الفقهاء في وقوعه من عدمه، بالطلاق البدعي

                                                           
 3.، ص8روضة الطالبين، ج. 341، ص3الشرح الصغير للدردير، ج. 255، ص3البحر الرائق، ج: ينظر  -1

  . 234، ص8المغني، ج. 307، ص3مغني المحتاج، ج

يــرى جمهـــور الفقهـــاء مــن الحنفيـــة المالكيـــة والشـــافعية والحنابلــة أن الطـــلاق البـــدعي يقــع مـــع الإثم ويجـــبر علـــى   - 2

حكــم طــلاق البدعــة  فهــو أنــه واقــع عنــد عامــة .. حالــة الحــيض بدعــة :" دائع الصــنائعالرجــوع بالزوجيــة، جــاء في بــ

الطلاق البدعي يكـره مـا عـدا الطـلاق في الحـيض :" وجاء في لوامع الدرر. 96، ص3بدائع الصنائع، ج ."العلماء

أجمعــت " :ووي علــى مســلم، وجــاء في شــرح النــ.  77، ص7صــر، جلوامــع الــدرر في هتــك أســتار المخت" فإنـه يحــرم

شـرح النـووي علـى " الأمة على تحريم طلاق الحـائض الحائـل بغـير رضـاها فلـو طلقهـا أثم ووقـع طلاقـه ويـؤمر بالرجعـة

فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصـا�ا فيـه، أثم، " وجاء في المغني.  60، ص10مسلم، ج

وقــال الشــيخ :"جــاء في الإنصــاف.  لقــيم عــدم وقوعــهيــرى ابــن تيمــة وابــن ا. 238، ص8ج: المغــني" ووقــع طلاقــه 

اختـــار طائفــة مـــن : قــال الشـــيخ تقــي الــدين. لا يقــع الطـــلاق فيهمــا: تقــي الــدين، وتلميـــذه ابــن القــيم رحمهمـــا االله

الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف،ج " ،عـدم الوقـوع في الطـلاق المحـرم: -رحمـه االله  -أصحاب الإمام أحمد 

 .172، ص22
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وفي رواية عن أحمد أن الطلاق مـن دون سـبب يحـرم؛ لأنـه ضـرر ، )صلى االله عليه وسلم (

لا لا  «: )صـلى االله عليـه وسـلم(لهما لقـول النـبي  ،بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة

  .1» ضرر ولا ضرارضرر ولا ضرار

ــــــاك حاجــــــة إليــــــه؛ : الكراهــــــة-2 ــــــزوجين مســــــتقرة ولم تكــــــن هن ــــــاة ال ــــــت حي إذا كان

ولأنـــه مزيـــل ، 2»أبغـــض الحـــلال إلى االله تعـــالى الطـــلاقأبغـــض الحـــلال إلى االله تعـــالى الطـــلاق «: :)صـــلى االله عليـــه وســـلم(لقولـــه

  . للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها

وتعـــــذر العشـــــرة بـــــين  في حالـــــة عـــــدم عفـــــة المـــــرأة، وفي حـــــال الشـــــقاق،: النـــــدب-3

  .الزوجين

إذا كــان في اســتمرار العلاقــة الزوجيــة ضــرر علــى المــرأة، كحلــف الرجــل  :الوجــوب-4

علــى أن يقر�ــا مــدة تزيــد عــن أربعــة أشــهر، وإمهالــه مــدة أربعــة أشــهر ولم يرجــع عــن يمينــه، 

  .وجب عليه تطليق المرأة للضرر، أو طلاق الحكمين في حال الشقاق

  .الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشر�ا أو التضرر �اعند : الإباحة-5

لـــذا فـــإن أحـــد طـــرفي العلاقـــة الزوجيـــة يتضـــرر مـــن الآخـــر لارتكابـــه مـــا يســـبب النفـــور 

بينهمـــا حـــال قيـــام أحـــد الطـــرفين بســـلوكيات تخـــدش العلاقـــة الزوجيـــة و�ـــدم الثقـــة المتبادلـــة 

وإن لم لا تكـون إلا بـين الـزوجين بالاتصال بطـرف ثالـث يشـاركه مـن الأشـياء الـتي  بينهما

تصل إلى جريمة الزنا، فكان الطلاق هـو المخـرج للـزوج المتضـرر مـن خيانـة زوجتـه ، وذلـك 

   .إ�اء العلاقة الزوجيةب
                                                           

، 4539: المـرأة تقتـل إذا ارتـدت، حـديث رقـم :باب كتاب في الأقضية والأحكام وغيرها،  رواه الدار قطني،  - 1

 . 407، ص5ج

 .سبق تخريجه - 2
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تنحــل الرابطــة :" علــى أنــه مــن قــانون الأســرة 47 المــادةلقــد نــص المشــرع الجزائــري في و 

مــع مراعــاة :" علــى أنــه مــن قــانون الأســرة  48المــادة تــنص و  ،"الزوجيــة بــالطلاق أو الوفــاة

، ومــن ثم ..."الــزوج أذنــاه يحــل عقــد الــزواج بــالطلاق الــذي يــتم بــإرادة 49أحكــام المــادة 

فإنــه يجــوز للــزوج أن يطلــق زوجتــه علــى أســاس رفــع دعــوى قضــائية ولســبب مــن الأســباب 

  :ويكون ذلك وفقا للشروط التالية التي يدعيها

مــن قــانون  426وجــود المســكن الزوجــي حســب المــادة أن يــتم رفــع الــدعوى أمــام -

  .الإجراءات الجزائية

يشــترط في المــرأة الــتي يقــع عليهــا الطــلاق أن تكــون مرتبطــة بصــاحب الــدعوى بعقــد -

  زواج صحيح

يشــترط في الــزوج أن يكــون راشــدا وأهــلا لإيقــاع الطــلاق، ومــن ثم يشــترط فيــه أن  -

 .قلية وغير محجور عليهسنة ، ومتمعا بكل قواه الع 19يكون بالغا 

مــن قــانون  49 بحســب المــادة إقامــة محــاولات الصــلح مــن قبــل القاضــي بــين الطــرفين-

لا يثبــــت :" علــــى أنــــه مــــن قــــانون الأســــرة 49 المــــادةالمشــــرع الجزائــــري يــــنص في ف .ســــرةالأ

وكان القضاء الجزائـري بشـأن هـذه المحاولـة متضـاربا  ،"الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح

لـيس بـإجراء جـوهري  أحكامـه وقراراتـه بحيـث أن المحكمـة العليـا كانـت تعتـبر الصـلحبشأن 

بمعنى أنه يمكن أن يقع الطلاق بدون صلح بينما ذهبـت قـرارات أخـرى إلى اعتبـار الصـلح 

جـوهري، وأمـام هـذا التضـارب في القـرارات القضـائية الصـادرة عـن المحكمـة العليـا جـاء  أمر

وتــتم  ،محــاولات الصــلح وجوبيــة:" أنــه علــى ن إجــراءات مدنيــةقــانو  439 المــادةالمشــرع في 

، وفي هذه الحالة فإنه ينبغـي علـى القاضـي القيـام بتلـك المحـاولات في مـدة "في جلسة سرية

ثلاثـــة أشـــهر ابتـــداء مـــن تـــاريخ رفـــع الـــدعوى، وفي الأخـــير ينبغـــي عليـــه  )  03( لا تتجـــاوز

  .لمترتبة على محاولات الصلحقام به والنتائج اا كذلك تحرير محضر يبين فيه م
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فــالطلاق إذن هـــو أحــد الآثـــار الــتي تترتـــب علــى العلاقـــة الزوجيــة، حـــال قيــام الزوجـــة 

   . بفعل فاحش يتعرض فيه الزوج إلى الخيانة في العرض

   :الخلع-ب

وسَــــوَّى خَلــَــعَ الشــــيءَ يخَْلَعُــــه خَلْعــــاً واختـَلَعــــه كنـَزَعــــه إِلا أَنَّ في الخلَْــــعِ مُهْلــــة : التعريــــف

   .1اسم الخلَْع) بالضم(بعضهم بين الخلَْع والنـَّزعِْ، كما يُـعَرَّى الإِنسانُ إِذا خلعَ ثوبه الخلُْعُ 

وأمــا الخلــع عنــد الفقهــاء فقــد عرفــوه بألفــاظ مختلفــة تبعــا لاخــتلاف مــذاهبهم في كونــه 

نكـاح بلفـظ أخـذ المـال بـإزاء ملـك ال: أو فسخا ، فالحنفية يعرفونه بأنه عبـارة عـن  2طلاقا

  .3الخلع

  . 4فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع: وتعريفه عند الجمهور هو 

  .بالكتاب، والسنّة: ويستدل لمشروعية الخلع :دليل مشروعية الخلع-1ب

 ُ�َ�ـ�حَ : فقـول االله عـزّ وجـل :أما الكتـاب
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  .76، ص8، ج"خلع : "لسان العرب، مادة  - 1
 ـــ، تحفــة الفقهــاء،)ه539ت (عــلاء الــدين الســمرقندي ".الخلــع طــلاق عنــدنا :" قــال الســمرقندي مــن الحنفيــة -2

 .199، ص2، ج1984 – 1405الناشر دار الكتب العلمية، ب ط، 
: المتـــوفى(محمـــد بـــن فرامـــرز بـــن علـــي الشـــهير بمـــلا : ينظـــرو . 267، ص2تبـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، ج  -3

 .389،ص1،درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية،بدون طبعة وبدون تاريخ، ج)هـ885

  . 212، ص 5كشاف القناع،  ج.  374، ص 7روضة الطالبين، ج. 517، ص2، جحاشية الصاوي -4
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 أن امــرأة ثابـت بــن قـس أتــت النــبي : عــن ابـن عبــاس رضـي االله عنهمــا - :وأمـا الســنّة

يــا رســول االله، ثابــت بــن قــيس، مــا أعتــب عليــه في خلــق : فقالــت )صــلى االله عليــه وســلم(

أتــردّين أتــردّين  « :)االله عليــه وســلمصــلى (ولا ديــن، ولكــني أكــره الكفــر في الإســلام، فقــال النــبي 

اقبـل الحديقـة، اقبـل الحديقـة،   ««: : ))صلى االله عليـه وسـلم صلى االله عليـه وسـلم   ((فقال رسول االله فقال رسول االله . . نعمنعم: : قالتقالت  »»عليه حديقته عليه حديقته 

  .1»وطلِّقها تطليقةوطلِّقها تطليقة

  :2للخلع أحكام نلخصها فيما يلي :أحكام الخلع-2ب

، ومــا تفتــدي بــه الزوجــة ولا يقــع إلا بعـوَض مــالي تفرضــه الزوجــة للـزوجيجــوز الخلــع ــ 1

�ِْ�َ�ـ� �ِ�َ�ـ�   :لقولـه تعـالى أو كثر، ولو زادت على الصـداق، قلنفسها 
َ
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ْ
 ية  اختلعـت مـن زوجهـاأن مـولاة لصـف : "وجـاء في الموطـأ ،)229: البقرة(  ا�

مــا اختلعــت بــه : قــال محمــد"  :وجــاء فيــه كــذالك 3"فلــم ينكــره ابــن عمــر ،بكــل شــيء لهــا

إلا أنـــه لـــيس مـــن مكـــارم الأخـــلاق أن يأخـــذ  ،4"جـــائز في القضـــاءامـــرأة مـــن زوجهـــا فهـــو 

أعطــى في الصــداق؛ لأنــه لــيس مــن التســريح بالإحســان، وذهــب  الــزوج في الخلــع أكثــر ممــا

في الخلـــع وجـــب ذلـــك العَـــوَض  كـــان العَـــوَض في الخلـــع معلومـــاً مـــذكوراً   الـــبعض إلى أنـــه إذا

  ، وقد المعلَوم، وإن لم يكن مذكوراً على وجه التحديد صحّ الخلع، ووجب مهر المثل للزوج

                                                           
  .2021، ص5، ج4971: الخلع وكيف الطلاق، حديث رقم: باب كتاب الطلاق،  ،رواه البخاري - 1

 .128، ص4الفقه المنهجي، ج - 2
تقـي الـدين النـدوي ، دار : موطـأ الإمـام مالـك، ت) ه 179ــ :ت(  االله الأصـبحي مالك بن أنـس أبـو عبـد - 3

  . 487، ص2م، ج 1991 -هـ  1413، 1: دمشق، ط  -القلم 

 .487، ص2جالموطأ،  -4
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  .1أنه كره للزوج  أن يأخذ أكثر مما أعطى عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أثر

 لالتـزام،لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تتمتع بأهليـة ا -2

وفاقد الأهلية ليس أهلا للتبرع، فلو دفعت المرأة مالا لزوجها على طلاقها وهي صغيرة أو 

قـــع طلاقـــاً رجعيـــاً يو ، 2ســـفيهة ، وقبَــِـل الـــزوج وطلـــق، وجـــب عليـــه رد المـــال، لزمـــه الطـــلاق

  .عادياً، ولا يثبت له به شيء من مهرها

إذا خالع الرجل امرأته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للـزوج عليهـا مـن  -3

الطـلاق العـادي، لأن الخلــع  سـلطان، فـلا رجعـة لـه عليهـا أثنـاء العــدّة، كمـا هـو الشـأن في

  .، وبمهر جديد أيضاً أمرهاعقد جديد تملك فيه المرأة ب ولا ترجع له إلاطلاق بائن، 

  -4ـــ
ُ
مــن زوجهــا  ةأثنــاء العــدّ  ءخالعــة أي طــلاق، أو ظهــار، أو إيــلالا يلحــق المــرأة الم

الـــذي خالعهـــا، أي لا أثـــر لشـــيء مـــن ذلـــك عليهـــا، لأ�ـــا أصـــبحت بـــالخلع أجنبيـــة عـــن 

بخـلاف المطلّقـة طلاقـاً رجعيـاً، فـإن  ،الزوج، فـلا يسـرى إليهـا تطليـق، ولا ظهـار، ولا إيـلاء

  .ا أثناء العدة، ويسري أثر ذلك عليهاالزوج يملك أن يطلّقها طاقة ثانية، أو يظاهر منه

   ن الخلع جائز في الحيضأ 5والحنابلة 4الشافعية 3يرى المالكية   :وقت الخلع-3ب

                                                           
، 2008-1429، 1:الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار ابن حزم، ط :ينظر- 1

 .687،ص2ج

 .693، ص3، جالمرجع نفسه :ينظر - 2
 .41، ص4مواهب الجليل، ج" هذا هو المشهور :" ليلجاء في مواهب الج - 3

  72.، ص 2المهذب، ج   :ينظر - 4
ولا باس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصا�ا فيه لأن المنع من الطلاق في الحيض من اجل :" جاء في المغني - 5

والمقـام مـع مـن تكرهـه وتبغضـه الضرر الذي يلحقهـا بطـول العـدة والخلـع لإزالـة الضـرر الـذي يلحقهـا بسـوء العشـرة 

 =وذلــك أعظــم مــن ضــرر طــول العــدة فجــاز دفــع أعلامهــا بأدناهمــا وذلــك لم يســأل النــبي صــلى االله عليــه و ســلم
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للضـرر الـذي يلحقهـا بتطويـل  الذي أصا�ا فيـه؛ لأن المنـع مـن الطـلاق في الحـيض والطهر

، الـــزوج ســـوء العشـــرة والتقصـــير في حـــق، والخلـــع شـــرع لرفـــع الضـــرر الـــذي يلحقهـــا بالعـــدة

، ، فجـــاز دفـــع أعظـــم الضـــررين بأخفهمـــاوالضـــرر بـــذلك أعظـــم مـــن الضـــرر بتطويـــل العـــدة

المختلعـــة عـــن حالهـــا؛ ولأن ضـــرر تطويـــل  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(ولـــذلك لم يســـأل النـــبي 

العـــدة عليهـــا والخلـــع يحصـــل بســـؤالها فيكـــون ذلـــك رضـــاء منهـــا بـــه ودلـــيلا علـــى رجحـــان 

العلماء الخلع في الحيض؛ بخلاف الطلاق الرجعـي فإنـه لا ولهذا جوز أكثر  ،مصلحتها فيه

  .1فائدة في تعجيله قبل وقته؛ بل ذلك شر بلا خير

لم يتعرض المشرع الجزائري لمسـألة الخلـع بالتفصـيل ولا لطبيعتـه أما في القانون الجزائري 

لـه تطبيقـا  القانونية تاركا هـذه الأمـور لمبـادئ الفقـه الإسـلامي الـتي تعتـبر المصـدر التفسـيري

  .من قانون الأسرة 222لنص المادة 

والمتعلـــق  ،المعـــدل والمـــتمم لـــه 05/02والأمـــر  11/84 :وقـــد نـــص كـــل مـــن القـــانون

بــالرغم مــن اختلافهمــا حــول كونــه حــق أو  ،بقــانون الأســرة الجزائــري علــى مشــروعية الخلــع

، الخلع رخصة للزوجة تلجأ له، لكن بموافقة زوجهـا 84/11حيث اعتبر القانون  ،رخصة

لعــوض تدفعــه لــه، وبالتــالي كــان مفهــوم الخلــع في هــذا القــانون علــى أنــه عبــارة عــن  لمقابــ

                                                                                                                                                               

المختلعة عن حالها ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصـل بسـؤالها فيكـون ذلـك رضـاء منهـا بـه ودلـيلا علـى =

ولا بــأس بــالخلع في الحــيض إذا  :" ، وجــاء في مطالــب أولى النهــى. 175،ص  8المغــني ج" رجحــان مصــلحتها فيــه

كان بسؤالها؛ لأ�ا رضيت بإدخالها ضرر تطويل العدة علـى نفسـها مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي شـهرة، 

مطالـــب أولي النهــــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى، المكتــــب ):: هــــ1243المتـــوفى(الرحيبـــانى مولـــدا ثم الدمشـــقي الحنبلــــي 

 .292، ص5م، ج1994 -هـ 1415الثانية، : طدمشق، -ميالإسلا
محمـد : ، الفتـاوى الكـبرى، ت)هـ728: المتوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  - 1

، 3م، ج1987 -هــــ 1408الأولى،  طلقـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، مصـــطفى عبـــدا -القـــادر عطـــا  عبـــد

  .287ص
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عقـــد اتفـــاقي بـــين الـــزوجين ينعقـــد عـــادة بعـــرض الزوجـــة مبلـــغ معلـــوم مـــن المـــال إلى زوجهـــا 

وهذا يعني أن الخلـع طـلاق رضـائي  ؛ا العرض والطلاقمقابل تطليقها، مع قبول الزوج هذ

مقابــل مــال تقدمــه الزوجــة إلى زوجهــا مــن أجــل الــتخلص مــن ربــاط الزوجيــة مــن دون نــزاع 

  .1ومخاصمة

في جـــواز الخلــع إلا أنــه ارتقـــى بــه مـــن  84/11القــانون  05/02حــين وافــق الأمـــر في

 54ذلك ما أثبتته المادة و  كونه رخصة للزوجة يتوقف على رضائية الزوج إلى حق أصيل،

إذا لم  ،يجـوز للزوجـة دون موافقــة الـزوج أن تخـالع نفسـها بمقابـل مــالي" : مـن قـانون الأسـرة

يتفق الزوجان على المقابـل المـالي للخلـع، يحكـم القاضـي بمـا لا يتجـاوز صـداق المثـل وقـت 

  " صدور الحكم

طلـب الخلـع في حالــة   ويتضـح ممـا سـبق أن المشـرع الجزائـري أجـاز للزوجـة أن تلجـأ إلى

  .؛ لأن الخلع شرع للكره عكس التطليق الذي شرع للضرروجكرهها للز 

فقد تعيب الزوجة على زوجهـا في خُلُقِـه وسـلوكاته الطائشـة والمشـينة الـتي تسـيء إليهـا 

ل الزنـا مـن أفعـال الفسـق وا�نـون، وقـد لا تجـد ومن بينها ارتكابـه لفعـل الزنـا أو مـادون فعـ

فيـــة أثبـــات الضـــرر مـــن أجـــل التطليـــق فلهـــا حـــق الخلـــع الـــذي بـــه تزيـــل ملـــك بغيتهـــا  في كي

  .اليمين

كما أن الزوج إذا تضرر من فعل زوجته الشنيع كارتكا�ا جريمة الزنا أو ما دو�ا بـأي 

وأراد أن يعضلها من أجل أن تفتدي نفسها منه  ،فاحشة كانت من أفعال الخيانة الزوجية

                                                           
الخلــع مــن رخصــة إلى حــق أصــيل في أحكــام القضــاء وقــانون الأســرة ":عمــاري نورالــدين، مقــال بعنــوان: ينظــر - 1

  .108، ص2015جوان  ،13العدد  ،ورقلةجامعة ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، "الجزائري
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  :لقـول االله تعـالى ،ففعلت صح الخلـع
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�ِ�   ٍ��َِ�ّ�َ�ُ  )ولأ�ـا مـتى  ؛والاسـتثناء مـن النهـي إباحـة، )19: النسـاء

 ،فــلا تقــيم حــدود االله في حقــه ،زنــت لم يــأمن أن تلحــق بــه ولــدا مــن غــيره وتفســد فراشــه

�ِْ�َ�� �ِ�َ��   :فتـدخل في قـول االله تعـالى
َ
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  .1)229: البقرة( ا�

   :التطليق-ج

الطــلاق يكــون ملــك للــزوج دون الزوجــة كمــا هــو معــروف، غــير أن الزوجــة إن لم تجــد 

سعاد�ا في الحياة الزوجية يمكن أن ترفع الأمـر للقاضـي ليفـرق بينهـا وبـين زوجهـا وهـذا مـا 

يسمى بالتطليق، ويتم بحكم قضائي بناء على طلب الزوجـة، وذلـك شـرط أن يكـون هـذا 

  .2الطلب أما القضاء وأمام المحكمة واستنادا إلى القانون

، هو حق منحه المشرع للزوجة لتطلب الفرقة بينها وبين زوجهـا حـتى ولـو افالتطليق إذ

  . عارض الزوج، طالما أ�ا متضررة

انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الـزوجين بسـبب مـن :" يمكن تعريفه كالآتيو 

  .3"الأسباب

المــؤرخ في  02-05الأمــر رقــم : (مــن قــانون الأســرة الجزائــري 53المــادة وقــد نصــت  

 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية) 2005فبراير سنة  27

                                                           
  .180، ص8المغني، ج: ينظر  - 1
، ديوان المطبوعات الجزائريـة، )الزواج والطلاق( العربي بلحاج، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول   - 2

  .273، ص2005، 1:الجزائر، ط

 .723، ص 9المرجع السابق، ج: وهبة الزحيلي - 3
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عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكـن عالمـة بإعسـاره وقـت الـزواج،  -1

  .من هذا القانون 80و 79و 78مع مراعاة المــواد 

     .التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج العيوب -2

  .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر -3

الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة  -4

  .العشرة والحياة الزوجية

   .الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة -5

  .هأعلا 78مخالفة الأحكام الـواردة في المادة  -6

  . ارتكاب فاحشة مبينة -7

   .الشقاق المستمر بين الزوجين -8

  .مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -9

  .كل ضرر معتبر شرعا  -10

زوجة إضرار الزوج �ـا بـأي نـوع مـن أنـواع الضـرر الـذي لا يسـتطيع معـه لفإذا ادعت ا

اضــي عــن الإصــلاح بينهمــا وعجــز الق ،عتــه مــن الضــرردّ ا دوام العشــرة بينهمــا، وثبــت مــا

ر الزوجــة هــو معيــار شخصــي يختلــف مــن امــرأة ر وإن كــان معيــار تقــدير تضــ، طلقهــا منــه

   .بئة والثقافة يلأخرى باختلاف ال

للزوجــة، حيــث أطلــق لــه مرونــة كبــيرة وخدمــة " كــل ضــرر معتــبر شــرعا"  :وتعتــبر نــص

وقوعـــه مـــرة أو  مـــادي أو معنـــوي ودون تحديـــد درجـــة الضـــرر، أوبضـــرر  الضـــرر دون ربطـــه

تكـــرر مـــرات عـــدّة، فللزوجـــة وفـــق هـــذا الـــنص أن تطالـــب زوجهـــا بـــالتطليق للضـــرر الـــذي 

عتـداد بالضـرر، أصا�ا مـن أقوالـه أو أفعالـه وسـلوكاته الضـارة، لكـن المعيـار الـذي يعتـبر للا
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هو الضرر الذي ينشأ الكراهية والخلافات بـين الـزوجين، الـذي تصـبح معـه الحيـاة الزوجيـة 

  .تحيلة الاستمرار، أو أن الحياة تعيسة حال الاستمرار مع بعضهماإما مس

، فتسـتطيع الزوجـة أو فعل الفاحشة البينـة أما الزوج الزاني الذي تثبت عليه جريمة الزنا

رفــع دعــوى طلــب الطــلاق منــه للضــرر، فلــيس هنــاك أشــد ضــرراً للزوجــة مــن الخيانــة، وفي 

المتعة ومؤخر صداقها، وكـذلك تعويضـاً عمـا أصـا�ا تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة 

  .من الضرر المعنوي

  

 المطلب الثاني

  بـــــــــــــــــــــــــــن في النســـــــــــــــــــــــــالطعو عان ـــــــــــــــــــــــالل

  .1النسب وسقوط الحد بالقذف عن الزوجنفي لشيئين، لاللعان  شرع

المباهلــة، وهــو مصــدر لاعــن يلاعــن مــأخوذ مــن : اللعــان في اللغــةو  :تعريــف اللعــان-أ

والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، أو برجـل . 2اللعن وهو الطرد والإبعاد

  .�3ا، وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه زناأنه 

  لغضب قائمة مقام حد شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو ا: واللعان شرعًا

  

                                                           
  . 907،ص10التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ج - 1
بيروت،  –محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون : در الرازي، مختار الصحاح، ت محمد بن أبي بكر بن عبدالقا - 2

، )هــ393: المتـوفى(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي . 612، ص1995 – 1415جديدة ، :طبعة 

 1407، 4:بـيروت، ط –أحمد عبد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت

 2196،ص6م،ج 1987 -  هـ

  .140، ص5الفقه الميسر، ج - 3
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  .1القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنا في جانب الزوجة

  :الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة :مشروعية اللعان-ب

 : فقوله تعالى :أما الكتاب
�
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  ).6: سورة النور( أ

ســـهل بـــن ســـعد الســاعدي، أخـــبره، أن عـــويمرا العجـــلاني، أتـــى حــديث  :وأمـــا الســـنة

يـا رسـول االله، أرأيـت رجـلا وجـد مـع : رسول االله صلى االله عليه وسلم وسط الناس، فقال

قد قد «: رسول االله صلى االله عليه وسلم :فقال ،فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟امرأته رجلا أيقتله 

فتلاعنـــا وأنــا مــع النــاس عنـــد : ، قــال ســهل»نــزل فيــك وفي صــاحبتك، فاذهــب فـــأت �ــانــزل فيــك وفي صــاحبتك، فاذهــب فـــأت �ــا

كـذبت عليهـا يـا رسـول االله، إن : رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فلمـا فرغـا، قـال عـويمر

                                                           
شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهـة وبالغضـب :اللعان شرعا" جاء في الباب في شرح الكتاب  - 1

: اللعـان" ، وجـاء في التوضـيح74،ص3ج" من أخرى، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها

خليل بن إسـحاق بـن موسـى، ضـياء الـدين " زوجته بزنى أو نفي نسب، ويمين الزوجة على تكذيبهيمين الزوج على 

أحمـد بـن عبـد : ، التوضيح في شرح المختصـر الفرعـي لابـن الحاجـب، ت)هـ776: المتوفى(الجندي المالكي المصري 

م، 2008 -هـــ 1429، الأولى: طمركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، ســراييفو، : الكــريم نجيــب، الناشــر

كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق : في الشرع" وجاء في المنهاج. 567، 4ج

مــن مجــاز : ، وإطلاقــه في جانــب المــرأة)عليــه لعنــة االله إن كــان مــن الكــاذبين: (العــار بــه، سمــي لعانــا؛ لقــول الرجــل

وجــاء في . 325، ص3بدايــة المحتــاج،ج." شــهادة علــى الأصــحالتغليــب، والمغلــب علــى اللعــان حكــم اليمــين لا ال

محمد بن أحمد بن علي البهوتي " شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن وغضب: وهو" شرح الخلوتي 

ســامي الصــقير و محمــد اللحيــدان، : ،حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى الإرادات المؤلــف،  ت)هـــ 1088: ت(الخْلَْــوَتي 

  .337، ص5م، ج 2011 -هـ  1432الأولى، : طدار النوادر، سوريا، : الناشر
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: قـال ابـن شـهاب ،الله صـلى االله عليـه وسـلمأمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسـول ا

  .1»فكانت سنة المتلاعنين«

ـــامرأة تفســـد فراشـــه بالزنـــا،  :الحكمـــة مـــن مشـــروعية اللعـــان-ج ـــزوج ب قـــد يبتلـــى ال

تيـــان بالشـــهود الأربـــع، وإن قـــذفها ولــيس لـــه بينـــة أقـــيم عليـــه الحـــد، وإن ويصــعب عليـــه الإ

سكت قد يلحقه من ذلك نسب غيره؛ فشرع له اللعان خروجًـا مـن ذلـك، ومـن ذلـك لمـا 

فقـد جعـل االله لـك فقـد جعـل االله لـك   ،،أبشـر يـا هـلالأبشـر يـا هـلال «: صـلى االله عليـه وسـلم(نزلت آية اللعـان قـال النـبي 

  .2"قد كنت أرجو ذلك من ربي: فقال هلال » فرجًا ومخرجافرجًا ومخرجا

  :يشترط لصحة اللعان ما يلي :شروط اللعان-د

 لكــن اشــترط ،في الــزوجين أن يكونــا مســلمين نــاطقين 3واشــترط الحنفيــة:الإِســلام -1

لأنــه  ؛الإســلام في الــزوج فقـط لا في الزوجــة، فــإن الذميـة تلاعــن لرفــع العـار عنهــا 4المالكيـة

الإســـــلام في  6والحنابلـــــة 5شـــــهادة وغـــــير المســـــلم لـــــيس مـــــن أهلهـــــا، ولم يشـــــترط الشـــــافعية

يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه، سواء أكانا مسـلمين أم كـافرين : المتلاعنين، وقالوا

وَاَ�ُ�ــ�ْ : لعمـوم قولـه تعــالى
ْ
ز
َ
 أ

َ
ِ�ــَ� �َْ�ُ�ــ�ن

�
 ، ولأن اللعـان أيمــان)6: سـورة النــور( وَا�

                                                           
. 2032ص 5، ج5002: باب اللعان، ومن طلـق بعـد اللعـان، حـديث رقـم كتاب الطلاق،رواه البخاري، - 1

 .1129، ص2، ج1492 :حديث رقم ،كتاب اللعانورواه مسلم،  

حــديث صــحيح، : قــال الأرنــؤوط ،2256 :حــديث رقــم اللعــان، في: بــابكتــاب الطــلاق، ســنن أبي داود، - 2

  .569، ص 3ج

  ،242، ص3ج ،بدائع الصنائع - 3
  .495، ص 3جالشرح الصغير، - 4

 .113،ص �7اية المحتاج، ج  - 5

 .394،ص5كشاف القناع ، ج  - 6
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والأيمـــان . 1» لـــولا الأيمـــان لكـــان لي ولهـــا شـــأنلـــولا الأيمـــان لكـــان لي ولهـــا شـــأن «: )صـــلى االله عليـــه وســـلم (بـــدليل قولـــه 

  .تكون من غير المسلمين كما في حديث القسامة

  .4، أو ينفي حملها أو ولدها3في القبل أو الدبر 2أن يقذف الزوج زوجته بالزنا - 2

وهــو قـــذف  ،آيــة اللعـــان نزلــت علــى ســـبب ؛ لأن5قيــام الزوجيــة بـــين المتلاعنــين - 3

فـلا لعـان للأجنـبي، وكـل نكـاح يلحـق  ،6هلال بن أمية وذلـك كـان منهـا في حـال الزوجيـة

  ولا يشترط الدخول بالزوجة فلو قذف امرأته قبل أن  ،7فيه الولد ففيه اللعان وإن فسخ

  

                                                           
 حـــديث صـــحيح،: ، قـــال الأرنـــؤوط2256: في اللعـــان، حـــديث رقـــم :بـــاب كتـــاب الطـــلاق،  رواه أبـــو داود، - 1

 . 570، ص3ج

واللعــان يجــب بثلاثــة أوجــه، فوجهــان مجمــع عليهمــا، وذلــك أن يــدعي أنــه رآهــا تــزني كــالمرِوَد في : قــال مالــك - 2

كْحُلة ثم لم يطأها بعد ذلك، أو ينفي حملاً يدعي قبله استبراءً، والوجه الثالث
ُ
أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية، : الم

 908. 907،ص10ة، جالتميمي، الجامع لمسائل المدون ".ولا نفي حملٍ 
قــذف امرأتــه بأ�ــا وطئــت في الــدبر لزمــه الحــدّ، ولــه إســقاطه باللعــان، وقــال أبــو حنيفــة لا ": اء في الإشــرافجــ - 3

لعان عليه في ذلك، وبناه على أصله وأن الحدّ لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر؛ فدليلنا على وجوب الحـدّ 

القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي المــالكي " فيــه الغســلبــذلك أنــّه فــرج يجــب بــالإيلاج 

الأولى، : طدار ابـــن حـــزم،: الحبيـــب بـــن طـــاهر، الناشـــر: ، الإشـــراف علـــى نكـــت مســـائل الخـــلاف، ت)هــــ422(

 .783، ص2م،ج1999 -هـ 1420

الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة، دار الوطن للنشر والتوزيـع،  عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار، وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرحِْ عُمْدَةِ  - 4

 .74، ص7، ج)هـ 1432 -هـ  1429(، 1: طالمملكة العربية السعودية،  -الرياض 

مـنح الجليـل شـرح مختصـر . 118، ص2ج بدايـة ا�تهـد و�ايـة المقتصـد،.565، ص5البناية شرح الهداية، ج - 5

 .58ص، 11الحاوي الكبير، ج. 240، ص4خليل، ج

 .270، ص4منح الجليل شرح مختصر خليل، ج. 5198 ، ص10التجريد للقدوري، ج : ينظر - 6

 .565، ص2عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج: ينظر - 7
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  .1يدخل �ا جاز له ملاعنتها

فالصـبي إذا قـذف امرأتـه أنـه لا . أي بـالغين عـاقلين ؛أن يكون الزوجان مكلفـين - 4

  .3؛ لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصح من الصبي2يضرب ولا يلاعن

   : وهـي في قولـه تعـالى ؛التي ورد �ا الشـرع 4أن يكون بالصيغة -5
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أبـو محمـد حـرب بـن إسماعيـل بـن خلـف الكرمـاني . 455، ص1مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر،ج : ينظر - 1

الســـعودية، –فــايز بــن أحمــد بــن حامــد حابس،جامعــة أم القــرى : مســائل حــرب الكرمــاني، ت)هـــ 280: المتــوفى(

 .370، ص1هـ، ج 1422
 ،567، ص5البناية شرح الهداية ، ج: ينظر - 2

 .86، ص 3المهذب، ج: ينظر - 3
إِن عجـز عنهـا لزمـه ومن قدر على اللعان بالعربيـة لم يصـح منـه إِلا �ـا، و  :"جاء في المقنع في فقه الإمام أحمد - 4

وجـــاء في . 371المقنـــع في فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، ص" تعلمهـــا في أحـــد الـــوجهين، وفي الآخـــر يصـــح بلســـانه

وإن كــان يحســن بالعربيــة نظــر في أصــل لســانه وعمــوم كلامــه فــإن كــان عــربي اللســان والكــلام وهــو :"الحــاوي الكبــير

  :رينيعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأم

  .أن اللعان محمول الألفاظ على ما يقتضيه القرآن، فاقتضى أن يكون بلسانه العربي من العرب: أحدهما

، 11الحــاوي الكبــير، ج" أن في عــدول العــربي عــن لســانه اســترابة تضــمن احتمــالا يمنــع مــن تغلــيظ اللعــان: والثــاني

ن ألفــاظ اللعــان ليســت ألفاظــاً تعبديــة حــتى أنــه يصــح بلغتهمــا وإن عرفــا العربيــة؛ لأ: واختــار ابــن عثيمــين. 72ص

نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر �ا الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان، عبد العزيز بن عدنان 

العيدان، أنس بن عادل اليتامى، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بـن بـدر الـدين البلبـاني الحنبلـي 

 -الكويت، دار أطلـس الخضـراء للنشـر والتوزيـع، الريـاض  -دار الركائز للنشر والتوزيع : ، الناشر)هـ 1083: ت(

  .220، ص3م، ج 2018 -هـ  1439الأولى، : طالمملكة العربية السعودية،
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َ
�
َ
�)ويبــدأ الــزوج باللعــان : ، قــال مالــك)24:ســورة النــور

 -أشـهد بـاالله إني لمـن الصـادقين لرأيتهـا تـزني : فيشهد أربع شهادات بـاالله، يقـول في الرؤيـة

أن لعنـــة االله عليـــه إن كـــان مـــن : امســـةويقـــول في الخ -كـــالمرود في المكحلـــة : قـــال أصـــبغ

أشـــهد بـــاالله لمـــن الكـــاذبين مـــا رآني أزني، أربـــع مـــرات، وتقـــول في : الكـــاذبين، وتقـــول المـــرأة

، ثم تقــــول هـــي أشــــهد بــــاالله أن 1أن غضــــب االله عليهـــا إن كــــان مــــن الصـــادقين: الخامســـة

راً بـا�لس وإن  وتشـير إليـه إن كـان حاضـ ،زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني بـه مـن الزنـا

 وأنّ : ثم تقـول في الخامســة ،ونســبته وتكـرر ذلـك أربـع مـرات ،كـان غائبـا عـن ا�لـس سمتـه

بأحد هذه : غضب االله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني من الزنا، فإن أخل أحدهما

لأن االله عـز وجـل علـق الحكـم علـى هـذه الألفـاظ فـدل علـى  ؛الألفاظ الخمسة لم يعتد بـه

فلــــم يجــــز النقصــــان عــــن عــــددها   ،ولأنــــه بينــــة يتحقــــق �ــــا الزنــــا ؛لا يتعلــــق بمــــا دو�ــــاأنــــه 

  .2كالشهادة

ثم المـــرأة، واختلـــف إذا بـــدأت المـــرأة باللعـــان ، فقـــال ابـــن  3ويشـــترط أن يبـــدأ بـــه الـــزوج

تعيـد : يجزئها، وليس عليهـا أن تعيـد اللعـان ثانيـة بعـد لعـان الرجـل، وقـال أشـهب: القاسم

، فلــيس تســقط بأيما�ــا زنــالأن أيمــان الرجــل كالشــهادة عليهــا بال ؛لعــان الرجــلالأيمــان بعــد 

 دْ عِــ،  ولكــن لــو لم تُ 4بينــةٌ لم تشــهد عليهــا بعــدُ، ولأ�ــا تحلــف أنــه لمــن الكــاذبين في أيما�ــا

                                                           
  . 909،ص10التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ج: ينظر -1

 .87، ص3المهذب، ج: ينظر - 2
، 8روضـــة الطــــالبين وعمــــدة المفتــــين، ج. 479الــــداني شــــرح رســـالة ابــــن أبي زيــــد القــــيرواني، صالثمــــر : ينظـــر - 3

 .371المقنع في فقه الإمام أحمد، ص. 352ص

  . 2425،ص5التبصرة، ج: ينظر - 4
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لأن تفريقــه صــادف محــل الاجتهــاد؛ لأنــه يــزعم أن اللعــان لــيس ؛ المــرأة وفــرق بينهمــا نفــذ

  .1 وز تقديم إحدى اليمينين على الأخرىبشهادة بل هو يمين ويج

لأنـه  ؛على أن اللعان لا يكون إلا بحضور الإمام أو من ينيبه 2قد أجمع الفقهاء - 5

وإن تراضـى الزوجـان بغـير الحـاكم يلاعـن  ،يمين ولا يصح يمين المتداعيين إلا بحضرة الحاكم

 ،لأن اللعـــان مبـــني علـــى التغلـــيظ والتأكيـــد فلـــم يجـــز بغـــير الحـــاكم ؛بينهمـــا لم يصـــح ذلـــك

، بينمـا اسـتحب  3ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة مـن العـدول

  .5والحنابلة 4ذلك الشافعية

  لا  بين الزوجين أن اللعان 7لا يختلف الفقهاء: 6في المسجد اللعان أن يكون - 6

                                                           
  .273، ص3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج: ينظر - 1
محمــد حجــي، دار : ، المقــدمات الممهــدات،ت)ـهــ520: المتــوفى(أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي  - 2

مواهب الجليل في شرح . 639،ص1م، ج 1988 -هـ  1408الأولى، : طلبنان،  –الغرب الإسلامي، بيروت 

في (بحــر المــذهب ) هـــ 502ت (، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إسماعيــل الرويــاني . 137، ص4مختصــر خليــل، ج

، 10م، ج 2009الأولى، : طالسـيد، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، طـارق فتحـي : ، ت)فروع المذهب الشـافعي

  .60، ص9المغني، ج.44، ص11الحاوي الكبير، ج. 335ص

لأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وخصلة من خصاله؛ لأن الكفار لا لعان بينهم كمـا مـر وأقـل مـا تظهـر  - 3

الشــرح الكبــير للــدردير،  ينظــرمــال نكولهــا أو إقرارهــا، بــه تلــك الشــعيرة أربعــة لا أن حضــور الجماعــة المــذكورة لاحت

  .458، ص2ج
  .88، ص03المهذب، ج : ينظر - 4

  . 60، ص9المغني، ج: ينظر - 5
والمكان بمكة بين الركن والمقام، وبالمدينة عند منـبر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، وفي بيـت :"جاء في الإنصاف  - 6

 .374، 23الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج" البلدان في جوامعهاالمقدس عند الصخرة، وفي سائر 

  . 371، ص1المقنع في فقه الإمام أحمد، ج : ينظر - 7
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فحلفــا بعــد العصــر  ،1؛ لأن النــبي لاعــن بــين المتلاعنــين في مســجدهيكــون إلا في المســجد

وأن  .3، وإن كانـــت المـــرأة حائضـــاً لاعنـــت علـــى بـــاب المســـجد2عنـــد المنـــبر، وفـــرَّق بينهمـــا

  .4كانت المرأة ذمية لاعنت في كنيستها

لحـــديث ابـــن  ،ينتفـــي نســـب الولـــد إذا نفـــاه الـــزوج باللعـــان، فينســـب إلى الزوجـــة – 7

لاعــن بــين رجــل وامرأتــه لاعــن بــين رجــل وامرأتــه « )صــلى االله عليــه وســلم  (أن النــبي : "-رضــي االله عنهمــا-عمــر 

  .5» فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأةفانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة

فـــإذا احتمـــل أن الولـــد مـــن الزنـــا  ،قـــد يكـــون هنـــاك لعـــان ولا يكـــون هنـــاك نفـــي للولـــد

له قذف  "  :النووي في منهاج الطالبين فيجب على الزوج ملاعنة زوجته لنفي الولد، قال

زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكـدا، كشـياع زناهـا بزيـد مـع قرينـة بـأن رآهمـا في خلـوة، ولـو 

أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه، ولو علـم زناهـا واحتمـل كـون الولـد منـه ومـن الزنـا 

   .6"حرم النفي

اللعان، ذكره أبو بكر، وينتفي عنه حملها وإِن انتفاء الولد عنه بمجرد :"وجاء في المقنع

أشــهد بــاالله لقــد : لا ينتفــي عنــه حــتى يــذكره في اللعــان، فــإِذا قــال :لم يــذكره، وقــال الخرقــي

  أشهد باالله لقد كذب وهذا الولد ولده، : وما هذا الولد ولدي، وتقول هي :يقول ،زنت

                                                           
  .84، ص8المغني، ج: ينظر  - 1
  .906،ص10التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ج: ينظر - 2

  .89، ص3المهذب، ج: ينظر - 3
  .176، ص2أسهل المدارك، ج: ينظر - 4

  .سبق تخريجه - 5

 .114منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ص 6-
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  .1"وضعها له ويُلاعنوإِن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند 

لا يلزم من كون الولد منـه انتفـاء الزنـا عنهـا، كمـا لا يلـزم  " :وقال ابن قدامة في المغني

مــن وجــود الزنــا منهــا كــون الولــد منــه، ولــذلك لــو أقــرت بالزنــا أو قامــت بــه بينــة لم ينتــف 

   .2"الولد عنه، فلا تنافي بين لعانه وبين استلحاقه للولد

اللعــان إن كـان لنفــي الحمـل أو الولــد التعجيـل بــأن لا يـؤخره بعــد  ويشـترط المالكيـة في

وأن لا يطـــأ المـــرأة بعـــد الرؤيـــة أو العلـــم بالوضـــع أو الحمـــل فـــإذا . العلـــم بالوضـــع أو الحمـــل

ه بعــد ا�امــه لهــا بالزنــا فإنــه يحــد ولا يلاعــن؛ لأن اللعــان مــن بــين تــاعــترف أنــه وطــئ زوج

لا يمكــن رفعــه مــع اعترافــه بــالوطء، لأنــه باعترافــه الحكمــة في مشــروعيته هــو رفــع النســب، و 

  .3ثباتا للنسب إلوطء زوجته كان هذا 

من شروط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإِقرار به، فإِن أقََـرَّ بـه أو بتوأمـهِ، أو  لذا

ـــرَ نفيـــه مـــع  نفـــاه وســـكت عـــن توأمـــه، أو هنـــئ بـــه فســـكت، أو أمَّـــن علـــى الـــدعاء، أو أخَّ

وإِن أخَّره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعـه ذلـك  ولم يملك نفيه، نسبهإِمكانه، لحقه 

  .4لحقه نسبه تراجع عن قوله في نفيه لولدهلم يسقط، ومن 

   :وقت حدوث الفرقة باللعان-ه

اختلــف الفقهــاء في وقــت حــدوث الفرقــة بــين الــزوجين باللعــان هــل يكــون بعــد اللعــان 

  .الفرقةمباشرة أو يجب أن يثبت الحاكم 

                                                           
 .374المقنع في فقه الإمام أحمد ، ص - 1
 .70، ص8المغني، ج - 2

 .909،ص10التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ج - 3

  .374المقنع ، المصدر السابق، ص : ينظر - 4



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

296 
 

: )صــلى االله عليــه وســلم( لا تقــع إلا بحكــم حــاكم بــذلك حــين قــال: قــال أبــو حنيفــة

كما أن حكمــه شــرط في ،فــرأى أن حكمــه شــرط في وقــوع الفرقــة، »لا ســبيل لــك عليهــالا ســبيل لــك عليهــا«

: قولـه)  صـلى االله عليـه وسـام(النبي قول  ، وجاءت بعض الأقوال أن تفسير1صحة اللعان

  .2إنما قاله جوابا له في طلبه منها المهر الذي دفعه إليها » لا سبيل لك عليهالا سبيل لك عليها «

إذا فرغا جميعا من اللعـان تقـع الفرقـة بـين  أي ؛يرى أنه بتمام اللعان :أما الإمام مالك

وحجــة مالــك علــى حــديث ابــن . 3الــزوجين وإن لم يفــرق بينهمــا الإمــام ثم لا تحــل لــه أبــداً 

حســابكما حســابكما : : بــين المتلاعنــين وقــالبــين المتلاعنــين وقــال  ))صــلى االله عليــه وســلم صــلى االله عليــه وســلم ((فــرق رســول االله فــرق رســول االله  «: عمــر قــال

يفـرق بينهمـا إلا بعـد ومـا روي أنـه لم .  4»على االله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليهاعلى االله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها

  .5وفرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا، تمام اللعان

لتعـان فقـد زال فـراش امرأتـه ولا تحـل فـإذا أكمـل الـزوج الشـهادة والا: " وقال الشـافعي

صـلى (لأن النـبي  ؛وإنمـا قلـت هـذا ،التعنـت أو لم تلـتعن ،وإن أكـذب نفسـه 6أبدا بحالله 

إذا  أي ؛7"حـتى تكـذب نفسـك" :ولم يقـل" لا سـبيل لـك عليهـا "  :قال) االله عليه وسلم

                                                           
 .121، ص2بداية ا�تهد و�اية المقتصد، ج :ينظر - 1
لَطي الحنفي  - 2

َ
، المعتصر مـن المختصـر )هـ803: المتوفى(يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين الم

  .322، ص1بيروت، ج –من مشكل الآثار،، ب ط، ب ت، عالم الكتب 
  .917، ص 10الجامع لمسائل المدونة، ج : ينظر - 3

 .سبق تخريجه - 4
  .353، ص2الشيخ الكبير للدردير، ج: ينظر - 5

لا ســبيل لــك عليهــا إخبــارا عــن وقــوع الفرقــة بينهمــا، ولــيس بإيقــاع للفرقــة، لأن إيقــاع الفرقــة أن : فكــان قولــه - 6

فدل ما أخبر به من وقوع الفرقة على تقدمها قبـل خـبره، ويـدل عليـه مـن طريـق المعـنى " قد فرقت بينكما : " يقول

 ..53، ص11الحاوي، ج" أ�ا فرقة تجردت عن عوض

  .47، ص11الحاوي الكبير ، ج - 7
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ولما قال رسـول . ن لعا�ا تدرأ به الحد عن نفسها فقطلأ ؛أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة

اســـتدللنا علـــى أن المتلاعنـــين لا  ،»لا ســـبيل لـــك عليهـــالا ســـبيل لـــك عليهـــا« ):صـــلى االله عليـــه وســـلم  (االله 

  .1"يتناكحان أبدا

إذا تلاعنــا وفــرق الحــاكم بينهمــا، حرمــت " :أمــا الحنابلــة فقــد جــاء في شــرح الزركشــي

  .2"فلا يجتمعان أبدا على المذهب بلا ريبالملاعنة على الملاعن على التأبيد، 

من قـانون الأسـرة والـتي  138و 41عن اللعان في المادتين وقد نص المشرع الجزائري  

  :تنصان على الآتي

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه  : 41المادة -

  .بالطرق المشروعة

  .والردّة يمنع من الإرث اللعان: 138المادة -

رده القانون، ولكـن بـالرجوع إلى المـادة و ي لم، فهذا فية اللعان والآلية التي يتم �اأما كي

لم يـــرد ذكـــره في  مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري، الـــتي تحيـــل إلى الشـــريعة الإســـلامية مـــا 222

 كما ســكت المشــرع الجزائــري في قــانونقــانون الأســرة بالكيفيــة الــواردة في الفقــه الإســلامي،

، هل هي فسـخ أو طـلاق، غـير أنـه يعة الفرقة الحاصلة نتيجة اللعانالأسرة عن توضيح طب

مـن قـانون  32ن نـص المـادة لأيمكن القول أن الاتجاه يسير نحو اعتبـاره طلاقـا لا فسـخا؛ 

، ولم تـنص "يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شـرط يتنـافى ومقتضـيات العقـد:" الأسرة

                                                           
  .139، ص5الأم، ج - 1
، شــرح الزركشــي، دار العبيكــان، )هـــ772: المتــوفى(شمــس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركشــي المصــري الحنبلــي  - 2

  .516، ص5م ،ج 1993 -هـ  1413، 1: السعودية، ط
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، لــــذا فالمشــــرع ســــرة علــــى أن اللعــــان يســــتوجب الفســــخقــــانون الأ مــــن 35و 34المــــادتين 

عـــان تعـــد طلاقـــا لا لالجزائـــري تبـــنى ضـــمنيا رأي الحنفيـــة للقـــول أن الفرقـــة الحاصـــلة بعـــد ال

بــالرجوع إلى اجتهــادات المحكمــة أمــا بالنســبة لنفــي النســب عــن طريــق اللعــان ف  ،1فســخا

  :الآتية العليا نستخرج بعض الأحكام القضائية

قانونــــا أنّ نفــــي   مــــن المقــــرر: "20/10/1998: بتــــاريخ 204821القــــرار رقــــم -

النســـب يجـــب أن يكـــون عـــن طريـــق رفـــع دعـــوى اللّعـــان الـــتي حـــدّدت مـــدّ�ا في الشـــريعة 

  ."2.جتهاد بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزناالإسلامية والا

المقـرر قانونـا أنّ أقـل مـدة ومن : "28/10/1997: بتاريخ 172379القرار رقم -

الحمــل هــي ســتة أشــهر و مــن المقــرر أيضــا أن الولــد ينســب لأبيــه مــتى كــان الــزواج شــرعيا 

و مـــن المســـتقر عليـــه قضـــاء أنـــه يمكـــن نفـــي . تصـــال ولم ينفـــه بـــالطرق المشـــروعةوأمكـــن الا

مـن النسب عن طريق اللّعان في أجل محدد لا يتجاوز ثمانيـة أيـام مـن يـوم العلـم بالحمـل و 

الثابــــت في قضــــية الحــــال أن الولــــد ولــــد في مــــدة حمــــل أكثــــر مــــن ســــتة أشــــهر و أن قضــــاة 

عتمــدوا علــى الخــبرة و وزن الولــد و اللّعــان الــذي لم يتــوفر اوا كثــير ا عنــــدما ئــالموضــوع أخط

  .3"شروطه و الذي لم يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيق

كــون اللعــان يــؤدي إلى طــلاق وتفريــق ومــن أجــل الحــد مــن ظــاهرة التفكــك الأســري ،  

مكانية ضياع الأولاد من بعد تلكم الفرقة، إالزوجين عن بعضهما إل الأبد، بالإضافة إلى 

؛ لأن الـزوج بإقدامـه علـى رمـي عتهـارض الزوجـة وعـدم تشـويه سمومن أجل الحفاظ على عِـ

عــن بشــرفها، وعليــه فقــد وضــعت طزوجتــه بالزنــا أو نفــي حملهــا فهــو بــذلك يســيء إليهــا وي

                                                           
 .47حجية الطرق الشرعية والعلامية في دعاوى النسب، ص 1

  .82ص  2001عدد خاص سنة  –القضائي لغرفة الأحوال الشخصية  الاجتهاد- 2

  70ص  2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص لسنة  الاجتهاد - 3
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جاء  ، وهذا ما1ة العليا مدة ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنامكالمح

كــان الــزواج شــرعيا مــتى   مــن المقــرر قانونــا أنــه ينســب الولــد لأبيــه" : في قــرار المحكمــة العليــا

  .ولم ينفه بالطرق المشروعة وأمكن الاتصال

  .قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيامومن المستقر عليه 

لمـه بـه أن المطعون ضده لم يبادر بنفـي الحمـل منـذ ع –في قضية الحال  –ومتى تبين 

، ولأن الولـد تبر دليلا قاطعاتع ، وتمسك بالشهادة الطبية التي لاوخلال المدة المحددة شرعا

الموضــوع بقضــائهم بصـــحة  ولــد بعــد مــرور أكثــر مــن ســتة أشـــهر علــى البنــاء، فــإن قضــاة

 41عرضـوا قـرارهم لتنـاقض مـع أحكـام المـادة  ،لحـاق نسـب أبيـهإمـع رفـض  ،الزواج العـرفي

مــن قــانون الأســرة فيمــا يخــص إلحــاق  42و  41 مــن قــانون الأســرة وأخطئــوا في المــادتين 

  .2"النسب

حيــث وضـــعت  ،ولكــن المحكمــة العليـــا لم تجعــل مـــدة ثمانيــة أيــام كأجـــل لا بــديل عنـــه

من المقرر شرعا وفقها وجوب التعجيـل ": لها آخر  عض الاستثناءات وجاء هذا في قرار ب

  .يمنع من تأخيره لظروف خاصة باللعان غير أن هذا لا

بنفــي اللعــان دون مراعــاة  افي قضــية الحــال أن قضــاة ا�لــس لمــا قضــو  –ولمــا كــان ثابتــا 

  .الظروف الخاصة للزوج خرجوا عن القواعد الشرعية

ومــــتى كــــان كــــذلك اســــتوجب نقــــض القــــرار المطعــــون فيــــه، واعتــــبر القــــرار أن الطــــاعن 

بالحمــل في بدايــة الســفر كونــه موظــف مربــوط بمواعيــد عملــه واختيــار الزوجــة هــذا الظــرف 

                                                           
حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى : باديس ذيابي - 1

 .48، ص2010للطباعة والنشر والتوزيع، 

 الاجتهــــاد، 23/11/1993،المــــؤرخ في 99000المحكمــــة العليــــا، غرفــــة الأحــــوال الشخصــــية ، قــــرار رقــــم ك - 2

 .64القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، ص
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خبــاره فيــه إريبــة، وعدولــه عــن الســفر للقيــام بــإجراءات اللعــان وقــت  خبــاره بحملهــا فيــهلإ

الخارج، وكان علـى القضـاة لا سـيما بـا�لس مراعـاة ضرار به وبعمله كموظف في سفارة بإ

   .1"هذا الجانب واعتباره عذرا شرعيا ويمكنوه من اللعان

سـتقرّت في أن أجـل اجتهادات السابقة نلاحظ أن المحكمة العليا قد وبالرجوع إلى الا

أّ�ــا في أيــام مــن يــوم العلــم بالحمــل أو رؤيــة الزنــا إلا  08نفــي النســب باللّعــان لا يتجــاوز 

أخـذت موقفـا آخـر كمــا  35934: ملـف رقــم 25/02/1985: القـرار الصـادر بتـاريخ

مــن المقــرر شــرعا أن دعــوى اللعــان لا تقبــل إذا أخــرت و لــو ليــوم واحــد بعــد علــم : "يلــي

الــزوج بالحمــل أو الوضــع أو رؤيــة الزنــا، ويكــون بــاطلا القــرار الــذي يقضــي قبــل البــث في 

توجيه اليمين لكل واحد من الطرفين، إذا رفع الـزوج دعـواه الدعوى الخاصة بنفي النسب ب

  .2"يوما من علمه بوضع زوجته لحملها 12بعد مضي 

إلى  ثبـات نفـي النسـب إوتـرك مسـألة إذا كـان الـزوج لاعـن زوجتـه : كما يطـرح سـؤال

  .؟ ، هل ينظر في طلبه أم لابالطرق العلمية استخدام

لا يجــــوز شــــرعا ": لرابطــــة العــــالم الإســــلامي جــــاء في مــــؤتمر ا�مــــع الإّســــلامي التــــابع

  .3"الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان

مـــن قـــانون الأســـرة في فقر�ـــا الثانيـــة  40أمـــا في القـــانون الجزائـــري فقـــد نصـــت المـــادة 

 ،"ات النسـبيجوز للقاضـي اللجـوء إلى الطـرق العلميـة لإثبـ:" بأنه05/02المضافة بالأمر 

فمن خلال هذا الـنص فقـد رخـص المشـرع الاسـتعانة بـالطرق العلميـة الحديثـة للوصـول إلى 

                                                           
، ا�لة القضائية، عدد 19/07/1990بتاريخ  76343المحمكة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  - 1

 .75، ص1991، 3

  .47القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا ص  بالحاج العربي، مبادئ الاجتهاد -2
، تاريخ /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/376855: راجع الموقع الإلكتروني - 3

  .22:00، على الساعة 2020ماي  01التصفح  
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في  ثبــات العلاقــة اليقينيــة الحتميــة بــين الولــد وأبيــه، غــير أنــه منعــا للتلاعــبإالحقيقــة، وهــي 

طـرق قضايا إثبات النسب جعل المشرع الأمر جوازيا وليس مطلقا، ومن ثم فإنه لا يجـوز لل

العلميـــة الحديثـــة أن تتقـــدم علـــى الطـــرق الشـــرعية والقانونيـــة لثبـــوت النســـب والـــتي أوردهـــا 

في الفقــرة الأولى مــن قــانون الأســرة، كمــا لا يمكــن أن تتقــدم الطــرق  40المشــرع في المــادة 

  .1من قانون الأسرة  لنفي النسب 41العلمية عن اللعان وفقا للمادة 

 هـذا الاتجـاه، لأن الطريـق الشـرعي لنفـي النسـب والواقع أن القضـاء الجزائـري سـار في 

  .2من قانون الأسرة الجزائري 41هو اللعان كما نصت المادة 

وأنقـل هنــا كلامــا لعمـر بــن محمــد السـبيل مــن كتــاب البصـمة الوراثيــة ومــدى مشــروعية 

النسب إذا ثبت بإحدى الطرق الشـرعية، فإنـه لا  " :استخدامها في النسب والجناية يقول

يجــوز نفيــه البتــة، إلا عــن طريــق اللعــان؛ للأدلــة الدالــة علــى ذلــك، وقــد دلــت قواعــد الشــرع 

أيضـا علــى أنــه لا يجــوز محاولــة التأكــد مــن صـحة النســب بعــد ثبوتــه شــرعا؛ وذلــك لاتفــاق 

ا حفظ النسب والعرض، الشرائع السماوية على حفظ الضروريات للحياة الإنسانية، ومنه

ولما جاءت به هذه الشريعة المباركة من جلب للمصالح، ودرء للمفاسد، وحيث إن محاولة 

التأكـــد مــــن صـــحة الأنســــاب الثابتــــة، فيـــه قــــدح في أعــــراض النـــاس، وأنســــا�م يــــؤدي إلى 

 مفاسد كثيرة، ويلحق أنواعا من الأضرار النفسية، والاجتماعية بالأفراد، والأسـر وا�تمـع،

ويفســـد العلاقـــات الزوجيـــة، ويقـــوض بنيـــان الأســـر، ويـــزرع العـــداء والبغضـــاء بـــين الأقـــارب 

والأرحام، لهذا كله فإنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية 

ولا غيرها من الوسائل، كمـا أنـه لـو تم إجـراء الفحـص بالبصـمة الوراثيـة للتأكـد مـن نسـب 

وأظهــرت النتــائج خــلاف المحكــوم بــه شــرعا مــن ثبــوت النســب، شــخص مــن الأشــخاص، 

                                                           
 .496 -492العربي بالحاج، المرجع السابق، ص - 1

 .128-124حجية الطرق الشرعية والعلمية، المرجع السابق، ص:ينظر  - 2
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فإنه لا يجوز الالتفات إلى تلك النتائج، ولا بناء أي حكم شرعي عليهـا؛ لأن النسـب إذا 

 .1"ثبت ثبوتا شرعيا، فإنه لا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا عن طريق واحد، وهو اللعان

  

  المطلب الثالث

  يام الخيانة الزوجيةــــــــــــقبسبب رمة المصاهرة ــــــح

بــت حرمــة المصــاهرة بســبب النكــاح، فيحــرُم علــى المــرء زوجــة أبيــه، وزوجــة ابنــه، وأم ثت

وهـل يجـوز لمـن فهل تنتشر الحرمة بسب الزنا، كما تنتشر بسـبب النكـاح؟،  ،زوجته وابنتها

وهــل يجــوز للزانيــة أن تتــزوج أحــد  ؟حــدى أصــولها أو إحــدى فروعهــاإمرأة أن يتــزوج ابــ زنــا

  .أصول الزاني أو فروعه؟ وهل يجوز للزانية أن تتزوج أحد أصول الزاني أو فروعه؟

  :الأسئلة المطروحة نذكر أقوال الفقهاء في ذلك للإجابة عن

  ، 2و قول الحنفيةــــوه هوفروع هولـــوأص زانيــــــــــنشر الحرمة بين الــــإن الزنا ي :القول الأول

  

                                                           
عمـــر بـــن محمـــد الســـبيل، البصـــمة الوراثيـــة ومـــدى مشـــروعية اســـتخدامها في النســـب والجنايـــة، دار الفضـــيلة،   - 1

 .46، ص2020 -1433، 1:السعودية، ط

وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا فـروى سـعيد :"آن للجصاصجاء في أحكام القر  -2

بــن أبي عروبــة عــن قتــادة عــن الحســن عــن عمــران بــن حصــين في رجــل زنى بــأم امرأتــه حرمــت عليــه امرأتــه وهــو قــول 

ء وإبـراهيم وعـامر الحسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بـن عبـداالله ومجاهـد وعطـا

وحمـــاد وأبي حنيفـــة وأبي يوســـف ومحمـــد وزفـــر والثـــوري والأوزاعـــي ولم يفرقـــوا بـــين وطء الأم قبـــل التـــزوج أو بعـــده في 

محمـد الصـادق قمحـاوي، دار : أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص أبـو بكـر، أحكـام القـرآن،ت " إيجاب تحريم البنـت

   .5/132السرخسي : المبسوط .51، ص3،ج1405بيروت ،  -إحياء التراث العربي 
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أصــــحاب مالــــك  " :، وقــــال ســــحنون2، وهــــو قــــول لابــــن القاســــم مــــن المالكيــــة1والحنابلــــة

  :والأدلة على ذلك، 3"يخالفون ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما في الموطأ

  :الكتاب

 : قول االله تعـالى -
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أن اسـم : الدلالـة مـن الآيـة ،)22: سـورة النسـاء( إِ�

 ،فاقتضى ذلك تحريم من وطئها أبوه من النساء عليه، النكاح حقيقة للوطء مجاز في العقد

  .4لأنه لما ثبت أن النكاح اسم للوطء لم يختص ذلك بالمباح منه دون المحظور

   :السنةمن 

لا ينظــر االله إلى رجـــل نظـــر إلى فـــرج امـــرأة لا ينظــر االله إلى رجـــل نظـــر إلى فـــرج امـــرأة «: )صـــلى االله عليـــه وســـلم(النـــبي حــديث -  1

  .5»بنتهابنتهاااو و 

                                                           
وإن زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها :"جاء كشف القناع - 1

  . 83، ص5كشاف القناع عن متن الإقناع، ج" انفسخ النكاح

فليفارقها فحملها الأكثر على وهو مذهب المدونة ففيها، وإن زنى بأم زوجته أو ابنتها :"جاء في مختصر خليل - 2

الوجوب وذهب جمع إلى ترجيحه على ما في الموطإ من عدم نشره وذكر ابن حبيـب أن مالكـا رجـع عمـا في الموطـإ 

، 2شـرح مختصـر خليـل لخرشـي، ج" قال سارت به الركبان ،وأفتى بالتحريم إلى أن مات وأنه قيل له ألا تمحو الأول

 .209ص

 .34، ص2المقتصد، ج بداية ا�تهد و�اية - 3
  .51، ص3أحكام القرآن، ج  - 4

، 4ج حــديث موقــوف،: قــال الــدار قطــني ،92: بــاب المهــر، حــديث رقــم كتــاب النكــاح،  رواه الــدار قطــني، - 5

 .402ص
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إذا نظـــر الرجـــل إلى فـــرج إذا نظـــر الرجـــل إلى فـــرج  «: قـــال )صـــلى االله عليـــه وســـلم  (رســـول االله  وحـــديث-2

  .1» المرأة حرمت عليه أمها وابنتهاالمرأة حرمت عليه أمها وابنتها

  .2الوطء الحرامأ�ا مطلقة فيدخل فيها : ووجه الاستدلال �ذه الأحاديث

  :من المعقول

أن االله تعالى قد غلظ أمر الزنـا بإيجـاب الـرجم تـارة وبإيجـاب الجلـد أخـرى، وتوعـد -1

وذلـــك كلـــه تغلـــيط  ،صـــاحبه بالنار،كمـــا أنـــه ســـبب مـــن أســـباب منـــع إلحـــاق النســـب بـــه

لحكمه،  فوجب أن يكون بإيجاب التحريم أولى إذ كان إيجاب التحريم ضربا مـن التغلـيظ، 

لمــا حكــم االله بإيجــاب تحــريم الأم والبنــت بــالوطء الحــلال، وجــب أن يكــون الزنــا أولى لــذا 

  . 3بإيجاب التحريم تغليظا لحكمه

  .4ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب -2

وقد جاء في كتب الحنفيـة أم مجـرد اللمـس بشـهوة يكـون مـن أسـباب حرمـة المصـاهرة، 

رجــل نظــر إلى بنتــه مــن غــير شــهوة فتمــنى أن يكــون لــه : عــن أبي يوســف:" جــاء في البنايــة

جارية مثلها فوقعت له شهوة مـع وقـوع نظـره، فـإن كانـت الشـهوة علـى ابنتـه حرمـت عليـه 

  .5" تحرمامرأته، وإن كانت على ما تمنى لم 

                                                           
: قـال الألبـاني .197، ص7، ج13747:الزنـا لا يحـرم الحـلال، حـديث رقـم :السنن الكـبرى للبيهقـي، بـاب - 1

  .252،ص13، ج)6110(حديث منقطع، السلسلة الضعيفة 

  .245،ص1، ،ج»فقه الأسرة«المطلع على دقائق زاد المستقنع  - 2
  .53، ص3الجصاص، أحكام القرآن، ج - 3

 245،ص1المطلع على دقائق زاد المستقنع، ج - 4

  .40، ص5البناية شرح الهداية، ج 5
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أقـام امرأتـه عـن فراشـه ليجامعهـا ومعهـا ابنتهـا فوصـلت يـده إليهـا :" وجاء فيها كذلك

فقرصـــها بأصـــبعه يظـــن أ�ـــا امرأتـــه وهـــي تشـــتهى، حرمـــت عليـــه امرأتـــه، وإن كـــان يحســـبها 

 .1 "امرأتـــــــه، لأنـــــــه مســـــــها بشـــــــهوة، ولا يشـــــــترط بلوغهـــــــا، ويشـــــــترط أن تكـــــــون مشـــــــتهاة

المصاهرة لا تثبت بالزنا، فمن زنـا بـامرأة، لا يحـرم عليـه نكـاح أمهـا إنَّ حرْمة :القول الثاني

  4عند المالكية 3، والمشهور2وبه قال الشافعية ،ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني لها، ولا ابنه

  :والأدلة على ذلكمن الظاهرية ، 5وابن حزم

�ْ : قوله تعالى -1
ُ
�ِ�

َ
ْ� َ�� وَرَاءَ ذ

ُ
�

َ
� 

�
��ِ

ُ
  ، فمن حرم شيئا )24النساء( وَأ

                                                           
  .40، ص5المرجع ننفسه جالبناية شرح الهداية،،  1
وما حرمنا على الآباء من نساء الأبنـاء وعلـى الأبنـاء مـن نسـاء الآبـاء وعلـى الرجـل مـن أمهـات " جاء في الأم - 2

نسائه وبنات نسائه اللاتي دخل �ن بالنكاح فأصيب فأما بالزنى فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم 

على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحـرم عليـه امرأتـه وكـذلك لـو كانـت  تحرم عليه ولا على ابنه ولا

محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي أبــــو عبــــد " تحتــــه امــــرأة فــــزنى بأختهــــا لم يجتنــــب امرأتــــه ولم يكــــن جامعــــا بــــين الأختــــين

 .25، ص5، ج1393، ب ط، -بيروت -، الأم ، دار المعرفة)204:ت(االله

تمد والمشهور هو المرجوع عنه أي مع الكراهة وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب كيف يكون المع  - 3

إلى قائله فضلا عن كونه معتمدا مشهورا وقد يجاب عن هذا بأن اتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنـه، وإن  

تـــبروا نقـــل ابـــن حبيـــب رجوعـــه كـــان لا ينســـب إلى نفـــس الإمـــام إنمـــا ينســـب لمذهبـــه علـــى أنـــه يمكـــن أن يقـــال لم يع

 .209، ص2حاشية العدوي مع شرح مختصر خليل للخرشي، ج ينظرلانفراده به مع أنه لم يدرك مالكا، 

فإنما حرم } وأمهات نسائكم { فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن االله تبارك وتعالى قال :" قال مالك - 4

مــا كــان تزويجــا ولم يــذكر تحــريم الــزنى فكــل تــزويج كــان علــى وجــه الحــلال يصــيب صــاحبه امرأتــه فهــو بمنزلــة التــزويج 

االله الأصــبحي، موطــأ  مالـك بــن أنـس أبــو عبـد: نظــري، " الحـلال فهــذا الـذي سمعــت والـذي عليــه أمـر النــاس عنـدنا

   .533، ص2مصر، ج –محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي : الإمام مالك، ت

وهــو أن يــزني الرجــل بــامرأة، فــلا يحــل : ولا يحــرم وطء حــرام نكاحــا حــلالا إلا في موضــع واحــد :"ابــن حــزم قـال- 5

  .147، ص9ج: لمحلى بالآثارنكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا، ا
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 ،وحــرم مــا أحــل االله تعـــالى ،فقــد خــالف القــرآن ،فصــل تحريمــه في القــرآن غــير مــامــن 

   .1وشرع في الدين مالم يأذن به االله تعالى

سـئل عـن الرجـل يتبـع المـرأة  :حديث عائشة  أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم -2

  .2»لا يحرم الحرام الحلاللا يحرم الحرام الحلال«: قال، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها ،حراما ثم ينكح ابنتها

لا يحرم الحرام الحلال إنما كان لا يحرم الحرام الحلال إنما كان  «: كذلك) صلى االله عليه وسلم(النبي  حديث – 3

 .3»  يحرم ما كان بنكاح حلاليحرم ما كان بنكاح حلال

 النكاح من الألفاظ المشتركة، فأصحاب المذهبختلاف بين الرأيين أن ومن أسباب الا

 فذهبوا إلى أن موطوءة الأب حرام المراد منه الوطء، وهو المعنى اللغوي،إن : الأول قالوا

  .على ابنه بنص الكتاب

 العقد، وبأ�ا لا تدل: وأمَّا أصحاب المذهب الثاني، فقالوا بأن المراد بالنكاح في الآية

  .بذلك على حُرْمة من زنا �ا الأب على ابنه، فهي حلال، له أن يتزوجها

وقيـاس السـفاح علـى النكـاح في ذلـك لا يصـح لمـا :" ن القـيم فيقـولبـاوأنقل هنا قـول 

بينهمــا مــن الفــروق، واالله تعــالى جعــل الصــهر قســيم النســب، وجعــل ذلــك مــن نعمــه الــتي 

امـــتن �ـــا علـــى عبـــاده، فكلاهمـــا مـــن نعمـــه وإحســـانه؛ فـــلا يكـــون الصـــهر مـــن آثـــار الحـــرام 

النسـب الـذي هـو أصـل لا يحصـل  وموجباته كما لا يكون النسـب مـن آثـاره، بـل إذا كـان

فالصـهر الـذي هـو فـرع عليـه ومشـبه بـه أولى ألا يحصـل بـوطء الحـرام، وأيضـا  ،بوطء الحـرام

                                                           
  .220-119الإسلام والأسرة، ص ،أبو العينين، عبد الفتاح محمد :ينظر - 1

ورواه . 177، ص3، ج2015:لا يحـــــــرم الحـــــــرام الحلال،حـــــــديث رقـــــــم :بـــــــاب،أبواب النكـــــــاح، ابــــــن ماجـــــــه - 2

حــــــــديث :قــــــــال الألبـــــــاني.400، ص4، ج3678: مالمهـــــــر، حــــــــديث رقـــــــ :بــــــــاب ، كتــــــــاب النكـــــــاح،الـــــــدارقطني

 .465، ص1، ج)385(السلسلة الضعيفة .ضعيف

 .274، ص7، ج13966: الزنا لا يحرم الحلال، حديث رقم :السنن الكبرى للبيهقي، باب - 3



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

307 
 

فإنه لو ثبـت تحـريم المصـاهرة لا تثبـت المحرميـة الـتي هـي مـن أحكامـه، فـإذا لم تثبـت المحرميـة 

�ْ  : لم تثبت الحرمة، وأيضا فإن االله تعالى إنما قـال
َ
� 
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ِ�ُ��ا  : �ا الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شـرعا ولا عرفـا، وكـذلك قولـه زناومن 
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َ
� ��َ  )إنمـا المـراد بـه النكـاح  )22: النسـاء

الذي هو ضد السفاح، ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط، ولا الـوطء ا�ـرد عـن 

  .1"عقد

تتعلَّــــق المصــــاهرة بالنكــــاح الصــــحيح دون الفاســــد، والــــوطءُ إن كــــان مباحًــــا  وكــــذلك

وأمـا الـوطء؛ فـإن  تعلَّقت به المصاهرة، وإن كان حرامًا محْضًا لم يتعلَّق به شـيء مـن ذلـك،

ولا تثبـت المصـاهرة بـالنظر إلى فـرج  ،2وقع زناً، وحراماً محضاً، فلا يتعلـق بـه تحـريم المصـاهرة

لأن الحرام ضـد الحـلال فـلا يقـاس شـيء علـى : "المرأة وذكََرِ الرجل، قال الشافعي رحمه االله

   .3"ضده

                                                           
، إعـلام المـوقعين عـن رب )هـ751: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  - 1

م، 1991 -هـ 1411الأولى، : طييروت، –دار الكتب العلمية : لناشرمحمد عبد السلام إبراهيم،ا: العالمين، ت

  .191، ص3ج
: المتـوفى(عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين  - 2

الأولى، : طر المنهــاج،دا: عبــد العظــيم محمــود الدّيب،الناشــر/ د. أ: ، �ايــة المطلــب في درايــة المــذهب،ت)هـــ478

  .238، ص12م، ج2007-هـ1428

: ، ت)في فـروع المـذهب الشـافعي(،بحـر المـذهب )هـ 502ت (الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل  - 3

  .210، ص9،ج.210، ص9م، ج 2009الأولى، : طدار الكتب العلمية، : طارق فتحي السيد،الناشر
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كاح أمِّ من زنا �ا، رء نأنه لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا، فلا يحرم على الم :والخلاصة

ولا يحرم عليه نكاح من زنا �ـا أبـوه، ولا مـن زنـا �ـا  ، ولا أختها إذا كان متزوجاولا ابنتها

  .ابنه

  .1»الرجل بأخت امرأته فإ�ا لا تحرم عليه، لا يحرم حرام حلالا زناإذا «: الزهريقال 

التــزم الصــمت في هــذه أمــا القــانون الجزائــري لم يشــر إلا مثــل هــذه التفصــيلات وإنمــا 

وهـي الأحكـام الـتي لا  ؛المسائل، وأشار إلى ما اتفق عليه الفقهاء من المحرمات مـن النسـاء

تختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان، ولا تقبـل التغيــير والتبـديل، ولقـد تنـاول المشـرع الجزائــري 

من قانون الأسـرة، كمـا  31إلى المادة  23أحكام موانع الزواج في قانون الأسرة من المادة 

يجـــب أنـــه  ى، علـــ05/02مكـــرر مـــن قـــانون الأســـرة المضـــافة بـــالأمر رقـــم 9ننصـــت المـــادة 

  . 2يتوافر في عقد الزواج انعدام الموانع الشرعية للزواج

  

  المطلب الرابع

  ةـــــــــــــــــــــــــدان الحضانـــــــــــــــــــفق

تعتــبر حضــانة الأولاد مــن المســائل الــتي يتعــاون فيهــا الزوجــان لتربيــة أبنــائهم وتنشــئتهم 

زيـادة علـى واجـب النفقـة وتـوفير  ،والتعليمـيهتمـام بالجانـب الأخلاقـي ئة يسـودها الايفي ب

في بـراثن الخيانـة الزوجيـة، ووقـوع انفصـال  مستلزمات الحياة، لكن عند وقوع أحد الزوجين

والأم في جهـــة أخـــرى يـــؤثر  ،وتفكـــك الأســـرة لوجـــود الأب في جهـــة في العلاقـــة الزوجيـــة،

                                                           
  .191، ص3والآثار، في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟، ج الكتاب المصنف في الأحاديث - 1

 .244العربي بالحاج، أحكام الزواج، ص :ينظر - 2
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 الأفضـل هـي الجهـة مـا حالمطـرو  ئة التي سيرعى فيها الأولاد، من هنـا السـؤاليبذلك على ال

  .لأولادا لحضانة

  :تعريفات الفقهاء للحضانة-أ

 .1"حفظ الولد والقيام بمصالحه"  :عرفها الدسوقي-

  2"يضره يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه ودفع ما حفظ من لا: " وعرفها الرملي-

 3"ويستصلحهحفظُ الولد، والقيامُ عليه بما يحفظه، ويقيه، " :إذن هي الحضانةف

هــي رعايــة الولــد :"مــن قــانون الأســرة الجزائــري الحضــانة بأ�ــا 62وقــد عرفــت المــادة -

  .4"والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

تعلق بحاجيات الطفل الدينية والصحية ي ويعتبر هذا التعريف جمع في عموميته كل ما 

  .5ةوالخلقية والتربوية والمادي

  :أهداف الحضانة-ب

أن ينــال قــدرا مـــن  فمــن حـــق الولــدجباريــا ومجانيــا، إفمــادام التعلـــيم : تعلــيم الولــد-1

ه الذهنيـة وقدراتـه العقليـة واسـتعداداته الفطريـة والنفسـية، ويقــوم تـمكاناإيتوافـق و  التعلـيم بمـا

التمـــدرس الحـــرص علـــى الاســـتفادة مـــن مـــع  ،�ـــذا الأمـــر الحاضـــن الـــذي يوجهـــه إلى ذلـــك

  .والتعليم الرسمي

                                                           
 .526، ص2الكبير،ج ححاشية الدسوقي على الشر  ،الدسوقي  - 1
 .241، ص7القاهرة، د ت، ج –شمس الدين محمد، �اية المحتاج إلى شرح المنهاج، طبعة الحلبي  ،الرملي - 2

 .542، ص�15اية المطلب في دراية المذهب، ج - 3
 .2005المؤرخ في  02/05من قانون الأسرة الجزائري، الأمر رقم 62المادة  :راجع - 4

، 1989، 2:الأســـرة الجزائــري، دار البعــث قســـنطينة، ط الــزواج والطــلاق في قــانون: ســعد عبــد العزيـــز :ينظــر- 5

 .293ص
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لا  حـتىعلى حماية المحضون، وذلك من خلال اتخاذ كل أشكال الحماية السهر   -2

ــــيكــــون الطفــــل عرضــــة لأ وي  ي اعتــــداء مــــادي كالضــــرب، أو أن يتعــــرض إلى اعتــــداء معن

التخويف والترهيــب، الــذي يــؤثر علــى الجانــب النفســي والعــاطفي، والشــخص الحاضــن كــ

  .على توفير الحماية الكافية له من خلال متابعتهيجب أن يكون حريصا 

وهـــي تعتـــبر مـــن الأهـــداف المهمـــة للحضـــانة : ةيَـــقِ لُ حمايـــة الطفـــل مـــن الناحيـــة الخُ  -3

ة الطفــل علــى حســن الخلــق وتربيتــه علــى الأخــلاق الفاضــلة، وإعــداده ئويكــون ذلــك بتنشــ

ى أن يجنـــب علـــى أن يكـــون فـــردا صـــالحا في نفســـه وفي مجتمعـــه، وأن يحـــرص الحاضـــن علـــ

  .المحضون رفقاء السوء، وأن لا يتركه للشارع فيكون عرضة للضياع والانحراف

كمــا اشــترط الفقهــاء شــروطا يجــب توافرهــا في الحاضــن منهــا العقــل والقــدرة ومــن بــين 

  .تشتمل على ثلاثة عناصر الشروط الأمانة، و

  .عفّة الأمين عمّا ليس له به حقّ : الأوّل

  .ما يجب عليه من حقّ لغيرهتأدية الأمين : الثاّني

  .1والتّهاون بشأنه فيههتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التّفريط ا: الثاّلث

  .2فإن كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فالثقة أولاهما به بغير تخيير

فلا تعطى الجدة الولد ولا الوالـد إذا كـانوا ليسـوا بمـأمونين ولا يؤخـذ الولـد إلا مـن قبـل 

  .3الكفاية لهم، فرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يدع ولده

                                                           
صـلى االله عليـه  -صالح بن عبد االله بـن حميـد  وآخـرون، نضـرة النعـيم في مكـارم أخـلاق الرسـول الكـريم :ينظر - 1

  .509، ص3، ج 4:ط دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ،وسلم
  .99، ص5الأم، ج:ينظر - 2

: ط،المدونـــة، دار الكتـــب العلميـــة،)هــــ179: المتـــوفى(بـــن عـــامر الأصـــبحي المـــدني  مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك - 3

  . 258، ص2م، ج1994 -هـ 1415الأولى، 



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

311 
 

  :طبيعة الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري-ج

وقع الجدل الفقهـي في مـن هـو أحـق بالحضـانة هـل هـي حـق للصـغير المحضـون أم هـي 

  حق للحاضن؟

   :اتجاهات ةثلاث ذهب فقهاء الشريعة إلى: في القفه الإسلامي-1

ولها أن تتنازل عن هذا الحق ولا تجبر عليه، وهو  ،الحضانة حق للأم: الأولالاتجاه  

فــالأم أحــق بالولــد  .4وبعــض الحنابلــة 3والشــافعية  2والمشــهور عنــد المالكيــة  1رأي للحنفيــة

  أن الأم أحق به  ؛ أيمن الأب إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى عنها فالأب أحق به

  

                                                           
، 4شـــرح فـــتح القـــدير، ج ."يعـــني إذا طلبـــت الأم فهـــي أحـــق بـــه وإن أبـــت لا تجـــبر علـــى الحضـــانة :ولا تجـــبر" -1

 .368ص
رجل طلق امرأته، وأسقطت عنه المرأة حضانة ابنه معها، رضي االله عنه، عن  وسئل:"جاء في مسائل أبي الوليد- 2

أن ذلك جائز؛ لأن : والذي أراه فيما سألت عنه، على منهاج قول مالك، الذي نعتقد صحته. لعوض أخذته منه

: ت(أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي : ينظر" الحضانة حق للأم، إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته

دار الآفـــاق  -محمـــد الحبيـــب التجكـــاني، دار الجيـــل، بـــيروت : ، ت)الجـــد(أبي الوليـــد ابـــن رشـــد مســـائل )هــــ520

  .1146، ص2م، ج 1993 -هـ  1414الثانية، : طالجديدة، المغرب،

�ايــة . فــالأم أولى بحــق الحضــانة إذا هــي طلَبتْهــا، وهــذا متفــق عليــه بــين الأصــحاب:"وجــاء في �ايــة المطلــب  - 3

  .542، ص15المذهب، جالمطلب في دراية 

أن امرأة قالت «" وأم محضون أولى بحضانته من أبيه وغيره لحديث عبد االله بن عمرو بن العاص :" قال البهوتي- 4

يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري لـه حـواء وإن أبـاه طلقـني وأراد أن ينزعـه مـني 

رواه أبـو داود وغـيره ولأ�ـا أشـفق، والأب لا " » وسلم أنت أحق بـه مـا لم تنكحـيفقال رسول االله صلى االله عليه 

منصـور بـن يـونس بـن ". يلي حضانته بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته أو غيرها من النساء، وأمه أولى ممـن يدفعـه إليهـا

المنتهــى المعــروف ،دقــائق أولي النهــى لشــرح )هـــ1051: ت(صــلاح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى الحنبلــى 

  .249، ص3م، ج1993 -هـ 1414الأولى، : طعالم الكتب،: بشرح منتهى الإرادات،الناشر
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  .1، فحدّ الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساءالأنثىوأما  للذكر، إلى تسع سنين

فمــن خــلال هــذا الــرأي فالحضــانة للمــرأة حــق موضــوعي تســتطيع المــرأة إســقاطه مــتى 

  .شاءت

فالحضــــانة بحســــب هــــذا الاتجــــاه أ�ــــا حــــق : الحضــــانة حــــق للطفــــل: الثــــانيالاتجــــاه 

ومـــن ثم تجـــب علـــى مـــن يكـــون لـــه الأصـــلح والـــذي يهـــتم لأمـــره ويقـــوم بشـــؤونه،  ،للصـــغير

  .3لمالكيةل، وهذا الرأي 2فالحضانة تصبح واجبة على المحضون

وهـو الـرأي الـذي يجمـع بـين الـرأيين الأوليـين، وفيـه أن الحضـانة حـق : الثالـث الاتجاه

عليــه  (أتــت رســول االله الــتي  رأة المــ لحــديث ،4للحاضــنة والمحضــون معــا، وهــو قــول للحنفيــة

إن ابــني هــذا كــان بطـني لــه وعــاء، وحجــري لــه  ،يــا رسـول االله": فقالــت )الصـلاة والســلام 

: )صـلى االله عليـه وســلم( النـبي  حـواء، وثـديي لـه سـقاء، وزعـم أبـوه أنـه ينتزعـه مـني، فقـال

ا ولأن الصـبي يلحقـه مـن زوج أمـه جفـاء فيسـقط حقهـ؛  5»أنت أحق بـه مـا لم تنكحـيأنت أحق بـه مـا لم تنكحـي«

                                                           
: المتــــوفى(أبــــو المعــــالي برهــــان الــــدين محمــــود بــــن أحمــــد بــــن عبــــد العزيــــز بــــن عمــــر بــــن مَــــازَةَ البخــــاري الحنفــــي  - 1

عبــــــد الكــــــريم ســــــامي : االله عنــــــه،تالمحــــــيط البرهــــــاني في الفقــــــه النعمــــــاني فقــــــه الإمــــــام أبي حنيفــــــة رضــــــي )هـــــــ616

  176،ص3،ج م 2004 -هـ  1424الأولى، : طلبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : الجندي،الناشر

، دار الجامعــــة " الطـــلاق وحقـــوق الأولاد ونفقـــة الأقـــارب" أحكـــام الأســـرة في الإســــلام: أحمـــد فـــراج حســـين  - 2

 221.، ص1998الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، ب رط، 

 . 431، ص4ينظر منج الجليل، ج - 3
 560، 3رد المحتار على الدر المختار، ج - 4

، 3ج حسـن،: قـال الأرنـؤوط ،2276: مـن أحـق بالولـد، حـديث رقـم: بـاب كتاب الطـلاق،  رواه أبو داود، - 5

  .588ص
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يقـول هـذا وفي ، 1، فإذا زالـت زالعليهللمضرة، لأن حقها إنما يثبت في الحضانة لشفقتها 

الصـحيح أن حـق الحضـانة حـق مشـترك بـين الصـغير والحاضـنة، :" بدران أبو العينين بدران

فلـــيس حقـــا للصـــغير خالصـــا، ولـــيس حقـــا لـــلأم، غايـــة الأمـــر أن حـــق الصـــغير أقـــوى؛ لأن 

أبويــه، وأنــه يجــب العمــل بمــا هــو أنفــع وأصــلح للصــغير مــن مصــلحته مقدمــة علــى مصــلحة 

بالحضــانة، فــإذا أســقطت الأم حقهــا بقــي حــق الصــغير، ذلــك أن حــق الولــد أن يعَتــنى بــه 

والـــداه منـــذ ولادتـــه، ومـــن هـــذه العنايـــة حفظـــه والقيـــام بشـــؤونه، وهـــذا مـــا يكـــون في الفـــترة 

  .2"ن الأبالأولى من حياته واجبا على الأم؛ لأ�ا أقدر على هذا م

وبالنظر إلى مواد قانون الأسـرة المتعلقـة بالحضـانة نجـد أن المشـرع الجزائـري أخـذ بـالرأي 

  .الثالث، والذي يعتد فيه بأن الحضانة حق للحاضنة والمحضون معا

مــــن المقــــرر قانونــــا أنــــه لا يعتــــد بالتنــــازل عــــن " : وجــــاء في اجتهــــادات المحكمــــة العليــــا

ثم فـإن القضـاة لمـا قضـو بإسـناد حضـانة الولـدين لأمهمـا الحضـانة إذا أضـر بمصـلحة، ومـن 

  .3"ضون، فإ�م طبقوا صحيح القانونحرغم تنازلها عنها مراعاة للم

في قانون الأسرة الطبيعة الهجينة للحضـانة، فاتخـذها ضـمنيا حقـا أقر المشرع الجزائري ف

  ؛ المحضونق هو الحاضن أو الولي أو سواء كان صاحب الح ،وواجبا في آن واحد

  

                                                           
: لتعليــل المختــار،ت،الاختيــار )هـــ683: ت(، مجــد الــدين أبــو الفضــل الحنفــي عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود - 1

  .14، ص4م، ج 1937 -هـ  1356القاهرة ، -الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي 

ط، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة والنشـــر،  -بـــدان أبـــو العينـــين بـــدران، الفقـــه المقـــارن للأحـــوال الشخصـــية، د - 2

 .543، ص1بيروت، ج

، .175، عدد خاص، ص2001قضائي ، اجتهاد 21/04/1998، تاريخ القرار 189234 :القرار رقم - 3

  133-132، ص1ل السايس ججما
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  .1لاحتياجه من يرعاه ويقوم على شؤونه، وقد أكد هذه الصيغة المزدوجة القضاء أيضا

الأســباب الــتي توجــب ســقوط الحصــانة لمــا لهــا مــن  كــذلك  قــد ذكــر المشــرع الجزائــريو 

تســــقط "  :مــــن قــــانون الأســــرة الجزائــــري، علــــى أنــــه 66أهميــــة كــــبرى، وقــــد نصــــت المــــادة 

نـت هـي الـتي تولـت الحضـانة أو سـقط حقهـا فيهـا بـالتزويج بغـير الحضانة على المـرأة إذا كا

  ."لم يضر بمصلحة المحضون  قريب محرم، وبالتنازل ما

بينـــــت أن  05/02مـــــن قـــــانون الأســـــرة المعدلـــــة بموجـــــب الأمـــــر  67كمـــــا أن المـــــادة 

  .القانون نفسهمن  62المنصوص عليها في المادة  الحضانة تسقط باختلال أحد الشروط

نـــا أن الحضـــانة هـــي مـــن المقـــرر فقهـــا وقانو " ة العليـــا في اجتهـــادات المحكمـــوقـــد جـــاء  

يـــن أبيـــه والســـهر علـــى حمايتـــه وحفظـــه صـــحة د وتعليمـــه والقيـــام بتربيتـــه علـــى درعايـــة الولـــ

في قضـية  -وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبـدأ يعـد خرقـا للقـانون  ولمـا ثبـت

انة البنـات الـثلاث لـلأم علـى اعتبـار عـاطفي بـالرغم أن ا�لس عندما أسند حضـ –الحال 

ومــتى كــان كــذلك اســتوجب نقــض القــرار ، في ثبـوت ســوء خلقهــا يكــون قــد خــرق القـانون

  2"المطعون فيه

 وارتكبت جريمة الخيانة الزوجيـة  لم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة لأم إذاالذا ف

، ولا تحــتفظ إلا بالطفــل 3ســقط حقهــا ،أو تخــرج كــل وقــت ويلــزم منــه ضــياع الولــد عنــدها

                                                           
ـــة للنشـــر والتوزيـــع، 1الأوســـط في شـــرح قـــانون الأســـرة الجزائـــري، ط ،طـــاهري حســـين - 1 ، 2009، دار الخلدوني

 .153ص
: ينظر، 99، ص04، العدد 1991، ا�لة القضائية 22/05/1989، تاريخ القرار 53578: اقرار ينظر - 2

، 1، ج2013، 1ســــــايس جمــــــال ، منشــــــورات كليــــــك، ط -الجزائــــــري في مــــــادة الأحــــــوال الشخصــــــية الاجتهــــــاد

 .519ص

دار : ، فـتح القدير،الناشـر)هـ861: المتوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام - 3

  .467، ص4بدون طبعة وبدون تاريخ، ج: طالفكر،
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الــــذي هــــو دون العــــامين والــــذي لا يســــتغني عــــن خدمــــة النســــاء في الطعــــام والنظافــــة، ولا 

  . يستطيع تمييز ما تفعله أمه
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  المبحث الثالث

  الخيانة الزوجية لىمترتبة عــال ماليةـــالآثار ال

ية لها آثار مالية كذلك، ويقصـد �ـا العـبء دِ قْ كما أن للخيانة الزوجية آثار بدنية وعَ 

وســتكون عناصــر المبحــث وفــق .الطــرف الضــار جــراء مــا خلفــه فعلــهالمــالي الــذي ســيتحمله 

  :الآتي

  تعةـــهر ونفقة المـقوط مؤخر المــس :المطلب الأول

  شكوىــــــالصلح والتنازل عن ال :المطلب الثاني

  الضــررعويض عن ـــــالت :المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  متعةـــــــــــــــــهر ونفقة الــــــــــؤخر المــــــــــــوط مــــــــــــــسق

فلــو اتفـق الزوجــان  ،إمَّـا مفروضًـا أو مســكوتاً عنـه) المهــر(الصَّـداق  :سـقوط المهــر-أ

مسـمَّى مفروضًـا أو ، فالمهر لابد منـه في النكـاح إمـا 1على إسقاط المهر، فهو نكاح فاسد

  .مسكوتاً عن فرضه، وفي هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوباً

  :ووجه ذلك ما يلي
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الآية تدل على وجـوب الصـداق للمـرأة، وهـو مجمـع عليـه ولا خـلاف فيـه إلا مـا هذه 

  .2 روي عن بعض أهل العلم

  : قولـه تعـالى -2
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  : قولـه تعـالى - 4
ْ
ن

َ
 ا��ــِ�� أ

َ
رَاد

َ
 أ

ْ
ِ إنِ

ــِ�ّ َ�ــَ�� �ِ���
ْ
�
َ
َ�ــْ� �

َ
 وَ�

ْ
 إنِ

ً
ِ�َ�ــ�

ْ
��ُ 

ً
ة
َ
ــَ�أ

ْ
وَا�

وَاِ�ِ�ـْ� 
ْ
ز
َ
ـ�ِْ�ْ� ِ� أ

َ
�
َ
� ��َ

ْ
��َ

َ
� ��َ ��َ�ِْ�

َ
� 

ْ
�

َ
� �َِ��ِ

ْ
��ُ

ْ
ونِ ا�

ُ
 ِ�ْ� د

َ
�

َ
� 

ً
��َِ��

َ
� ��َ�َ�ِ

ْ
�
َ
��َْ�

                                                           
  .480، ص2الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج عقد الجواهر :ينظر - 1
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  ). 50:الأحزاب(

 .1فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى االله عليه وسلم وليس لأحد غيره

  . 2جماعالإوالمهر واجب على الرجل بالنكاح أو الوطء ب

سـقاطه، حـال قيـام إفإذا كان المهـر حـق للزوجـة وواجـب علـى الـزوج فهـل للـزوج حـق 

  . ؟زوجته بجريمة الخيانة الزوجية

   : في قولـه تعـالى:  جاء في تفسـير ابـن كثـير
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ــ�ٍ  �َِ�ّ�َ�ُ ) قــال ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وســعيد بــن المســيب، والشــعبي، )19النســاء ،

ــــير، ومجاهــــد، وعكرمــــة، وعطــــاء  ــــن ســــيرين، وســــعيد بــــن جب والحســــن البصــــري، ومحمــــد ب

الخراساني، والضحاك، وأبو قلابـة، وأبـو صـالح، والسـدي، وزيـد بـن أسـلم، وسـعيد بـن أبي 

زنــت فلــك أن تســترجع منهــا الصــداق الــذي أعطيتهــا  إذا: يعــني بــذلك الزنــا، يعــني: هــلال

ـْ�  : وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعـالى في سـورة البقـرة
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  .)229:البقرة(  ُ�ُ�ود

  .النشوز والعصيان: الفاحشة المبينة: وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك

                                                           
صـحيح فقـه السـنة وأدلتـه وتوضـيح مـذاهب الأئمـة، المكتبـة التوفيقيـة،  أبو مالك كمال بن السيد سالم،:ينظر - 1

  .160، ص4م،ج 2003مصر،عام ا –القاهرة 
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الزنـــا، والعصـــيان، والنشـــوز، وبـــذاء اللســـان، وغـــير : واختـــار ابـــن جريـــر أنـــه يعـــم ذلـــك كلـــه

  .1ذلك

ولـــو شــــهدوا علــــى المـــرأة أحــــدهم زوجهــــا بالزنـــا بــــابن زوجهــــا :"جـــاء في البحــــر الرائــــق

مطاوعة لا تجوز شهادة الزوج دخل �ا أو لم يدخل لوجود التهمة؛ لأنه ربما يريـد إسـقاط 

  .2" المهر قبل الدخول وإسقاط النفقة بعد الدخول

ولهذا جاز للرجل إذا أتـت امرأتـه بفاحشـة مبينـة أن يعضـلها لتفتـدي نفسـها منـه وهـو 

فإنـه لا  ،وتعرضـت لإفسـاد نكاحـه ،لأ�ـا بزناهـا طلبـت الاخـتلاع منـه؛ 3أحمد وغـيرهنص 

حـديث زناهـا، والـدليل علـى ذالـك ولا يسـقط المهـر بمجـرد  ،يمكنه المقام معها حـتى تتـوب

حِسَــابُكُمَا عَلَــى حِسَــابُكُمَا عَلَــى «: للِْمُتَلاعِنـَــينِْ  )صــلى االله عليــه وســلم  ( اللــّه ولقــال رَســ: قــَال ابــن عمــر

، ، لـكلـك  لا ماللا مال«: اليِ؟ قالم اللَّه رسولياَ : قال. » هَاهَاأَحَدكُمَا كاذِبٌ لا سَبِيل لك عَلَيأَحَدكُمَا كاذِبٌ لا سَبِيل لك عَلَي  اللَّهِ اللَّهِ 

ا اسْــتَحلَلْت مِــن فرْجِهَــا، وَإِنْ كُنــتَ كــذَبْت عليْهــا فــذَلِكَ ا اسْــتَحلَلْت مِــن فرْجِهَــا، وَإِنْ كُنــتَ كــذَبْت عليْهــا فــذَلِكَ و بمِــو بمِــلَيهــا فهــلَيهــا فهــت عت عت صَــدَقت صَــدَقإنْ كنــإنْ كنــ

  . 4»ااأبَعَدُ لَك مِنهأبَعَدُ لَك مِنه

) اســـتحللت مـــن فرجهـــافهـــو بمـــا (: )صـــلى االله عليـــه وســـلم(ويســـتفاد مـــن قـــول النـــبي 

ـــلاعنة لــو أكــذبت نفســها بــــــــــــيســتفاد منــه أن الم وجــب عليهــا  ؛عد اللعــان وأقــرت بالزنــاــــــــــ

  .5د لكن لا يسقط مهرهاــالح

                                                           
  .241، ص 2تفسير ابن كثير، ج - 1
  ،5، ص5البحر الرائق، ج - 2

  .320، ص15مجموع الفتاوى، ج - 3
، )إن أحـدكما كـاذب فهـل منكمـا مـن تائـب ( قـول الإمـام للمتلاعنـين  :باب كتاب الطلاق،  رواه البخاري، - 4

 .1131، ص2، ج1493: باب اللعان، حديث رقم، ه مسلموروا. 2035،ص5، ج5006:حديث رقم 

 .334، ص16اج، جهالكوكب الو : ، وينظر457، ص 9ينظر فتح الباري، ج - 5
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حجـة في أن كـل فرقـة بعـد الـدخول لا  )صـلى االله عليـه وسـلم (ويعتبر حـديث النـبي  

في هـــذا دليـــل علـــى :" قـــال النـــووي، يةوهـــذا الـــذي أثبتـــه الشـــافع ،1تـــؤثر في إســـقاط المهـــر

والمســئلتان مجمــع عليهمــا  ،اســتقرار المهــر بالــدخول وعلــى ثبــوت مهــر الملاعنــة المــدخول �ــا

  .2"لم يسقط مهرها زناوفيه أ�ا لو صدقته وأقرت بال

: ومع ذلك فللزوج أن يضيق عليها لتتنازل عن مهرها وتفتدي نفسها، قال ابن تيميـة

للملاعـن  )صـلى االله عليـه وسـلم(لا يسقط المهر بمجرد زناهـا، كمـا دلَّ عليـه قـول النـبي " 

لا مــال لــك عنــدها، إن كنــت صــادقا عليهــا فهــو بمــا اســتحللتَ مــن : مــالي، قــال: لمــا قــال

لأ�ا إذا زنت قد تتـوب، لكـن زناهـا يبـيح  ؛فرجها، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد ذلك

يعـني بـذلك الإعضـال  ،3"له إعضالها، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقـه أو تتـوب

�َِ�  : تعـالى المذكور في قولـه
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وكما أنّ للقاضي أو مـن  : "ببيت المقدس ءا�لس الإسلامي للإفتافتوى  في وجاءت

أو  ،من مهر المرأة في حالة ثبوت الخيانة بصورة قطعية) الحط ( ينيبه من المحكمين الوضع 

يضــاً ، فإنــّه بالمقابــل إذا ثبــت خيانــة الــزوج أإلى الشــقاق والنــزاع دّت الخيانــةإذا أ ،باعترافهــا

فــإنّ المــرأة   لنــزاعولم يكــن للمــرأة دوراً في ســبب ا ،وترتــب عليهــا شــقاق ونــزاع بــين الــزوجين

لأنّ الذّي أدّى للشقاق والنزاع هـو فسـاد  ؛كاملاً ولو كان الطلاق بطلبها تستحق مهرها

                                                           
  . 321، ص6نيل الأوطار، ج  - 1

دار إحيـاء الـتراث : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجاج،الناشـر  - 2

  .126، ص10، ج1392ط الثانية ،  طبيروت، –العربي 

  .320، ص15ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج- 3
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، فــإن كــان للمــرأة دوراً في نشــوب الشــقاق والنــزاع فإنــّه يحــط مــن مهرهــا بقــدر لقيــاً الــزّوج خُ 

  1.  "تسببها في ذلك

أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها، وهذا بنـاءً علـى أصـلهم أنـه فسـخ، ويرى المالكية 

أن لهـــا نصـــف الصـــداق، وهـــو : ولمالـــكٍ في الموطـــأ ،فلـــذلك لم يجعـــل لهـــا نصـــف الصـــداق

  2.مذهب المدونة

  :نفقة المتعة-ب

  .3المتاع تسلية لوحشة الفراقما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها، : المتعةأما 

  :الحكمة من تشريع المتعة-1ب

 والحكمــة مــن تشــريع المتعــة تطييــب قلــب المــرأة المطلقــة، عنــد مفارقتهــا بيــت الزوجيــة،

بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها، وكسر حـدّة الألم والكراهيـة  وحشتهاوالتخفيف من 

  .4التي قد يسببهما هذا الفراق

  :والأدلة على من كتاب االله في قوله الزوجين من اليسارة والحال،والمتعة على قدر 

َ�رُه: قول االله عزَّ وجلَّ -1
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: ، تاريخ التصفحhttp://www.fatawah.net/Fatawah/426.aspx :راجع الموقع الإلكتروني - 1

  23:00:، الساعة16/04/2020

  .918، ص10الجامع لمسائل المدونة، ج :ينظر - 2
 .48، ص4المختصر الفقهي ، ج. 2516 ، ص6التبصرة، ج :ينظر - 3

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن . 48، ص4المختصر الفقهي ، ج. 2516 ، ص6التبصرة، ج:ينظر - 4

 244، ص4الحاجب، ج
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وْ  : قولـه تعـالى كـذلك-3
َ
�� أ

ُ
�� ���َ

َ
� �ْ

َ
َِ��ءَ َ�� �

ّ
ُ�ُ� ا��

ْ
�
�
��َ 

ْ
ْ� إنِ

ُ
�ْ�

َ
�
َ
 ُ�َ��حَ �

َ
�

ُ�وفِ 
ْ
��َ

ْ
َ�رُهُ َ�َ�ـ�ً� �ـِ��

َ
� ِ�ِ

ْ
��ُ

ْ
 ا�

َ َ
َ�رُهُ وَ�

َ
� �ِ�ِ��ُ

ْ
 ا�

َ َ
� ��

ُ
 وََ�ّ�ُِ���

ً
�

َ
��ِ�

َ
� ���ُ

َ
�ا �

ُ
�ِ�

ْ
�
َ
�

 َ�ِ��ِ
ْ
��ُ

ْ
 ا�

َ َ
� �

�
��َ )236قرةالب(.  

�� ِ�ـْ�  : تعـالى قولـه-4 
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�  ) 49الأحزاب(،   

 ،1ولم يتراضــيا علــى تســمية هالفــراق بعــد الــدخول أو قبلــ تســتحق المــرأة المتعــة إذا كــانف

كــل فرُقــة تصــدر عــن جهتهــا، إمَّــا بــأن تنُشــئَها، أو يصــدرَ منهــا ســببٌ يتعلــق بــه ارتفــاعُ و 

  .2النكاح، فلا تناط به المتعة

واجبـــة علـــى كـــل مـــن طلـــق قبـــل الـــدخول، ولم يفـــرض لهـــا صـــداقا  أ�ـــا 3ويـــرى الحنفيـــة

  هي : قولونـــــة يالشافعي أما ندوب إليها وليست واجبة،ـــــــــــهي م 4كيةــــــــويرى المال ،مسمى

                                                           
  2513 ، ص6التبصرة، ج - 1
  .182، ص13المذهب، ج�اية المطلب في دراية  - 2

تســتحب المتعــة لكــل مطلقــة ســوى الــتي تقــدم ذكرهــا، وهــي الــتي طلقهــا قبــل الــدخول، وقبــل :" جــاء في البنايــة-3

التســمية، فــإن متعتهــا واجبــة إلا لمطلقــة واحــدة، وهــي الــتي طلقهــا قبــل الــدخول بعــد التســمية، فــإن متعتهــا ليســت 

  .154، ص5الهداية، جالبناية شرح " بواجبة ولا مستحبة حكما للطلاق
المختصـــر " المعـــروف أ�ـــا مســـتحبة يـــؤمر �ـــا، ولا يقضـــى �ـــا، ولا يحاصـــص �ـــا:" جـــاء في المختصـــر الفقهـــي - 4

والمشهور أ�ـا مسـتحبة، يـؤمر �ـا المطلـق ولا يجـبر عليهـا، وحكـى ابـن " :وجاء في التوضيح .48، ص4الفقهي، ج

  .244، ص4صر الفرعي لابن الحاجب، جالتوضيح في شرح المخت" مسلمة وابن حبيب الوجوب
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  .2وطلقت قبل الدخول ،ي لهاإلا التي سمُّ  1واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله

  .أما غير المسمى فواجبة لها ،أن المتعة مستحبة للمسمى لها 3ويرى الحنابلة

  :سقوط المتعة-2ب

الملاعنة حصل بينهما من الشنئان ما بلأنه  واتفق الفقهاء على الملاعنة لا متعة فيها؛

   .4لا تجبره متعة

  .5"لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة": قال ابن عرفة

للمطلقـــة قبـــل الـــدخول إذا كــان قـــد سمـــى صـــداقها، : ولا متـــاع لتسْــعٍ :"وقــال اللخمـــي

والمختلعـــة، والمفتديـــة، والمباريـــة، والملاعنـــة، والمعتقـــة تحـــت العبـــد تختـــار نفســـها، والـــتي ردت 

  بعيب، والتي نكحت نكاحًا فاسدًا وحكم بفسخه قبل الدخول أو بعده، والتي نكحت 

  

                                                           
كـل فُرقـة تصـدر عـن جهتهـا، إمَّـا بـأن تنُشـئَها، أو يصـدرَ منهـا سـببٌ يتعلـق بـه ارتفـاعُ :"جاء في �اية المطلب - 1

 .182، ص�13اية المطلب، ج" النكاح، فلا تناط به المتعة

يفرض لها ولم يتّفق الدخول �ا، فهي تستحق مطلقة لم : المطلقات، وهن ثلاثة أقسام:" وجاء في �اية المطلب   2

ــوهُنَّ أوَْ تَـفْرِضُــوا لهَـُـنَّ فَريِضَــةً وَمَتـِّعُــوهُنَّ {: المتعــة، ونــصُّ القــرآن شــاهد فيــه، قــال تعــالى ) 236: البقــرة(} مَــا لمَْ تمَسَُّ

  .والإجماع منعقد على استحقاقها للمتعة في هذه الحالة

الصـداق، وطلقـت قبـل المسـيس، فلهـا نصـف المفـروض أو نصـف المسـمى في هـي الـتي فـرض لهـا : والمطلقة الأخرى

  .180، ص13أصل العقد، ولا متعة لها في ظاهر المذهب، �اية المطلب، ج
ومـــع ذلـــك تســـتحب المتعـــة للمطلقـــة ولـــو بعـــد الـــدخول؛ لأنـــه ثبـــت المهـــر بالـــدخول، :"جـــاء في الشـــرح الممتـــع - 3

ـ ولا سـيما إذا كانــت المـرأة راغبــة في زوجهـا ـ فيـه كســر لقلبهـا، وضــيق واسـتحبت المتعـة بــالطلاق، إذ إن الطـلاق 

لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة، فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمـن طلقـت قبـل الـدخول، ولم يفـرض لهـا 

الشـرح الممتـع، " لمثـلمهر، وأما المطلقـة بعـد الـدخول فـلا متعـة لهـا؛ لأن لهـا مهـراً، إمـا المسـمى إن سمُِّـي، وإمـا مهـر ا

  308، ص 12ج

  .245، ص4التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج:ينظر - 4

  .48، ص4المختصر الفقهي، ج - 5



 الخيانة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لىعالآثار المرتبة   ــــــــ:ثالثالفصل ال

324 
 

  .1"ن الطلاقنكاحًا صحيحًا فطرأَ ما يوجب الفسخ دو 

في الملاعنـة متعـة حـين طلقهـا  )صـلى االله عليـه وسـلم(ولم يـذكر النـبي :"قال ابن حجـر

 ،قــد تقــدمت أحاديــث اللعــان مســتوفاة الطــرق ولــيس في شــيء منهــا للمتعــة ذكــر ،زوجهــا

وهـــو مبـــني علـــى أن الفرقـــة لا تقـــع بـــنفس  ،فكأنـــه تمســـك في تـــرك المتعـــة للملاعنـــة بالعـــدم

فأجــاب عــن قولــه في الحــديث فطلقهــا بــأن  ،ل أ�ــا تقــع بــنفس اللعــانفأمــا مــن قــا ،اللعــان

ه وحينئــذ فلــم تــدخل الملاعنــة في عمــوم ،ذلــك كــان قبــل علمــه بــالحكم كمــا تقــدم تقريــر

  .2"المطلقات

  المطلب الثاني

  شكوىـــــــــــــــــــــــــــتنازل عن الــــــــــــــلح والــــــــــالص

  .صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً الصَّلاح ضدّ الفساد 

ــلْحُ  ــلح يــذكر ويؤنــث، وأَصْــلَح الشــيءَ بعــد فســاده أقَامــه وأَصْــلَحَ،  والصُّ والاســم الصُّ

  .3تَصالحُ القوم بينهم والصُّلْحُ السِّلْم

   :سنةالكتاب االله و الجاءت الدعوة إلى الصلح في  :مشروعية الصلح-أ

  :أما الكتاب

وْ  : قوله تعالى-1 
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 2513 ، ص6التبصرة، ج -1

  .496، ص9فتح الباري، ج - 2

  .مادة صلح. 516، ص2لسان العرب، ج  - 3
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 ُ�َ�ـ�حَ  : قـال تعـالى-2
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   )35: النساء(  أ

  :أما من السنة 

إلا صــلحا أحــل حرامــا إلا صــلحا أحــل حرامــا   ،،الصــلح جــائز بــين المســلمينالصــلح جــائز بــين المســلمين « :قولــه عليــه الصــلاة والســلام-

   1»  أو حرم حلالاأو حرم حلالا

  :الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالصلح في تعريف -ب

  .2عقد وضع لرفع المنازعة: الحنفية-

  .3الصلح انتقال عن حق ودعوى إلى عوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه: المالكية-

                                                           

ســنن الــدار قطــني، .446، ص5، ج3594: في الصــلح،حديث رقــم: بــاب كتــاب الأقضــية،  رواه أبــو داود، - 1

سـنن الترمـذي،  .369، ص5، ج4472 :، حديث رقمكتاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري: باب

صحيح ابن حبان، . 364، ص3، ج1352: ، حديث رقمما ذكر في الصلح بين الناس: بابكتاب الأحكام، 

، ار عــن جــواز الصــلح بــين المســلمين مــا لم يخــالف الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاعذكــر الإخبــ: بــابكتــاب الصــلح، 

 .488، ص11ج إسناده حسن،: قال الأرنؤوط ،5091:  رقم حديث
  .3، ص10البناية شرح الهداية، ج - 2

ــــد القــــيرواني، ج - 3 ــــن أبي زي ــــى مــــتن الرســــالة لاب بلغــــة الســــالك لأقــــرب المســــالك، . 921، ص2شــــرح زروق عل

  .405،ص3ج
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  .1العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين: الشافعية- 

  2الصلح معاقدة يتوصل �ا إلى الإصلاح بين المختلفين: الحنابلة-

  أما في القانون الجزائري، فلم يعط تعريفا محددا للصلح الجنائي وقصرت نصوصه على

 –في حدود تطبيـق هـذا القـانون " ، إلا أن محكمة النقض المصرية عرفته في الآتي3إجراءاته

قــام عليــه  الجنائيــة مقابــل مــايعــد بمثابــة نــزول مــن الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقهــا في الــدعوى 

، ويحدث أثـره بقـوة القـانون سـواء تم في مرحلـة التحقيـق، وهنـا علـى النيابـة أن تـأمر الصلح

ــــتم في مرحلــــة  ،الأمــــر بــــألا وجــــه للمتابعــــة لانقضــــائها بالصــــلحبحفــــظ الأوراق أو  أو أن ي

  .4"المحاكمة، قتأمر المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الصـلح هـو اتفـاق يـتم :" هيطلب ومن بين التعاريف التي أراها متجاوبة مع عنوان الم

الـدعوى الجنائيـة وإسـقاط  بين الجـاني وا�ـني عليـه أو مـن يمثلـه قانونـا ويترتـب عليـه انقضـاء

بســبب العلاقــات العائليــة  ؛الجريمــة ويكــون ذالــك بمقابــل ويمكــن أن يكــون مــن دون مقابــل

  .5"التي تربط الجاني با�ني عليه

                                                           
 .193، ص3روضة الطالبين، ج:ينظر - 1
  .357، 4ج،المغني:ينظر - 2

الـــتي تتضـــمن قـــانون  1966-07-08المـــؤرخ في 155-66مـــن الأمـــر رقـــم  391إلى 381المـــواد مـــن  ينظـــر 3

 .2011-02 -23المؤرخ في  -02-11لأمر رقم اتمم بالاجراءات الجزائية الم

مصــر،  -ســكندريةالعقــاب في الــدعوى الجنائيــة ، منشــأة المعــارف، الإالــبراءة وعــدم : عبــد الحكــم فــودة: ينظــر - 4

 .139، ص2011، 6:ط

للحقـوق،  نيمجلد الرافـد ،)مقال(حسين  نى محمد بلوم ،في ضوء القانون والشريعة زائيالصلح الج -5

 .231، ص.2014، السنة 60، العدد 19ا�لد  جامعة الموصل، كلية الحقوق،
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والصــلح الجنــائي لا يشــترط فيــه المقابــل، وهــذا لا يــدل بأنــه لــيس هنــاك ســبب يســتند 

تــربط المــتهم  كــون ســببه العلاقــة الــتيإليــه بــل قــد يكــون ســببه انــدفاعا مــن ا�ــني عليــه، أو ي

عتبـار عنـد با�ني عليه وجعلها سببا للصلح، وهذا الذي أخذ بـه المشـرع الجزائـري بعـين الا

اشــتراطه تقــديم الشــكوى مــن الــزوج ا�ــني عليــه لتحريــك الــدعوى الجزائيــة في جريمــة الزنــا، 

صـــول والفـــروع والأزواج، تقـــديرا للعلاقـــة الزوجيـــة، وكـــذا جريمـــة الســـرقة الـــتي تحـــدث بـــين الأ

    .1تقديرا لعلاقات القرابة بينهم

ونقطة الربط بين الصلح والتنازل عن الشكوى، أن التنازل هو كل تصرف قانوني مـن 

 ا�ني عليه يعبر بمقتضاه عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشـكواه، والتنـازل عـن الشـكوى 

 ط بــذات المصــلحة الــتي يقــوم المشــرعويــرتب ،تقــديم الشــكوىهــو حــق للمجــني كمــا لــه حــق 

هو  إذاً  التنازلفتعليق تحريك الدعوى الجزائية على شكوى ا�ني عليه، ، ألا وهي مايتهابح

  .بلهفي عدم الاستمرار في الدعوى الجنائية المقامة من قِ ا�ني عليه  عن إرادة عبيرت

وأ�مــا  ،الـدعوى الجزائيـةسـباب الشخصـية لانقضـاء النظامـان بأ�مـا مـن الأ 2إذ يتفـق

يتســـــمان بطـــــابع اســـــتثنائي، إذ لا يحـــــدثان هـــــذا الأثـــــر إلا في الحـــــالات المنصـــــوص عليهـــــا 

الأمــر كــذلك و ، نــدما يــنص القــانون علــى ذالــك صــراحةيكــون الصــلح جــائزا ع صـراحة، إذ

 .3للتنازل عن الشكوى

الصلح  )وسلملى االله عليه ص(أبطل النبي  :يانة الزوجيةخالصلح في جريمة ال -ج

 أنّ "  :رضــي االله عنـــه هريــرة وأبــ مــن خــلال الحـــديث الــذي رواه في جريمــة الخيانــة الزوجيــة

                                                           
  .235ص ،المرجع السابقحسين ،  منى محمد بلو 1

 .أشير هنا إلى وجود نقاط اختلاف كذلك لم أشر إليه  - 2

 .240-239منى محمد بلوحسين، المرجع السابق ، ص  - 3
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اقـض بيننـا بكتـاب : ، فقـال أحـدهما)صلى االله عليه وسلم(رجلين اختصما إلى رسول االله 

، وأذن لي أن سول االله، فاقض بيننا بكتاب االلهأجل يا ر : االله، وقال الآخر، وهو أفقههما

بامرأتــه، فــأخبروني أن  زنــاإن ابــني كــان عســيفا علــى هــذا  ف: قــال ،»تكلــم«: لــم، قــالأتك

على ابني الرجم، فافتـديت منـه بمائـة شـاة وبجاريـة لي، ثم إني سـألت أهـل العلـم، فـأخبروني 

صـلى (أن ما على ابني جلد مائـة وتغريـب عـام، وإنمـا الـرجم علـى امرأتـه، فقـال رسـول االله 

مـــا والـــذي نفســـي بيـــده، لأقضـــين بينكمـــا بكتـــاب االله، أمـــا غنمـــك مـــا والـــذي نفســـي بيـــده، لأقضـــين بينكمـــا بكتـــاب االله، أمـــا غنمـــك أأ«: )االله عليـــه وســـلم

وجلــد ابنــه مائــة وغربــه عامــا، وأمــر أنيســا الأســلمي أن يــأتي امــرأة وجلــد ابنــه مائــة وغربــه عامــا، وأمــر أنيســا الأســلمي أن يــأتي امــرأة » » وجاريتــك فــرد عليــكوجاريتــك فــرد عليــك

  .1فاعترفت فرجمهافاعترفت فرجمها» » فإن اعترفت فارجمهافإن اعترفت فارجمها««: : الآخرالآخر

والقتـــل  العمـــد والفقـــه الإســـلامي يـــرى الصـــلح في بعـــض الجـــرائم الـــتي ترتكـــب كالقتـــل

الخطـــأ والبـــاب في ذلـــك واســـع، إلا الحـــدود لـــيس فيهـــا صـــلحا، كالزنـــا والســـرقة حـــتى ولـــو 

عــن الجريمــة ) التعــويض(اصــطلح الجــاني وا�ــني عليــه في جريمــة الزنــا والســرقة بأخــذ العــوض 

  : أقوال بعض الفقهاء في ذلك هذهارتكبت في حق ا�ني عليه، و  التي

  .2؛ لأنه حق االله تعالى لا حقهدٍّ ولا يجوز من دعوى حَ : الحنفية-

  .3لا يجوز العفو عنه، ولا الصلح عليه، كحد الزنا، وقطع السرقة: الشافعية-

حـقّ (،كلّ صلح يقع على الزنّا من أيّ الأطراف فهـو باطـل لعلـوّ حـقّ االله لأجل هذا

  . ذلك مصلحة للأفراد المتصالحينعلى حقّ الأفراد فيه حتىّ ولو كان في) ا�تمع

                                                           
إذا رمــى امرأتــه أو امــرأة غــيره بالزنــا، عنــد الحــاكم  :بــاب كتــاب المحــاربين مــن أهــل الكفــر والــردة،  ،رواه البخــاري 1

 .2510، ص6، ج6842: حـــديث رقــــم والنـــاس، هـــل علـــى الحــــاكم أن يبعـــث إليهـــا فيســـألها عمــــا رميـــت بـــه،

  .1324، ص3، ج1697: من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب

 .14، ص10البناية شرح الهداية، ج - 2

  .425، ص2اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، جالح - 3
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وهــــذا ممــــا خــــالف فيــــه القــــانون الجزائــــري الشــــريعة الإســــلامية في صــــفح الضــــحية عــــن 

  .جراءات المتابعة الجزائيةإالطرف الخائن وكذا توقيف 

 339للمتابعة القضائية وفقا للمادة  اأن صفح الضحية يضع حد إلىوتجدر الإشارة 

وجيـة يمكنـه أن يقـرر أي أن الطرف الضحية والمخـدوع في العلاقـة الز  من قانون العقوبات،

أن  كــــذلك  نشــــيرو  ففــــي هــــذه الحالـــة تتوقــــف المتابعــــة القضـــائية، مســـامحة الطــــرف الآخـــر،

  .اقبل أن يصبح الحكم القضائي �ائيالصفح يجب أن يكون 

  

  المطلب الثالث

  ضررـــــــــــــــالض عن ــــــــــــــتعويـــــــــــال

 : )صــلى االله عليــه وســـلم (لقولــه رســـول االله ،جــاءت الشــريعة الإســلامية بمنـــع الضــرر

ـــد تحـــريم ســـائر أنـــواع ، 1» لا ضـــرر ولا ضـــرارلا ضـــرر ولا ضـــرار« واســـتغراق النفـــي في الحـــديث الشـــريف يفي

الضرر في الشرع، لأنـه نـوع مـن الظلـم، ونفـي الضـرر يفيـد دفعـه قبـل وقوعـه بطريـق الوقايـة 

   .2وتمنع تكرارهالممكنة، ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، 

يتحملهـــا الطـــرف  تضـــرروقـــد رتبـــت الشـــريعة عقوبـــات وجعلـــت تعويضـــات للطـــرف الم

  هو كل أذى يلحق الشخص سواء أكان من مال :" والضرر هو، المسؤول عن الضرر

                                                           
 :حـــديث رقـــم ،في المـــرأة تقتـــل إذا ارتـــدت :بـــاب كتـــاب في الأقضـــية والأحكـــام وغـــير ذلـــك،  ،ســـنن الـــدارقطني -1

: حــديث رقــم مــن بــنى في حقــه مــا يضــر بجــاره :بــاب أبــوا الأحكــام، ســنن ابــن ماجــة،. 407، ص5، ج4539

 .342، ص3ج صحيح لغيره،: قال الارنؤوط،2341

الأولى، : طدمشــق،  –محمــد مصــطفى الزحيلــي، القواعــد الفقهيــة وتطبيقا�ــا في المــذاهب الأربعــة، دار الفكــر  - 2

  .199، ص1م، ج 2006 -هـ  1427
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  .1"متقوم محترم أو جسم معصوم، أو عرض مصون

  .التضمين قرره القرآن الكريم والسنة النبوية :مشروعية التضمين-أ

  :كتابالفمن 
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َ��وََ�َ�اءُ  :قوله تعالى كذلك-3
ُ
�
ْ
��ِ 

ٌ
��َِ�ّ�َ �ٍ�َِ�ّ�َ) 40:الشورى(.  

  :السنة النبويةومن 

إلى  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(أهـــدت بعـــض أزواج رســـول االله : أنـــس قـــال حـــديث-1

فضـربت عائشـة القصـعة بيـدها فألقـت مــا  ،طعامـا في قصـعة )صـلى االله عليـه وسـلم(النـبي 

   .2»وإناء بإناءوإناء بإناء  طعام بطعامطعام بطعام« :)صلى االله عليه وسلم(النبي : فقال ،فيها

كانــت لــه ناقــة ضــارية فــدخلت حائطــا فأفســدت   :الــبراء بــن عــازب قــال حــديث -2

فقضــى أن حفــظ الحــوائط بالنهــار فقضــى أن حفــظ الحــوائط بالنهــار  « :فيهــا )صــلى االله عليــه وســلم(فكلــم رســول االله  ،فيــه

وأن علـــى أهـــل الماشـــية مـــا أصـــابت وأن علـــى أهـــل الماشـــية مـــا أصـــابت   ،،وأن حفـــظ الماشـــية بالليـــل علـــى أهلهـــاوأن حفـــظ الماشـــية بالليـــل علـــى أهلهـــا  ،،علـــى أهلهـــاعلـــى أهلهـــا

  .3»ماشيتهم بالليلماشيتهم بالليل

                                                           
 .28م، 1999هـ،  1419، 1:محمد بن المدني بوساق، التعويض عن الضرر، دار اشبيليا، الرياض، ط - 1

مـــن جـــاء فـــيمن يكســـر لـــه الشـــيء مـــا يحكـــم لـــه مـــن مـــال  :بـــاب كتـــاب الأحكـــام،  رواه الترمـــذي في الســـنن، - 2

  .640، ص3ج قال الألباني، صحيح،،1359: الكاسر، حديث رقم

 ضــعيف،:قــال الأرنــؤوط ،3570:المواشــى تفســد زرع قــوم، حــديث رقــم :بــابأبــواب الإجــارة، ، أبــوداودرواه  - 3

 .423، ص5ج
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لغير وأنـه بـاأفعاله التي نتشـأ أو تلحـق ضـررا  الأدلة تبين أن الإنسان مسؤول عن فهذه

  .مطالب بتعويض الطرف المتضرر بقدر تضرره

اســـتخدم فقهـــاء الشـــريعة مصـــطلح الضـــمان في كتـــبهم بـــدل  :تعريـــف الضـــمان-ب

  .مصطلح التعويض وهما يؤديان نفس المعنى

  :ولهذا جاءت تعريفات الفقهاء للضمان كالآتي

لضرر لحـق الغـير في مالـه أو بدنـه  اجبر  ؛بحق مالي أوجب الشارع أداءه شغل الذمة"-

بارتكـاب فعـل أو  ،أو شـرط مـن شـروطه ،سواء نشأ هذا الضرر بمخالفـة العقـد ،أو شعوره

  .1"الا أو مآلاحترك حرمه الشارع 

عـــن ، أو ، أو ضـــياع المنـــافعهـــو الالتـــزام بتعـــويض الغـــير عمـــا لحقـــه مـــن تلـــف المـــال"-

  .2"الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

أو  ،هو المال الذي يحكم بـه علـى مـن أوقـع ضـررا علـى غـيره في نفـس :التعويض"  -

  . 3"مال أو شرف

يقصــــد بــــه دفــــع مــــا وجــــب علــــى مــــن هنــــا يمكننــــا القــــول أن الضــــمان  أو التعــــويض و 

  .يرمن بدل بسبب إلحاق ضرر بالغ المتسبب في الضرر الإنسان

ويتحقـــق الضـــرر بـــإتلاف العـــين أو المنفعـــة أو الـــنفس أو مـــا دو�ـــا أو الإســـاءة الأدبيـــة 

للمـــرء أو التفـــريط في الأمانـــة وغيرهـــا، ويكـــون التعـــويض إمـــا بـــدفع مـــال مقـــدر أو مصـــالح 

  .د وقطعًا للخصومة بين الناسقِ لمن أصابه الضرر بدلاً لما فُ  ،عليه

                                                           
 .48ص م 1990، ط دار الثقافة ، القاهرة ،  ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،: حمد سراجمحمد أ - 1

 .87م، ص 2012هـ 1433، 9:نظرية الضمان،دار الفكر، دمشق، ط: وهبة الزحيلي - 2

 .415، ص2001، 18:الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروف، ط: محمد شلتوت - 3
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من أضرّ بغيره ضرراً أدبيـًا ومعنويـًا لا مـانع منـه إذا  أن التعويض المالي مقابل ما أوقعه و 

كان ذلك يتم عن طريق القضـاء، بحيـث يكـون التعـويض كثـرة أو قلـة يتناسـب مـع حجـم 

الضرر الأدبي والمعنوي الذي وقع علـى المضـرور، ولا سـيما أن التعـويض المـالي في كثـير مـن 

الجســدية، وقــد يكــون ذلــك مــن ا�تمعــات أقــوى وأبلــغ في الــردع مــن الســجن أو العقوبــة 

ــــد إقامــــة العقوبــــات والجــــزاءات في الشــــريعة  ــــر بالمــــال ، وهــــو هــــدف معتــــبر عن بــــاب التعزي

  .1كي يمنع تكرار مثل ذلك الضرر ويزجر في الابتعاد عنه  ؛الإِسلامية

يظهــر التعــويض عــن الضــرر في جريمــة : تعــويض الضــرر حــال الخيانــة الزوجيــةال-ج

الأمراض الــتي تنتقــل عــن طريــق العلاقــة الجنســية، فقــد يرتكــب بــارتــبط ا مــالخيانــة خاصــة في

أحد الزوجين جريمـة الزنـا، فينشـأ عنـه إصـابة بـأمراض وفيروسـات سـببها العلاقـة المحرمـة، ثم 

يكــون ســببا مباشــرا في نقــل العــدوى والأمــراض الفتاكــة إلى الطــرف الســليم، ممــا يســبب لــه 

 ومــا أكثــرلك علــى المســتوى النفســي، أضــرارا جســيمة علــى مســتوى الجســم والبــدن، وكــذ

  :ختصاصبعض كلام  أهل الا ننقل، و الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات المحرمة

وعن أكثر الحالات المرضية التي يجري التعامل معها أ�ا حـالات :" يقول الدكتور جبر

يقـوم بنقــل تعـود لأحـد الأزواج المصـابين بمـرض السـيلان نتيجـة ممارسـات خارجيـة وبالتـالي 

الإصــابة للطــرف الآخــر، مشــيراً إلى أنــه وحســب إحصــاءات منظمــة الصــحة العالميــة فــإن 

 .أكثر من مئتي مليون يصابون بمرض السيلان سنوياً في الدول الأوروبية

ولا شـــك ان هــــذا العــــدد تضـــاعف مــــرات عديــــدة، خاصــــة بـــين الشــــباب مــــع وجــــود 

والانحــلال الخلقــي والتفكــك الأســري   ن انعــدام الــوازع الــدينيأالاخــتلاط الجنســي، حيــث 

كان لها الأثـر في انتشـار الأمـراض الجنسـية، كمـا أن سـهولة الاتصـال بـين مختلـف الأقطـار 

                                                           
  .31، ص10الفقه الميسر، ج - 1
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والطفـــرات الصـــناعية بمـــا صـــاحبها مـــن هجـــرات للعمـــال مـــن مكـــان إلى آخـــر واخـــتلاطهم 

  .بمجتمعات أخرى

 )الترايكومــــونس(ض أمـــا بالنســــبة لأكثـــر الأمــــراض التناســـلية انتشــــاراً فأوضـــح أنــــه مـــر 

ـــاث تصـــاب �ـــذا المـــرض خاصـــة بـــين الحوامـــل في ا�تمعـــات  والـــذي يقـــدر أن خمـــس الإن

الفقيرة، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى الإصابة بسـرطان الـرحم، مشـيراً إلى أن طـرق العـدوى 

تحــدث نتيجــة الاتصــال الجنســي مــع المصــاب، بينمــا تختلــف أعــراض الإصــابة بــين الــذكور 

ن المصـــاب الـــذكر قـــد يحمـــل المـــرض لفـــترة طويلـــة مـــن دون ظهــــور أي أ حيـــث ،والإنـــاث

أعــراض تلفــت انتبــاه المصــاب، وفي هــذه الحالــة ينقــل المــرض إلى غــيره وقــد تظهــر الأعــراض 

 :التالية

حرقــة بــالبول وكثــرة  .ســيلان مــن المهبــل وخــروج ســائل كريــه الرائحــة: لــدى الإنــاث-أ

 .العقم في بعض الحالات .الإجهاض .حكة وتقرحات بالجهاز التناسلي .التبول

 .تقرحــات بالـــذكر .حرقــان عنــد التبــول .ســيلان مــن مجــرى البـــول: لــدى الــذكور-ب

وأكــد أنــه عنــد اكتشــاف مــرض  .حــدوث عقــم عنــد الــذكور أحيانــاً  .خــروج الــدم مــع المــني

لـــدى أحـــد الـــزوجين فإنـــه لابـــد وأن تكـــون العـــدوى في هـــذه الحالـــة قـــد » الترايكومـــونس«

الطرف الآخر، ولهذا يجب معالجة الزوجين معـاً وإن لم تظهـر أي أعـراض للمـرض أصابت 

 .1"بأحدهما

                                                           
يوليــو  28:حــوار أجــري بتــاريخ ،الأمــراض الجنســية تنتقــل إلى الزوجــة بــدون علمهــا: بعنــوان  الموضــوع : يراجــع - 1

-https://www.albayan.ae/economy/2009-07-28: : الموقـــــــــــــــــــــع الإلكـــــــــــــــــــــتروني،2009

 .11:57، الساعة 02/05/2020، تاريخ التصفح  1.457293
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أنــه مصــابٌ بمــرضٍ خطــيرٍ، وتمَّ  لــزوجينإذا كــتم أحــد اوجــاء في موقــع طريــق الإســلام، 

نقلَ المرضَ للطرف الآخر، فإن ذلك جريمةٌ عظيمةٌ، وذنبٌ كبيرٌ، لما يترتب عليه من ضررٍ 

  . 11»»لا ضرر ولا ضرارلا ضرر ولا ضرار««: للطرف الآخر، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، جابتــه عــن ســؤال أن زوجــا نقــل المــرض لزوجتــه عــن طريــق المعاشــرة الجنســيةإوكانــت 

  :وهذا المرض يصاب به الإنسان بارتكابه لجريمة الزنا، فكانت الإجابة كالآتي

وإذا كــان الناقــل للمــرض هــو الــزوج كمــا في الســؤال، فيجــب للزوجــة كامــل حقوقهــا "

المنصوص عليها في عقد الزواج، وللزوجة طلبُ تعويضٍ زائدٍ عن حقوقها المنصوص عليها 

ــــزواج، ويرجــــع تقــــدير  التعــــويض للقضــــاء الشــــرعي، وينبغــــي للقاضــــي الشــــرعي في عقــــد ال

. استشارة الأطباء لمعرفة مقـدار الضـرر الـذي لحـق بالزوجـة نتيجـة انتقـال المـرض الخطـير لهـا

وقـــد قـــرر الفقهـــاء أن ممـــا يتحقـــق بـــه الضـــمانُ التعـــدي والضـــرر، وكلاهمـــا واقـــع علـــى هـــذه 

ـــزوج الناقـــل للمـــرض الخطـــير لزوجتـــه  ،الزوجـــة وكـــذلك . بنفقـــات علاجهـــاوكـــذلك يلُـــزم ال

يعاقب الزوج تعزيراً إذا ثبت تعمده نقل المرض الخطير لزوجته، والمرجع في العقوبة التعزيريـة 

 .2"للحاكم المسلم

 )زالإيد(ورد في قرار ا�مع الفقهي الإسلامي المتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب و 

إلى الســليم منــه بأيــة  -الإيــدز–تعمــد نقــل العــدوى بمــرض نقــص المناعــة المكتســب أنّ  "

صــورة مــن صــور التعمــد عمــلٌ محــرمٌ، ويعُــدٌّ مــن كبــائر الــذنوب والآثــام، كمــا أنــه يســتوجب 

العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتـأثيره علـى 

فعملــه هــذا يعُــدُّ  فــإن كــان قصــد المتعمــد إشــاعة هــذا المــرض الخبيــث في ا�تمــع، .ا�تمــع

                                                           
 سبق تخريجه - 1
ــــــــــــــع الإلكــــــــــــــتروني - 2 ــــــــــــــاريخ التصــــــــــــــفح https://ar.islamway.net/fatwa/6199: راجــــــــــــــع الموق ، ت

 .12:10: ، على الساعة02/05/2020:
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نوعــاً مــن الحرابــة والإفســاد في الأرض، ويســتوجب إحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا في 

رضِْ إ: قال تعالى. آية الحرابة
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عداء شـخصٍ بعينـه، وتمَّـت العـدوى، ولم يمـت المنقـول اكان قصده من تعمُّد نقل العدوى 

إليـه بعــد، عوقــب المتعمــد بالعقوبــة التعزيريــة المناســبة، وعنــد حــدوث الوفــاة ينُظــر في تطبيــق 

عـــداء شـــخصٍ بعينـــه، اوأمـــا إذا كـــان قصـــده مـــن تعمـــد نقـــل العـــدوى . عقوبـــة القتـــل عليـــه

  .1"ولكن لم تنتقل إليه العدوى، فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية

نه يحق للزوجة الـتي ينقـل إليهـا زوجهـا أمراضـاً خطـيرة أ :"الدكتور ناظم المسباح ويقول

اللجوء إلى المحكمة لفسخ العقد والمطالبة بالتعويض بداعي التعزيـز ووقـوع الضـرر، فمـن لا 

ن يتحمـل وزر أيحترم قدسـية الـزواج ويجلـب لشـريكة حياتـه أمراضـاً تـؤثر في صـحتها، عليـه 

  .2"فعلته

في القانون الجزائري، فإن القانون يرى أن كل شـخص تسـبب بـدون  أما عن التعويض

نه يرتـب عليـه التـزام محـدث للضـرر وذلـك إوجه حق لشخص آخر، في إلحاق الضرر به، ف

                                                           
مــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنعقــد في دورة مــؤتمره التاســع بــأبو ظــبي بدولــة �)  9/7(90: راجــع القــرار رقــم - 1

الموقـــع  م،1995  )إبريــل)نيســان  6 – 1هـــ، الموافـــق 1415ذي القعــدة  6 – 1الإمــارات العربيــة المتحــدة مـــن 

، علــى 19/05/2020: تــاريخ التصــفح http://www.iifa-aifi.org/2000.html    :الإلكــتروني

  .22:46الساعة 
: ينظر الموقع الالكتروني - 2

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/64441.html تاريخ ،

 .23:00، على الساعة 19/11/2019: التصفح
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، والتــــزام المتســــبب بفعلــــه في الضــــرر عــــن الضــــرر الــــذي لحقــــه لشــــخص المتضــــرربتعــــويض ا

القاعـدة العامـة في المسـؤولية التقصـيرية،  ري هـذه الجزائـ أورد المشـرع بالتعويض عنـه،  وقـد 

مــن القــانون المــدني الجزائــري، والــتي  124وهــي المســؤولية عــن العمــل الشخصــي في المــادة 

يلـزم مــن كـان ســببا في  ،كــل عمـل أيــا كـان، يرتكبـه المــرء ويسـبب ضــررا للغـير" :تـنص بأنـه

  .1"حدوثه بالتعويض

العمـل الشخصـي هــي تلـك الـتي تترتـب علــى ويتبـين مـن هـذا الـنص أن المســؤولية عـن 

وأن المسـؤولية التقصـيرية كالمسـؤولية العقديـة أركا�ـا ثلاثـة  ،عمل يصدر من المسـؤول نفسـه

  .وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما

   2الخطأ ويتمثل في الركن المادي والركن المعنوي:الركن الأول -1

ــــركن المــــادي والمتمثــــل في التعــــدي -أ  ــــالالتزام القــــانوني العــــام بعــــدم ال هــــو الإخــــلال ب

  .أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف ؛الإضرار بالغير

الـــــركن المعنـــــوي وهـــــو الإدراك ويجـــــب أن يكـــــون هـــــذا الشـــــخص مـــــدركا لأعمـــــال -ب

  .أو وقعت منه بغير قصد ،التعدي التي قام �ا سواء بقصد

: المســـؤولية، والمقصـــود بالضـــرر هـــوالضـــرر لأنـــه إذا انتفـــى فـــلا تقـــوم : الـــركن لثـــاني-2

  .3الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه

                                                           
 .2005يونيو 20، المؤرخ في 10-05من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم  124المادة  ينظر  - 1

النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولية  –محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -2

عــــين مليلــــة ، الجزائــــر،  –دار الهــــدى ، )دراســــة مقارنــــة في القــــوانين العربيــــة(الفعــــل المســــتحق للتعــــويض: التقصــــيرية

 .41، ص31، ص 2011

 .77الواضح في شرح القانون المدني، المرجع نفسه، ص - 3
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وتعـــني وجـــوب وجـــود علاقـــة  العلاقـــة الســـببية بـــين الخطـــأ والضـــرر: الـــركن الثالـــث -3

وقـد  ،مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الـذي وقـع بالشـخص

في عبــــارة  مــــن القــــانون المــــدني، 124شــــرع الجزائــــري عــــن ركــــن الســــببية في المــــادة  المعــــبرّ 

يجب أن يثبـت وجـود علاقـة سـببية  ،تضرر التعويضلذا حتى يستحق الم،  "ويسبب ضررا"

  .بين الخطأ والضرر

 تضــررثبــات، وعلــى المكمــا يتضــح بــأن أســاس هــذه المســؤولية هــو الخطــأ، الواجــب الإ

إثباته، فإذا ثبـت الخطـأ وترتـب عليـه ضـرر للغـير فـإن مرتكبـه يلتـزم بتعـويض الغـير عـن هـذا 

  .الضرر

خــر كــان ســبب انتقــال المــرض للــزوج الأمــر إذا نقــل أحــد الــزوجين مرضــا للآوخلاصــة 

 قيامــه بجريمــة الزنــا أو علاقــة حميميــة مــع الشــريك الثالــث، الــزوج الخــائن بســبب هــو رالمتضــر 

 ويجـب للزوجـة كامـلُ حقوقهـا الطرف الضّار التعويض، ىوجب عل ،ضررترتب عليه من و 

، ولهــا طلــب تعــويضٍ زائــدٍ عــن حقوقهــا المنصــوص عليهــا في عقــد الــزواج، إن هــي المتضــررة

  .ويلُزم الزوج الناقل للمرض الخطير لزوجته بنفقات علاجها

مـن  131 أما عن المقـدار الـذي يعـوض للزوجـة أو الـزوج المضـرور، فقـد نصـت المـادة

يقـدر القاضــي مـدى التعــويض عـن الضــرر الـذي لحــق : "علـى أنــه ،القـانون المـدني الجزائــري

مكرر مع مراعـاة الظـروف الملابسـة، فـإن لم  182، 182المصاب طبقا لأحكام المادتين 

تيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة �ائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق ي

  1"بالنظر من جديد في التقدير ،مدة معينةفي أن يطالب خلال 

                                                           
  .2005يونيو 20، المؤرخ في 10-05من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم  131المادة  - 1
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إذا كانت الزوجة تعلم بحقيقة مرض زوجها فلا يحق لها طلـب التعـويض المـادي لأ�ـا و 

وقبلتــه صــراحة ومــن ثم يعــد  ،تســببت بكامــل إراد�ــا وعلمهــا التــام في وقــوع الضــرر عليهــا

يجــوز لهــا رفــع دعــوى مــا إذا كانــت لا تعلــم بمــرض الــزوج، فإنــه أ ،هــذا تنــازلاً عــن هــذا الحــق

وبتعويضها عن الأضرار المادية والأدبيـة الـتي لحقـت �ـا  ،تطالب زوجها بفسخ عقد الزواج

  .نتيجة الضرر الذي أصا�ا من جراء خطأ الزوج من قيامه بالزواج منها

وخلاصــة الكــلام في هــذا الفصــل أن ارتكــاب أحــد الــزوجين للخيانــة الزوجيــة فهنــاك 

بدنه وهي الرجم في الشريعة الإسـلامية والحـبس في القـانون، كمـا أن آثار بدنية  تقع على 

الزوج الذي يرتكب جريمة القتل في حق الطـرف الخـائن أو يلحـق بـه أضـرار بدنيـة يسـتفيد 

عفاء من العقوبة في الشريعة الإسلامية أمـا في القـانون فـلا يسـتفيد إلا من التخفيف أو الإ

يانة الزوجية التي هي دون الزنا قد رتبت لها الشريعة من التخفيف فقط، كما أن جرائم الخ

  .الإسلامية عقوبات تعزيرية تتناسب مع الفعل الإجرامي والشخص الخائن

 شــرعية وقانونيــة أمــا الآثــار العَقْديــة والمتمثلــة في الطــلاق والخلــع والتطليــق فهــي مخــارج

ـــاة الزوجيـــ شـــبه مســـتحيلة مـــع ة للطـــرف المتضـــرر مـــن الخيانـــة الزوجيـــة والـــتي أصـــبحت الحي

الطــرف الخــائن، أمــا الحضــانة والــتي هــي حــق الأم مــن جهــة ومصــلحة المحضــون مــن جهــة 

، فارتكاب الزوجة لجريمـة الخيانـة الزوجيـة يسـقط حقهـا في الحضـانة؛ لأ�ـا تصـبح غـير ثانية

  .مستأمنة على مصلحة المحضون، إلا الصغير الذي يحتاج إلى الرضاعة والرعاية الخاصة

أو الحــط مــن المهــر  الماليــة الــتي يتحملهــا الــزوج الخــائن ســواء في ســقوط المتعــة  والآثــار

  .أو المسؤولية التي يضمنها من نقل المرض للطرف السليم ،بالنسبة للزوجة

كمــا يعتــبر الصــلح في جريمــة الخيانــة الزوجيــة غــير معتــبر في الفقــه الإســلامي،  بخــلاف 

  .  المشرع الجزائري الذي أخذ به وجعله من المسائل الخاصة التي تتعلق بالزوجين
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  الخاتمة

  :ة يمكننا رصد النتائج التاليبعد توفيق االله سبحانه وتعالى في إتمام هذا البحث 

 أحـــــد المكونـــــات الأساســـــية لاســـــتمرار العلاقـــــات الزوجيـــــة تعتـــــبر الحقـــــوق والوجبـــــات-1

ذلــك أحــد المقومــات الأساســية  كلذكــ ، ويعتــبر، فبهــا يتبــين للشــريك مالــه ومــا عليــهالأســرية

  .وحفاظا عليها من التشتت ،للعلاقة الزوجيةوتوطيدا  ،وكذا تحقيقا للسكينة ،لاستقرار الأسرة

العلاقـات الحميميـة و ومـا بطـن،  منهـا تحرم الشريعة الإسلامية الفواحش كلها ما ظهـر -2

  .التي يرتكبها الزوجان خارج العلاقة الزوجية آثم صاحبها

المعاشرة التي يرتكبها الزوجان خارج إطـار العلاقـة الزوجيـة ليسـت علـى درجـة واحـدة  -3

  .سامة الفعل، فقد يرتكب ما يوجب الحد، أو ما يعزر فيهفي ج

 مدهـتف ناجـو ز لا اهـبكتر ي تيلـا ةعينشـلا لاعـفلأا وهـ ةمـاع ةفصـب مفهوم الخيانـة الزوجيـة -4

  .امهنم لك ضر ع ستمو  ،امهنيب ةقثلا

يقــوم بــه أحــد الــزوجين كــل فعــل   ابأ�ــ ةيملاســلإا ةعير شــلا رو ظــنم نمــ ةيــجو ز لا ةنــايلخا  -5

المـــادي والمتمثـــل في  اإلا في شـــكله ايراهـــ القـــانون لا امـــأ ،المتعلـــق بالحيـــاة الزوجيـــة الوفـــاءب يخـــل

  .جريمة الزنا 

رتكابـــه جريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة لا تعتـــبر عنـــد اأحـــد الـــزوجين  يـــبرر �ـــاالأســـباب الـــتي  -5

فقد يتشارك معه بقية الأزواج مما يتخذه حجة، لكـن لا يجـوزون لأنفسـهم فعـل الخيانـة  ،حجة

يـــدل علـــى مـــدى اســـتخفاف أحـــد الـــزوجين بالميثـــاق  فإنـــه هـــذا علـــى شـــيءدل الزوجيـــة، وإن 

  .الغليظ
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لإثبــات جريمــة الخيانــة الزوجيــة في الفقــه الإســلامي يجــب أن تكــون بــالطرق المنصــوص -6

عليهــا، ولا عــبرة بوســائل الإثبــات الأخــرى، والوســائل هــي إمــا الإقــرار أو الشــهود، وهــو الــذي 

قانونـا ومنصــوص  ةأن وسـائل الإثبــات لجريمـة الخيانـة الزوجيــة محـدد، كمـا يقـره القـانون الجزائــري

  .عليها

تختلــف الشــريعة الإســلامية مــع القــانون الجزائــري في متابعــة الــزوج الخــائن حــال ثبــوت  -7

ل و كـان الجريمـة فـإجراءات المتابعـة وتطبيـق العقوبـة يكـون موكـر ارتكابه للجريمة، أي إذا توافرت أ

، أما في القانون فـلا يمكـن لجهـة النيابـة العامـة أن تسـتمر في تحريـك الـدعوى والقاضيللحاكم 

لم   جــراءات المتابعــة مــاإ، كمــا يحــق لــه أن يوقــف ضــررتإلا بنــاء علــى شــكوى الــزوج الموميــة العم

  .يكن قد صدر حكم �ائي ضد الطرف الخائن والمرتكب لجريمة الخيانة الزوجية

يعتبر حد الرجم هو عقوبة الزوج الخائن والمرتكب لفعل الزنا، وهو الذي لا وجود له  -8

، وهـــو فـــرق ي، بـــل يـــرى المشـــرع الجزائـــري أن العقوبـــة هـــي الســـجنفي قـــانون العقوبـــات الجزائـــر 

فيها تطهير للزوج الجاني من فعله الشنيع، وهو متناسب  مجر لا دحشاسع بين العقوبتين، لأن 

مع الجـرم المرتكـب؛ لأن فعـل الزنـا مسـتقبح ومسـتقذر، وصـدوره مـن زوج محصـن معنـاه انتهـاك 

  .جسيم للميثاق الغليظ

حال مشـاهدته لزوجـه  لحالة التي يكون عليها الزوج المتضررسلامية اراعت الشريعة الإ-9

بته إصـابة بليغـة، حـتى ذهبـت بعـض الآراء اوهو يقوم بجريمة الخيانة الزوجية، فيقوم بقتله أو إص

عفائـــه مــــن العقوبـــة بالكليــــة، وهـــو مــــا أشـــار إليــــه كـــذلك القــــانون الجزائـــري وجعلــــه أحــــد إإلى 

  .العقوبةالأسباب التي تخفف �ا 

�ا جريمـة الخيانـة الزوجيـة، سـواء ازوجته بارتك ضد�ام الذي يصدر من الزوج إن الا-10

شاهدها وهي تفعل ذلك أو أراد أن ينفي الولد الذي يـرى أنـه ولـد زنـا، فقـد شـرّعت الشـريعة 
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اللعــان، وهــو الــذي ذهــب إليــه المشــرع الجزائــري، لكــن تــرك كيفيتــه وشــروطه أحكــام الإســلامية 

  .لشريعة الإسلامية، وهنا تطابق القانون مع الشريعة الإسلامية تطابقا تامامحالة إلى اره وآثا

إذا كانت حضانة الأولاد مبنية على مصلحة المحضون، فتعتبر جريمة الخيانة الزوجية  -11

أحـد الأسـباب الـتي يفقـد فيهـا الـزوج الخـائن حقـه في الحضـانة، والأمـر يتعلـق بالزوجـة بالدرجــة 

ـــلأن ارتكا�ـــا لجريمـــة الخيانـــة الزوجيـــة، يجعلهـــا أُ  ؛الأولى ا لا تصـــلح أو لا يوثـــق فيهـــا أن تـــربي م�

، فارتكبهـــا للجريمـــة يجعلهـــا مُتـَّهَمَـــةً بتضـــييع الأولاد وتعريضـــهم الأبنـــاء تربيـــة صـــحيحة ســـليمة

  .للفساد

اختلفـت ن قة المصـاهرة في الفقـه الإسـلامي وإريمة الزنا له آثاره على علاجارتكاب  -12

  .آراء الفقهاء في ذلك

للخيانة الزوجية آثار على العلاقـة الزوجيـة مـن حيـث بقائهـا أو انفكاكهـا، فاللعـان  -13

كمــا أنــه يمكــن لأحــد الأطــراف يجعــل العلاقــة الزوجيــة قــد انفكــت ولا يحــل للــزوجين الرجــوع،  

أن ينهـــي العلاقـــة  -حـــتى وإن لم يصـــل الأمـــر إلى فعـــل الزنـــا -مـــن فعـــل الـــزوج الخـــائن ةالمتضـــرر 

  .الآخرلما أحدثه من أضرار في نفسية الزوج  ؛الزوجية لما يرى فيها من استحالة استمرارها

للخيانة الزوجية آثار ماليـة علـى الزوجـة، فارتكبهـا للجريمـة تفقـد فيـه بعـض الحقـوق  -14

  .متعتهامن مهرها ونفقة 

لمن  سواء كان بالمال لا تعترف الشريعة الإسلامية بالصلح الذي يكون بين الأزواج -15

؛ أي تــوافرت أركا�ــا، فتطبيــق الحــد إن وصــل إلى ثبــت في حقــه ارتكــاب جريمــة الخيانــة الزوجيــة

ل للــزوجين، فــلا و واجبــا شــرعيا، بخــلاف القــانون الــذي يــرى أن الصــلح موكــ  أصــبح القاضــي

قضــاء أن يســلط العقوبــة إن اعــترض لل نمــكي لا امــك ،ا�ــاءار جإ ةعــباتم يابــة العامــةيكمــن للن

  .عن متابعة الزوج الخائن ومحاكمته المتضررالشخص 
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ت الشــريعة الإســلامية وكــذا القــانون الجزائــري الحــق في التعــويض المــالي جــراء مــا لَــفَ كَ   -16

ــــحدثة الـــزوج الخـــائن مـــن أضـــرار كانـــت بســـبب فعلـــه  لجريمـــة الزنـــا، والـــذي انجـــر عنـــه نقـــل    ي

، فــــالزوج الخــــائن مطالــــب شــــرعا وقانونــــا الآخــــرللأمــــراض وتســــبب في ضــــرر جســــماني للــــزوج 

  .بالتعويض، مع ترك تقدير قيمة التعويض للقضاء

كل فعل دون جريمة الزنا في الخيانة الزوجية، لا يعاقب عليه القانون العقوبـة البدنيـة   -17

 فعـل الزنـا فقـط، أمـا في الشـريعة الإسـلاميةأو المالية؛ لأنه يرى جريمة الخيانة الزوجيـة تتمثـل في 

، لكــن رتبــت عقوبــات تعزيريــة علــى الــزوج الــذي بــين فعــل الزنــا ومــا هــو دون ذلــك وّ سَــتُ  ملــف

حـتى وإن تسـمى لـدى مهما كـان نوعـه وجسـامته، يرتكب من الأفعال ما هو دون فعل الزنا، 

  .الكثيرين أنه خيانة زوجية

 دنــــع اهـــير غو  ةبــــو قعلا لاز نـــإ في ينجو ز لـــا ينبــــ ةاو اســـلما أدبـــم ير ئــــاز لجا عر شـــلما قبـــط -18

 ةعير شــلا عمـ أدبــلما اذهـ في قفــتا وهـو  ،ةيــجو ز لا ةنـايلخا ةيمــر ج اهمـلاك وأ ينجو ز لــا دحـأ باكـتر ا

   .ةبو قعلا عو ن في اهعم فلتخا نإو  ةيملاسلإا

  :التوصيات

إلى المشـكلات الـتي تـدفع بأحـد الأطـراف  حـلوجوب اج بالوعي لدى الأزو  ضرورة بث-

   .،عن طريق الحوار المباشر والوساطة الآمنةارتكاب جريمة الخيانة الزوجية

سـقاط المتابعـة القضـائية أو إفي القانوني الذي يعطـي الحـق للـزوج نص الإلغاء  الدعوة إلى-

لها أثر  مثلما كله  أثرها على ا�تمعالشكوى عن الطرف الخائن، لأن جريمة الخيانة الزوجية لها 

  . على الزوج المغدور
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ســواء  القواعــد القانونيــة في الموضــوع،تجديــد  ، لأجــلالمشــرع الجزائــري توجيــه الــدعوة إلى -

اسـتخدام الوسـائل الحديثـة لإثبـات قيـام جريمـة الخيانـة من ناحية الإجراءات الجزائية من خـلال 

وهو إضافة مواد تجرم بعـض الأفعـال المخلـة والـتي هـي  ،تالزوجية، أو من حيث قانون العقوبا

  .دون جريمة الزنا، والتي يرتكبها الزوجان خارج العلاقة الزوجية

  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  



  

  الفهارس
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  149-147  227-226 البقرة

  ٍُ�وء
ُ
� 

َ
�
َ
�

َ
�

َ
� ���ِ�ِ

ُ
�
ْ
�
َ
�ِ� �َ�ْ�� َ

َ
�تُ َ��

َ
�
�
��َ�ُ

ْ
  69  228 البقرة   ..…….وَا�

  ���ِْ�
َ
ِي َ��

�
 ا�

ُ
�

ْ
��ِ ���ُ

َ
َ�ْ�ُ�وفوَ�

ْ
��ِ�    57-56- 04  228 البقرة  

 �ْ
َ
وْ �

َ
�ِْ�َ��كٌ �َِ�ْ�ُ�وفٍ أ

َ
�نِ �

َ
� ���َ 

ُ
ق

َ
�   275  229 البقرة   �ٌ� �ِ�ِْ�َ��نٍ ا���

  ��ًْ�
َ
� ��

ُ
���ُ�ُْ�

َ
� آ� وا ِ���

ُ
�

ُ
�

ْ
�
َ
� 

ْ
ن

َ
ْ� أ

ُ
�

َ
� 

�
�ِ

َ
� 

َ
  318  229 البقرة    �ِ .……وَ�

 
�
�

َ
ُ�ْ� أ

ْ
��ِ 

ْ
�نِ

َ
� ِ ��َ�ِْ�

َ
 ُ�َ��حَ َ��

َ
�

َ
 ا�ِ �

َ
- 281-280  229 البقرة  ..�ُ�ِ�َ�� ُ�ُ�ود

285  
َ�ْ�ُ�وفِ ﴿

ْ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِْ�َ��

ُ
ُ رزِْ�

َ
�دِ �

ُ
��ْ�َ

ْ
 ا�

َ
  52-49- 44  233 البقرة  ﴾ ..وَ�

  ََِ��ء
ّ
ُ�ُ� ا��

ْ
�
�
��َ 

ْ
ْ� إنِ

ُ
�ْ�

َ
 ُ�َ��حَ َ��

َ
�.........    322- 39  236 البقرة  

َ�رُه
َ
� ِ�ِ

ْ
��ُ

ْ
 ا�

َ َ
َ�رُهُ وَ�

َ
� �ِ�ِ��ُ

ْ
 ا�

َ َ
  321  236 البقرة  ﴾�

  ِء�
َ
��ْ

َ
�
ْ
��ِ� �ْ

ُ
�ُ��ُ

ْ
َ� وََ��

ْ
�

َ
�
ْ
ُ� ا�

ُ
��ُِ�َ� 

ُ
�َْ��ن

�
  129  268 البقرة    ....ا��
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 �ْ
ُ
ِ��َ��ِْ� ِ�ْ� رَِ���ِ�

َ
ِ�ُ�وا �

ْ
�

َ
  230-224  282  البقرة   ........وَاْ��

  ِا���س �ِ�َ �َِ���َ
ْ
 وَا�

َ
�ْ�

َ
�
ْ
ِ�ِ�َ� ا�

َ
�

ْ
   .........وَا�

  

  136  134  آل عمران

   ٰ�َ��ََ
ْ

ِ�ُ��ا ِ� ا�
ْ
�
ُ
� 

�
�

َ
� �ْ�ُ

ْ
��ِ 

ْ
  159  03 النساء    ........�ن

  
ً
�
َ
�
ْ
�ِ ���ِِ��

َ
َِ��ءَ َ�ُ��

ّ
�ا ا��

ُ
-42- 37  04 النساء   .............وَآ�

312  

  ِ
ْ

��َ
َ
�
ْ
�
ُ ْ
ِ ا�

ّ
��َ 

ُ
�

ْ
��ِ ِ�

َ
�

�
�ِ� �ْ

ُ
دِ�

َ
وْ�

َ
ُ ِ� أ

�
ُ� ا�

ُ
���ِ�ُ�....ُ�   64  11 النساء  

   ٌ
َ

ُ��� وَ�
َ
� �ْ

ُ
�َ� �ْ

َ
� 

ْ
ْ� إنِ

ُ
زْوَاُ��

َ
َ�كَ أ

َ
� ��َ 

ُ
��ِْ� �ْ

ُ
�

َ
  83  12 النساء   ....وَ�

 �ْ
ُ
�ِ���َِ

ّ
� ��ِ 

َ
�

َ
��ِ�

َ
�
ْ
�َِ� ا�

ْ
�َ� �ِ

�
  251-223  15 النساء   ..... .وَا��

  ْ�
ُ
�

ْ
��ِ 

ً
رَْ�َ��

َ
�ِْ��� أ

َ
ِ�ُ�وا َ��

ْ
�

َ
��ْ�

َ
�    230  15 النساء  

  ��َ
ُ
و�

ُ
�ذ

َ
� �ْ

ُ
���ِ ��َِ���َِ�

ْ
انِ �َ�

َ �
  251  16 النساء    .........وَا��

 �
ً
�ْ�

َ
َِ��ءَ �

ّ
�ا ا��

ُ
�ِ�

َ
� 

ْ
ن

َ
ْ� أ

ُ
�

َ
� 

�
�ِ

َ
� 

َ
ِ�َ� آَ�ُ��ا �

�
َ�� ا� ��

َ
��َ�. .....  318- 85  19 النساء-

320  

  َِ�ْ�ُ�وف
ْ
��ِ� ��

ُ
و�   62- 54  19 النساء   ............وََ�ِ�ُ

   ٍزَوْج 
َ
ن

َ
 زَوْجٍ َ��

َ
ُ� اْ��ِ�َْ�ال

ُ
�
ْ
رَد

َ
 أ

ْ
  44-38- 37  20 النساء    .........�ن

  �ٍ�ْ�َ 
َ

ْ� إِ�
ُ
�

ُ
��ْ�َ 

َ
�

ْ
�
َ
ْ� أ

َ
  91  21 النساء    .........وَ�

 �ْ
َ
� ��َ 

�
َِ��ءِ إِ�

ّ
ْ� ِ�َ� ا��

ُ
�

ُ
َ� آ�َ�ؤ

َ
�

َ
ِ�ُ��ا َ�� �

ْ
�
َ
� 

َ
  307-303  22 النساء   ......وَ�

  ُ�
ُ
�ِ���َْ�

َ
� 

ُ
�ِ�

َ
  307  23 النساء    وََ��

 ْ�
ُ
�ِ�

َ
ْ� َ�� وَرَاءَ ذ

ُ
�

َ
� 

�
��ِ

ُ
  305  24 النساء  وَأ

  ��
ُ
��

ُ
��

َ
� ���ُ

ْ
َ�� اْ�َ�ْ�َ�ْ�ُ�ْ� �ِ�ِ ِ��

َ
� 

ً
�

َ
��ِ�

َ
� ��

ُ
ُ��رَ�

ُ
  317  24 النساء    أ

    َِ�ْ�ُ�وف
ْ
��ِ� ��

ُ
ُ��رَ�

ُ
�� أ

ُ
��

ُ
�ِِ��� وَآ�

ْ
�
َ
نِ أ

ْ
�� �ِ�ذِ

ُ
���ُ�ِ

ْ
��

َ
�   37  25 النساء  

  ٍَ�ان
ْ
�

َ
اتِ أ

َ
��ِ���ُ 

َ
ْ�َ ُ�َ���َِ��تٍ وَ�

َ
َ�َ��تٍ �

ْ ُ
�    127  25 النساء  

 َو 
َ
 أ

ْ
  ن

َ
� �ْ ُ�ِ 

َ
  ْ�ٌ وا �

َ
� 

ُ
� ْ�   55  25 النساء  

  �ٍ�ْ�َ 
َ َ

� �ْ
ُ
�

َ
��ْ�َ ِ�ِ� ُ

�
 ا�

َ
�

�
�

َ
ْ�ا َ�� � ���َ�َ

َ
� 

َ
  182  32 النساء    وَ�
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  َ
ْ

��َ
َ
�
ْ
� ا� ���ِ �ٌ��ِ

َ
َِ��ءِ �

ّ
َ�ُ��ا وَ�ِ��

َ
�
ْ
� ا� ���ِ �ٌ��ِ

َ
  65  32 النساء   �ِ�ّ�َِ��لِ �

 
َ

�
�

�
َ
َِ��ءِ �َِ�� �

ّ
 ا��

َ َ
� 

َ
اُ��ن ��

َ
� 

ُ
ُ��ا�ّ�َِ��ل

َ
��ْ�َ ُ

�
  45-08  34 النساء    ......ا�

 ُ
�

 ا�
َ

�ِ��َ ��َِ� �ِْ�
َ
�
ْ
�تٌ �ِ�

َ
��َِ��تٌ َ���ِ�

َ
�ِ�َ�تُ � ����

َ
�  18  34 النساء  

  ��
ُ
ُ�ُ�و�

ْ
�� وَا�

ُ
��

ُ
�ِ�

َ
� ��

ُ
�زَ�

ُ
�

ُ
� 

َ
�ن

ُ
��

َ َ
� �ِ

�
  23- 20  34 النساء  .......وَا��

  
َ

�ق
َ
��ِ �ْ�ُ

ْ
��ِ 

ْ
�ِ�ِ �ن

ْ
�
َ
ً�� ّ�ِْ� أ

َ
�ا َ��

ُ
��َْ��

َ
� ��َ�ِِ�ْ�َ�......    325  35 النساء  

 ِ��ِ� ِ� وَا�ِْ� ا���
ْ
�َ

ْ
��ِ� �ِ�ِ� ُُ�ِ� وَا���

ْ
َ�رِ ا�

ْ
  164  36 النساء   وَا�

 ��ً��ِ
َ
� �َِ�ِ��

َ
�

ْ
�ِ� �ْ

ُ
�

َ
� 

َ
  96  105 النساء    وَ�

  �ْ
ُ
َ�ا�

ْ �
� �ِ�ّ �ٍِ�

َ
� �ِ َ�ْ

َ
� 

�
� ٍ�

َ
��َ�َِ� �َ�َ

َ
 َ�ْ� أ

�
  324  114 النساء    .......إِ�

  َ��ِ�ً�ا �
ً
���َْ�

َ
� 

�
 إِ�

َ
 �َْ�ُ��ن

ْ
ُ  )117(�ن

�
َ�َ�ُ� ا�

َ
�....   118-117 النساء -

119-120  
129  

  �
ً

َ�ا�
ْ
وْ إِ�

َ
�زًا أ

ُ
�

ُ
� ��َِ��ْ�َ ��ِ �ْ

َ
��

َ
ةٌ �

َ
  325  128 النساء   ......�نِ اْ�َ�أ

    ۖ�ْ�ُ�ْ�َ�َ �ْ
َ
َِ��ءِ وَ�

ّ
َ ا�� �ا َ��ْ

ُ
��ِ�ْ

َ
ن �

َ
ْ�َ�ِ��ُ��ا أ

َ
� �

َ
  160-159  129  النساء     ..وَ�

إ ُ
َ

 وَرَُ���
�

 ا�
َ
َ�رُِ��ن

ُ
� �َ�ِ

�
َ�� َ�َ�اء ا�

�
�ِ�...........    

  

  335  33  المائدة

ِ� وََ��ِ�َ�ُ� 
ْ
� ِ

ْ
��َِ� ا�

َ
رُوا �

َ
  187  120  الأنعام   ..............وَذ

��َ
ْ
��ِ �َ�َ

َ
� ��َ 

َ
َ�اِ��

َ
�
ْ
َ�ُ��ا ا�

ْ
�
َ
� 

َ
  187  151  الأنعام     وََ�� �َ��َ  وَ�

  �َ�ِ��َ�ْ�ُ
ْ
 ا�

َ
اَ�� َ�ِ �ْ�ُ

َ
� 

�
ُ�َ�ن

ْ
�
َ َ
� �ِ

َ
�ْ��َ

ْ
�

َ
�َِ�� أ

َ
� 

َ
�ل

َ
�.........    129  17- 16  الأعراف  

   َ��َ
َ
� ��َ 

َ
َ�اِ��

َ
�
ْ
َ ا� ِ

ّ
مَ رَ� ���َ ��َ

�
 إِ�

ْ
�

ُ
َ�� وََ�� َ�َ��َ  �

ْ
��ِ    187  33  الأعراف  

 
َ
� 

َ
� 

ْ
� 

ُ
� 

َ
  �ن

ْ
 ا�

َ
� ِ�� 

َ
� 

َ
�   195  80  الأعراف  

 َمُ ّ�ِ �َ �ُ و  َ� 
َ
� ْ� ِ� ُ�  َ

ْ
ِ �َ ا� �� 

َ
�   77  157  الأعراف  

  
َ

َ وَا���ُ��ل
�

�ا ا�
ُ
��

ُ َ
� 

َ
ِ�َ� آَ�ُ��ا �

�
َ�� ا� ��

َ
��َ�.........  89  27  الأنفال  

  ٍَ�َ�اء 
َ َ

� �ْ�ِْ
َ

 إِ�
ْ
�ِ�

ْ
��

َ
� 

ً
�
َ
���َ�ِ �ٍ�ْ

َ
� �ْ�ِ ��

َ
��

َ َ
� � ���......    96  58  الأنفال  

 �ِْ�
�
 ِ�َ� ا��

ً
��

َ
ِ ا��َ��رِ وَزُ�

َ
�ةَ َ�َ�� �ِِ� ا���

َ
  269-266  114  هود   .....وَأ



  فهرس الآيات القرآنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

350 
 

  �ْ
َ
��

َ
�َْ�ابَ وَ�

َ ْ
ِ� ا�

َ
�
�
�
َ
ِ��ِ وَ�

ْ
�
َ
� �ْ

َ
� ��َِ�ْ�َ� �ِ �َ

ُ
� �ِ

�
ُ� ا�

ْ
�
َ
وَرَاوَد

 
َ

�
َ
� �َْ�

َ
�.........   

-24- 23 يوسف
25 -26-
27 -28-
29 -30  

99 -100  

 ِ�ِ�َّر 
َ
 رَأى �ُ�ْ��ن

ْ
ن

َ
ْ�� أ

َ
� ��ِ� ��

َ
ْ� �ِ�ِ وَ� ��

َ
� �ْ

َ
�
َ
  101  24 يوسف    وَ�

  َء�
َ
��ْ

َ
�
ْ
�ءَ وَا� ُ� ا���

ْ
�
َ
� 

َ
 ِ�َْ�فِ

َ
�ِ�

َ
�

َ
�.....  102  24 يوسف  

  َ�ِ��ِ�َ
ْ
ِ� ِ�َ� ا�

ْ
�
ُ
� �ِ

�
�ِِ� إِ�

ْ
�
َ
�ِ�ِي ِ�

ْ
  104  29 يوسف     وَاْ�َ��

  ِ�ْ
َ

ِ� إِ�
َ
���ُ�َْ� � ���ِ � َ��� إِ�َ

َ
ْ�ُ� أ  رَبِّ ا�ّ�ِ

َ
�ل

َ
�....   208-105  33 يوسف  

  
�
ن

َ
َ��ِ�ِ�َ وَأ

ْ
�َْ� ا�

َ
 َ�ْ�ِ�ي �

َ
� َ

�
  97  52  يوسف    ا�

 ِ�ِ� �ْ�ُْ�ِ���ُ ��َ �ِ
ْ
َ���ُِ��ا �ِِ��

َ
� �ْ�ُْ�

َ
��َ 

ْ
  �ن

  

  330  126  النحل

 
ً

 وََ��ءَ َ��ِ��
ً
�

َ
��ِ�

َ
� 

َ
ن

َ
� �ُ

�
�ۖ  إِ�

َ
َ�ُ��ا ا�ّ�ِ�

ْ
�
َ
� 

َ
- 208-187  32  الإسراء   وَ�

247  

  ���
ُ
 وََ�� �

ً
 رَُ���

َ
��َْ�

َ
� ���َ �َِ� ِ

ّ
��َ�ُ   265  15  الإسراء  

  
َ
�ن

ُ
ُ�وِ�ِ�ْ� َ���ِ�

ُ
�ِ� �ْ

ُ
� �َ�ِ

�
زْوَاِ�ِ�ْ�  )5(وَا�

َ
 أ

َ َ
� 

�
   ......إِ�

  

-105- 71  7-6-5  المومنون
268  

  ٍۖة َ ْ��َ 
َ
�
َ
���ِ ��َ�ُ

ْ
 وَاِ�ٍ� ّ�ِ�

� ُ
وا � ُ�ِ�ْ�

َ
اِ� �  وَا���

ُ
ا�َِ��   252-251  2 النور  ا���

 َـَ�َ�اء
ُ
رَْ�َ�ـ�ِ �

َ
�ا �ِ�

ُ
�
ْ
ـْ� �ـَ�

َ
ـ�� �

ُ
ُ�ْ�َ�ـَ��تِ �

ْ
 ا�

َ
ِ�َ� �َْ�ُ�ـ�ن

�
وَا�

ةً  َ ْ��َ �َِ���َ
َ
� �ْ

ُ
و� ُ�ِ�ْ�

َ
�   

  230-223  4 النور

 َُ�َ�اء
ُ
� �ْ�ُ

َ
� �ْ

ُ
�َ� �ْ

َ
زْوَاَ�ُ�ْ� وَ�

َ
 أ

َ
ِ�َ� �َْ�ُ��ن

�
  .289-280  6 النور   .....وَا�

  ُِ�َ��ت
ْ
��ُ

ْ
 وَا�

َ
ِ�ُ��ن

ْ
��ُ

ْ
�� ا�

َ
 َ�ِ�ْ�ُ�ُ��هُ �

ْ
 إذِ

َ
��ْ

َ
�.......   62  12 النور  

 َِ�َ�اء
�
�ا �ِ���

ُ
�
ْ
�َ� �ْ

َ
� 
ْ
�ذِ

َ
َ�َ�اءَ �

ُ
رَْ�َ��ِ �

َ
�ِ� ِ�ْ�

َ
ْ�� َ��ءُوا َ��

َ
�.......  223  13 النور  

  َِْ��ن�
�
ُ�َ�اتِ ا��

ُ
�ُِ��ا �

�
�
َ
� 

َ
ِ�َ� آَ�ُ��ا �

�
َ�� ا� ��

َ
��َ�...    128  21 النور  

 َُ�َ�اء
ُ
� �ْ�ُ

َ
� �ْ

ُ
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  فهرس الأحاديث النبوية -2

 

  الصفحة  طرف الحديث

    - أ-

  289  » أبشر يا هلال فقد جعل االله لك فرجًا ومخرجاأبشر يا هلال فقد جعل االله لك فرجًا ومخرجا« 

  278-276  »  أبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاقأبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاق  «

  232  » فهل أحصنتفهل أحصنت« : لا، قال: ، قال» أبك جنونأبك جنون« 

  281  . . نعمنعم: : قالتقالت» » أتردّين عليه حديقته أتردّين عليه حديقته « 

  188  »فواالله لأنا أغير من سعدفواالله لأنا أغير من سعد! ! سعدسعد  أتعجبون من غيرةأتعجبون من غيرة« 

  138   »اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها  «

  48  »اتقوا االله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله اتقوا االله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله  «

  72 »احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك« 

  139   »»اختاروا لنِطفكم الْمواضع الصّالحِة اختاروا لنِطفكم الْمواضع الصّالحِة   «

  210  »   ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم « 

  63- 12  » إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها « 

  179-176    »إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة،  «

  77  » إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع « 

  136  »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه « 

  114  » » إذا حللت فآذنينيإذا حللت فآذنيني «

  304  » إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتهاإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها« 

  06  »أذات زوج أنت قالت نعم أذات زوج أنت قالت نعم  «

  274-223  » أربعة شهداء وإلا فحد في ظهركأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك« 

  177  »  عَلَيكِ عَلَيكِ   ارضَخِي مَا استَطعَتِ، وَلا تُوعِي فَـيُوعِيَ االلهُ ارضَخِي مَا استَطعَتِ، وَلا تُوعِي فَـيُوعِيَ االلهُ « 
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  122  » » استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق « 

  54  .» استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلعاستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع «

  223  » اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه واالله أغير منىاسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه واالله أغير منى« 

  267  .»اشفعوا تؤجروا، ويقضي االله على لسان نبيه ما شاءاشفعوا تؤجروا، ويقضي االله على لسان نبيه ما شاء  ««

  74  .»اصنعوا كل شيء إلا النكاحاصنعوا كل شيء إلا النكاح  «

  06  .                                »»أطيعي أباكأطيعي أباك  ««

  83  » أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لكأعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك« 

  267  .» أقيلوا ذوى الهيئات عثرا�م إلا الحدودأقيلوا ذوى الهيئات عثرا�م إلا الحدود« 

  55  »أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهمأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم «

  19  »ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة   ««

  70  »ألا أخبركم بمثل ذلك ؟ ألا أخبركم بمثل ذلك ؟   «

  179  . »الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه « 

  177  » الرَّطبُ تأكلنه وتُـهْدِينَهالرَّطبُ تأكلنه وتُـهْدِينَه« 

  112  »السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه  «

» الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا «   325  

  98  .»اللهمّ إنيّ أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضّجيع، اللهمّ إنيّ أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضّجيع،  «

  161  »  اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملكاللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك« 

  123  »  المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطانالمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان «

  07  »هاهاــــــــــــــــــــــؤدي حق زوجؤدي حق زوجــــــــــــــــــــــــــــتى تتى تــــــــــــــــــيها حيها حــــــــــاالله علاالله علالمرأة لا تؤدي حق المرأة لا تؤدي حق   ««

  115  » المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوىالمسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى  ««

  328  .»أما والذي نفسي بيدهأما والذي نفسي بيده «

  123  »إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها « 

  63  ، »إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم« « 

  206 »إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس الأحاديث النبوية     

 

355 
 

  184  » إن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به إن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به  «

  63  » » إن االله قد برأها من ذلك إن االله قد برأها من ذلك   ««

  76  »  --ثلاث مرات ثلاث مرات   --إن االله لا يستحيي من الحق إن االله لا يستحيي من الحق « 

  142  »إنّ النّظر سهم مسموم من سِهام إبليس إنّ النّظر سهم مسموم من سِهام إبليس   «

  247-188  » » أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك  «

  274  » » طلقهاطلقها««: : إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قالإن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال  ««

  48- 21    »   --أو اكتسبت أو اكتسبت   --أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت  «

  170  »إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامة،  «

  39  . »»وتيسير رحمها وتيسير رحمها إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها،   ««

  312  »أنت أحق به ما لم تنكحيأنت أحق به ما لم تنكحي «

  32  » » انطلقوا بنا إلى بيت عائشة انطلقوا بنا إلى بيت عائشة « 

  65  »إنما النساء شقائق الرجالإنما النساء شقائق الرجال  ««

  164  » إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء « 

  173  »  إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسلإني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل «

  38  » أولم ولو بشاة أولم ولو بشاة « « 

  05  »أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟، أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟،  «

  179-139- 26  » أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر  «

  140  » إياكم والجلوس فى الطرقاتإياكم والجلوس فى الطرقات« 

  120  » » إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء  «

  98  ». . وإذا وعد أخلفوإذا وعد أخلف. . إذا حدّث كذبإذا حدّث كذب: : آية المنافق ثلاثآية المنافق ثلاث «

  109  »أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها « 

  05  »أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنةأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة« « 

    -ب-

  269  »  بل للناس كافةبل للناس كافة« 
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    -ت-

  139  .» تخيـّرُوا لنطفكم لا تضعوها إلاَ في الأْكفاءتخيـّرُوا لنطفكم لا تضعوها إلاَ في الأْكفاء« 

  114  » تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهمتخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم« 

  »تعالي حتى أسابقك تعالي حتى أسابقك : " : " فتقدموا، ثم قال ليفتقدموا، ثم قال لي""تقدموا تقدموا  «
57  

  138 » تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها « 

    -ح-

  319-296  » حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدكُمَا كاذِبٌ لا سَبِيل لك عَلَيهَاحِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدكُمَا كاذِبٌ لا سَبِيل لك عَلَيهَا  «

    -خ-

  251 »  خذوا عنى خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا خذوا عنى خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا « 

  178-49- 47  »  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  «

  124  »خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،   ««

  137-5581  »خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهليخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي «

   - ذ-

  155  »ذلك الوأد الخفيذلك الوأد الخفي «

    --رر--

رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النــائم حــتى يســتيقظ وعــن الصّــبي حــتى يحــتلم رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النــائم حــتى يســتيقظ وعــن الصّــبي حــتى يحــتلم « 

 » وعن ا�نون حتى يعقل وعن ا�نون حتى يعقل 

224-225  

    -ص-

  109  » صنفان من أهل النار لم أرهما قوم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم  «

    - ط-

  330  » طعام بطعام وإناء بإناءطعام بطعام وإناء بإناء  «

  276 »  طلق حفصة ثم راجعهاطلق حفصة ثم راجعها« 

   -ع-

  170  »عسى أحدكم يخبر بما صنع بأهله ؟ عسى أحدكم يخبر بما صنع بأهله ؟   «
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    -ف-

  21  »فاتقوا االله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله فاتقوا االله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله   ««

  140  »فإذا أبيتم إلا ا�لس فأعطوا الطريق حقه فإذا أبيتم إلا ا�لس فأعطوا الطريق حقه « 

  142  »فأمرني أن أصرف بصري فأمرني أن أصرف بصري  «

  159 »فأمره النبي صلى االله عليه و سلم أن يتخير أربع منهنفأمره النبي صلى االله عليه و سلم أن يتخير أربع منهن «

  23  » إلى المرأة فسألهاإلى المرأة فسألها  ))صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم((فبعث رسول االله فبعث رسول االله   ««

  154  »فلم ينهنافلم ينهنا) ) صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم ( ( فبلغ ذلك نبي االله فبلغ ذلك نبي االله   «

  12  »»؛ ليحملني خلفه ؛ ليحملني خلفه ))إخ إخ إخ إخ ( ( فدعاني ثم قال فدعاني ثم قال   ««

  145  »فرّ من الْمجْذومِ فِرارك من الأسدفرّ من الْمجْذومِ فِرارك من الأسد« 

  201  »ورجمنا بعده، ورجمنا بعده،   --صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم   --فرجم رسول االله فرجم رسول االله  «

  330 »فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها « 

  137  » فما أكرم النساء إلا كريم، وما أها�ن إلا لئيمفما أكرم النساء إلا كريم، وما أها�ن إلا لئيم  ««

  248  نعم، : قال» ؟أحصنتأحصنتفهل فهل  «

  118  »فواالله ما الفقر أخشى عليكم، فواالله ما الفقر أخشى عليكم، « 

    -ق-

 » قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت �اقد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت �ا «
  

288  

    - ك-

  58  » كان الحبش يلعبون بحرا�م، فسترني رسول االله كان الحبش يلعبون بحرا�م، فسترني رسول االله   «

  125  » كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة « 

  20  »  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،   «

  72  »كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم « 

  58  »كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى االله عليه وسلم، كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى االله عليه وسلم،  «

   »كنت لك كأبي زرع لأم زرعكنت لك كأبي زرع لأم زرع  «
60  
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    -ل-

  228- 99  » لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية « 

  32- 14 »، ، المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهالمرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهلا تصوم لا تصوم   «

  33  »لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنهلا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه «

  34  »فإذا استيقظت فصلفإذا استيقظت فصل« ...:لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجهالا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها «

  22  ..»»لا تضربوا إماء االله لا تضربوا إماء االله « 

  62  » لا تمنعوا إماء االله مساجد االلهلا تمنعوا إماء االله مساجد االله  «

  178  »لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها،  «

  334-329 ،   » لا ضرر ولا ضرارلا ضرر ولا ضرار« 

  319  » لا مال لك، إنْ كنت صَدَقت علَيها لا مال لك، إنْ كنت صَدَقت علَيها  «

  210  » لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدللا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل« 

  306 »لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال « 

  306  »لا يحرم الحرام الحلاللا يحرم الحرام الحلال  «

  32- 14  »لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه   ««

  179-178  »  لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس «

  268 » لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان « 

  60 » لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخرلا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر «

  76  »لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأته في دبرها لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأته في دبرها « 

  303  »لا ينظر االله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتهالا ينظر االله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها «

  294  » لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهمالاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما «

  125  »لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد  «

  234 » ؟لعلك قبلت أو غمزتلعلك قبلت أو غمزت  «

  155  »»الغيلة، الغيلة، لقد هممت أن أ�ى عن لقد هممت أن أ�ى عن « « 

  31  » لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة   ««
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  »لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء « 
04  

  290  »  لولا الأيمان لكان لي ولها شأنلولا الأيمان لكان لي ولها شأن« 

    -م-

  19  » ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيرا له من زوجة صالحةما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيرا له من زوجة صالحة  ««

  123  »  من النساءمن النساء  ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجالما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال «

  155  » ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامةما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة« 

  188  » ما من أحد أغير من االله من أجل ذلك حرم الفواحش ما من أحد أغير من االله من أجل ذلك حرم الفواحش « 

  72  »ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول االله صلى االله عليه وسلم قطما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول االله صلى االله عليه وسلم قط «

  276  .»مره فليراجعها ثم ليتركها مره فليراجعها ثم ليتركها « 

  76  » دبرها لم ينظر االله تعالى إليه يوم القيامةدبرها لم ينظر االله تعالى إليه يوم القيامةمن أتى امرأته في من أتى امرأته في « 

  76  » من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه « 

  149  » من كان حالفِا فلَيحلف باالله أَوْ ليِصمتمن كان حالفِا فلَيحلف باالله أَوْ ليِصمت« 

  173  »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت «

  160  »من كانَت له امرأَتَان فمال لإحداهمُا من كانَت له امرأَتَان فمال لإحداهمُا  «

    -ن-

  99  »�ى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أن يطرق �ى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أن يطرق   «

  156  »�ى عن العزل عن الحرة إلا بإذ�ا�ى عن العزل عن الحرة إلا بإذ�ا «

    - ه-

  38 » » هل عندك من شيءهل عندك من شيء «

    -و-

  117  » وجعل الأمر إليهاوجعل الأمر إليها« 

  173  » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« 

    - ي-

  115  »»واحد واحد   يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكميا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم «
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  111 » يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج « 

  22  »يعمد أحدكم، فيجلد امرأته جلد العبد، يعمد أحدكم، فيجلد امرأته جلد العبد،  «
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 ثارفهرس الآ-3

  الصفحة  قائله  ثرالأ

  206 باطلخا نبا رمع  تعكر ف تعشخف ليللا نم يلصت تناك هاار أ

  143 الحسن البصري  اصرف بصرك

  112 عمر بن الخطاب  البعوث وألا يغيب رجل عن أهله أكثر من تحبسألا 

  40 عمر بن الخطاب  تغالوا في صداق النساء فإ�ا لو كانت مكرمة ألا لا

  190 أبو هريرة  إن العين تزني، وزناها النظر، واليد تزني

  262 عمر بن الخطاب  إن عاد فعد

  56 عبد االله بن  عباس  إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي

  271 عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة بعد العتمة

  252 علي بن أبي طالب  ضر�ا يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة

  83 عبد االله بن مسعود  فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها

  فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً 
  160 عبد االله بن  عباس

  282  علي بن أبي طالب  كره للزوج  أن يأخذ أكثر مما أعطى

  113 عمر بن الخطاب  لأمنعن فروج ذوات الأحساب من النساء

  207 علي بن أبي طالب  لعل لها  عذراً

  207 علي بن أبي طالب  أن يخلى سبيلها ففعل هذه مضطرة أرى

  64 عمر بن الخطاب  واالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً 
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 الأعلامفهرس -4

  الصفحة  اسم العلم

  183  ابن البزري

  183  ابن الفركاح

  47  �ز بن حكيم بن معاوية

  31  الجوزجاني

  131  كعب بن سوار

  183  الكمال الرداد
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  المصادر والمراجع فهرس-5

  القرآن الكريم: أولا

  :كتب علوم القرآن والتفسير: ثانيا 

محمـــد صـــادق : ، ت)هــــ370: ت(أحكـــام القـــرآن، أحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجصـــاص الحنفـــي  .1

  .هـ1405بيروت، ب ر ط،  –العربي القمحاوي ، دار إحياء التراث 

: ، ت)هـــ543: ت(أحكــام القــرآن، محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العــربي المعــافري الاشــبيلي المــالكي  .2

  .م 2003 -هـ  1424، 3:لبنان، ط –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .هـ  1424، 6: طالقاهرة،  –، دار السلام )هـ 1409: ت(الأساس في التفسير، سعيد حوّى  .3

أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي  أســباب نــزول القــرآن، .4

 -هــ  1412،  2:الـدمام، ط –عصام بن عبد المحسن الحميـدان دار الإصـلاح : ، ت )هـ468: ت(

  .م1992

دار ): هــ1393: ت(محمد الأمين بن محمد المختار الشـنقيطي  ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،أ .5

 .م 1995 -هـ 1415لبنان،  –الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 

: ت(أنــــوار التنزيــــل وأســــرار التأويــــل، ناصــــر الــــدين أبــــو ســــعيد عبــــد االله بــــن عمــــر الشــــيرازي البيضــــاوي  .6

  .هـ 1418، 1بيروت، ط –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي : ، ت) هـ685

، 3أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري، مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، ط .7

1997.  

دار ، )هـــ1393: ت(التحريــر والتنــوير، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي  .8

 .401، ص2، جم1997 تونس، -سحنون للنشر والتوزيع 

: ت(أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي  ،التـَّفْسِــيرُ البَسِــيْط .9

رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ثم قامــت لجنــة ) 15(أصــل تحقيقــه في : ، ، ت)هـــ468

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  -عمــادة البحــث العلمــي : بســبكه وتنسيقه،الناشــر علميــة مــن الجامعــة

  .هـ 1430، 1: الإسلامية، ط

 –، دروزة محمــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(التفســير الحــديث .10

  .هـ 1383القاهرة، 

، دار ابـــن الجـــوزي، )هــــ1421: ت(تفســـير الفاتحـــة والبقـــرة، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين  .11

 .هـ1423، 1:المملكة العربية السعودية، ط



 فهرس المصادر والمراجع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

364 

 

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــيري المــالكي  تفســير القــرآن العزيــز، .12

ــــن عكاشــــة : ، ت)هـــــ399: ت( ــــو عبــــد االله حســــين ب ــــز، دار الفــــاروق  -أب ــــن مصــــطفى الكن محمــــد ب

  .م2002 -هـ 1423، 1: القاهرة، ط -الحديثة 

، )هــ  774:ت ( تفسير القرآن العظـيم، أبـو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير القرشـي الدمشـقي  .13

 .م 1999 -هـ 1420، 2:سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ت

ــــن قــــيم الجوزيــــة  ،تفســــير القــــرآن الكــــريم .14 ــــن ســــعد شمــــس الــــدين اب ــــن أيــــوب ب ــــن أبي بكــــر ب محمــــد ب

، مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف الشــيخ إبــراهيم رمضــان :ت ،)هـــ751:ت(

 .هـ 1410، 1:، طبيروت –دار ومكتبة الهلال 

التفســـــير المنـــــير في العقيـــــدة والشـــــريعة والمـــــنهج، وهبـــــة بـــــن مصـــــطفى الزحيلـــــي، دار الفكـــــر المعاصـــــر  .15

  .هـ 1418، 2: ،دمشق، ط

  .ه 1422 - 1: دمشق، ط  –يلي، دار الفكر التفسير الوسيط، وهبة بن مصطفى الزح .16

مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر،  لتفســير الوســيط للقــرآن الكــريم،ا .17

= هـــــــــ  1414( -) م 1973= هـــــــــ  1393(الأولى، : الهيئــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون المطــــــــابع الأميريــــــــة،ط

 ).م1993

وي، دار �ضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، محمــد ســيد طنطــا ،التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم .18

  .1998، 1: القاهرة،ط –الفجالة 

تفســـير حــــدائق الـــروح والريحــــان في روابي علـــوم القــــرآن، محمـــد الأمــــين بـــن عبــــد االله الأرمـــي العلــــوي  .19

 .م2001 -هـ  1421، 1:لبنان، ط –هاشم محمد علي، دار طوق النجاة، بيروت : الشافعي، ت

، دار )هــــ1127:ت(إسماعيـــل حقـــي بـــن مصـــطفى الإســـتانبولي الحنفـــي الخلـــوتي تفســـير روح البيـــان، .20

  .إحياء التراث العربى بيروت، ب ت

ـــر الطـــبري  .21 أحمـــد محمـــد : ، المحقـــق )هــــ  310ت ( جـــامع البيـــان في تأويـــل القـــرآن، محمـــد بـــن جري

  .م2000 -هـ  1420، 1: شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 

، )هــ671: ت(القرطبي،أبـو عبـد االله محمـد شمـس الـدين القـرطبي تفسـير = لأحكـام القـرآن الجامع   .22

  .م1964 -هـ 1384، 2:القاهرة، ط –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : ت

، ) هـــ911: ت(الـدر المنثـور في التفسـير المـأثور، عبـد الــرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي  .23

 .1993بيروت ،  -دار الفكر 
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شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــد االله الحســـيني  المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، روح .24

، 1:بـــــيروت، ط –علـــــي عبـــــد البـــــاري عطيـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــة : ، ت)هــــــ1270: ت(الألوســـــي 

  .هـ 1415

، ت أحمــد صــفر،دار )هـــ276: ت(غريــب القــرآن، أبومحمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري  .25

  .م 1978 -هـ  1398كتب العلمية، بيروت، ال

: ، ت)هــ 927: ت(مجير الدين بن محمد العليمـي المقدسـي الحنبلـي  فتح الرحمن في تفسير القرآن، .26

إدَارةَُ الشُـــــــؤُونِ  -إصــــــدَارات وزاَرة الأوقـــــــاف والشُــــــؤُون الإِســـــــلامِيّة (نــــــور الـــــــدين طالــــــب، دار النـــــــوادر 

  .م2009-هـ1430، 1:، ط)الإِسلاَمِيّةِ 

، دار ابـن كثـير، )هــ1250: ت(فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشـوكاني اليمـني  .27

  .ه 1414،   1: دمشق، بيروت،ط -دار الكلم الطيب 

ــــــيروت - ، دار الشــــــروق)هـــــــ1385: ت(في ظــــــلال القــــــرآن، ســــــيد قطــــــب  .28 ،  17القــــــاهرة، ط -ب

  .ه 1412

، )هـــ1332: ت(ســعيد بــن قاســم الحــلاق القــاسمي محاســن التأويــل، محمــد جمــال الــدين بــن محمــد  .29

  .هـ 1418 - 1:بيروت،ط –محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه : ت

، أبــو محمـد الحســين بــن مســعود بـن محمــد بــن الفــراء )تفســير البغــوي(معـالم التنزيــل في تفســير القـرآن  .30

بــــيروت،  –الــــتراث العــــربي  عبــــد الــــرزاق المهــــدي، دار إحيــــاء: ، ت  )ه510: ت (البغــــوي الشــــافعي 

  .ه 1420، 1:ط

 -3: بــيروت ط –،فخــر الــدين الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي )التفســير الكبــير (مفــاتيح الغيــب  .31

  .هـ1420

  وشروحها كتب الحديث: ثالثا
أحمــد بــن محمــد بــن أبى  ،إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري، و�امشــه صــحيح مســلم بشــرح النــووي .1

، ، المطبعــة )هـــ923: ت(بكــر بــن عبــد الملــك القســطلاني القتيــبي المصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين 

 .هـ 1323، 7:الكبرى الأميرية، مصر،ط

بـيروت،  –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي  .2

  .1985 – 1405 -2:  ط

البحــر المحــيط الثجــاج في شــرح صــحيح الإمــام مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى،  .3

  .هـ 1436 - 1426، 1:الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، ط
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الأســتاذ : ، ت)هـــ 1346: ت(الشــيخ خليــل أحمــد الســهارنفوري ، بــذل ا�هــود في حــل ســنن أبي داود .4

: يخ أبي الحسن  الندوي للبحوث والدراسات الإسـلامية، الهنـد، طالدكتور تقي الدين الندوي،مركز الش

  .م2006 -هـ  1427الأولى، 

، )هـــ685: ت(القاضــي ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي  تحفــة الأبــرار شــرح مصــابيح الســنة، .5

 -هــــ  1433وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالكويـــت،: نـــور الـــدين طالـــب وآخـــرون، الناشـــر: ت

  .م2012

، )هـــ685: ت(القاضــي ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي  تحفــة الأبــرار شــرح مصــابيح الســنة، .6

 -هــــ  1433وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالكويـــت،: نـــور الـــدين طالـــب وآخـــرون، الناشـــر: ت

 .م2012

: ت(المبــاركفورى تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، أبــو العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم،  .7

 .ب ط، ب تبيروت، –، دار الكتب العلمية )هـ1353

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر القـرطبي  .8

محمــــد عبــــد الكبــــير البكــــري،وزارة عمــــوم الأوقــــاف ، مصــــطفى بــــن أحمــــد العلــــوي : ، ت)هـــــ463: ت(

  .هـ1387المغرب، –والشؤون الإسلامية 

: ت(التَّنـــــويرُ شَـــــرح الجــَـــامِع الصّـــــغِير، الصـــــنعاني، محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل بـــــن صـــــلاح بـــــن محمـــــد الحســـــني  .9

 -هـــــ  1432، 1:محمــــد إســــحاق محمــــد إبــــراهيم، مكتبــــة دار الســــلام، الريــــاض، ط: ت): هـــــ1182

 .م 2011

سى بن سَوْرة بن موسى محمد بن عي ،مذيلة بأحكام الألباني عليها الجامع الصحيح سنن الترمذي .10

دار إحياء  ،أحمد محمد شاكر وآخرون:  ت ، ،)هـ279: ت(بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

  ، ب ط، ب ت،بيروت - التراث العربي 

صـحيح = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه  .11

مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ، : البخــاري الجعفــي، ت  البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله

  .1987 – 1407،  3:بيروت ط –اليمامة 

دار الحـديث، القـاهرة، ، )هــ1128: ت(الصـنعاني  محمـد بـن إسماعيـلسبل السلام مع بلـوغ المـرام،  .12

  .ب ط، ب ت

: ت( محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .13

هـ  1415: 4 - 1 ج ،)لمكتبة المعارف(، 1:، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )هـ1420

  م 2002 -هـ  1422: 7ج ،م 1996 - هـ  1416: 6 ج ،م 1995 - 
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: ت(محمد ناصر الدين الألباني ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .14

  .م 1992/ هـ  1412، 1: ط ،الممكلة العربية السعودية - ياض دار المعارف، الر ، )هـ1420

ـــن يزيـــد القـــزويني  .15 ـــو عبـــد االله محمـــد ب شـــعيب : ، ت)هــــ273: ت(ســـنن ابـــن ماجـــه، ابـــن ماجـــة أب

 .م2009 -هـ  1430، 1: الأرنؤوط وآخرون،دار الرسالة العالمية، ط

داد بــن عمــرو الأزدي أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــ ،ســنن أبي داود .16

، 1: ،طدار الرسـالة العالميـة، محَمَّـد كامِـل قـره بللـي-شعَيب الأرنؤوط: ، ت )هـ275: ت(السِّجِسْتاني 

  .م2009 -هـ 1430

: ، ت)هــــ385: ت(أبـــو الحســـن علـــي بـــن عمـــر بـــن دينـــار البغـــدادي الـــدارقطني  ســـنن الـــدارقطني، .17

   .م 2004 -هـ  1424، 1: لبنان،ط –شعيب الارنؤوط، وآخرون،مؤسسة الرسالة، بيروت 

سـنن الــدارمي مذيلــة بأحكـام حســين ســليم أسـد عليهــا، عبــداالله بـن عبــد الــرحمن أبـو محمــد الــدارمي  .18

،  1:بــيروت، ط –خالــد الســبع العلمــي، دار الكتــاب العــربي ، فــواز أحمــد زمــرلي : ، ت) ه255:ت(

1407.   

: ، ت)هــ303: ت(الخراسـاني، النسـائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي  السنن الكبرى، .19

هــ  1421، 1:بـيروت،ط –شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة : حسن عبد المـنعم شلبي،أشـرف عليـه

  .م 2001 -

، )هــ458: ت(أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي  ،السنن الكبرى .20

 .م 2003 -هـ  1424الثالثة، : لبنان، ط ،تمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيرو : ت

، دار الــوطن للنشــر، )هـــ1421: ت(شــرح ريــاض الصــالحين، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين  .21

  .ه 1426 ب ط،الرياض، 

: ، ت)هــ449: ت(شرح صحيح البخارى، ابن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك  .22

  .م2003 -هـ 1423، 2: ط، السعودية، الرياض -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 

عْلــم بفوَائــد مســلم، .23
ُ
ســمّى إِكمــال الم

ُ
عيــاض بــن موســى بــن  شَــرحُْ صــحيح مســلم للِقاضــى عيــاض الم

الـدكتور يحـي إِسماعِيـل، دار الوفـاء : ، ت)هـ544: ت(عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

  .م 1998 -هـ  1419الأولى، : للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

ينِ عبدِ اللطيف بنِ عبـد العزيـز .24 : ت(شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، الكَرمانيّ، محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّ

، 1: نـور الـدين طالـب، إدارة الثقافـة الإسـلامية، ط: لجنة مختصـة مـن المحققـين بإشـراف: ، ت)هـ 854

 .م 2012 -هـ  1433



 فهرس المصادر والمراجع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

368 

 

: ت(محمـد بـن حبـان بـن أحمـد، أبـو حـاتم، الـدارمي، البُسـتي  ،صحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان .25

   .1993 – 1414،  2:بيروت،ط –مؤسسة الرسالة : شعيب الأرنؤوط، الناشر: ت ،)هـ354

: ت(صــحيح ابــن خزيمــة، ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري  .26

  .ب ، ب تبيروت،  –محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي: ت): هـ311

محمـد فـؤاد : ، ت)هـ261: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ،صحيح مسلم .27

  . بيروت، ب ر ط، ب ت –دار إحياء التراث العربي : عبد الباقي،الناشر

، دار إحيــاء الــتراث العــربي )هـــ855: ت(عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العيــنى  .28

  .ط، ب ت ببيروت،  –

 ، )هــ1329: ت( عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبـادي، أبـو الطيـب محمـد شمـس الحـق .29

  .هـ1415، 2:بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

أحمـد بـن علـي بـن  عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز،: فتح الباري شرح صحيح البخاري مع تعليقات .30

بــيروت،  -محــب الــدين الخطيــب،دار المعرفــة : ، ت )هـــ852ت(حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي

1379.  

دار  ، )م2009 -هـــــــ1430: ت(موســــــى شــــــاهين لاشــــــينفــــــتح المــــــنعم شــــــرح صــــــحيح مســــــلم،  .31

 .م 2002 -هـ  1423، 1: الشروق،ط

 -مكتبــة لينــة (محمــد زكــي الخــولي، : فــتح الــودود في شــرح ســنن أبي داود، أبــو الحســن الســندي، ت .32

، )المملكــة العربيــة الســعودية -المدينــة المنــورة  -مكتبــة أضــواء المنــار (، )العربيــةجمهوريــة مصــر  -دمنهــور 

 .م 2010 -هـ1431، 1:ط

صـبحي : ت ،)هــ1421: ت(محمد بن صالح العثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .33

 -هــ  1427، 1: ،طالمكتبـة الإسـلامية للنشـر والتوزيـع، بن محمـد رمضـان، أم إسـراء بنـت عرفـة بيـومي

  .م2006

أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن  ،الكتــاب المصــنف في الأحاديــث والآثــار .34

 –مكتبــــة الرشــــد : كمــــال يوســــف الحوت،الناشــــر: ت ،)هـــــ235: ت(عثمــــان بــــن خواســــتي العبســــي 

  .1409الأولى، : الرياض،ط

ن حســــام الــــدين البرهــــان الفــــوري الهنــــدي عــــلاء الــــدين علــــي بــــ كنــــز العمــــال في الســــنن والأقــــوال، .35

، 5ط-بــــــــــــيروت–، تحقيــــــــــــق بكــــــــــــري حيــــــــــــاني وصــــــــــــفوة الســــــــــــقا، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة )هـــــــــــــ975ت(

  .م1981هـ،1401
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الكوكـب الوهَّـاج والـرَّوض البـَهَّـاج في شـرح صــحيح : المسـمَّى(الكوكـب الوهـاج شـرح صـحيح مسـلم  .36

هاشــم محمــد : العَلـَوي الهـَـرَري الشــافعي ، مراجعـة، محمــد الأمــين بـن عبــد االله الأرَُمــي )مسـلم بــن الحجـاج

  .م 2009 -هـ  1430، 1:دار طوق النجاة،ط  -علي مهدي وآخرون، دار المنهاج 

اللامــع الصــبيح بشــرح الجــامع الصــحيح، شمــس الــدين البرِمْــاوي، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــدائم  .37

الــــب آخــــرون، دار النــــوادر، ســــوريا، نــــور الــــدين ط: ، ت)هـــــ 831: ت(العســــقلاني المصــــري الشــــافعي 

  .م 2012 -هـ  1433، 1:ط

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، ، )السنن الصغرى للنسائي(ا�تبى من السنن  .38

، 2: حلــب، ط –عبــد الفتــاح أبــو غــدة،مكتب المطبوعــات الإســلامية : ، ت) هـــ303: ت(النســائي 

1406 – 1986.  

محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـلا الهـروي ) سـلطان(علي بن  شكاة المصابيح،مرقاة المفاتيح شرح م .39

 .م2002 -هـ 1422،  1:لبنان، ط –، دار الفكر، بيروت )هـ1014: ت(القاري 

: ت(أبـــو عبـــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد النيســـابوري  المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، .40

  .1990 – 1411، 1: بيروت،ط –الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا،دار : ، ت)هـ405

أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، .41

عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، مؤسســـة : شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، إشـــراف: ، ت)هــــ241: ت(

  .م 2001 -هـ  1421، 1: الرسالة، ط

يوســف بــن موســى بــن محمــد، أبــو المحاســن جمــال الــدين  ر مــن مشــكل الآثــار،المعتصــر مــن المختصــ .42

لَطي الحنفي 
َ
 .بيروت –، ب ط، ب ت، عالم الكتب )هـ803: ت(الم

الشّــيرازيّ الحنفــي  المفــاتيح في شــرح المصــابيح، الحســين بــن محمــود بــن الحســن، مظهــر الــدين الزيّــدانيّ  .43

النـــــوادر، وهـــــو مـــــن إصـــــدارات إدارة الثقافـــــة نـــــور الـــــدين طالـــــب وآخـــــرون، دار : ت ،)هــــــ 727: ت(

  .م 2012 -هـ  1433الأولى، : وزارة الأوقاف الكويتية، ط -الإسلامية 

ت (القــرطبي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم  المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم، .44

هــ  1417، 1:طمحيي الدين ديب ميسـتو وآخـرون، دار ابـن كثـير، دمشـق ، بـيروت، : ت): هـ 656

 .م 1996 -

: مراجعـــه،بشـــير محمـــد عيون: منـــار القـــاري شـــرح مختصـــر صـــحيح البخـــاري، حمـــزة محمـــد قاســـم، ت .45

الجمهوريــة العربيــة الســورية، مكتبــة  -مكتبــة دار البيــان، دمشــق : الناشــر الشــيخ عبــد القــادر الأرنــاؤوط،

 .م 1990 -هـ  141المملكة العربية السعودية،،  -المؤيد، الطائف 
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زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا  ،»تحفــة البــاري«منحــة البــاري بشــرح صــحيح البخــاري المســمى  .46

ســـليمان بـــن دريـــع العـــازمي، مكتبـــة الرشـــد للنشـــر والتوزيـــع، : ، ت)هــــ 926: ت(الأنصاري،الشـــافعي 

  .م 2005 -هـ  1426الأولى، : المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 

: ت(الحجــــاج، أبــــو زكريـــا محيــــي الـــدين يحــــيى بـــن شــــرف النــــووي  المنهـــاج شــــرح صـــحيح مســــلم بـــن .47

 .هـ1392، 2:بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي ): هـ676

تقــــي الــــدين : ، ت) ه 179  ت( مالـــك بــــن أنــــس أبــــو عبـــداالله الأصــــبحي ،موطـــأ الإمــــام مالــــك .48

 .م 1991 -هـ  1413، 1: دمشق، ط  -الندوي ، دار القلم  

: ، تحقيـــق) هــــ1250: ت(علـــي بـــن محمــد بـــن عبـــد االله الشــوكاني اليمـــني  نيــل الأوطـــار، محمـــد بــن .49

 .م1993 -هـ 1413الأولى، : عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

  :كتب الفقه: رابعا

، ، )هــ463ت ( أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر القـرطبي  ،الإجماع لابن عبد الـبر .1

فـــؤاد بـــن عبـــد العزيـــز الشـــلهوب و عبـــد الوهـــاب بـــن ظـــافر الشـــهري، دار القلـــم للنشـــر، : جمـــع وترتيـــب

  .الرياض، ب ط، ب ت

م فـــؤاد عبـــد المـــنع: ، ت) هــــ 319 :ت( الإجمـــاع، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن المنـــذر النيســـابوري .2

 .م2004 -هـ1425، 1: ط أحمد،دار المسلم للنشر والتوزيع،

أحكــام الأحــوال الشخصــية للمســلمين في الغــرب، ســالم بــن عبــد الغــني الرافعــي، دار ابــن حــزم، بــيروت،  .3

 .م2004-هـ1423، 1:ط

أحكــام الأحــوال الشخصــية للمســلمين في الغــرب، ســالم بــن عبــد الغــني الرافعــي، دار ابــن حــزم، بــيروت،  .4

 . م2004-هـ1423، 1:ط

دار الجامعـة : ، أحمـد فـراج حسـين " الطلاق وحقـوق الأولاد ونفقـة الأقـارب" أحكام الأسرة في الإسلام .5

 .1998الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، ب رط، 

أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية فقها وقانونـا، عبـد الفتـاح إبـراهيم �نسـي، مكتبـة الإشـعاع للطباعـة  .6

 .والتوزيع، مصر، ب ت، ب دوالنشر 

الأحكــــام الســــلطانية، أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن حبيــــب البصــــري البغــــدادي، الشــــهير  .7

 . القاهرة –، دار الحديث )هـ450: ت(بالماوردي 

الأحكام الشرعية للزواج والطلاق، عبد الحميد الجياش، دراسة فقهية مقارنـة، دار النهضـة العربيـة لبنـان،  .8

  .م 2002-هـ1432، 1:ط
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عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبـو الفضـل الحنفـي  الاختيار لتعليل المختار، .9

  .م1937 -هـ  1356القاهرة ، -الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي : ، ت)هـ683: ت(

محمــد بــن عبــد الــبر  أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار، .10

محمـد علـي معـوض، الناشـر دار الكتـب العلميـة، بـيروت، -، ت سالم محمد عطـا)هـ463ت ( القرطبي 

  .م2000

ــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الــدين أبــو يحــيى أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب،  .11 زكري

 -ه 1422، 1:، طمحمـــد محمـــد تـــامر، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت:، ت) هــــ926: ت(الســـنيكي 

2000 .  

أبــو بكـر بـن حســن بـن عبــد  ،»شــرح إرشـاد الســالك في مـذهب إمـام الأئمــة مالـك«أسـهل المـدارك  .12

  .، ب ت2لبنان، ط –، دار الفكر، بيروت ) هـ 1397: ت(االله الكشناوي 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر البغـدادي  .13

 .م1999 -هـ 1420الأولى، : دار ابن حزم،ط: الحبيب بن طاهر، الناشر: ، ت)هـ422(المالكي 

هــو حاشــية علــى فــتح المعــين بشــرح قــرة العــين بمهمــات (إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين  .14

ـــدين ـــدمياطي البكـــري الشـــافعي )ال ـــو بكـــر عثمـــان بـــن محمـــد شـــطا ال ، دار الفكـــر )هــــ1310: ت(، أب

 .م1997 -هـ 1418، 1: والتوريع، طللطباعة والنشر 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بـن موسـى المقدسي،شـرف الـدين، أبـو النجـا  .15

 .لبنان، ب ط، ب ت –عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت : ت، )ه968: ت(

الحميري الفاسي، أبو الحسـن ابـن  الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي .16

الأولى، : حســـن فـــوزي الصـــعيدي، الفـــاروق الحديثـــة للطباعـــة والنشـــر، ط: ، ت)هــــ628: ت(القطـــان 

 .م 2004 -هـ  1424

  . ط سلامية، فخري أبو صفية، شركة الشهاب الجزائر، ب ت، بالإكراه في الشريعة الإ .17

-هـــــ1410بــــيروت، ب ط،  –المعرفــــة دار ، ) هـــــ204: ت(الشــــافعي ، محمــــد بــــن إدريــــسالأم،  .18

                  .م1990

ـــدين أبـــو  ،)المطبـــوع مـــع المقنـــع والشـــرح الكبـــير(الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف  .19 عـــلاء ال

ــرْداوي 
َ
 -عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي : ، ت)هـــ 885: ت(الحســن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد الم

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة،  -ة والنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان، القـــاهرة عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، هجـــر للطباعـــ

  .م 1995 -هـ  1415، 1:ط
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كملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري الحنفــي مــع ت البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق .20

يـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، ز  ،منحة الخالق لابـن عابـدين: وبالحاشية) هـ 1138ت بعد (القادري 

  .، ب ت 2: ، ، دار الكتاب الإسلامي، ط)هـ970: ت(المعروف بابن نجيم المصري 

 502ت (، أبو المحاسن عبد الواحـد بـن إسماعيـل الرويـاني )في فروع المذهب الشافعي(بحر المذهب  .21

  .م 2009الأولى، : طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ت ،)هـ

بداية ا�تهد و�اية المقتصد، أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي الشـهير  .22

، 4:، مطبعـــــــــة مصــــــــــطفى البــــــــــابي الحلــــــــــبي وأولاده، مصــــــــــر، ط)هـــــــــــ595: ت(بـــــــــابن رشــــــــــد الحفيــــــــــد 

 .م1975/هـ1395

، )هـــ 874 :ت(بدايـة المحتـاج في شــرح المنهـاج، بـدر الــدين أبـو الفضــل محمـد بـن أبي بكــر الأسـدي .23

ــــن أبي بكــــر الشــــيخي الداغســــتاني بمســــاهمة: ت ــــور ب ــــة بمركــــز دار المنهــــاج للدراســــات : أن ــــة العلمي اللجن

 -هــ  1432، 1: المملكة العربية السـعودية، ط -والتحقيق العلمي، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة 

 .م 2011

مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن  بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، .24

  .م1986 -هـ 1406، 2:، دار الكتب العلمية، ط)هـ587: ت(

عمـــر بــــن محمـــد الســــبيل، دار  البصـــمة الوراثيـــة ومــــدى مشـــروعية اســــتخدامها في النســـب والجنايــــة، .25

 .2012 -1433، 1:الفضيلة، السعودية، ط

الصـاوي، أبـو العبـاس  ح الصـغير،بلغة السالك لأقرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـر  .26

  .، ب ط، ب ت)هـ1241: ت(أحمد بن محمد الخلوتي 

، )هـــ855: ت(البنايــة شــرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين العيــنى  .27

 .م 2000 -هـ  1420، 1: ط -دار الكتب العلمية 

أبي الخـير بـن سـالم العمـراني اليمـني الشـافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسـين يحـيى بـن  .28

  .م 2000 -هـ 1421، 1:جدة، ط –قاسم محمد النوري، دار المنهاج : ، ت)هـ558: ت(

أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة، .29

، 2: لبنـــان، ط –لإســـلامي، بـــيروت محمـــد حجـــي وآخــرون،دار الغـــرب ا: ، ت)هــــ520: ت(القــرطبي 

  م 1988 -هـ  1408

محمد بن يوسف بن أبي القاسـم بـن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، أبـو  التاج والإكليل لمختصر خليل، .30

 .م1994-هـ1416، 1: ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ897: ت(عبد االله المواق المالكي 
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أحمــد عبــد الكــريم نجيــب، : ، ت)هـــ478:ت(مــي التبصــرة، أبــو الحســن علــي بــن محمــد الربعــي اللخ .31

 .م 2011 -هـ  1432، 1: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

ـلْبيِِّ، فخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي  .32 : ت(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 .ه 1313، 1: بولاق، القاهرة،ط -، المطبعة الكبرى الأميرية )هـ 743

 428: ت(التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو الحسـين القـدوري  .33

 2006 -هـــ  1427، 2:القــاهرة، ط –مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصــادية، دار الســلام : ت): هـــ

  .م

حاشـــية البجيرمـــي علـــى الخطيـــب، ســـليمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر =تحفـــة الحبيـــب علـــى شـــرح الخطيـــب .34

رَمِيّ المصري الشافعي   .م1995 -هـ 1415، دار الفكر، بدون طبعة، )هـ1221: ت(البُجَيـْ

ـــدين الســـمرقندي  .35  – 1405، دار الكتـــب العلميـــة، ب ط، )ه539ت (تحفـــة الفقهـــاء، عـــلاء ال

1984. 

، ) هـــ 792: ت(صــدر الــدين علــيّ بــن علــيّ ابــن أبي العــز الحنفــي  التنبيــه علــى مشــكلات الهدايــة، .36

المملكـــة  -مكتبـــة الرشـــد ناشـــرون : الحكـــيم بـــن محمـــد أنـــور صـــالح، أبـــو زيـــد شـــاكر ، الناشـــرعبـــد  : ت

 .م 2003 -هـ  1424، 1:العربية السعودية،ط

خليـــل بـــن إســـحاق بـــن موســـى، ضـــياء الـــدين  التوضـــيح في شـــرح المختصـــر الفرعـــي لابـــن الحاجـــب، .37

مركــز نجيبويــه للمخطوطــات  أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب،: ، ت)هـــ776: ت(الجنــدي المــالكي المصــري 

 .134،ص5، جم2008 -هـ 1429، 1: سراييفو، ط -وخدمة التراث

، )هـــ 451: ت(أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن يــونس التميمــي الصــقلي  الجــامع لمســائل المدونــة، .38

جامعــة أم  -مجموعــة بــاحثين في رســائل دكتــوراه، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي : ت

 1434، 1: ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،ط)سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعهـا( القرى

  .163، ص22م، ج 2013 -هـ 

شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد الأســيوطي الشــافعي  جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهود، .39

ـــة: ت، )هــــ880ت ( ـــان،ط –بـــيروت  مســـعد عبـــد الحميـــد محمـــد الســـعدني، دار الكتـــب العلمي  1:لبن

  .م 1996 -هـ  1417،

 ،)هــ800: ت(الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمـني الحنفـي  .40

  .ه1322،  1: طالمطبعة الخيرية، 

، )هـــ 1088: ت(محمـد بـن أحمـد بـن علـي البهـوتي الخْلَْـوَتي  ،حاشـية الخلـوتي علـى منتهـى الإرادات .41

  .م 2011 -هـ 1432الأولى، : دار النوادر، سوريا، ط: امي الصقير ومحمد اللحيدان، الناشرس: ت
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 ،)هــ1230: ت(محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .42

 .بدون طبعة وبدون تاريخ -بيروت -دار الفكر

محمد بـن قاسـم العاصـمي الحنبلـي النجـدي  عبد الرحمن بن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، .43

 .ه 1397 - 1: ، ط)بدون ناشر(، )هـ1392: ت(

علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصــعيدي ، حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني، أبــو الحســن .44

بــدون طبعـــة، : بــيروت، –دار الفكـــر  يوســف الشـــيخ محمــد البقــاعي،: ، ت)هـــ1189: ت(العــدوي  

 .م1994 -هـ 1414

الحـاوي الكبــير في فقـه مــذهب الإمــام الشـافعي وهــو شـرح مختصــر المــزني، أبـو الحســن علـي بــن محمــد  .45

علـــي محمـــد معـــوض : ، ت)هــــ450: ت(بـــن محمـــد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي، الشـــهير بالمـــاوردي 

 .م1999-هـ  1419، 1:لبنان، ط –،عادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت 

، دار العاصـمة للنشـر )هـ1429: ت (رات عند ابن القيم، بكر بن عبد االله أبو زيد الحدود والتعزي .46

   .ه 1415الثانية، : والتوزيع، ط 

، دار إحيـاء )هــ885: ت(درر الحكام شرح غـرر الأحكـام، محمـد بـن فرامـرز بـن علـي الشـهير بمـلا  .47

 .الكتب العربية،بدون طبعة وبدون تاريخ

دار المصـطفى للطباعـة والنشـر والتوزيـع، : مصطفى ديب البغـا وآخـرونالدعاوى والبينات والقضاء،  .48

  .م2010-هـ 1431 ،2:دمشق، ط

منصـــور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح  دقـــائق أولي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى الإرادات، .49

 -هــــ 1414، 1: عـــالم الكتـــب،ط ،)هــــ1051: ت(الـــدين ابـــن حســـن بـــن إدريـــس البهـــوتى الحنبلـــى 

  .م1993

ــ .50  1083: ت(دلائل والإشــارات علــى أخصــر المختصــرات لمحمــد بــن بــدر الــدين البلبــاني الحنبلــي ال

 -دار الركـــائز للنشـــر والتوزيـــع : عبـــد العزيـــز بـــن عـــدنان العيـــدان، أنـــس بـــن عـــادل اليتـــامى، الناشـــر ،)هــــ

 1439، الأولى: المملكـة العربيـة السـعودية،ط -الكويت، دار أطلس الخضـراء للنشـر والتوزيـع، الريـاض 

  .م 2018 -هـ 

محمــد : ، ت) هـــ684: ت(أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي المــالكي  ،الــذخيرة .51

   .م1994، 1بيروت، ط -بوخبزة وآخرون، دار الغرب الإسلامي

محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، .52

 .م1992 -هـ 2،1412:بيروت، ط-، دار الفكر)هـ1252: ت(الدمشقي الحنفي عابدين 
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الروض الندي شـرح كـافي المبتـدي في فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني رضـي االله عنـه، أحمـد  .53

 ،عبــد الــرحمن حســن محمــود، المؤسســة الســعيدية : ت ،)هـــ 1189 :ت(بــن عبــد االله بــن أحمــد البعلــي 

  .الرياض

: ،  ت)هــ676: ت(بين وعمدة المفتين، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي روضة الطال .54

  .م1991 -هـ 1412، 3:عمان، ط -دمشق -زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمـد التونسـي المعـروف بـابن بزيـزة  .55

  .م 2010 -هـ  1431، 1: عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط: ، ت)هـ 673: ت(

  .هـ1425مدار الوطن، ): هـ1421: ت(الزواج، محمد بن صالح بن محمد العثيمين  .56

مْيَاطِيّ المــالكي  الشــامل في فقــه الإمــام مالــك، .57 تــاج الــدين الســلمي، �ــرام بــن عبــد االله الــدَّمِيرِيّ الــدِّ

، 1:  نجيــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، طأحمــد بــن عبــد الكــريم: ، ت)هـــ805: ت(

  .م2008 -هـ 1429

عبد البـاقي بـن يوسـف ، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: ومعه شرح الزُّرقاني على مختصر خليل .58

 –دار الكتب العلميـة، بـيروت ،عبد السلام محمد أمين :، ت)هـ1099: ت(بن أحمد الزرقاني المصري 

  .م 2002 -هـ  1422، 1:، طلبنان

، دار )هـــــ772: ت(شــــرح الزركشــــي، شمــــس الــــدين محمــــد بــــن عبــــد االله الزركشــــي المصــــري الحنبلــــي  .59

 .م 1993 -هـ  1413، 1: العبيكان، السعودية، ط

أبـو الفــرج، شمــس الـدين، عبــد الــرحمن بـن محمــد بــن أحمـد بــن قدامــة  الشـرح الكبــير علـى مــتن المقنــع، .60

  .، ب ط، ب تالكتاب العربي للنشر والتوزيع،، دار )هـ 682: ت(المقدسي 

دار ابـــن ): هــــ1421: ت(الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين  .61

  .هـ1428 - 1422، 1:الرياض، ط -الجوزي

صـــحيح فقـــه الســـنة وأدلتـــه وتوضـــيح مـــذاهب الأئمـــة، أبـــو مالـــك كمـــال بـــن الســـيد ســـالم، المكتبـــة  .62

  .م 2003: مصر،عام النشر –ة التوفيقية، القاهر 

  .م 1990ط دار الثقافة ، القاهرة ،  ،محمد أحمد سراج ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، .63

: ت(طـــرح التثريـــب في شـــرح التقريـــب، أبـــو الفضـــل زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين العراقـــي  .64

، ، ط المصـرية القديمـة ) هــ826: ت(أبو زرعة ولي الـدين أحمـد بـن عبـد الـرحيم : أكمله ابنهو ) هـ806

 .ب ط ، ب ت

الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية، أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة  .65

   .ه 1428، 1: طمكة المكرمة، -نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد : ت، )751 :ت(
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، عبـد الـرحمن )لموفق الدين بـن قدامـة المقدسـيوهو شرح لكتاب عمدة الفقه ، (العدة شرح العمدة  .66

صــلاح بــن محمــد عويضــة، : ، ت)هـــ624: ت (بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد �ــاء الــدين المقدســي 

 .م2005/هـ1426دار الكتب العلمية، ط الثانية، 

العزيـــز شـــرح الـــوجيز المعـــروف بالشـــرح الكبـــير، عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم، أبـــو القاســـم  .67

ـــد الموجـــود، دار الكتـــب  -علـــي محمـــد عـــوض : ، ت) هــــ623: ت(الرافعـــي القـــزويني  عـــادل أحمـــد عب

  .م 1997 -هـ  1417، 1:لبنان، ط –العلمية، بيروت 

أبـــو محمـــد جـــلال الـــدين عبـــد االله بـــن نجـــم الجـــذامي  عقـــد الجـــواهر الثمينـــة في مـــذهب عـــالم المدينـــة، .68

لبنــان،  –لحمــر، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت  حميــد بــن محمــد: ، ت)هـــ616: ت(الســعدي المــالكي 

  .م 2003 -هـ  1423، 1:ط

سائِل، أبو محمد عبد الوهاب بـن علـي بـن نصـر الثعلـبي البغـدادي المـالكي  .69
َ
، )هــ422: ت(عيون الم

ــــد إبــــراهيم بورويبــــة،دار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت : ت ــــان، ط –علــــي محمَّ ، 1: لبن

  .م2009 -هـ  1430

: ، ت)هـــ 660: ت(عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام الســلمي  الغايــة في اختصــار النهايــة، .70

  .م 2016 -هـ  1437، 1: لبنان، ط –دار النوادر، بيروت : إياد خالد الطباع،

، )هـــ728: ت (الفتــاوى الكــبرى، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني  .71

 -هــــ 1408مصـــطفى عبـــدالقادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة،ط الأولى،  -در عطـــا محمـــد عبـــدالقا: ت

  .م1987

الفتـــاوى الهنديـــة في مـــذهب الإمـــام الأعظـــم أبي حنيفـــة النعمـــان، الشـــيخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء  .72

  .م1991 -هـ 1411الهند، دار الفكر، 

: ت(محمـــد علـــيش  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن فــتح العلـــي المالـــك في الفتـــوى علـــى مـــذهب الإمـــام مالــك، .73

  .، دار المعرفة،ب ط، ب ت)هـ1299

، )هـــ861: ت(كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بــابن الهمــام  فــتح القــدير، .74

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر،ط

 .دمشق، ب ط، ب ت –الفقه الإسلاميّ وأدلتّه، وهْبة بن مصطفى الزّحيلِيّ، دار الفكر  .75

ــــع والترجمــــة،الفقــــه  .76 ــــد العزيــــز، دار الســــلام للطباعــــة والنشــــر والتوزي ــــائي في الإســــلام، أمــــير عب  -الجن

 .2007 -هـ 1428، 3:مصر،ط

 1397، 3: لبنــان، ط –، دار الكتــاب العــربي، بــيروت )هـــ1420: ت(فقــه الســنة، ســيد ســابق  .77

 .م 1977 -هـ 
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ط، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة  -الفقـــه المقـــارن للأحـــوال الشخصـــية، بـــدان أبـــو العينـــين بـــدران، د .78

 .والنشر، بيروت 

مُصــطفى الخــِنْ، مُصــطفى البُغــا، وآخــرون، دار القلــم  الفقــه المنهجــي علــى مــذهب الإمــام الشــافعي، .79

  .م 1992 -هـ  1413، 4:للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط

وآخــرون، مــدار الــوطن للنّشــر، عبــد االله بــن محمــد الطيّــار، عبــد االله بــن محمّــد المطلــق  الفِقــه الميسّــر، .80

  .م 2012 -هـ  1433، 2: المملكة العربية السعودية،ط -الرياض 

، دار الكتــب )هـــ1360: ت(الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة، عبــد الــرحمن بــن محمــد عــوض الجزيــري  .81

  .م 2003 -هـ  1424، 2: لبنان، ط –العلمية، بيروت 

أحمــد بــن غــانم، شــهاب الــدين النفــراوي الأزهــري  واني،الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــير  .82

  .م1995 -هـ1415، دار الفكر،ب ط، )هـ1126: ت(المالكي 

: دمشـق، ط –القواعد الفقهية وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكـر  .83

  .م 2006 -هـ  1427الأولى، 

اسماعيــل بـــن  جحـــا  المـــالكي والإباضــي وقـــانون الأســرة،دراســـة مقارنــة بـــين الفقــه  –القوامــة الزوجيــة  .84

  . 2018، 1:لولو، دار الأيام للنشر، عمان، ط

أبـو محمـد موفـق الـدين بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة ، الكافي في فقه الإمام أحمد .85

   .م 1994 -هـ  1414الأولى، : ط، دار الكتب العلمية، )هـ620: ت(المقدسي 

قناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى كشاف ال .86

  .، دار الكتب العلمية، ب ط، ب ت)هـ1051: ت(الحنبلى 

كشــف المخــدرات والريــاض المزهــرات لشــرح أخصــر المختصــرات، عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن أحمــد  .87

ـــــوتي الحنبلـــــي  ـــــي الخل ـــــن ناصـــــ: ، ت)هــــــ1192: ت(البعل ر العجمـــــي،دار البشـــــائر الإســـــلامية محمـــــد ب

  .م2002 -هـ 1423، 1: لبنان،ط -،بيروت

تقــــي الــــدين الشــــافعي، أبـــــو بكــــر بــــن محمــــد الحســـــيني  كفايــــة الأخيــــار في حــــل غايــــة الاختصـــــار، .88

دمشـــق،  –علـــي عبـــد الحميـــد بلطجـــي ومحمـــد وهـــبي ســـليمان، دار الخـــير : ، ت)هــــ829: ت(الحصـــني

 .1994، 1:ط

ــــابن الرفعــــة كفايــــة النبيــــه في شــــرح  .89 ــــدين، المعــــروف ب ــــاس، نجــــم ال ، )هـــــ710: ت(التنبيــــه، أبــــو العب

 .م 2009الأولى، : بيروت، ط -مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية:ت
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كفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري، أبـو العبـاس، نجـم الـدين، المعـروف  .90

، 1: محمـــــد ســــرور باســـــلوم، دار الكتــــب العلميـــــة،بيروت،طمجــــدي : ، ت)هــــــ710: ت(بــــابن الرفعــــة 

   .م2009

ــــــاب .91 ــــــن طالــــــب الغنيمــــــي الدمشــــــقي الميــــــداني الحنفــــــي ، اللبــــــاب في شــــــرح الكت : ت(عبــــــد الغــــــني ب

 .، ب ط، ب تلبنان –المكتبة العلمية، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد :، ت)هـ1298

 ،)هـــ 1302ت (محمــد سـالم ا�لســي الشـنقيطي لوامـع الـدرر في هتــك أسـتار المختصــر، محمـد بـن  .92

 .م 2015 -هـ  1436، 1:موريتانيا، ط -اليدالي بن الحاج أحمد،دار الرضوان، نواكشوط: ت

المبــدع شــرح المقنــع، إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الــدين  .93

  .م2003/ هـ1423: دار عالم الكتب، الرياض، ط  ،)هـ884:  ت(

 –، دار المعرفـــة )هــــ483: ت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل شمـــس الأئمـــة السرخســـي  المبســـوط، .94

 .م1993 -هـ 1414بيروت، ب ط، 

، )هــ 1078:ت(مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحـر، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي  .95

 -هــ 1419بـيروت، ب ط،/ يـة لبنـانخرح آياته وأحاديثه خليـل عمـران المنصـور، دار الكتـب العلم:ت

 .م1998

: ، ت)هــ728: ت (مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني  .96

  .م 2005/ هـ  1426الثالثة ، : دار الوفاء، ط : عامر الجزار،  -أنور الباز 

الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي ،زكريــا محيــي ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي((ا�مــوع شــرح المهــذب  .97

  .، دار الفكر، ب ر ط، ب ت)هـ676: ت(

  .محاضرات في عقد الزواج وآثاره، أبو زهرة، دار الفكر العربي، دمشق،ب ر ط، ب ت .98

عبــد الســلام بــن عبــد االله بــن الخضــر بــن محمــد  المحــرر في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، .99

  .م1984-هـ 1404، 2:الرياض، ط -مكتبة المعارف): هـ652: ت(الحراني 

 -دار الفكـر  ،)هــ456: ت(أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري  ،المحلى بالآثار .100

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: بيروت ط

المحـيط البرهــاني في الفقــه النعمــاني فقـه الإمــام أبي حنيفــة رضــي االله عنــه، ابـن مَــازةََ، أبــو المعــالي برهــان  .101

عبـد الكـريم سـامي الجنـدي، دار : ، ت)هــ616: ت: (بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر  الدين محمـود

  .م 2004 -هـ  1424، 1:لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 



 فهرس المصادر والمراجع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

379 

 

، )هـــ 803: ت(محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـالكي المختصـر الفقهـي لابـن عرفـة، .102

هـــ  1435، 1: الخبتــور للأعمـال الخيريــة، طحـافظ عبــد الــرحمن محمـد خــير، مؤسســة خلـف أحمــد : ت

 .م 2014 -

: ت(المـدخل، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفاســي المــالكي الشــهير بــابن الحــاج  .103

  .ب ط، ب ت، دار التراث، )هـ737

-1429، 1:مدونــة الفقــه المـــالكي وأدلتــه، الصــادق بـــن عبــد الرحمــان الغريـــاني، دار ابــن حـــزم، ط .104

2008. 

، دار الكتـــــب )هــــــ179: ت(لمدونـــــة، مالـــــك بـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك بـــــن عـــــامر الأصـــــبحي المـــــدني ا .105

  .م1994 -هـ 1415الأولى، : العلمية،ط

: ت(مراتـــب الإجمـــاع في العبـــادات والمعـــاملات والاعتقـــادات، أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد ابـــن حـــزم  .106

 . ب ط، ب ت بيروت، –، دار الكتب العلمية )هـ 456

، )هـــ520: ت(، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )الجــد(بــن رشــد مســائل أبي الوليــد ا .107

 -هــ  1414، 2: طدار الآفـاق الجديـدة، المغـرب، -محمد الحبيب التجكاني، دار الجيـل، بـيروت : ت

  .م 1993

فـايز : ت) هــ 280: ت(مسائل حرب الكرماني، أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلـف الكرمـاني  .108

 .ه 1422السعودية،، –حابس،جامعة أم القرى  بن أحمد بن حامد

الحنبلـــي  مصـــطفى بــن ســـعد بــن عبـــده الســيوطي شـــهرة مطالــب أولي النهـــى في شــرح غايـــة المنتهــى، .109

  .1994 -هـ 1415، 2: ط، المكتب الإسلامي،)هـ1243: ت(

يا دار كنــوز إشــبيل ،عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم ،»فقــه الأســرة«المطلــع علــى دقــائق زاد المســتقنع  .110

  .م2010 -هـ  1431، 1: ، طالمملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع، الرياض 

المعــاملات الماليــة والأحــوال الشخصــية أنموذجــا، طــارق الحويــان، أحكــام الخيانــة في الفقــه الإســلامي  .111

  .2015 -هـ1436، 1:دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط–

أبو محمد عبد الوهاب بن علـي بـن نصـر  ،»ام مالك بن أنسالإم«المعونة على مذهب عالم المدينة  .112

حمـيش عبـد الحـقّ، المكتبـة التجاريـة، مصـطفى أحمـد البـاز : ، ت)هـ422: ت(الثعلبي البغدادي المالكي 

  .مكة المكرمة، ب ط، ب ت ط -

 :ت(شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني  مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، .113

 .م1994 -هـ 1415، 1: دار الكتب العلمية، ط): هـ977
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المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، أبــو محمــد موفــق الــدين بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي،  .114

  .1405، 1:بيروت، ط –دار الفكر   ،)هـ620: ت(الشهير بابن قدامة المقدسي 

، 1:عبــــد الكــــريم زيــــدان، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، ط المفصــــل في أحكــــام المــــرأة والبيــــت المســــلم، .115

  م،  1993 -هـ1413

محمــــد : ، ت)هـــــ520: ت(أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القــــرطبي  المقــــدمات الممهــــدات، .116

 .م 1988 -هـ  1408الأولى، : لبنان، ط –حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

ت (بــن أســعد ابــن المنجــى التنــوخي الحنبلــي  زيــن الــدين المنجــى بــن عثمــان الممتــع في شــرح المقنــع، .117

ـــــة الأســـــدي : ، ت)هــــــ 695 ـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد االله بـــــن دهـــــيش، مكتب ، 3: مكـــــة المكرمـــــة، ط -عب

  .م 2003 -هـ 1424

أبـــو الحســـن علـــي بـــن ، منــَـاهِجُ التَّحصِـــيلِ ونتـــائج لطـــائف التَّأْوِيـــل في شَـــرحِ المدَوَّنـــة وحَـــلِّ مُشـــكِلا�ا .118

، 1: ، طدار ابــن حــزم ،أحمــد بــن علــيّ  -أبــو الفضــل الــدّميَاطي : ، ت)هـــ633: ت(ســعيد الرجراجــي 

  .م 2007 -هـ  1428

عبـد االله بـن : ت ،)هــ972:ت(ابـن النجـار  ،منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي .119

 .م1999 -هـ 1419، 1: بيروت، ط -عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

 –، دار الفكـر )هــ1299: ت(،محمد علـيش، أبـو عبـد االله المـالكي منح الجليل شرح مختصر خليل .120

  .م1989/هـ1409بيروت، بدون طبعة، 

: ت(أبــــو زكريــــا محيــــي الــــدين يحــــيى بــــن شــــرف النــــووي  ،منهــــاج الطــــالبين وعمــــدة المفتــــين في الفقــــه .121

  .م2005/هـ1،1425: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط: ، ت)هـ676

، )هــ476: ت(الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المهذب في فقة الإمام  .122

  .دار الكتب العلمية، ب ط، ب ت

مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر الخليـــل، شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  .123

  .م2003 -هـ 1423زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة خاصة : ت): هـ954: ت (الحطاب 

، 1:ط.،الــــدار المصــــرية للكتــــاب ، القــــاهرة ،وعة الأســــرة تحــــت رعايــــة الإســــلام، عطيــــة صــــقرموســــ .124

1411-1990.  

المكتبـة : حسين بن عودة العوايشة، الناشـر الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، .125

 .هـ 1429 - 1423الأولى، من : ، ط)لبنان -بيروت (، دار ابن حزم )الأردن -عمان (الإسلامية 

: ت(الــنجم الوهــاج في شــرح المنهاج،كمــال الــدين، محمــد بــن موســى الــدَّمِيري أبــو البقــاء الشــافعي  .126

 .م2004 -هـ 1425الأولى، : لجنة علمية، ط: ، ت)جدة(، دار المنهاج )هـ808
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 .م2012هـ 1433، 9:دار الفكر، دمشق، ط ،وهبة الزحيلي نظرية الضمان، .127

وحاشــية أحمــد بــن ) هـــ1087(المنهــاج ومعــه حاشــية أبي الضــياء الشبراملســي �ايــة المحتــاج إلى شــرح  .128

شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة  ،)هـــ1096(عبــد الــرزاق المعــروف بــالمغربي الرشــيدي 

 .م1984/هـ1404 -، دار الفكر، بيروت، ط )هـ1004: ت(شهاب الدين الرملي 

لـــك بـــن عبــد االله محمـــد الجـــويني، أبـــو المعـــالي، ركـــن الـــدين، عبـــد الم �ايــة المطلـــب في درايـــة المـــذهب، .129

الأولى، : دار المنهــاج،ط: عبــد العظــيم محمــود الدّيب،الناشــر: ، ت)هـــ478: ت(الملقــب بإمــام الحــرمين 

  .م2007-هـ1428

عبـد  )أبي زيـد(أبـو محمـد عبـد االله بـن ، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها مـن الأمُهـاتِ  .130

دار الغـــــرب : الناشـــــرمجموعـــــة مـــــن العلماء،: ، ت)هــــــ386: ت(الـــــرحمن النفـــــزي، القـــــيرواني، المـــــالكي 

  .م 1999الأولى، : ط، الإسلامي، بيروت

ـيْبَاني  .131 : ت(نيْل المآرب بشَرح دليل الطاّلب،عبـد القـادر بـن عمـر بـن أبي تغلـب بـن سـالم التغلـبي الشَّ

ــــة الفــــلاح، الكويــــت،ط الأشــــقر،محمــــد سُــــليمان عبــــد االله : ، ت)هـــــ1135  -هـــــ  1403، 1: مكتب

   .م 1983

 ،)هــ593: ت(الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علـي بـن أبي بكـر المرغينـاني  .132

  .ب ط ،ب ت لبنان، –بيروت  -طلال يوسف، دار احياء التراث العربي : ت

عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الطيـــار، دار الـــوطن وبـــل الغمامـــة في شـــرحْ عمـــدة الفقـــه لابــْـن قُدَامَـــة،  .133

 .)هـ 1432 -هـ  1429(الأولى، : المملكة العربية السعودية، ط -للنشر والتوزيع، الرياض 

134.  

  :كتب عامة:خامسا

دار : ، ريــاض بــن محمــد المســيميري، محمــد بــن عبــد االله الهبــدان)أحكامــه وآثــاره(الاخـتلاط بــين الجنســين  .1

  .هـ1431، 1:ط ابن الجوزي، السعودية،

مفهومه، وأنواعه، وأقسامه، وأحكامه، وأضراره في ضـوء الكتـاب والسـنة (الاختلاط بين الرجال والنساء  .2

 .، سعيد بن على بن وهف القحطاني، مطبعة سفير، الرياض، ب ط، ب ت) وآثار الصحابة

 -هـــ  1432 ،1:الاخــتلاط بــين الرجــال والنســاء، شــحاتة محمــد صــقر،أحكام وفتــاوى، دار اليســر، ط .3

 .م2011

الآداب الشرعية والمنح المرعية،  محمد بن مفلح بن محمد بن مفـرج، أبـو عبـد االله، شمـس الـدين المقدسـي  .4

 .م 1990-هـ1914، السعودية، )هـ 763ت(
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: ت(نجـم الـدين أبـو الربيـع سـليمان الطـوفي الصرصـري الحنبلـي  المباحـث الأصـولية، الإشارات الإلهية إلى .5

، 1: لبنـــان، ط –مـــد حســـن محمـــد حســـن إسماعيـــل، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت مح: ، ت)هــــ 716

 .م 2005 -هـ  1426

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  .6

الأولى، : يــــيروت،ط –دار الكتــــب العلميــــة : محمــــد عبــــد الســــلام إبراهيم،الناشــــر: ، ت)هـــــ751: ت(

  .م1991 -هـ 1411

 ت(أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيم الجوزيـــة  إغاثـــة اللهفـــان في مصـــايد الشـــيطان، .7

مكــــة  -مصــــطفى بــــن ســــعيد إيتــــيم، دار عــــالم الفوائــــد : محمــــد عزيــــر شمــــس ،خــــرج أحايثــــه: ت) 751

 .هـ 1432، 1:المكرمة، ط

، 11الســــــلام للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، طدار : تربيــــــة الأولاد في الإســــــلام، عبــــــد االله ناصــــــح علــــــوان .8

 .1992 -هـ1412

 .دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض ،التربية في السنة النبوية، أبو لبابة حسين .9

دار الثقافــة للتوزيــع والنشــر، الأردن، ، تعــدد الزوجــات بــين الإســلام وخصــومه، راســم شــحدة ســدر .10

  .1، ط 2010-هـ1431

إبــراهيم بــن محمــد، دار الصــحابة للــتراث، : مــر بــن الجــاحظ، تعليــق�ــذيب الأخــلاق، أبي عثمــان ع .11

 .1989 -هـ1410، 1:مصر، ط

محمــد : ، ت)751: ت(أبــو عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة  الــداء والــدواء، .12

مكـــة المكرمـــة،  -دار عـــالم الفوائـــد : زائـــد بـــن أحمـــد النشـــيري، الناشـــر: أجمـــل الإصـــلاحي،خرج أحاديثـــه

  .ه1429، 1:ط

روضـة المحبــين ونزهــة المشــتاقين، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  .13

 .م 1983 -هـ1403: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،)هـ751: ت(

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس الـدين  .14

-هـــ 1415، 27: مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، ط -مؤسســة الرســالة، بــيروت ): هـــ751: ت(

  .م1994

هــ 1429، 1الزواج بين النجاح والأزمة والفشـل، سـناء أحمـد أمـين ، دار الفكـر العـربي ، مصـر، ط .15

  .م 2008 -

ر والتوزيـــع، دار العواصـــم للنشـــ: المعــين في بيـــان حقـــوق الـــزوجين، أبي عبــد المعـــز محمـــد علـــي فركــوس .16

  .م2019-هـ5،1440:الجزائر، ط
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صـالح بـن عبـد االله بـن حميـد  ، صلى االله عليـه وسـلم -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  .17

 .4: ط  وآخرون، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة،

  كتب المعاجم واللغة:سادسا

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبـد الـرزاّق الحسـيني، تحقيـق مجموعـة مـن المحققـين،  .1

 .ب ط، ب تدار الهداية، 

إبـراهيم الأبيـاري، دار : ، ت)هــ816: ت(التعريفات، علي بن محمد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني  .2

  .1405، 1:بيروت، ط –الكتاب العربي 

–، عــالم الكتــب )هـــ1031: ت(ت التعــاريف، زيــن الــدين محمــد المنــاوي القــاهري التوقيــف علــى مهمــا .3

 .م1990-هـ1410، 1:القاهرة، ط

: ، ت)هــ393: ت(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، أبـو نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي  .4

 .م 1987 -  هـ 1407، 4:بيروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

ـــي كتـــاب العـــين،  .5 ـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، تحقيـــق أب إبـــراهيم .مهـــدي المخزومـــي ود: عبـــد الـــرحمن الخلي

  .ب ط ،ب ت.السامرائي، دار ومكتبة الهلال،

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــل، جمـــال الـــدين ابـــن منظـــور الأنصـــاري الرويفعـــى  ،لســـان العـــرب .6

  .هـ 1414 - 3: ، طبيروت –دار صادر  ،)هـ711: ت(الإفريقى 

 ،1:، طمحمــــد حســــن آل ياســــين: ت: المحــــيط في اللغــــة، الصــــاحب، إسماعيــــل بــــن عبــــاد أبــــو القاســــم .7

1414 – 1994. 

 –محمــود خــاطر ،مكتبــة لبنــان ناشــرون : مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي، ت  .8

  .1995 – 1415جديدة ، :بيروت، طبعة 

  .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ب ط، ب ت:وآخرون، ت المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى  .9

: ، ت)هــ395: ت(معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فـارس بـن زكريـاء القـزويني الـرازي، أبـو الحسـين  .10

 .م1979 -هـ 1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،

  التراجم والأعلام التاريخ كتب: سابعا

 .2002، 15العلم للملايين، بيروت،طالأعلام، خير الدين الزركلي، دار  .1

ـــمَائل، .2 ـــو  بَـهْجَـــة المحَافِـــل وأجمـــل الوَســـائل بـــالتعريف بـــرواة الشَّ إبـــراهيم بـــن إبـــراهيم بـــن حســـن اللقـــاني، أب

شــــادي بــــن محمــــد بــــن ســــالم آل نعمــــان، مركــــز :، ت)هـــــ1041: ت(الإمــــداد، برهــــان الــــدين المــــالكي 
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ــــــيمن، طالنعمــــــان للبحــــــوث والدراســــــات الإســــــلامية وتحقيــــــق  ــــــتراث والترجمــــــة، ال  -هـــــــ  1432، 1:ال

  .م2011

عمـرو  :ت )هــ571: ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بـابن عسـاكر ، تاريخ دمشق .3

 .م 1995 -هـ  1415،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بن غرامة العمروي

 عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين أبي زرعـــة العراقـــيولي الـــدين أحمـــد بـــن ، تحفـــة التحصـــيل في ذكـــر رواة المراســـيل .4

  .م1999، السعودية –الرياض  ،مكتبة الرشد، عبد االله نوارة :ت ،)هـ826 :ت(

: ت(�ذيب الكمال في أسمـاء الرجـال، يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجـاج  الكلـبي المـزي  .5

  .1980 – 1400، 1: ط -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة : ت ،)هـ742

: ، ت )هـــ748: ت (سـير أعـلام النـبلاء، شمـس الـدين أبـو عبــد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  .6

/ هـــــ  1405،  3: مؤسســــة الرســــالة، ط : مجموعــــة مــــن المحققــــين بإشــــراف الشــــيخ شــــعيب الأرنــــاؤوط

 .م 1985

 744: ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الدمشــقي الصــالحي  طبقــات علمــاء الحــديث، .7

: لبنــان، ط –أكــرم البوشــي، إبــراهيم الزيبق،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت : ، ت)هـــ

  .م1996 -هـ 1417، 2

ت (يوسـف بـن حسـن بـن عبـد الهـادي المـبرد ، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب .8

البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية،  عمـــادة، عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد المحســـن:، ت)هــــ909: 

  .م 2000/هـ1420، 1:  ط ،المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

أحمـــد : ، ت)هــــ764: المتــوفى(صــلاح الـــدين خليــل بـــن أيبــك بـــن عبــد االله الصـــفدي ، الــوافي بالوفيـــات .9

 .م2000 -هـ1420، بيروت –دار إحياء التراث ، الأرناؤوط وتركي مصطفى

  :، والدراسات المقارنةكتب القانون  :ثامنا

جتهــــاد القضــــائي في المــــواد الجزائيــــة، جــــيلالي بغــــدادي، الــــديوان الــــوطني للأشــــغال التربويــــة، الجزائــــر، الا .1

2001.  

 .2015الجزائر،  ،دار بلقيس، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي .2

الإسلامية فقها وقانونـا، عبـد الفتـاح إبـراهيم �نسـي، مكتبـة الإشـعاع للطباعـة أحكام الأسرة في الشريعة  .3

 .والنشر والتوزيع، مصر، ب ت، ب د

–أحكـــام الـــزواج في ضـــوء قـــانون الأســـرة الجديـــد، العـــربي بلحـــاج ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان  .4

  .2012-هـ 1433، 1:الأردن، ط
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، 2009، دار الخلدونية للنشر والتوزيـع، 1ط ،، طاهري حسينالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري .5

 .153ص

مصـــر،  -منشـــأة المعـــارف، الاســـكندرية ،الـــبراءة وعـــدم العقـــاب في الـــدعوى الجنائيـــة، عبـــد الحكـــم فـــودة .6

 .2011، 6:ط

، 1ط-بـيروت-مؤسسـة الرسـالة ،عبـد القـادر عـودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي، .7

   .م1986سنة

دار هومة للطباعة والنشـر والتوزيـع،  ،جرائم الآداب والفسوق والدّعارة في التشريع الجزائري، نجمي جمال .8

 .2014الجزائر، 

عتداء على العرض دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد الطـاهر محمـد الاجرائم  .9

   .1990مصر،  -المكتبة العالمية بالمنصورة: عبد العزيز

ديـــوان المطبوعـــات  ،عتـــداء علـــى العـــرض في القـــانون الجزائـــري المقـــارن، محمـــد رشـــاد متـــوليالاجـــرائم  .10

  .، ب ت3:ط ،الجزائر -الجزائرية

  .1993 -الاسكندرية –دار المطبوعات الجامعية  ،أحمد خليل جرائم الزنا، .11

دار ، قض، عبـــد الحكـــيم فـــودةنالجـــرائم الماســـة بـــالآداب العامـــة والعـــرض في ضـــوء الفقـــه وقضـــاء الـــ .12

 .1994الكتب القانونية، مصر، 

 . 2013الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزير سعد، دار هومة ، الجزائر،  .13

 ،حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، بـاديس ذيـابي .14

 .2010دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار النهضــة العربيــة  ،نحــراف الجنســي، هــلالي عبــد االله أحمــدالا الحمايــة الجنائيــة للأخــلاق مــن ظــاهرة .15

  .1996القاهرة،  –

دراســة مقارنــة ، محمــود أحمــد طــه، دار الفكــر والقــانون ، مصــر،  –الحمايــة الجنائيــة للعلاقــة الزوجيــة  .16

  .1992، 1: ط

خالد عبد العظـيم أبـو غابـة، المركـز القـومي للإصـدارات  ،–المعاشرة الزوجية  -الخيانة الزوجية وأثرها .17

  .2009، 1القانونية، الأردن، ط

الخيانـــة في واجـــب الطاعـــة والمـــال وطـــرق معالجتهـــا والآثـــار المترتبـــة عليهـــا دراســـة مقارنـــة بـــين الفقـــه  .18

 1: ة، طالمركــز القــومي للإصــدارات القانونيــخالــد عبــد العظــيم أبــو غابــة،  الإســلامي والقــانون الوضــعي،

 .م 2008،
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، 2:دار البعـــــث قســـــنطينة، ط ، الـــــزواج والطـــــلاق في قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري، عبـــــد العزيـــــز ســـــعد .19

1989. 

 .2018الجزائر،  –الزواج والطلاق، العربي بلحاج ، دار هومة  .20

 -دار هومـــــة ،عبـــــد االله أوهايبيـــــه ،)التحـــــري والتحقيـــــق(شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائـــــري .21

 .2015الجزائر،

ـــــــع، الأردن،  شـــــــرح قـــــــانون الأحـــــــوال الشخصـــــــية، .22 عثمـــــــان التكـــــــروري، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزي

  .م 2007-هـ 1،1428:ط

 .1968بيروت، ب رط،  ،محمد بجيب حسين ،-القسم العام -شرح قانون العقوبات اللبناني .23

 .2006مختار، الجزائر،  عقد الزواج دراسة مقارنة، عيسى حداد، منشورات جامعة باجي .24

،عبد العزيز سـعد، دار هومـة ، )شرح أحكام الزواج والطلاق(قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد  .25

  .2011، سنة 3الجزائر، ط

مصــر،  –ســم الخــاص، رمســيس بنهــام، منشــأة المعــارف، الاســكندرية قجــرائم ال –قــانون العقوبــات  .26

 .1999، 1:ط

  .2015 -الجزائر -برتي للنشر ،ارسة القضائية، أحسن بوسقيعةقانون العقوبات في ضوء المم .27

مبــادئ الإجــراءات الجزائيــة في التشــريع الجزائــري، أحمــد شــوقي الشــلقاني، شــركة الشــهاب الجزائــر ط  .28

،1991 . 

إلى  1982مــدعما باجتهــادات ا�لــس الأعلــى ، المحكمــة العليــا مــن ســنة (المرشــد في قــانون الأســرة .29

 ،)المواثيـــق والإعلانـــات والاتفاقيـــات والتقـــارير الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق المـــرأة والطفـــل، ملحقـــات 2004

  .2014الحسين بن الشيخ آث ملويا، دار هومة، الجزائر،

دار المطبوعــات : الموسـوعة الشــاملة في الجـرائم بــالآداب العامــة وجـرائم العــرض، معــوض عبـد التــواب .30

 .1990الاسكندرية،  -الجامعية

: النظريـة العامـة للإلتزامـات، مصـادر الالتـزام، المسـؤولية التقصـيرية –شرح القانون المـدني  الواضح في .31

عـين  –محمـد صـبري السـعدي، دار الهـدى ، )دراسة مقارنة في القـوانين العربيـة(الفعل المستحق للتعويض

   .مليلة

   .2015، 18:الجزائر، ط –أحسن بوسقيعة، دار هومة  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص .32

وفـق آخـر التعــديلات ومـدعم بأحــدث اجتهـادات المحكمــة (الـوجيز في شـرح قــانون الأسـرة الجزائــري  .33

  .2010، 6ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ،، العربي بلحاج)العليا
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، العــــــربي بلحــــــاج ، ديــــــوان )الــــــزواج والطــــــلاق( الــــــوجيز في قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري، الجــــــزء الأول  .34

  .2005، 1:الجزائرية، الجزائر، طالمطبوعات 

  :والاجتهادات القرارات والأوامر والمراسيم: تاسعا

  . 2013، 1، منشورات كليك، ط  ،سايس جمال ،الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية .1

 ، 15المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية ) 2005فبراير  27: المؤرخ في( 02-05الأمر رقم  .2

ن تعــديل قــانون مالمتضــ ،2015يوليــو  23،الموافــق 1436شــوال  07المــؤرخ في  02-15رقــم  الأمــر .3

  .والمتعلق بالوساطة 155-66الإجراءات الجزائية 

الـذي يتضـمن قـانون 1966ونيوسنة ي8الموافق  1389صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .4

 .جراءات الجزائية المعدل والمتممالإ

الــذي يتضــمن قــانون العقوبــات 1968يونيــو08الموافــق 1386صــفر18المــؤرخ في156-66الأمــر رقــم  .5

 . 2006ديسمبر20المؤرخ في 23-06المعدل المتمم بالقانون رقم رقم

، الاجتهـاد 23/11/1993،المـؤرخ في 99000المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار رقـم ك .6

 .القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص

، ا�لــــــة 19/07/1990بتـــــاريخ  76343ة العليـــــا ، غرفـــــة الأحـــــوال الشخصــــــية، قـــــرار رقـــــم مـــــكلمحا .7

 .1991، 3القضائية، عدد 

  العلميةالمقالات والرسائل الجامعية والمداخلات : عاشرا

 الأحكــام الفقهيــة للحــوار والتواصــل الإلكــتروني، ياســين بــن كرامــة االله مخــدوم، مجلــة الجامعــة الإســلامية، .1

  .هـ1434 ، سنة162العدد  المدينة المنورة، السعودية،

الملتقى ، كلثوم مسعودي، بن ققة سعاد، مداخلة في 2005الأسرة الجزائرية كما يصورها قانون الأسرة الجزائري لسنة  .2

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة جتماعية والإنسانية، الاتصال وجودة الحياة في الأسرة،كلية العلوم الا الوطني الثاني حول

  .2013أفريل  10-09الجزائر،  –

دراســـة مقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامي وقـــانون الأســـرة الجزائـــري (إ�ـــاء الرابطـــة الزوجيـــة بطلـــب مـــن الزوجـــة  .3

، تـاريخ المناقشـة )رسالة دكتوراه غير مطبوعـة(،آيت شاوش دليلة، )الأحوال الشخصيةوبعض تشريعات 

  .، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية2014

عبــير  ،"دراســة إكلينيكيــة" بعــض العوامــل النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة بالخيانــة الزوجيــة لــدى الزوجــات .4

غــزة، كليــة  -جامعــة الإســلامية -ختــام إسماعيــل الســحار: ة ماجســتير، إشــرافرســال: جبريــل المشــهرواي

 .2017-1439التربية، 
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ـــة ،العـــربي مجيـــدي  ،تأديـــب الزوجـــة باســـتعمال الضـــرب بـــين الشـــريعة والقـــانون .5 الملتقـــى الـــدولي في مداخل

المســــــــــــــتجدات الفقهيــــــــــــــة في أحكــــــــــــــام الأســــــــــــــرة، معهــــــــــــــد العلــــــــــــــوم الإســــــــــــــلامية، جامعــــــــــــــة : الثــــــــــــــاني

 .2018أكتوبر 24/25هـ،1440صفر15/16الوادي،

ـــة  )مقـــال(تأديـــب الزوجـــة بـــين الشـــريعة الإســـلامية والتشـــريع الجزائـــري، عيســـات اليزيـــد،  .6 ا�لـــة الأكاديمي

، الســـــنة 02، العـــــدد 14ا�لـــــد  ،ةيســـــايسلا مو لـــــعلاو  قو قـــــلحا ةيـــــلك ،ةيـــــابج ةعـــــماج للبحـــــث القـــــانوني،

2016. 

لقانونيـة والاقتصـادية ا�لـة الجزائريـة للعلـوم ا ،جريمة الخيانة الزوجية في التشـريع الجزائـري، بلقاسـم نجمـاوي .7

  .1999 -04رقم  -37جامعة الجزائر الجزء رقم  -والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية

 )مقـال(الخلع من رخصـة إلى حـق أصـيل في أحكـام القضـاء وقـانون الأسـرة الجزائـري، عمـاري نورالـدين،  .8

   .2015جوان  ،13العدد  ،ورقلةجامعة مجلة دفاتر السياسة والقانون، 

  ،ورقلـةجامعـة  انون،قـة والسـبمجلة دفـاتر السيا )مقال( منصوري المبروك، ،الخيانة الزوجية في القانون الجزائي المغاربي .9

   .2014جانفي ، 10العدد 

دراسـة ميدانيـة لعينـة مـن الزوجـات الـلاتي  -)الأسـباب والعوامـل( الخيانة الزوجية في ا�تمـع الجزائـري .10

ولايـــة عـــين الـــدفلى، مـــذكرة ماســـتر، تخصـــص علـــم الاجتمـــاع، سوســـيولوجية  قمـــن بالخيانـــة الزوجيـــة في 

يرة، كليــــــة العلــــــوم الاجتماعيــــــة إزرار مــــــريم، لعكياشــــــي خــــــ: إعــــــداد الطــــــالبتين-العنــــــف والعلــــــم الجنــــــائي

 .2017-2016قسم العلوم الاجتماعية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة،  -نسانيةوالإ

ن للحقـوق، يدالرافـمجلـد  ،)مقـال(حسـين  نى محمـد بلـو، مـانون والشـريعةفي ضوء القـ زائيالصلح الج .11

  .2014، السنة 60، العدد 19ا�لد  جامعة الموصل، كلية الحقوق،

 ،)دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة مقارنـــة(وابط التأديـــب الأســـري في الفقـــه الإســـلامي والتشـــريع الجزائـــري ضـــ .12

: ري، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، تـاريخ المناقشـةعيسات اليزيد، رسـالة دكتـوراه، جامعـة ممولـود معمـ

 .)غير مطبوعة(، 29/10/2017

مجلــة العلــوم الإنســانية،جامعة  ،رحامنيــة بشــير ،-دراســة مقارنــة -عــذر الاســتفزاز عنــد المفاجــأة بالزنــا .13

 .،2016ديسمبر ،ا�لد ب، 46عدد 1جامعة قسنطينة  -الإخوة منتوري
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  .لا تسرقيني فتضيع علاقتنا....

6. https://www.alsumaria.tv/news/101414/. 

7. https://www.alukah.net/social/0/133696أســـبا�ا وكيفيـــة الوقايـــة : الخيانـــة الزوجيـــة

 . أنس محمد الغنام ، منها

8. https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/64441.html 

9. r.islamway.net/fatwa/6199/الخطــــيرة-الجنســـية-الأمــــراض-نقـــل-عــــن-الـــزوج-مســـؤولية-

  .لزوجته

قوبـات الجزائـري، مقـال منشـور علـى الشـبكة العنكبوتيـة الخيانة الزوجيـة وقـانون الع: سمار عبد العزيز .10

، https://www.mohamah.net/law . 

والأسـباب والأخطـار والحكـم دراسـة تتضـمن التعريـف (،، الزنـا الإلكـترونيمحمد فتحي راشد الحريري .11

  /https://www.alukah.net/sharia/0/24905، شبكة الألوكة، )والعلاج

لزوجيـــة وأســـبا�ا وكيفيـــة عـــن الخيانـــة ا: زواج بـــلا ا�يــار" ،)مستشـــار علاقـــات أســـرية(تــامر الجبـــابلي  .12

   https://arabicpost.net/opinions/2018/04/02     "اكتشافها
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http://www.wata.cc/forums/showthread.php?2408.  

14.     http://www.iifa-aifi.org/2000.html   
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  فهرس الموضوعات-6

  الصفحة  الموضوع 

  أ  المقدمة

الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون : الفصل التمهيدي

  الجزائري

02  

  03  حقوق الزوج: المبحث الأول 

  04  تعظيم حق الزوج على زوجته: المطلب الأول 

  07  حق الطاعة للزوج على زوجته: المطلب الثاني

  11  القرار في البيتحق : المطلب الثالث

  14  حق الإذن بإدخال الغير لبيته: المطلب الرابع 

  18  حق صيانة عرضه والمحافظة على ماله: المطلب الخامس

  20  حق التأديب عند النشوز: المطلب السادس

  26  وكرامة الزوج حق رعاية المشاعر: المطلب السابع

  29  حق خدمة الزوج بالمعروف: المطلب الثامن

  32  حق الإذن في صيام التطوع: المطلب التاسع

  35  حقوق الزوجة: المبحث الثاني

  36  حق المهر:  المطلب الأول

  36  تعريفه-أ

  37  مشروعيته- ب

  39  حد المهر- ج

  44  النفقة: المطلب الثاني

  44  مشروعيتها-أ

  49  النفقة الواجب للزوجةمقدار - ب
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  51  أثر العرف في تقدير النفقة- ج

  54  حق المعاشرة بالمعروف: المطلب الثالث

  56  تحسين الأفعال والأقوال والهيئات-أ

  57  ممازحة الزوجة- ب

  59  مسامرته للزوجة والاستماع إليها- ج

  60  التغاضي عن بعض العيوب ما لم تكم تجاوز-د

  62  إحسان الظن بزوجته- ه

  64  حق الاستقلال بالذمة المالية: المطلب الرابع

  67  الحقوق المشتركة بين الزوجين: المبحث الثالث

  68  الإستمتاع: المطلب الأول 

  68  أقوال الفقهاء في حق الاستمتاع-أ

  70  مايجوز للزوجين الاستمتاع به- ب

  72  حق الزوج على زوجته في الاستمتاع - ج

  77  الزوجين للإستمتاعوجب دعوة كلا -د

  80  المحافظة على الروابط الزوجية والتوارث بينهما: المطلب الثاني

  80  المحافظة على الروابط الزوجيةحق -أ

  82  بينهما التوارثحق - ب

  87  مفهوم الخيانة الزوجية وأسبابها وطرق الوقاية منها :الفصل الأول

  88  الخيانة الزوجية مفهوم: المبحث الأول

  89  تعريف الخيانة: المطلب الأول

  89  الخيانة لغة واصطلاحا-أ

  89  لغة -1

  90  اصطلاحا-2

  91  الخيانة الزوجية في الاصطلاح الفقهي والقانوني- ب
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  91  الخيانة الزوجية في الاصطلاح الفقهي-1

  93  الخيانة الزوجية في الاصطلاح القانوني-2

  95  في الكتاب والسنة الزوجية الخيانة صطلحم: المطلب الثاني

  95    مصطلح الخيانة في نصوص القرآن والسنة-أ

  95  الكريم مصطلح الخيانة في نصوص القرآن-1

  98  النبوية مصطلح الخيانة في السنة-2

  99  مصطلح الخيانة الزوجية في نصوص القرآن الكريم- ب

  107  أسباب الخيانة الزوجية: المبحث الثاني

  108  الخيانة الزوجية الخاصة بالرجلأسباب : المطلب الأول

  108  اشباع رغبة ملحة-أ

  108  الشهوة العابرة- ب

  108  تبرج النساء- ج

  110  الخيانة الزوجية الخاصة بالمرأة: المطلب الثاني

  110  غياب الزوج لفترات طويلة-أ

  112  عدم الكفاءة- ب

  116  الإرغام على الزواج- ج

  118  تكميلية الخيانة من أجل تحقيق متطلبات-د

  119  أسباب الخيانة الزوجية المشتركة بين الرجل والمرأة: المطلب الثالث

  119  الاختلاط غير مشروع-أ

  126  نشاء العلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعيإ- ب

  129  التعود على عقد العلاقات مع الجنس الآخر- ج

  129  ضعف الوازع الديني-د

  130  الافتقار إلى العاطفة- ه

  132  الانتقام من شريك الحياة الزوجية-و
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  133  الإعلام وردوه في التسويق للعلاقات غير شرعية-ز

  135  وسائل الوقاية من الخيانة الزوجية: المبحث الثالث

  136  وسائل الوقاية المتعلقة بالزوجين: المطلب الأول

  136  ختيارحسن الا-أ

  140  وجوب البصر على الرجال والنساء- ب

  142  التفريق بين الزوجين بالعيوب التي تنغص الحياة بين الزوجين- ج

  147  وسائل الوقاية المتعلقة بالزوجة: المطلب الثاني

  147  النهي عن الإيلاء-أ

  152  النهي عن العزل- ب

  157  وسائل الوقاية المتعلقة بالزوج: المطلب الثالث

  157  إباحة تعدد الزوجات-أ

  164  والجليسحسن اختيار الصديق - ب

  168  أنواع الخيانة الزوجية وشروط قيامها وطرق اثباتها: الفصل الثاني

  169  أنواع الخيانة الزوجية: المبحث الأول

  170  إفشاء الأسرار الزوجية: المطلب الأول

  170  الأسرار الاستمتاعية إفشاء-أ

  173  سرار غير الاستمتاعيةالأ إفشاء- ب

  175  الماليةالخيانة : المطلب الثاني

  176  هل تعتبر صدقة المرأة من مال زوجها من الخيانة؟-أ

  180  أسباب ودواعي الخيانة المالية- ب

  181  الخيانة الذهنية والعاطفية والجسدية: المطلب الثالث

  181  الخيانة الذهنية والعاطفية-أ

  185  الخيانة الجسدية- ب

  192  أركان جريمة الخيانة الجسدية: المبحث الثاني
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  193  قيام الركن المادي للخيانة الزوجية: المطلب الأول

  200  قيام الرابطة الزوجية: المطلب الثاني

  205  القصد الجنائي: المطلب الثالث

  205  القصد الجنائي في الفقه الإسلامي-أ

  211  القصد الجنائي في القانون الجزائري- ب

  215  تحريك الدعوى ووسائل الإثبات: المبحث الثالث

  216  تحريك الدعوى: المطلب الأول

  216  مميزات وخصائص الدعوى العمومية-أ

  217  تحريك الدعوى العمومية- ب

  219  أطراف الدعوى العمومية- ج

  220  الدعوى العمومية والتحقيق-د

  222  إثبات الخيانة الزوجية في الفقه الإسلاميوسائل : المطلب الثاني

  222  الإشهاد-أ

  223  مشروعيته-1

  224  شروط الإشهاد-2

  231  الإقرار- ب

  231  شروط الإقرار-1

  234  أثر الإقرار-2

  236  إثبات جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجزائري: المطلب الثالث

  236  محضر قضائي-أ

  238  الإقرار القضائي- ب

  240  الإقرار الوارد في المستندات- ج

في الفقه الإسلامي  الخيانة الزوجية نالآثار المترتبة ع: الفصل الثالث

  والقانون الجزائري

245  
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  245  الخيانة الزوجية لىالمترتبة ع الآثار البدنية: المبحث الأول

  247  الرجم: المطلب الأول

  247  مشروعيته-أ

  253  كيفية الرجم- ب

  256  التخفيف من العقوبة: المطلب الثاني

  256  المقصود بالاستفزاز-أ

  257  كأحد الأعذار المخفف للعقوبة  الاستفزازبعذر  الأخذشروط - ب

  264  التعزير: المطلب الثالث

  264  مفهوم التعزير-أ

  265  مبدأ الشرعية في التعزير- ب

  268  صور الخيانة الزوجية التي يعزر فيها- ج

  273  الخيانة الزوجية لىالمترتبة ع الآثار العقدية: المبحث الثاني

  274  الرابطة الزوجية كف: المطلب الأول

  275  الطلاق-أ

  275  مشروعيته-1

  275  الحكمة من مشروعيته-2

  276  حكم الطلاق-3

  280  الخلع- ب

  280  مشروعيته-1

  281  أحكام الخلغ-2

  282  وقت الخلع-3

  285  التطليق- ج

  287  اللعان والطعن في النسب: المطلب الثاني

  287  تعريف اللعان-أ
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  288  مشروعية اللعان- ب

  289  الحكمة من مشروعية اللعان- ج

  289  شروط اللعان-د

  295  وقت حدوث الفرقة باللعان- ه

  302  حرمة المصاهرة بسبب الخيانة الزوجية: المطلب الثالث

  302  القول الأول-أ

  305  القول الثاني - ب

  308  فقدان الحضانة: المطلب الرابع 

  309  أهداف الحضانة-أ

  311  طبيعة الحضانة- ب

  316  الخيانة الزوجية لىالمترتبة ع الآثار المالية: المبحث الثالث

  317  سقوط مؤخر المهر ونفقة المتعة: المطلب الأول

  317  سقوط المهر-أ

  321  نفقة المتعة- ب

  324  الصلح والتنازل عن الشكوى: المطلب الثاني

  324  مشروعية الصلح-أ

  325  تعريف الصلح- ب

  327  الخيانة الزوجيةالصلح في جريمة - ج

  329  التعويض عن الضرر: المطلب الثالث

  329  مشروعية التضمين-أ

  329  تعريف الضمان- ب

  332  التعويض غن الضرر في جريمة الخيانة الزوجية- ج

  339  الخاتمة

  345  الفهارس
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  347  فهرس الآيات القرآنية

  353  فهرس الأحاديث النبوية

  361  فهرس الآثار

  362  الأعلامفهرس 

  363  فهرس المصادر والمراجع

  390  فهرس الموضوعات

 


